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 :تصدير
والـذي  ،من المعروف أنّ الحديث الشـريف قـد مـرّ منـذ نشـأته إلى يومنـا هـذا بمنعطفـات وتقلّبـات

باحـث المهمّـة ومـن الم ،يتكفّل بتسليط الضـوء علـى هـذا المسـار وبيـان خصائصـه هـو تـاريخ الحـديث
وطريقـة تعـاطي أصـحاب رسـول االله  ،الأخرى التي يتناولها تاريخ الحديث أيضاً كيفية ظهور الحديث

وكـذا الأسـلوب الـذي تلقّـى بـه العلمـاء الكبـار هـذا  ،معـه - صـلوات االله علـيهم - والأئمّة الأطهـار
 .المصدر المهمّ والأساسي للشريعة

للنهـــوض بعمليـــة التحقيـــق الصـــحيح في الحقـــول المختلفـــة  إنّ دراســـة التـــاريخ الحـــديث شـــرط لازم
وذلــك لأنّ موضــوع الحــديث ظــاهرة تاريخيــة ولا يمكــن إجــراء بحــث دقيــق دون أخــذ  ؛لعلــوم الحــديث

 - وكـلّ مـا يتعلـّق بـه - ومـن المؤكّـد أنّ دراسـة سـند الحـديث أو متنـه ،مساره التاريخي بنظر الاعتبـار
وتعـــدّ في الواقـــع دراســـة افتراضـــية  ،اريخ الحـــديث أو جوانـــب منـــهدراســـةٌ جزئيـــة لا تأخـــذ بنظـــر كـــلّ تـــ

وفي الكثــير مــن الحــالات تكــون هنــاك خشــية أن تــأتي نتيجــة هــذه الدراســات بعيــدة عــن  ،وانتزاعيــة
 .الواقع

 ،لهجـوم الشـبهات التاريخيـة أيضـاً  - باعتباره ظـاهرة تاريخيـة - وعلى صعيد آخر تعرّض الحديث
 .بهات دون إجراء دراسة في تاريخ الحديثولا يمكن تفنيد هذه الش

ومــن الطبيعــي أنّ اتصــال الحــديث بعصــر المعصــوم وبقائــه مصــوناً مــن تحريــف الأعــداء الصــريحين 
 مماّ يجب إثباته بالدراسة التاريخية من أجل أن ،والمبطنّين
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 .يكون للحديث دعامة علمية رصينة
العــزم  ،ديث في مركــز بحــوث دار الحــديثوانطلاقــاً مــن هــذه الضــرورة فقــد عقــد قســم تــاريخ الحــ

ولكــــن بمــــا أنّ الأســــاليب القديمــــة في تــــدوين تــــاريخ  ،علــــى النهــــوض بدراســــة شــــاملة في هــــذا اEــــال
ولهذا قرّرنا إجراء دراسة لآثار كبار محدّثي الشيعة الـذين طرحـوا  ،الحديث لم تكن ذات شمولية كافية

راءً أساســــية في موضــــوع الحــــديث للتعــــرّف علــــى علــــى مــــدى القــــرون المختلفــــة للثقافــــة الإســــلامية آ
 .ونطرح في أعقاKا أسلوباً جدياً في تدوين تاريخ الحديث ،المنعطفات في تاريخ الحديث

كان مـن المحقّقـين الكبـار وصـاحب ) هـ٤٣٦ت (وبما أنّ الشريف المرتضى المعروف بعلم الهدى 
في عهـــد ازدهـــار المدرســـة الحديثيـــة في واضـــطلع بـــدور لا يســـتهان بـــه  ،مدرســـة في العلـــوم الإســـلامية

فقد اقترحنا على فضيلة الباحث وسام الخطاوي إجراء تحقيق في المنهج الحـديثي عنـد السـيّد  ،بغداد
 .فتقبّل المقترح وتكفّل بإنجاز هذه الدراسة) قدس سرّه(الشريف المرتضى 

 ،هــذا المضــمار وهــذا الكتــاب الــذي بــين أيــديكم هــو حصــيلة لمــا قــام بــه مــن جهــد وتحقيــق في
 .واستكمل هذا العمل في قسم تاريخ الحديث إلى أن أعطى هذه الثمرة

ترم والــزملاء في القســم المــذكور عــن أمانينــا لهــم بمزيــد  ،ونــودّ أن نعــرب ضــمن شــكرنا للباحــث المحــ
كمــا نرجــو مــن القــراّء الكــرام وأصــحاب النظــر الأعــزاء أن يجــودوا علينــا بمــا لــديهم مــن   ،مــن الموفقّيــة

 .شادات وآراءإر 
 محمّد كاظم رحمان ستايش
 معاونية البحوث والتعليم في
 مركز بحوث دار الحديث
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 المقدّمة

 .والصلاة والسلام على محمّد وآله الطيبين الطاهرين ،الحمد الله ربّ العالمين
إذ همـا  ،لأجـل سـعة بحـر الأحاديـث والأخبـار ؛الكلام خصب عن المنـاهج الروائيـة عنـد المحـدثين

ومـا مـن شـكّ أنّ الـرؤى تختلـف مـا بـين محـدّث وآخـر نتيجـة مقـدار  ،)الكتاب والعترة(العِدلين أحد 
ـــق وتتســـطح نتيجـــة  ،وعيـــه المعـــرفي مـــن المنظومـــة الثقافيـــة المتنوعـــة وبـــالأحرى هـــي ثقافـــة نســـبية تتعمّ

 .الجذور والأسس العلمية عند الفرد
م والأدب وفروعهـــا مـــن حقـــول وإن أمكـــن وضـــع الركـــائز والأســـس العلميـــة علـــى الفقـــه والكـــلا

ومنـه تـأتي قـراءات الـنصّ  ،وبمقـدار التعمّـق فيهـا يتأصّـل ويتجـذّر الشـخص في نظرتـه ،المعارف الإلهية
 .المختلفة حتىّ تنتهي إلى طرق دقيقة في الوعي الدّيني

ومــن بــين العلمــاء الــّذين يمكــن البحــث عــن منــاهجهم الحديثيــة هــو الســيّد المرتضــى علــم الهــدى 
 ،والــّــذي تصـــدّر في المنظومــــة المعرفيـــة عنــــد علمـــاء الإســــلام) ق .هــــ ٤٣٦ - ٣٥٥) (ســــرهّ قـــدس(

ــنى بــه كــلّ مــن الفــريقين حــتىّ نســبه الفقهــاء إلى أنفســهم ،وعرفــه جهابــذة الطــرفين والمتكلّمــون  ،واعت
 .والحقّ مع الكلّ في دعواهم كما يتّضح ذلك من سبر كتبه ،والأدباء والشعراء إلى طرائقهم

 :وى البحث على بابين وخاتمةواحت
) قــدس ســرهّ(احتــوى هــذا البــاب علــى نبــذة مختصــرة عــن حيــاة الشــريف المرتضــى  :البــاب الأوّل

 مأخوذة على نحو ،وعصره وآرائه وكتبه ومنزلته العلمية والاجتماعية والسياسية
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وّل ديــوان وهــي المطبوعــة في أ ،الاختصــار مــن ترجمــة المحــامي رشــيد رضــا مــع تعــديل وإضــافة منّــا
 .)قدس سرهّ(المرتضى 

 :ينقسم هذا الباب إلى أربعة فصول :الباب الثاني
ترك هــذا الفصــل مــع الفصــل  ،تحــدّثنا عــن البحــوث القرآنيــة في المــنهج الروائــي :الفصــل الأوّل واشــ

ــق بــالقرآن ) قــدس ســرّه(حيــث طــرح الشــريف المرتضــى  ،الرابــع المخصّــص لآرائــه الأصــولية بحوثــاً تتعلّ
فـيمكن للقـراّء أن يكمـل معلوماتـه في منهجيـة  ،من قبيل التخصيص والتعميم والمطلـق والمقيـّد الكريم

 .القرآن الكريم من المباحث الأصولية
ــاني محُيلــين بعــض مباحثهــا  ،تكلّمنــا فيــه حــول المنهجيــة الحديثيــة في المنظومــة الفقهيــة :الفصــل الث

 .مباحثها على البحوث الأصولية في الفصل الثالث
 .تحدّثنا عن المنهجية الأصولية ومقدار معطياfا الثرية :فصل الثالثال

 .تناولنا فيه المنازلات والأسس العقلية الكلامية في البحوث العقائدية :الفصل الرابع
قـدس (تحتـوي علـى النتـائج الـتي توصّـلنا إليهـا في المنـاهج الروائيـة عنـد الشـريف المرتضـى  :الخاتمة

 .)سرهّ
 أن يســـدد جميـــع الأفاضـــل الــّـذين ســـاعدونا في هـــذا العمـــل وبالخصـــوص حجّـــة نرجـــو مـــن المـــولى

 دام ظلّهمـا - الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد كاظم رحمان ستايش والأستاذ المدقّق قاسـم الجـوادي
 ،وأخـصّ بالشـكر زوجـتي وابنـاي محمّـد حسـين وزهـراء ،فإhّما واكبا العمل معي إلى آخـر لحظاتـه -

 .جزاهم االله خير الجزاء ،عي على هذا الوقتالّذين صبروا م
 .والصلاة والسلام على محمّد وعلى آله الأطهار الميامين ،والحمد الله ربّ العالمين

  وسام الخَطاوي
 ق .هـ ١٤٢٦/ قم المقدّسة 
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 الباب الأوّل

 )قدس سرّه(الشريف المرتضى 

 عصره ،ثقافته ،حياته
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 :تمهيد
ت الزعامـة الفكريـة للشـيعة الإماميـة ) قـدس سـرهّ(ة الشيخ المفيـد بعد وفاة زعيم الطائفة الحقّ  انتهـ

والـّذي كـان في  ،)ق. هــ ٤٣٦ - ٣٣٥) (قـدس سـرهّ(إلى عميد الطائفة الإمامية الشريف المرتضى 
كمـا وأنـّه   ،)٣(ومنصب قاضي القضاة  ،)٢(وديوان المظالم  ،وإمارة الحجّ  )١(وقتها يتولىّ نقابة الطالبين 

ب بالإمــام أمــير المــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب يتّصــل مــ ومــع هــذا كلّــه  ،)عليــه الســلام(ن حيــث النســ
فهـو يمتلـك مـن الثقافـة والمعـارف والعلـوم مـا تجعلـه مـؤهّلاً لأن يحظـى بمكانـة خاصـة علـى الصـعيدين 

ل وكــان أكثــر أهــ ،إذ إنـّـه كــان قــد حــاز علــى العلــوم مــا لم يدانــه فيــه أحــد في زمانــه ،الشــعبي والرسمــي
 .زمانه أدباً وفضلاً 

قـدس (فقد كان يجري على شـيخ الطائفـة  ،)٤(كما أنهّ أخذ يجري على تلامذته رزقاً كلّ بنسبته 
براّج عبــد العزيــز  ،اثــني عشــر دينــاراً شــهرياً ) ســرهّ ثمانيــة ) قــدس ســرهّ(بينمــا كــان راتــب القاضــي ابــن الــ

 )٥( .دنانير شهرياً 
 مماّ وفرّ له الأجواء الفكريةّ  ،)٦( ذاهبوكان للمرتضى مجلس يناظر فيه كلّ الم

____________________ 
 .٤٠٢ص ،١١ج :تاريخ بغداد ،١٢٠ص ،٨ج :المنتظم) ١(
 .١٩٤ص :عمدة الطالب ،٥١٦ص ٣ج :مستدرك الوسائل) ٢(
 .١٦ص ،٣ج :مستدرك الوسائل) ٣(
 .٢٥٩ص  :لؤلؤة البحرين) ٤(
 .٣١٧ص  :نلؤلؤة البحري ،٣٨٣ص :)رحلي(روضات الجناّت ) ٥(
 .٥٣ص  ،١٢ج :البداية والنهاية) ٦(
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 .وطرح الرأي والدفاع عنه ،المشبّعة بالإبداع والمهارة في فنّ الخطابة والحوار
كـــــان يعـــــيش أجـــــواء الانفتـــــاح الفكـــــري بـــــين مختلـــــف المـــــذاهب ) رحمـــــه االله(فالشـــــريف المرتضـــــى 

وقــد   ،كــلّ مــا أتي مــن علــمٍ ومعرفــةٍ ويــدافع عــن مذهبــه ب ،ويــردّ الشــبهات ،ينــاظر العلمــاء ،الإســلاميّة
حصـرنا كتبـه ( :يقـول عنهـا أبـو قاسـم التنـوخي ،مكتبـة عـامرة) قـدس سـرهّ(كانت للشريف المرتضـى 

إhّـا قـد قوّمـت بثلاثـين  :حـتىّ قيـل ،)١( )فوجدنا ثمانين ألف مجلّد مـن مصـنّفاته ومحفوظاتـه ومقروءاتـه
 )٢( .طراً عظيماً بعد أن أخذ منها الوزراء والرؤساء ش ،ألف دينار

لـــه ديـــوان شـــعر ســـطرّ فيـــه أروع  ،كـــان شـــاعراً مجيـــداً ) قـــدس ســـرهّ(ومعلـــوم أنّ الشـــريف المرتضـــى 
 .القصائد

والجـو الفكـري السـائد في ) قـدس سـرهّ(وإنّ كلّ تلك المؤهّلات الّتي اتّصف Kا الشريف المرتضى 
باشـــراً وكبـــيراً علـــى شخصــــية وتـــوفّر النـــادر مـــن الكتـــب والمخطوطــــات أثـــرت تـــأثيراً م ،ذلـــك العصـــر

وأهلتــه لأن يكــون فيمــا بعــد علمــاً مــن  ،ومنحتــه القــدرة في أن يبلــغ مرحلــة النضــوج العلمــي ،مترجمنــا
 .أعلام التشيع

علـــى جهابـــذة ) قـــدس ســـرهّ(وكـــان لحلقـــات الـــدروس والأمـــالي الــّـتي كـــان يمليهـــا الســـيّد المرتضـــى 
والإحاطــة  ،اً كبــيراً في تكــوين شخصــيته العلميــةمفكّــري الإســلام للمــذاهب الإســلاميّة المختلفــة أثــر 

 .ومعرفتها من ألسنة أئمّتها وأعلامها المشهورين ،بالآراء العلمية عن قرب
يسـتطيع القـول  ،في أياّم دراسة ببغداد وفيمـا بعـد ذلـك) قدس سرهّ(والمتتبع لحياة السيّد المرتضى 

المكانــة العلميــة الكبــيرة والمتميــزة الــّتي  وتمنحــه هــذه ،بــأنّ عوامــل عديــدة اســتطاعت أن تصــقل ثقافتــه
 :يمكننا إجمالها فيما يلي

____________________ 
 .٩ص ،١ج :مقدّمة أمالي الطوسي للسيّد بحر العلوم) ١(
 .٧٥ص :دمية القصر) ٢(

   



١٥ 

مــــن ذكــــاء وفطنــــة وســــرعة ) قــــدس ســــرّه(المــــؤهّلات الذاتيــــة الــّــتي يمتلكهــــا الســــيّد المرتضــــى  - ١
 ،نظـرة واحــدة في كتابــه الأمـالي توضــح للقـارئ مــا حظــي بـه مــن موهبـة وعقليــة عاليــةولعــلّ  ،حافظـة

وأشـــعاراً كثـــيرة ولغـــات  ،أو أحاديـــث مطوّلـــة علـــى ظهـــر قلبـــه ،أو رســـائل كاملـــة ،فهـــو يـــروي خطبـــاً 
وقدرتـــه علـــى الإلقـــاء  ،وتمكّنـــه مـــن الاســـتيعاب ،الأمـــر الـــذي يؤكّـــد قـــوّة الحافظـــة لديـــه ،واشـــتقاقات

 .والتلقّي
فاغترف مـن  ،من الأساتذة ما لم يتوفرّ لغيره من الأعلام) قدس سرّه(توفّر للسيّد المرتضى  - ٢

 .علومهم الكثير من المعارف الإسلامية
 ،مكتبـات ودور علـم زاخـرة بجميـع المصـنّفات النفيسـة) قـدس سـرهّ(توفّرت للسيّد المرتضـى  - ٣

وهـــذا مـــا اكتســـبه  ،ترف مـــن محتوياfـــا وكتبهـــامـــا أهلـــه لأن يغـــ ،وفي مختلـــف الفنـــون والعلـــوم والآداب
 .ثقافة واسعة

ير ت تضــمّ أكثــر مــن  ،ومـن أهــمّ تلــك المكتبــات مكتبــة الــوزير البــويهي شــابور بــن أردشــ والــّتي كانــ
والـّتي كانـت تمـنح  ،)قـدس سـرهّ(والمكتبة الأخرى هي المكتبة الّتي أسّسها هو  ،)١(عشرة آلاف مجلّد 

 )٢( .والّتي كان فيها ثمانون ألف مجلّد ،رسائل مادية الطلاب ما يحتاجون إليه من
ومــا سـبب ذلـك مـن انفتـاح فكـري بــين  ،التقـارب بـين علمـاء المـذاهب الإسـلاميّة المختلفـة - ٤

يظهر جليـاً مـن خـلال المنـاظرات والمناقشـات وشـيوع الجـدل والحـوار في  ،مختلف الطوائف الإسلاميّة
جّع على العمّق والاستقصاء لإثراء الموضـوعات وإشـباعها بحثـاً وهذا ما يش ،المسائل المختلف عليها

 )٣( .وكان للشريف المرتضى أيضاً مجلس يناظر عنده في كلّ المذاهب ،وتفصيلاً 
____________________ 

 .١٨٥ص ،٦ج :خطط الشام لمحمّد كرد علي) ١(
 .١٩٥ص :عمدة الطالب) ٢(
 .٥٣ص :المصدر السابق) ٣(

   



١٦ 

حيـث كانـت هـذه المدينـة  ،هو الّذي هيئ له أن يكـون موفقـاً في دراسـته ،ادنشوءه في بغد - ٥
ومركــزاً للحضــارة  ،ومقــراًّ للخلافــة ،وعاصــمة للدولــة ،في وقتهــا ملتقــى الرجــال الفكــر والعلــم والأدب

يرون مـن  :وكان التنافس فيها بين الدارسـين علـى أشـدّه ،)١(الإسلاميّة العظيمة  لـذلك نبـغ فيهـا الكثـ
حيـث يجـد  ،بالإضـافة إلى ذلـك فقـد كانـت التسـهيلات للطلبـة الوافـدين إلى بغـداد مبذولـة ،ءالفقها

 .الطلاب المقام والمأوى
أمــر تقتضــيه بديهــة ) قــدس ســرّه(وعلــى كــلّ حــال فالإضــافة في ترجمــة الســيّد الشــريف المرتضــى 

تلــك  ،الفــذّةللوقــوف علــى جوانــب هامّــة مــن عناصــر شخصــيته  ؛وتمليــه طبيعــة البحــث ،التعريــف بــه
 .ومزايــا العلــم والأدب والفضــل والفقــه والأصــول والكــلام ،الجامعــة لخصــال الخــير ،الشخصــية الملمّــة

واســـع المعرفـــة بطـــرق الاســـتدلال  ،عـــالم واســـع المعرفـــة دقيـــق النظـــر) قـــدس ســـرهّ(فالشـــريف المرتضـــى 
 .والشــيعية بالخصــوص ملــمٌّ بفنــون جمــّة مــن الثقافــة الإســلاميّة ،غزيــر الاطــّلاع ،ومــداخلات الكــلام

ت فيــه الحضــارة الإسـلاميّة بشــتىّ فروعهــا وأفانينهــا مبلغــاً عظيمــاً مــن  والمعرفـة الإنســانية في عصــره بلغــ
حــتىّ تميّــز  ،الرقــي والازدهــار في العلــوم والفنــون والآداب والكــلام والفقــه والأصــول والفلســفة والشــعر

وأفـــردت فيـــه المؤلفّـــات  ،كتـــب الكثـــيرةصـــنّفت في خصائصـــه ال ،القــرن الرابـــع الهجـــري بطـــابع خـــاص
ومـــتكلّم  ،وأحـــد أعمـــدfا في الفتيـــا والاســـتدلال ،فهـــو فقيـــه مســـلم بـــين فقهـــاء الإماميـــة ،الضـــخمة

 .وأديب وشاعر مفلق ،محافظ على أصول المذهب الاثني عشري
ــك الحقبــة مــن ذلــك الــزمن الزاهــر) قــدس ســرهّ(والشــريف المرتضــى  والزاخــر بــالعلوم  ،عــاش في تل

 .لمعارف والآدابوا
فقيــه الإماميـــة ومتكلّمهــا وأديبهـــا ومرجعهـــا في ذلــك العصـــر بعــد وفـــاة أســـتاذه ) رحمـــه االله(كــان 

 والمشهور ،المعروف بابن المعلّم ،الجليل الفقيه المتكلّم محمّد بن محمّد بن النعمان
____________________ 

 .٩٧ص :محاضرات في الشعر الفارسي لعلي أكبر الفيّاض) ١(

   



١٧ 

ــين تلامذتــه حــتىّ علــى الشــيخ الطوســي  ،)قــدس ســرّه(بالشــيخ المفيــد  ) قــدس ســرهّ(وهــو المــبرزّ ب
وأوضــح دلالــة  ،ولنــا مــن كتابــه الشــافي في الإمامــة أبلــغ حجّــة علــى تعمّقــه في علــم الكــلام .وأشــباهه

 )١( .ظمكما قال ذلك ابن الجوزي في المنت  ،على براعته في فنّ الحجاج والمناظرة في كلّ المذاهب
ـــا في الفقـــه والأصـــول  ،ورســـائله الـــوافرة ،ففـــي كتبـــه الانتصـــار ومســـائل الخـــلاف والناصـــريات ،أمّ
 .خير مثال على فقهه الواسع وتعمّقه الدقيق وتتبعه الشامل ،ومسائله الجمّة وكتبه النادرة

لفوائـــد ودرر غـــرر ا :فكتابـــه الأمــالي المســـمّى ،وأمّــا في الأدب واللغـــة والتفســـير والتــاريخ والـــتراجم
 .أسطع برهان على سعة معرفته في هاتيك الفنون ،القلائد

وتفهمـه لمعانيـه  ،وتفننـه في أغراضـه ،وليست بنا حاجة إلى التدليل علـى شـدّة عارضـته في الشـعر
فضلاً عمّـا  ،بعد سبر ديوانه الّذي يضم بين دفتيه قرابة أربعة عشر ألف بيت من الشعر ؛ومقاصده

مثـــــل مجموعتــــه في الشـــــيب والشــــباب المســـــمّاة  ،وأغـــــراض مفــــردة ،اب خاصّــــةجمعــــه ونظمــــه في أبـــــو 
 .إلى غير ذلك ،)صفة البرق(و) طيف الخيال(وما جمعه ونظمه في  ،)الشهاب(

ير هـــذه المقدّمـــة ولا تتّســـم بـــه ظـــروف هـــذا العصـــر مـــن ميســـم  ،فالإســـهاب في ترجمتـــه محلّهـــا غـــ
أو رمــــزاً إلى  ،ون مفتاحــــاً لمصــــاريع واســــعةفالــّــذي ســــنتعرّض لــــذكره يكــــ ،الســــرعة وطــــابع الاختصــــار

 ،والفقيـــه الأوحـــد ،مباحـــث متراميـــة الأطـــراف تطـــلّ علـــى آفـــاق رحبـــة مـــن مزايـــا هـــذا العـــالم المـــتكلّم
يراً المفسّـــر الإلهـــي والمحـــدّث  ،والشـــاعر المفلّـــق ،والأديـــب الألمعـــي ،والفيلســـوف الإســـلامي البـــارع وأخـــ

 !لأوّل للآخروكم ترك ا ،وللمتتبّع مجال آخر ،العقلي
____________________ 

 .١٢٠ص ،٨ج :المنتظم) ١(

   



١٨ 

 )قدس سرّه(نبذة عن حياة الشريف المرتضى 

 :مولده
في دار أبيــه بمحلّــة بــاب المحــوّل في الجانــب الغــربي مــن بغــداد ) قــدس ســرهّ(ولــد الشــريف المرتضــى 

في رجب سنة خمس  ،)١(لكرخ جنوباً ومحلّة ا ،الواقعة بين hر الصراة غرباً وhر كرخايا شرقاً ) الكرخ(
 .وخمسين وثلاثمئة في خلافة المطيع الله العباسي

 :نسبه وأسرته من أبيه وأمّه
هـــو الســـيّد الشـــريف علـــي بـــن الشـــريف أبي أحمـــد الحســـين نقيـــب الطـــالبيين بـــن موســـى الأبـــرش 

يهمـــا عل(بـــن الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر ) المرتضـــى(بـــن إبـــراهيم ) أبي ســـبحة(بـــن موســـى ) الأعـــرج(
 .)السلام

 :والده
لقبـــه بـــذلك الملـــك Kـــاء  ،هـــو الشـــريف أبـــو أحمـــد الحســـين الملقّـــب بالطـــاهر الأوحـــد ذي المناقـــب

ب شــتىّ  ؛الدولــة البــويهي هــاشمي  ،وفضــلاً عــن كونــه علــوي النســب ،ومزايــا رفيعــة جمــّة ،لجمعــه مناقــ
جمــع إلى  ،لمهم وزعــيمهمفإنـّـه كــان نقيـب الطــالبيين وعــا ؛انحــدر مــن تلــك السلسـلة الطــاهرة ،الأرومـة

وإلى ذلـك أشـار  ،وجليـل بركتـه ،وعظـيم هيبتـه ،وسماحـة نفسـه ،رئاسة الـدّين زعامـة الـدنيا لعلـو همتّـه
ــا بنقلــه عــن الشــيخ أبي الحســن العمــري النسّــابة وهــو أجــلّ مــن وضــع علــى  ،كــان بصــريّاً ( :ابــن مهنّ

 ،شـديد العصــبة ،وكـان قـوي المنــّة ،)أجــلّ مـن جمـع بينهمــا :أراد( ،وجــرّ خلفـه رمحـاً  ،رأسـه الطيلسـان
 .)٢( )ويتجراّ على الأمور ،يتلاعب بالدول

____________________ 
 .من تاريخ بغداد في العهد العباسي ١٩٧مقابل ص ) ٧(انظر الخارطة رقم ) ١(
 .١٩٢ص  :عمدة الطالب) ٢(

   



١٩ 

عـن كونـه رجـل  فضـلاً  ،أنّ الشريف أبا أحمد كـان بطـل حـرب وسياسـة :ويستفاد من هذا القول
 .إلاّ إننّا لم نقف له في التاريخ على أنهّ خاض حرباً أو دخل معركة ،علمٍ وزعيم قوم

 ،خشـــيه عضـــد الدولـــة البـــويهي ،والهيبـــة الشـــديدة ،والصـــفات اEيـــدة ،فلهـــذه الملكـــات الحميـــدة
صــفر ســنة  فحــين قــدم العــراق قــبض عليــه في ،ولأنــّه كــان منحــازاً لابــن عمّــه بختيــار بــن معــزّ الدولــة

فلـــم يـــزل Kـــا إلى أن مـــات عضـــد الدولـــة ســـنة  ،وحملـــه إلى قلعـــة بشـــيراز اعتقلـــه فيهـــا ،)١() هــــ٣٦٩(
 ،واسـتقدمه معـه إلى بغـداد فأكرمـه ،فأطلقـه أبـو الفـوارس شـرف الدولـة بـن عضـد الدولـة ،)هـ٣٧٣(

قضـــاء القضـــاة ســـنة وقلــّـده  - الــّـتي عـــزل عنهـــا ووليهـــا مِــراراً  - وأعـــاد إليـــه نقابـــة الطــالبيين ،وأعظمــه
وكتـب لـه عهـده  ،وكـان التقليـد لـه بشـيراز ،زيادة إلى ولاية الحـجّ والمظـالم ونقابـة الطـالبيين) هـ٣٩٤(

لامتنـاع القـادر  ؛فلـم ينظـر في قضـاء القضـاة ،ولقّب بالطـاهر الأوحـد ذي المناقـب ،على جميع ذلك
 )٢( .باالله من الإذن له بذلك

ير الســعي لــذا كثــرت ســفاراته لبركــة  ؛ميمــون الوســاطة ،في الإصــلاح وكــان الشــريف أبــو أحمــد كثــ
 .وساطته بين خلفاء بني العباس وملوك بني بويه والأمراء من بني حمدان وغيرهم

ب بصـره ببغـداد سـنة أربعمئـة ليلـة السـبت  ،وتوفيّ الشريف المذكور بعد أن حالفته الأمـراض وذهـ
ل منهــا إلى مشــهد أبي عبــد االله الحســين بــن ثمّ نقــ ،ودفــن في داره ،لخمــس بقــين مــن جمــادى الأولى

ودفــن في تلــك الروضــة المقدّســة عنــد جــدّه إبــراهيم بــن  ،في كــربلاء المقدّســة) عليهمــا الســلام(علــي 
يرة ،بعــد إن عمّــر ســبعاً وتســعين ســنة ،)عليهمــا الســلام(الإمــام موســى   ،وقــد رثتــه الشــعراء مــراّت كثــ

 :وممنّ رثاه ابنه بالقصيدة الّتي مطلعها
____________________ 
 .١٩٨ص ،٧ج :المنتظم) ١(
 .٢٢٧ - ٢٢٦ص :المصدر السابق) ٢(

    



٢٠ 

ــّـــــــــــــــــام ترغـــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــن جراحـــــــــــــــــــي   وللأي

  ألا يـــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــوم للقـــــــــــــــــــــــدر المتــــــــــــــــــــــــاح    

  
 :والدته

الملقّـب بالناصـر الصـغير ابـن أحمـد بـن أبي محمّـد ) أو الحسـين(هي فاطمة بنت أبي محمّد الحسن 
صاحب الدّيلم بـن علـي بـن عمـر الأشـرف  ،أو الأصم ،روشالحسن الملقّب بالناصر الكبير أو الأط

ب  ،وهـي والـدة شــقيقه الرضـي ،)علـيهم الســلام(بـن علـيّ بــن الحسـين بــن علـي بـن أبي طالــب  ويلّقــ
ملــك بــلاد  ،وشــاعرهم ،وزاهــدهم ،وعــالمهم ،وكــان شــيخ الطــالبيين ،الناصــر الأصــم بالناصــر للحــقّ 

 )١( .)هـ٣٠٤(وتوفيّ بطبرستان سنة  ،سامانيةوجرت له حروب عظيمة مع ال ،الدّيلم والجبل
ورثاهـــا  ،)هــــ٣٨٥(في ذي الحجّـــة ســـنة ) رحمهـــا االله(وقـــد توفيّـــت فاطمـــة بنـــت الناصـــر المـــذكورة 

  :الشريف الرضي بالقصيدة الّتي مطلعها
  وأقـــــــــــــول لـــــــــــــو ذهـــــــــــــب المقـــــــــــــال بـــــــــــــدائي

  أبكيـــــــــــــك لـــــــــــــو نقـــــــــــــع الغليـــــــــــــل بكـــــــــــــائي    

  
 :ألقابه وكنيته

ب السـيّد) سـرهّ قـدس(اشـتهر الشـريف المرتضــى  وعلــم  ،وذي اEـدين ،والمرتضــى ،والشـريف ،بلقــ
ب الأخـير ،الهدى هـو الـوزير أبـو سـعد محمّـد بـن الحسـين بـن عبـد الصـمد  ،وأوّل مـن وسمـه Kـذا اللقـ

 .ويكنىّ بأبي القاسم )٢( .وسبب التسمية مذكورة في كتب التاريخ والتراجم ،سنة عشرين وأربعمئة
 :خلقيةسماته الخلقية وصفاته ال

 اشتهر ،حسن الصورة ،أبيض اللّون ،نحيف الجسم ،ربع القامة) رحمه االله(كان الشريف 
____________________ 

 .من مقدّمة حقائق التأويل ٧٦وهامش ص  ،١٣ص ،١ج :شرح hج البلاغة لابن أبي الحديد) ١(
 .٣٨٣ص :انظر روضات الجنّات) ٢(

    



٢١ 

وديوانــه طــافح  ،وقــد مــني بكثــير مــن هــؤلاء ،الأعــداءوالإغضــاء عــن الحســاد و  ،بالبــذل والســخاء
  :والكفّ عن مقارعتهم ،والإيصاء بالتجاوز عنهم ،بالشكوى منهم

  كفيــــــــــت فلــــــــــم تجــــــــــرح بنــــــــــاب ولا ظفــــــــــر

  تجــــــــــــــاف عــــــــــــــن الأعــــــــــــــداء بقيــــــــــــــاً فربمّــــــــــــــا    

  
)١( فـــــــــإنّ الأعـــــــــادي ينبتـــــــــون مـــــــــع الـــــــــدهر

  

ــــــــــــــبر مــــــــــــــنهم كــــــــــــــلّ عــــــــــــــود تخافــــــــــــــه       ولا ت

  
وكـلّ ذي  ؛عمتـه وصـموه بالبخـل وقلـّة الإنفـاق Kتانـاً وحسـداً إلاّ أنّ أعداءه ومناوئيه وحاسـدي ن

إلاّ مـا نقلـه  ،وإناّ لم نجـد فيمـا كتـب عنـه في الـتراجم مـن وسمـه Kـذه الصـفة المنـزه عنهـا ،نعمة محسود
 :ملخّصها ،بعض المؤرّخين بروايات متضاربة وأسانيد مضطربة

وذلـك  ؛)٢(بة علـى الأمـلاك ببادوريـا قـد وزع ضـري - محمّد بن خلف :قيل هو - إنّ أحد الوزراء
بالناحيــة ) رحمــه االله(فأصــاب ملكــاً للشــريف المرتضــى  ،لصــرفها في حفــر النهــر المعــروف بنهــر عيســى

ب المرتضــى  ،فوقــع عليــه مــن التقســيط عشــرون درهمــاً  ،المعروفــة بالداهريــة إلى الــوزير ) قــدس ســرّه(فكتــ
 .يسأله إسقاط ذلك عنه

يرويهـــا أبـــو حامـــد أحمـــد بـــن محمّـــد  ،hـــج البلاغـــة لابـــن أبي الحديـــدوالقضـــية المـــذكورة في شـــرح 
ب محمّــد بــن خلــف  :قــال ،الإســفراييني الفقيــه الشــافعي  ،كنــت يومــاً عنــد الــوزير فخــر الملــك أبي غالــ

فــــدخل عليــــه الرضــــي أبــــو الحســــين فأعظمــــه وأجلــّــه ورفــــع  ،وزيــــر Kــــاء الدولــــة وابنــــه ســــلطان الدولــــة
 ،فلم يعظمه ذلـك التعظـيم ،)رضي االله عنه(عليه المرتضى أبو القاسم ثمّ دخل بعد ذلك  ،...منزلته

فجلــس قلــيلاً وســأله أمــراً  ،وتشــاغل عنــه برقــاع يقرأهــا وتوقيعــات يوقــع Kــا ،ولا أكرمــه ذلــك الإكــرام
 .ثمّ انصرف ،فقضاه

____________________ 
 .٢٥٧ص ١٣ج :معجم الأدباء) ١(
مـا كـان  :قـالوا .وهو اليوم محسوب من كـورة hـر عيسـى ،لجانب الغربي من بغدادطسوج من كورة الاستان با :بادوريا) ٢(

 .)٢٩ص  ،٢ج :معجم البلدان) (قطربل(وما كان في غرKا فهو  ،)بادوريا(في شرقي الصراة فهو 

   



٢٢ 

هــــذا المرتضـــى هـــو الفقيـــه المــــتكلّم  ،أصـــلح االله الـــوزير :وقلـــت ،فتقـــدّمت إليــــه :قـــال أبـــو حامـــد
وكنـت مجمعــاً  :قــال ،شـاعر) يعـني الرضــي(وإنمّــا أبـو الحســن  ،و الأمثــل الأفضـلوهـ ،صـاحب الفنــون
فـــدعت الضـــرورة إلى ملازمـــة اEلـــس إلى أن  ،فجـــاءني أمـــر لم يكـــن في الحســـاب ،علـــى الانصـــراف

وقضـي الضـريبة بمـا يشـعر بـالغض  ،ثمّ سرد القصّة ،ولم يبقَ عنده غيري ،تقوض الناس واحداً فواحداً 
  )١( .هذا ما ذكره ابن أبي الحديد ،ضىمن منزلة المرت

ـــب  حيـــث أســـندها إلى أبي  )٢(والروايـــة تختلـــف بســـندها ومتنهـــا مـــع روايـــة صـــاحب عمـــدة الطال
 .إسحاق الصابئ إبراهيم بن هلال الكاتب المشهور

فــدخل الحاجــب واســتأذنه الشــريف المرتضــى  ،كنــت عنــد الــوزير أبي محمّــد المهلــّبي ذات يــوم  :قـال
وأقبـــل عليـــه يحدثـــه حـــتىّ فـــرغ مـــن  ،ا دخـــل قـــام إليـــه وأكرمـــه وأجلســـه معـــه في دســـتهفلمّـــ ،فـــأذن لـــه

فلــم يكــن ســاعة حــتىّ دخــل عليــه الحاجــب واســتأذن  ،ثمّ قــام إليــه وودّعــه وخــرج ،حكايتــه ومهمّاتــه
 .للشريف الرضي

 .ثمّ أورد القصّة بفروق في المتن أيضاً 
فبينمــا  ،دها موقــف الارتيــاب والاســتغرابفــنحن نقــف إزاء هــذه الروايــة المضــطربة في متنهــا وســن

نجد روايـة ابـن مهنـّا  ،ونجد ابن أبي الحديد يسندها لأبي حامد الإسفراييني مع الوزير محمّد بن خلف
 .مسندة إلى أبي إسحاق الصابئ مع الوزير المهلبي مع فروق في المتن كما أسلفنا

 - وزيـر معـز الدولـة البـويهي - د بـن هـارونفإذا علمنا أنّ الوزير المهلبي أبا أحمد الحسن بـن محمّـ
ــك الســنة هــي قبــل مولــد المرتضــى بــثلاث ســنين حيــث كــان مولــده  ،)هـــ٣٥٢(قــد تــوفيّ ســنة  وهاتي

 .هان علينا تفنيد الرواية بداهة ،)هـ٣٥٥(سنة ) رحمه االله(
____________________ 

 .١٣ص ،١ج :شرح hج البلاغة) ١(
 .١٩٨ :عمدة الطالب) ٢(

   



٢٣ 

بينمــا  ،أنّ الروايــة الأولى تجعــل الــداخل الأوّل علــى الــوزير هــو الشــريف الرضــي :علــى ذلــكزيــادة 
 .الرواية الثانية تجعله المرتضى

أو المبالغـة فيهـا علـى  ،أو إلى تحريفها ،هذا ما يشير إمّا إلى اختلاق الرواية ووضعها من الأساس
 .لما سنوضحه قريباً  ،أقرب الاحتمالات

في سعة عن التوسّل Kذه الوسائل الركيكة الـّتي لا تناسـب منزلتـه ) قدس سرهّ(والشريف المرتضى 
وذلــك لمــا رزق مــن عــزّة في  ،لرفــع هــذه الضــريبة اليســيرة ؛ومقامــه لــدى الــوزير ولــدى الخلفــاء أنفســهم

الّــذي دلتّنــا  ،زيــادة علــى النعمــة والثــراء المصــحوب بالبــذل والســخاء ؛وحــظٍ وافــرٍ مــن الجــاه ،الــنفس
فقـال  ،حـتىّ لـيم علـى كثـرة الإنفـاق والعطـاء مـراراً  ،وبذلـه الفـذّ  ،وكرمه المعـروف ،يرته الحميدةعليه س

  :في ذلك مجيباً لهم بقصائد مذكور في ديوانه نذكر منها على سبيل الشاهد قوله
  ولا تنظــــــــــــــــــري إلاّ إلى حســــــــــــــــــن مخــــــــــــــــــبري

ــــــــك رائعــــــــاً        دعــــــــي منظــــــــري إن لم أكــــــــن ل

  
ـــــــــد   ى الفخـــــــــر ســـــــــبّاق إلى كـــــــــل مفخـــــــــرل

  فـــــــــإنيّ وخـــــــــير القـــــــــول مـــــــــا كـــــــــان صـــــــــادقاً     

  
  :وأيضاً 

  بمــــــــــا شــــــــــاء مــــــــــن مــــــــــال البخيــــــــــل المقـــــــــــتر

  واعلــــــــــــــــم أنّ الــــــــــــــــدهر يعبــــــــــــــــث صــــــــــــــــرفه    

  
  :وأيضاً 

  نجمــــــــــــــــــــــــــــــع إلاّ للجــــــــــــــــــــــــــــــؤور المبــــــــــــــــــــــــــــــذّر

  عـــــــذلت علـــــــى تبـــــــذير مـــــــالي وهـــــــل تـــــــرى    

  
  رحيلــــــــــــــــــــي عنــــــــــــــــــــه بالحمــــــــــــــــــــام المقــــــــــــــــــــدّر

ــــــــــــــه     ــــــــــــــل أن حــــــــــــــال دون   أفرقــــــــــــــه مــــــــــــــن قب

  
  وقيصـــــــــــرالتلاعـــــــــــب في أمـــــــــــوال كســـــــــــرى 

  مضــــــى قيصــــــر مــــــن بعــــــد كســــــرى وخليــــــا    

  
 .وغير ذلك مماّ سيأتي ذكره

حـتىّ أنـّه  ،وقد استفاض عنه إنفاقه على مدرسته العلمية الّتي تعهّد بكفاية طلاKا مئونة ومعاشـاً 
 وقف قرية من قراه تصرف مواردها على قراطيس الفقهاء

   



٢٤ 

مثـــل  ،وأنــّـه كـــان يجـــري الجرايـــات والمشـــاهرات الكافيـــة علـــى تلامذتـــه وملازمـــي درســـه ،والتلاميـــذ
ويعطــي للقاضــي عبــد  ،فقــد كــان يعطيــه اثــني عشــر دينــاراً في الشــهر ،)قــدس ســرهّ(الشــيخ الطوســي 
وذلك بفضل ما يرد عليه مـن دخـل أملاكـه  ،ثمانية عشر ديناراً وغيرهما) قدس سرهّ(العزيز بن البراّج 

إhّــا  :قيــل ،اعولِمــا يمتلكــه مــن قــرى وضــي ،)١(الخاصــة الــّتي قــدر بأربعــة وعشــرين ألــف دينــار بالســنة 
فتهـدّلت  ،غرست الأشجار الوارفة على حافتيه ،يجري خلالها hر له ،ثمانون قرية بين بغداد وكربلاء

فكـــان ذلـــك الانعطـــاف يســـهّل علـــى أصـــحاب الســـفن والســـابلة العـــابرين  ،غصـــوhا بثمارهـــا اليانعـــة
 )٢( .قطف تلك الأثمار الّتي أباحها المرتضى لهم

أو مبــالغ فيهــا علــى  ،فهــي محرفّــة ،لم تكــن موضــوعة ومفتعلــة مــن أصــلها فالروايــة إن ،وبعــد هــذا
 .لما رأيت من اختلال أسانيدها ومتوhا ؛أقرب الاحتمالات

 ،مخرجــاً منهــا ومندوحــة عنهــا) قــدس ســرهّ(فــإنّ للشــريف المرتضــى  ،وعلــى فــرض القــول بصــحّتها
 .بحملها على محامل التعديل ومخارج التأويل

ب رأيــه وســديد اجتهــاده أنّ مــا ألقــي ) قــدس ســرّه(ســيّد الشــريف أفــلا يحتمــل أنّ ال قــد رأى بثاقــ
والإنفـاق  ،عليه من ضريبة لحفـر النهـر إنمّـا هـو مـن المصـالح العامـة الـّتي يتحـتم علـى الدولـة القيـام Kـا

 !؟عليها
وكلاهمــا  ،بــدفعها عنــه ســوى دفــع مظلمــة أو إزالــة ضــرر) قــدس ســرهّ(ولم يــرد الشــريف المرتضــى 

والرضـا Kمـا  ،وقـد يكـون السـكوت عنهمـا يجـرّ إلى مغـارم ،كبـيرين كانـا أو صـغيرين  ،أن يـدفعايجب 
 .والراضي بعمل قوم كالداخل معهم فيه ،والكلّ محظور في الشريعة ،يؤدّي إلى مآثم

ــق الخوانســاري  مــا يفيــد ) قــدس ســرهّ(عــن الســيّد نعمــة االله الجزائــري ) قــدس ســرهّ(وقــد ذكــر المحقّ
 معنى ما

____________________ 
 .١٥٤ص ،١٣ج :معجم الأدباء) ١(
 .٣٨٣ص :روضات الجنات) ٢(
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 :وهذه صورته ،ذكرناه
فلــذا عــاب الأمــر علــى الشــريف المرتضــى  :كــان الــوزير فخــر الملــك لم يتحقّــق علــو الهمّــة  :أقــول

ضــى إلى يعـني الكتـاب الـّذي بعثـه المرت(وأمّـا كـان عليـه غضاضـة في ذلــك الكتـاب  ،)رضـي االله عنـه(
ومــا فعلــه الشــريف  ،لــو كــان ســائلاً لهــا مــن أمــوال الــوزير ،)الــوزير يســأله تخفيــف الضــربية وإســقاطها

 ،وذلــك أنــّه دفــع عــن ملكــه بدعــة لــو لم يتــداركها لبقيــت علــى ملكــه ،عنــد التحقيــق مــن علــو الهمّــة
المـؤمن ينبغـي  :كما أنـّه ورد في الحـديث  ،وربمّا وضعت من قدره لو بقيت عند أهل الأملاك وغيرهم

 .كي ينفقه في سبيل الطاعات  ،ماله الحلال) لعلّها حياطة(له الحرص على حيازة 
ــب بــن عبــد المطلــب  ت عــادة جــدّه أبي طال ــ فإنــّه كــان يباشــر جــبر مــا  ،)عليــه الســلام(كمــا كان

 .فإذا جاء الوافد إليه وهبها مع رعاfا له ،انكسر من مواشيه وأنعامه
ترى كتبــاً قيمتهــا عشــرة آلاف دينــار أو أزيــد) االله مرقــده عطــّر(وقــد نقــل عــن الشــريف   ،أنــّه اشــ

  :فلمّا حملت إليه وتصفّحها رأى في ظهر كتاب منها مكتوباً 
  إلى بيـــــــــــــــــــــــــــــع أوراق Kـــــــــــــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــــــنين

  وقــــــــــد تخــــــــــرج الحاجــــــــــات يــــــــــا أم مالـــــــــــك    

  
 .ووهبه الثمن ،فأمر بإرجاعها إلى صاحبها

 )١(! ؟لف دينار واستغنم ردّها إليهفأين همتّه هذه من الوزير الّذي حمل إلى الرضي أ
فواضـح لكـلّ مـن وقـف  ،فأمّا إعظام الوزير للشريف الرضـي وتبجيلـه لـه أكثـر مـن أخيـه المرتضـى

 .وسلكوهما ونزوعهما في الحياة ،وعرف نفسية كلّ من الشخصين ،على سيرة الشريفين
 بل كان ،نفسه Kاويمنيّ  ،كان ولا ريب ينزع إلى الخلافة) قدس سرهّ(فالشريف المرتضى 

____________________ 
 .٥٧٧ص :روضات الجناّت) ١(
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وكان يعتقد أنهّ سـينالها مـا بقـي لـه جنـان يخفـق أو لسـان ينطـق بعـد أمـد  ،يترقبّها صباحاً ومساءً 
 .قصير أو طويل

 :زهده
ــالاً إلى الزهــد في الــدنيا راغبــاً عنهــا) قــدس ســرهّ(كــان الشــريف المرتضــى  داعيــاً إلى  ،ذامّــاً لهــا ،ميّ

ومـزاداً لـدار  ،مـن جعلهـا مجـازاً للآخـرة ،)عليهم السـلام(سالكاً سبيل أجداده الكرام  ،الاعتبار فيها
والاعتبــار بتقلـّـب  ،والحــثّ علــى الزهــد فيهــا ،لــذا نجــد ديوانــه يفــيض بالقصــائد في ذمّ الــدنيا :القــرار

ويــدعو كــذلك إلى تكميــل الــنفس  ،ويرثــي مقبوريهــا ،ثمّ هــو يصــف مقابرهــا ،وفنــاء نعيمهــا ،أحوالهــا
 ،والتحلـّي بجمـال العلـم وخصـال الخـير ،وتـرك الطمـع ،وغرس مواد العـزةّ فيهـا بنبـذ الحـرص ،وfذيبها

  :والحث على الزهد فيها ،فمن ذلك قوله في ذمّ الدنيا
  وأســــــــــــــــــباب دنيـــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــالغرور أودهـــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــوم ليمـــــــــــــــــنى اســـــــــــــــــتجدها       أفي كـــــــــــــــــلّ ي

  
ــــــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــــوة يســــــــــــــــــــطيعها فيردهــــــــــــــــــــا   ل

ـــــــــــــــــزى ليتهـــــــــــــــــا في جـــــــــــــــــوانح       ونفـــــــــــــــــس تن

  
  كمــــــا ضــــــل عــــــن عشــــــواء بالليّــــــل رشــــــدها

  تعامـــــــــــــه عمـــــــــــــداً وهـــــــــــــي جـــــــــــــد بصـــــــــــــيرة    

  
  تجـــــــــانف لي عــــــــــن مـــــــــنهج الحــــــــــقّ بعــــــــــدها

ــــــــــــــــاهى جماحهــــــــــــــــا إذا قلــــــــــــــــت يومــــــــــــــــاً        تن

  
  :وأيضاً 

ـــــــــــــــــــود محبوهـــــــــــــــــــا فيحســـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــدّها   ي

  كالــــــــــــــــــــــدنيا تصــــــــــــــــــــــدّ عــــــــــــــــــــــن الــّــــــــــــــــــــذي    

  
  فكيــــــــف Kــــــــا لــــــــو طــــــــاب للقــــــــوم عــــــــدها

  وتســـــــــــــــقيهم منهـــــــــــــــا الاجـــــــــــــــاج مصـــــــــــــــردا    

  
  :وأيضاً 

  Kـــــــــــم ثلمـــــــــــة في الـــــــــــنفس أعـــــــــــوز ســـــــــــدها

  يا الحيــــــــــــاة مســــــــــــيئةوحــــــــــــبّ بــــــــــــني الــــــــــــدن    

  
  :وأيضاً 

ــــــــــــــه وجــــــــــــــدها   هواهــــــــــــــا ولم يطــــــــــــــرق نواحي

  ســـــــــــقى االله قلبـــــــــــاً لم يبـــــــــــت في ضـــــــــــلوعه    
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  :وأيضاً 
ــــــــــــــك فقــــــــــــــدها ــــــــــــــد ذل ــــــــــــــه عن   فهــــــــــــــان علي

  تخفــــــــــــف مــــــــــــن أزوادهــــــــــــا مــــــــــــلء طوقــــــــــــه    

  
وق كــان ذا مقــام سياســي في الدولــة خطــير يفــ  ،وهــو مــع زهــده الشــديد في الــدنيا وتقشــفه فيهــا

ـــير ـــك بفضـــل مـــا أوتي مـــن أصـــالة الـــرأي ووفـــارة العلـــم والمـــال ،مقـــام أخيـــه الرضـــي بكث مـــع عـــز  ،وذل
 .وهذا ما نتعرّض له لاحقاً عند الحديث عن منزلته الاجتماعية والسياسية ،العشيرة وكثرة الرجال

 :خزانة كتبه ،مدرسته العلميّة ،شغفه بالعلم
ــــاً  ،مصــــرفاً إليــــه بــــين دراســــة وتــــدريس ،بــــالعلم مشــــغوفاً ) رحمــــه االله(كــــان الشــــريف المرتضــــى  محبّ

 .وقد مرّ ذكر ذلك ،حتىّ أنهّ كان يجري عليهم الجرايات الشهرية ،لتلاميذه وملازميه
وقـــد اتخّـــذ مـــن داره الواســـعة مدرســـة عظيمـــة تضـــمّ بـــين جـــدراhا ثلــّـة مـــن طـــلاب الفقـــه والكـــلام 

دار ( :حـتىّ سميّـت أو سماّهـا ،والحسـاب وغـيرهوالتفسير واللغة والشعر والعلـوم الأخـرى كعلـم الفلـك 
 .وأعدّ له مجلساً للمناظرات فيها ،)العلم

ـــس الشـــريف المرتضـــى  ،غـــير أنّ الـّــذي هـــو جـــدير بالملاحظـــة والاعتبـــار أو ) قـــدس ســـرّه(أنّ مجل
كانت جامعة إنسانية تلمّ شتات كثـير مـن طـلاب العلـم ومريديـه  - بتعبير أصح - مدرسته العلمية

 .أو مذهب ومذهب ،دون تفرقة بين ملّة وملّة ،ف المذاهب والنِّحلمن مختل
كمـا لم تخـف   ،- أعـني الفلـك - وقد مرّت عليك قصّـة اليهـودي الـّذي درس عليـه علـم النجـوم

) قـدس سـرهّ(وللسـيّد المرتضـى  ،عليك أيضاً اتصالاته الوثيقة بأبي إسحاق الصابئ الكاتب المشـهور
 :من غرر قصائده ومطلعهافي رثائه قصيدة رائعة تعدّ 

 إلاّ وداعي للمنى وفراقي    ما كان يومك يا أبا إسحاق

 وسعة أفقه) قدس سرهّ(وهذا إن دلّ على شيء فإنمّا يدلّ على رحابة صدر المرتضى 
   



٢٨ 

الّتي تعبر عن قلبـه الشـفيق الـرحيم العطـوف علـى هـذه النفـوس البشـرية  ،وشريف نظرته الإنسانية
 ،المنبعثـة مـن الجهـل المطبـق ،والمعنعنـات الباطلـة ،والطائفيـة البغيضـة ،صـبية الرعنـاءالمعذبة بـويلات الع

كان له أسوة حسنة في جدّه الرسـول الأعظـم ) قدس سرهّ(فالشريف المرتضى  ،وضيق الأفق المحدود
 :المـرددين قـول ربّ الخلـق أجمعـين ،وأصـحاب الأجلـّة) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وأهل بيته الكرام 

) kَن
ُ
فّهَا ا?ّاسُ إِناّ خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأ

َ
كْرَمَكُمْ   ياَ أ

َ
وجََعَلنَْاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ Kَِعَارَفوُا إنِّ أ

يْقَاكُمْ 
َ
 )١( .)عِندَ ابِّ أ

بجمـــع الكتـــب وولعـــه باقتنائهـــا فيكفينـــا أن نـــذكر أنّ ) قـــدس ســـرّه(أمّـــا شـــغف الشـــريف المرتضـــى 
على ما حصره وأحصـاه صـديقه  ،ثمانين ألف مجلّد من مصنّفاته ومحفوظاته ومقروءاتهخزانته ضمّت 

 )٢( .أبو القاسم التنوخي
ب بثلاثــين ألــف دينــار علــى مــا ذكــره الثعــالبي في كتابــه يتيمــة الــدهر هــذا  ،وقــد قوّمــت هــذه الكتــ

 .شطراً من هذه الكتب إلى الرؤساء والوزراء ) قدس سرهّ(بعد أن أهدى الشريف المرتضى 
 :منزلته الاجتماعية والسياسية

وذلك لمـا يتحلـّى  ؛أثيراً عندهم ومعظماً  ،مقرّباً لدى خلفاء بني العبّاس) رحمه االله(كان الشريف 
ب ؛بــه مــن كــريم الصــفات وعظــيم الملكــات مــع  ،ووســائل القــربى ،ولمــا تربطــه Kــم مــن وشــائج النســ
وجميــع مــا   ،وأمــر الحــجّ والمظــالم ،قُـلّــد نقابــة الطــالبينولــذا  ؛جليــل المكانــة والمنزلــة عنــد الخــاصّ والعــام

 وهي مناصب خطيرة - كان لأخيه الرضي
____________________ 

 .١٣ :الحجرات) ١(
ولــد  ،هــو أبــو القاســم علــي بــن المحســن القاضــي صــاحب المرتضــى وتلميــذه :والتنــوخي .٣٨٣ص  :روضــات الجنّــات) ٢(

) هـ٤٤٧(توفيّ سنة  ،محتاطاً صدوقاً في الحديث ،وكان متحفّظاً في الشهادة ،دائنوولي القضاء بالم) هـ٣٦٥(بالبصرة سنة 
 .وقد كتب عنه الخطيب البغدادي وصلّى على جنازته ،ودفن في داره بدرب التل
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وهـي سـنة وفـاة أخيـه الرضـي في  ،)هـ٤٠٦(وذلك في يوم السبت الثالث من صفر سنة  - جدّاً 
الـوزير أبـو (وحضـر فخـر الملـك  ،جمع الناس لقراءة عهده في الدار الملكيـةو  ،عهد الخليفة القادر باالله
 .والأشراف والقضاة والفقهاء) غالب محمّد بن خلف

 :وكان العهد الّذي عهده الخليفة القادر باالله هذا نصّه
 ،هذا ما عاهد عبد االله أحمد القادر بـاالله أمـير المـؤمنين إلى علـي بـن الحسـين بـن موسـى العلـوي(
واســـتظلّ معـــه بأغصـــان الدوحـــة  ،وقدّمتـــه لديـــه الأســـباب القويـــة ، قربّتـــه إليـــه الأنســـاب الزكيـــةحـــين

 )١( .)...وأمره بتقوى االله ،فقلّده الحجّ والنقابة ،واختصّ عنده بوسائل الحرمة الوكيدة ،الكريمة
بــاالله المتــوفىّ مرثيــة جيـّدة يرثــي Kــا الخليفــة القــادر ) قــدس ســرهّ(وفي فاتحـة ديــوان الشــريف المرتضــى 

قـد  - ثمّ يصـفه بالعفـاف والتقـى ونقـاوة الإزار ،وهلعه ببلوغ نعيـه إليـه ،ويذكر فجعته به ،)هـ٤٢٢(
ويهنئ Kا أيضاً ابـن الخليفـة القـائم لتوليّـه الخلافـة عنـد أخـذ  - كان القادر يدُعى راهب بني العباس

 .أوّل من بايعه) قدس سرهّ(وكان المرتضى  ،البيعة له
فكـان كثـير  ،بالخلفـاء) قـدس سـرهّ(العلاقات الوثيقـة والوشـائج العريقـة الـّتي تـربط المرتضـى فلهذه 
 ،ويجعلون منه حـافظ سـرّهم الأمـين ،يأنسون في أغلب الأمور برأيه ،شديد الاتصال Kم ،الرفقة لهم

وكافـــة  ،وســـفيرهم المصــلح في أكثـــر ملمّــاfم وعظـــائم أمــورهم إلى الملـــوك والــوزراء ،مشــيرهم الناصــح
 .وطبقات الناس ،عمال الدولة

يلجأ إليها الملـوك والـوزراء عنـدما  ،والحصن الحصين ،فلا غرابة أن تكون دار المرتضى الوزر المنيع
 !وما أكثرها ،ويحيق Kم البلاء على أثر الفن الحادثة في ذلك العصر ،تعروهم المحن

 بدرب جميل) قدس سرّه(تضى بنزول الملك جلال الدولة في دار المر  :فيحدّثنا التاريخ
____________________ 

 .٢٧٦ص ،٧ج :المنتظم) ١(
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فشغبوا وhبوا حتىّ اضطر الملك إلى نقل ولده وحرمه وما بقـي  ،بعد أن تغيرّت قلوب الجند عليه
وذلك على أثـر اسـتيزار الـوزير أبي القاسـم  ،من ثيابه وآلاته ودوابه وفرش داره إلى جانب الغربي ليلاً 

وكــان الوســيط في عــرض مطاليــب  ،ثمّ جــرت مكاتبــات بــين العســكر والخليفــة في شــأنه ،ن مــاكولاابــ
 )١( .)هـ٤٢٤(وذلك في سنة  ،)قدس سرهّ(هؤلاء هو الشريف المرتضى 

 .بإحضــارهم إلى داره) رحمــه االله(فيراســل المرتضــى  ،كمــا نجــد فــتن العيــارين تشــغل بــال الســلطان
ومـن أراد مـنكم خدمـة السـلطان  ،واقر في معيشـته ،توبة قبلت توبتهمن أراد منكم ال :وأن يقول لهم

.. .ومـــن أراد الانصـــراف عـــن البلـــد كـــان آمنـــاً علـــى نفســـه ثلاثـــة أيــّـام ،اســـتخدم مـــع صـــاحب البلـــد
 )٢( .)هـ٤٢٥(وذلك في سنة 

وزير نقل أبو القاسم ابن مـاكولا الـ) هـ٤٢٧(إنهّ في ربيع الآخر سنة  :)٣(ويروي لنا التاريخ أيضاً 
وراســل  ،فمــرض ويــئس منــه ،إلى دار المملكــة) قــدس ســرهّ(بعــد أن قــبض عليــه وســلّم إلى المرتضــى 

فــدفع عنــه  ،هــو يعـرف أموالــه :وقيــل ،الخليفـة في معــنى أخيــه قاضـي القضــاة أبي عبــد االله ابــن مـاكولا
 ،فـأخرج مـن بيننـا ،كإنّ البلـد لا يحتملنـا وإيـا :وقـالوا ،ثمّ إنّ الجند شغبوا على جلال الدولة ،الخليفة

أمهلـوني ثلاثـة أيـّأم حـتىّ أخـذ حرمـي  ؟كيف يمكنني الخـروج علـى هـذه الصـورة  :فقال ،فإنهّ أولى لك
فاسـتجاش  ،وأخرى في كتفه ،ورموه بآجرة في صدره فتلقاها بيده ،لا نفعل :فقالوا ،وولدي وأمضي

فاستشـــارهم في العبـــور إلى  ،لـــكوكـــان المرتضـــى والـــزينبي والمـــاوردي عنـــد الم ،الملـــك الحواشـــي والعـــوام
وحــوّل  ،لــيس الأمــر كمــا كــان وأحــداث الموضــع قــد ذهبــوا :فقــالوا ،الكــرخ كمــا فعــل في المــرةّ الأولى

 الغلمان خيمهم إلى ما حول الدار إحاطة
____________________ 

 .٧٤ - ٧٢ص ،٧ج :المنتظم) ١(
 .٧٩ص ،٨ج :المصدر السابق) ٢(
 .٢٥٤ - ٢٥٣ص ،١٥ج :المصدر السابق) ٣(
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ــك نصــف اللّيــل إلى زقــاق غــامض ،وبــات النــاس علــى أصــعب خطـّـة ،Kــا فنــزل إلى  ،فخــرج المل
دار (ومضـى الملـك مسـتتراً إلى  ،فغرقّوهـا تقـديراً أنـّه فيهـا ،وقعد في سميرية فيها بعض حواشـيه ،دجلة

ها ورتبّـــوا فيهــــا وhـــب الجنــــد دار المملكـــة وأبواKـــا وســــاج ،وبعـــث حرمــــه إلى دار الخليفـــة ،)المرتضـــى
 .فكانت الحفظة تخرKّا hاراً وتنقل ما اجتمع من ذلك ليلاً  ،حَفظة

ير مــن الأذى مــن رشــاش ) قــدس ســرّه(ولا بــدّ أن يصــيب الشــريف المرتضــى  ــ ــك كث مــن جــراء ذل
ت منهـا المصـلحون ،الّتي قلّمـا يسـلم منهـا الوسـطاء ،تلك الحوادث وشظايا تلك الفتن وقـد  ،أو يفلـ

لعـــارض شــبهة قـــد لا  ؛أو تغـــيرّ قلبــه لانقــداح الشـــكّ فيــه ،لـــك أحيانــاً ارتيـــاب الخليفــةيجــرّ علــيهم ذ
 .يكون لها أصل

ليحلفــوا لمشــرف الدولــة  ؛جمــع الأتــراك والمولــّدين )١(أنّ الــوزير أبــا القاســم المغــربي  :فيحــدّثنا التــاريخ
أبــا الحســن الــزينبي ونظــام الحضــرتين ) قــدس ســرهّ(وكلّــف مشــرف الدولــة الشــريف المرتضــى  ،البــويهي

فأحلفــت طائفــة مــن  ،وجماعــة مــن الشــهود والحضــور ،وقاضــي القضــاة أبــا الحســن بــن أبي الشــوارب
فبعـث مـن دار الخليفـة مـن منـع البـاقين بـأن  ،فظنّ الخليفة أنّ التحالف لنيّة مدخولـة في حقّـه ،القوم
واسـتدعوا إلى دار  ، إذنوأنكر على الشريف المرتضى والـزينبي وقاضـي القضـاة حضـورهم بـلا ،يحلفوا

ـــك إلى مشـــرف الدولـــة  ،وأظهـــر عـــزم الخليفـــة علـــى الركـــوب ،ســـرح الطيـّــار )٢(الخلافـــة في  وتـــأدّى ذل
 ،إذ إنـّـه اتصــل بالخليفــة هــذا التحــالف عليــه ،فبحــث عــن ذلـك ،ولم يعــرف الســبب فيــه ،وانـزعج منــه

ـــــك ـــــة علـــــى الطاعـــــة وانتهـــــى الأمـــــر إلى أن حلـــــف مشـــــرف الد ،فـــــتردّدت الرســـــائل باســـــتحالة ذل ول
 )٣(.. .والمخالصة للخليفة

____________________ 
ــين بـــن علـــي بـــن الحســـين المتـــوفىّ ســـنة ) ١( ـــ٤١٨(هـــو أبـــو القاســـم الحسـ ي) هـ ــ  .وزر لمشـــرف الدولـــة بعـــد أبي علـــي الرخجـ
 .)٣٢ص ،٨ج :المنتظم(
 .والصحيح ما أثبتناه) و( :في المصدر) ٢(
 .١٦٣ص ،١٥ج :المنتظم) ٣(

   



٣٢ 

الأمــــر عنــــد هــــذا الحــــدّ مــــن الارتيــــاب والشــــكّ الــّــذي يمحــــوه استكشــــاف الحــــال  وقــــد لا يقــــف
 .بل قد يصل إلى أكثر من ذلك من الإضرار بالأنفس والأموال ،بالاستجواب أو العتاب

ــيس  ،مــن فــتن العامّــة وأمــر الطغــام) قــدس ســرهّ(أمّــا مــا كــان يصــيب الشــريف المرتضــى  فشــيء ل
ير استقصــاؤه عــن اســتفحال أمــر العيّــارين وكبســهم لــدور النــاس  :التــاريخ أيضــاً ويحــدّثنا  ،بــالأمر اليســ

وكـانوا يـدخلون علـى الرجـل فيطالبونـه بـذخائره ويسـتخرجوhا  ،وفي الليّـل بالمشـاعل والموكبيـات ،hاراً 
حـتىّ أحرقـت دار  ،ولا يجـد المسـتغيث مغيثـاً مـع القتـل والنهـب ،كما يفعل المصادرون  ،منه بالضرب

 )١( .وانتقل إلى درب جميل ،وقلع هو باقيها ،على الصراة) قدس سرّه(الشريف المرتضى 
تنقــب ) قــدس ســرهّ(أنّ دار الشــريف المرتضــى ) هـــ٤٢٢(كمــا نجــد قبــل ذلــك في حــوادث ســنة 

وأحرقـــت  ،فـــدافعوا عنـــه وعـــن حرمـــه ،حـــتىّ جـــاد جيرانـــه مـــن الأتـــراك ،فيخـــرج منهـــا مرتاعـــاً منزعجـــاً 
 )٢( .ين السنّة والشيعةسميريتيه على أثر فتن كانت تحدث ب

الـّتي  ،يمـوج في خضـم زاخـر مـن تلـك الأحـداث والفـتن) قـدس سـرّه(وهكذا نجـد السـيّد المرتضـى 
وأسـاء  ،وسـفهت أحـلام الملـوك ،هذا إذا باخت آراء الخلفـاء ،لا يبتلي Kا إلاّ رؤساء القوم وعليّتهم

 ؛وسـقطت هيبـة السـلطان ،سيءوأخذ البريء بذنب الم ،واختل الأمن ،الحاكمون استعمال السلطة
وارتفعــت مراقبــة  ،واhمــك أربــاب المملكــة وولاة الأمــر باللّــذات الشخصــية ،لتفريطــه في أمــور الرعيــة
 .فالأمر منذر حينذاك بخطر وشرّ عميم ،فلا محاسب ولا محاسب ،الدّين من قلوب المؤمنين

ــــك العصــــر المشــــحون بــــال) رحمــــه االله(ومــــع كــــلّ هــــذا كــــان المرتضــــى  والهــــمّ  ،فتن والشّــــغبفي ذل
 والنصب لا يخلو من ظرف ودعابة مع أصدقائه ومعاشريه بما لا يخرج عن حدود

____________________ 
 .٢٢ص ،٨ج :المنتظم) ١(
 .٥٥ص ،٨ج :المنتظم) ٢(

   



٣٣ 

الشــاعر قــد انقطــع شــراك  )١(فقــد اطلّــع يومــاً مــن روشــنه فــرأى المطــرز  ،الحشــمة ومســالك الأدب
 :وأشار إلى قصيدته الّتي أولها ،قدت ركائبك :فقال له ،وهو يصلحه ،نعله

 سرى مغرماً بالعيس ينتجع الركبا
 على عذبات الجزع من ماء تغلب

 إذا لم تبلغني إليكم ركائبي
   

 يسائل عن بدر الدجى الشرق والغربا
 غزال يرى ماء القلوب له شربا

 فلا وردت ماء ولا رعت العشبا

أشــــار بــــذلك إلى أبيــــات الشــــريف  ،مجلســــك وخلعــــك وشــــربك أتراهــــا مــــا تشــــبه :فقــــال مســــرعاً 
 :الّتي منها) قدس سرهّ(المرتضى 

 يا خليلي من ذؤابة قيس
 غنياني بذكرهم تطرباني

 وخذا النوم من جفوني فإنيّ 
   

 في التصابي رياضة الأخلاق
 واسقياني دمعي بكأس دهاق

 قد خلعت الكرى على العشاق

 :معاصروه وأصحابه
ب) رحمــه االله(رتضــى كــان للشــريف الم ومــا تحلّــى بــه مــن  ،بفضــل مــا أوتي مــن شــرف العلــم والنســ
 ،وجليــل المكانــة ،وسمــو الرتبــة ،وجميــل الخصــال ،ووفــارة المــال ،مــع عــزةّ الــنفس ،زكــاة الطبــع والأدب

والفضــل والشـرف ممـّن لا يمكننـا الإتيـان علـى ذكــرهم  ،أصـدقاء أكثـر جلّهـم مـن أهـل العلـم والأدب
ـــة القـــوم ورؤســـائهموســـنكت ،جميعـــاً  أو  ،تـــاريكن التعليـــق علـــيهم ،في بعـــرض أسمـــاء بعضـــهم مـــن عليّ

 :لأنّ ذلك لا يناسب هذه الترجمة الموجزة ؛الإسهاب في شرح أحوالهم
ثمّ ابنــه ذخــيرة الــدين أبــو العبّــاس  ،والقــادر وابنــه القــائم بــأمر االله ،الطــائع لأمــر االله :فمــن الخلفــاء

 .محمّد بن القائم بأمر االله
____________________ 

يى بـن أيـوب الشــاعر :المطـرز) ١( المتــوفىّ في  ،وكـان يسـكن ناحيــة الـدجاج ،لقـب أبي القاســم عبـد الواحـد بــن محمّـد بـن يحــ
 .)١٣٤ص ،٨ج :المنتظم(هـ ٤٣٩جمادى الآخرة سنة 

   



٣٤ 

نة وكانـت خلافتـه منـذ سـ ،المطيع :قد عاصر أربعة خلفاء هم) رحمه االله(وكان الشريف المرتضى 
حــين وفــاة المطيــع لم يتجــاوز ثمانيــة ) قــدس ســرهّ(وكــان عمــر الشــريف المرتضــى ) هـــ٣٦٣ - ٣٣٤(

 .أعوام
إذ وليهـا ابنـه  ؛)هــ٤٢٢(حيث وليهـا القـادر إلى سـنة  ؛)هـ٣٨١(ثمّ ولي الخلافة الطائع إلى سنة 

ه القـادر قصـيدة وتعزيته بوفاة والد) هـ٤٢٢(وللمرتضى في fنئته في الخلافة سنة  ،القائم وهو شاب
 ،)قـــدس ســـرّه(آخـــر مـــن عاصـــره الشـــريف المرتضـــى  - القـــائم - وكـــان هـــذا الخليفـــة ،في أوّل ديوانـــه

 .)هـ٤٦٧(وبقي القائم إلى سنة  ،)هـ٤٣٦(حيث توفيّ المرتضى سنة 
وركـن الـدين جـلال  ،وسـلطان الدولـة ،Kاء الدولة البويهي وأبناءه شرف الدولة :فهم ،أمّا الملوك

 .ثمّ الملك أبو كاليجار المرزبان بن سلطان الدولة بن Kاء الدولة ،الدولة
والــوزير أبــو علــي الحســن بــن  ،والــوزير الرخجــي ،الــوزير أبــو غالــب محمّــد بــن خلــف :ومــن الــوزراء

والــوزير أبــو الفــرج محمّــد بــن جعفــر بــن  ،والــوزير أبــو الفــتح ،والــوزير أبــو ســعد بــن عبــد الــرحيم ،حمــد
ب محمّــد بــن أيــوب بــن ســليمان البغــدادي والــوزير أبــو ،فســانجس والــوزير أبــو منصــور Kــرام بــن  ،طالــ

 .مافنة وزير الملك أبي كاليجار وغيرهم
وأخـوه  ،وخالـه الشـريف أحمـد بـن الحسـن الناصـر ،والده الشريف أبـو أحمـد الموسـوي :ومن النقباء

ي والشــريف  ،لعلــويوالشــريف أبــو علــي عمــر بــن محمّــد بــن عمــر ا ،الشــريف أبــو الحســن محمّــد الرضــ
 .والشريف أبو الحسين بن الشبية العلوي وغيرهم ،نقيب النقباء أبو الحسين الزينبي

، وعميد الجيوش أبو علـي أسـتاذ )هـ٤٠١(الأمير أبو الغنائم محمّد بن مزيد المقتول  :ومن الأمراء
والأمـير أبـو شـجاع  ،ولـةوأمير الأمراء أبـو منصـور بويـه بـن Kـاء الد ،هرمز المتوفىّ في هذه السنة أيضاً 

 والأمير عنبر الملكي ،بكران بن بلفوارس
   



٣٥ 

  .وغيرهم ،)هـ٤٢٥(وأمير عقيل غريب بن مقفى المتوفىّ  ،)هـ٤٢٠(المتوفىّ 
والشـــيخ أبـــو  ،)هــــ٤١٣(أســـتاذه العلامّـــة الشـــيخ المفيـــد المتـــوفىّ  :ومـــن العلمـــاء والقضـــاة والأدبـــاء

وسـعد الأئمّـة أبـو القاسـم وابنـه معتمـد  ،)هـ٤١٩(المتوفىّ  الحسن عبد الواحد بن عبد العزيز الشاهد
وأبـــو إســـحاق  ،)هــــ٤٢٨(وأبـــو الحســـين بـــن الحاجـــب المتـــوفىّ  ،)هــــ٤١٧(الحضـــرة أبـــو محمّـــد المتـــوفىّ 

وأبــو الحسـن هــلال بــن الحســن بــن أبي إســحاق الصــابي  ،)هـــ٣٨٤(الصـابي الكاتــب المشــهور المتــوفىّ 
الـّذي تـولي إمـارة  ،وأبو الحسين الأقساسي العلـوي ،)هـ٤٢٣(توفىّ وابن شجاع الم ،)هـ٤٤٨(المتوفىّ 

 :ورثاه السيّد المرتضى بالفائية الّتي مطلعها ،)هـ٤١٥(الحجّ نيابة عن الشريف المرتضى مراراً المتوفىّ 

 فمر الحياة لمن قد عرف    عرفت ويا ليتني ما عرفت

والقاضي أبو القاسـم عبـد العزيـز بـن  ،)هـ٤٠٣(وأبو الحسين البتي أحمد بن علي الكاتب المتوفىّ 
والقاضــي أبــو القاســم علــي بــن المحســن التنــوخي المتــوفىّ  ،)هـــ٤٥٨(محمّــد العســكري القطــّان المتــوفىّ 

والشـاعر الظريـف  ،)هــ٤١٥(المتـوفىّ (وأبو الحسـين السمسـمي تلميـذ أبي علـي الفارسـي  ،)هـ٤٤٧(
 :الّذي رثاه الشريف المرتضى بقصيدة مطلعها) هـ٤١٢(أبو بكر محمّد بن عمر العنبري المتوفىّ 

 لحتفك حين لا أحد منوع    أبا بكر تعرضت المنايا

 .ومن أراد التفصيل فليراجع ديوانه القيّم وتراجم الرجال ،وغير هؤلاء كثير وكثير
 :مشايخه

ـــير مـــن علمـــاء عصـــره في مختلـــف العلـــوم والفنـــو ) قـــدس ســـرهّ(تتلمـــذ الســـيّد المرتضـــى   ،نعلـــى كث
 :ومنهم

   



٣٦ 

 .وقد درس عنده الفقه والأصول ،الشيخ المفيد أبو عبد االله محمّد بن محمّد بن النعمان - ١
 .أبو الحسين أحمد بن علي بن سعيد الكوفي - ٢
 .الحسين بن علي بن بابويه أخي الصدوق - ٣
 .أبو محمّد هارون بن موسى التلعكبري - ٤
 .وقد درس عنده الشعر والأدب ،ب المرزباني الخراسانيأبو عبد االله محمّد بن عمران الكات - ٥
 .أبو الحسين علي بن محمّد الكاتب - ٦
 .أبو الحسين أحمد بن الحسين العطّار أو الشطاّر - ٧
 .أبو العبّاس الجوهري - ٨
 .أبو علي أحمد بن زيد بن دارا - ٩

 .أبو التحف علي بن محمّد بن إبراهيم المصري - ١٠
 .ل الديباجيأحمد بن سه - ١١
 .أبو القاسم عبيد االله بن عثمان بن يحيى - ١٢
 .الشيخ الصدوق محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه - ١٣
 .أبو يحيى ابن نباتة عبد الرحيم بن الفارقي - ١٤
 .نجيح بن اليهودي الصائغ الحلبي - ١٥
 .الشيخ أبو محمّد بن الحسن بن محمّد بن محمّد بن نضر - ١٦
 .ن بن أبي الحسن السودانيالحس - ١٧
 .القاضي أبو الحسن علي بن القاضي الطبراني - ١٨
 .وقد درس عنده علوم اللغة العربية ،ابن نباتة السعدي - ١٩

   



٣٧ 

 :تلامذته والراوون عنه
 :وهم ،ويروي عنه جماعة كثيرة من العامّة والخاصّة

 .شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي - ١
 .بن عبد العزيز الديلمي أبو يعلى سلاّر - ٢
 .أبو يعلى الهاشمي العباسي - ٣
 .أبو الصلاح التقي الحلبي - ٤
 .أبو يعلى محمّد بن الحسن بن حمزة الجعفري - ٥
 .الشيخ أبو الفتح محمّد بن علي الكراجكي - ٦
 .الشيخ أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير بن البراّج - ٧
  .ابن روح - ٨
 .بن الوراق الطرابلسي الشيخ هبة االله - ٩

الســيّد أبـــو زيـــد عبـــد االله بـــن علـــي الكبـــابكي بـــن عبـــد االله بـــن عيســـى بـــن زيـــد بـــن علـــي  - ١٠
 .الكحي الحسيني الجرجاني

 .الذي صلّى على أبيه عند وفاته ،ابن الشريف المرتضى - ١١
 .الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد - ١٢
 .الشيخ أبو عبد االله الدوريستي - ١٣
 .القاضي ابن قدامة - ١٤
 .الشيخ محمّد بن محمّد البصروي - ١٥
 .الشيخ الصدوق أبو منصور العكبري - ١٦
 .الشيخ أبو غانم العصمي الهروي - ١٧
 .الشيخ أبو الفضل ثابت بن عبد االله بن ثابت اليشكري - ١٨

   



٣٨ 

 .الشيخ أحمد بن الحسن بن أحمد النيسابوري الخزاعي - ١٩
لذّين أبو محمّد الحسن بن محمّد بن الحسن بن علي بن محمّد بن علـي بـن السيّد نجيب ا - ٢٠

 .)عليه السلام(القاسم بن موسى بن عبد االله بن موسى الكاظم 
 .الشيخ المفيد أبو محمّد عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين النيسابوري الخزاعي - ٢١
 .السيد الداعي الحسيني - ٢٢
 .بن الحسين الحمدانيأبو الفرج المظفر بن علي  - ٢٣
 .الشيخ عز الدّين عبد العزيز بن أبي كامل الطرابلسي القاضي - ٢٤
 .أبو الصمصام ذو الفقار بن محمّد بن معبد الحسني المروزي - ٢٥
 .الشيخ سليمان بن الحسن بن سليمان الصهرشتي - ٢٦
 .الشيخ محمّد بن علي الحمداني أو الحلواني - ٢٧
 .ن هارون الفراء البزاعيالحسين بن ثابت ب - ٢٨
 .الحسين بن عقبة بن عبد االله البصري الضرير - ٢٩
 .الحسين بن أحمد بن محمّد القطاّن البغدادي - ٣٠
 .يعقوب بن إبراهيم الفقيه البيهقي - ٣١
 .الشيخ أبو عبد االله محمّد بن عبد الملك ابن التبّان المتكلّم - ٣٢
 .الشيخ أبو العبّاس النجاشي - ٣٣
 .السيّد أبو تراب المرتضى - ٣٤
 .أبو الحسن محمّد بن أبي الغنائم - ٣٥
 .أبو الفتح عثمان بن جني - ٣٦
 .زربي بن عين - ٣٧

   



٣٩ 

 .أبو الحسن الطيوري - ٣٨
 :)قدس سرّه(مؤلّفات السيّد المرتضى 

أن يثــري  - بمــا يملــك مــن ثقافــة وموهبــة وســعة اطّــلاع - )قــدس ســرّه(اســتطاع الســيّد المرتضــى 
حيــث اســتقى مــادة مؤلفّاتــه مــن تصــانيف  ،كتبــة الإســلاميّة بمؤلفّــات هــي غايــة في الأهميــة والجــودةالم

والتحامهـا بفـترة وجـود الأئمّـة مـن  ،الّتي تتميّز بأهمية خاصّة بسبب قرKا من عصـر الرسـالة ،القدماء
ــــم والمعرفــــة الـّـــتي كــــانوا يشــــيعو  ،)علــــيهم الســــلام(أهــــل البيــــت  hا في الأوســــاط وتأثرّهــــا بــــأجواء العل

ومـــن هنـــا اتّســـمت مؤلفّاتـــه بميـــزات خاصّـــة لا توجـــد فيمـــا عـــداها مـــن مؤلفّـــات  ،الإســـلاميّة آنـــذاك
 :ومن تلك المميزات ،السلف
حيـث اسـتقوا  ؛أصبحت بمثابة المنبع الأوّل والمصدر الوحيـد لمعظـم مـؤلفّي القـرون الوسـطى - ١

 .منها مادfّم وصنّفوا كتبهم
حيـــث   ،خلاصـــة الكتـــب المذهبيـــة القديمـــة) قـــدس ســـرهّ(ســـيّد المرتضـــى حـــوت مؤلفّـــات ال - ٢

ــب القديمــة الصــحيحة ت مكتبــة شــابور في الكــرخ ومكتبــات بغــداد الأخــرى تحتضــن الكت ــ الّــتي  ،كان
إذ لم  ،وقـد كانـت اسـتفادته مـن تلـك الكتـب والمكتبـات كبـيرة جـدّاً  ،هي بخطوط مؤلفّيها وأقلامهم
وKــذا يكــون الشــريف المرتضــى  ، مراجعتــه واســتخراج مــا فيــه مــن منفعــةيـدع كتابــاً فيهــا إلاّ وعمــد إلى

 ،قــد أســدى للعلــم خدمــة جُلّــى مــن خــلال انتفائــه لأفضــل مــا حــوى عصــره مــن علــوم) قــدس ســرّه(
ــين ،وفي كتــب مبوّبــة ،ومــن ثمّ عرضــها بلغــة ميسّــرة فحفــظ بــذلك إرثــاً وتراثــاً حضــارياً  ،وبأســلوب مت

 .ت مكتبة شابور في الكرخ إلى طعمة للنار أبان العهد السلجوقيخاصّة بعد أن تحوّل ،نادراً 
حيــث بلــغ تعــداد مــا  ،بــالتنوع والكثــرة) قــدس ســرهّ(كمــا وتميّــزت مؤلّفــات الســيّد المرتضــى  - ٣

إذ  ،في مختلـف الفنـون والعلـوم الآداب - تقريبـاً  - توصّل إليه الباحثون مـن كتبـه مئـة وعشـرين مؤلفّـاً 
 فقد كتب في الفقه والأصول ،لم إلاّ وطرقهلم يدع باباً من الع

   



٤٠ 

  .وعلم الكلام والتفسير
وهمـا مسـائل الناصـريات  ،كتـابين قيمـين في الفقـه المقـارن) قدس سرهّ(كما كتب السيّد المرتضى 

لكتابــة ) قــدس ســرهّ(هــي الــّتي دفعــت الســيّد المرتضــى  ،وكانــت أجــواء الانفتــاح في بغــداد ،والانتصــار
ـــابين ـــت المنـــاظرة والجـــدل والحـــوار سمـــة مـــن سمـــات الحركـــة العلميـــة في بغـــداد ح ،هـــذين الكت يـــث كان

وبــــذلك كــــان كتابــــا الانتصــــار ومســــائل الناصــــريات قــــد تضــــمّنا الكثــــير مــــن آراء المــــذاهب  ،آنــــذاك
 .الإسلاميّة إضافة إلى ما اجتمعت عليه الفرقة الإمامية من مسائل الدّين

 ،في دنيـــا الاجتهـــاد) قـــدس ســـرهّ(م الســـيّد المرتضـــى وفي الانتصـــار ومســـائل الناصـــريات تـــألّق نجـــ
 .وقد بينّ ذلك في مقدّمة الكتابين ،وينقدها مستنداً إلى الأدلةّ العلمية ،حيث كان يناقش الآراء

وعلى كلّ حال فأوّل مـن فهـرس لكتـب الشـريف المرتضـى هـو تلميـذه محمّـد بـن محمّـد البصـروي 
فأجـازه في شـعبان سـنة  ،بهـا إلى أسـتاذه ملتمسـاً الإجـازة منـهحيث قدم القائمـة الـّتي كت ،)رحمه االله(
 )١( .)هـ٤١٧(

في كتـــاب ) قـــدس ســـرهّ(ثمّ ذكـــر جانبـــا مـــن مؤلّفاتـــه تلميـــذه الآخـــر الشـــيخ أبـــو جعفـــر الطوســـي 
كمـــا ذكـــر الشـــيخ آقـــا   )٣( ،وابـــن شـــهر آشـــوب في معـــالم العلمـــاء )٢(الفهرســت والنجاشـــي في رجالـــه 

ض التفصــيل عنهــا في موســوعته الكــبرى ) قــدس ســرهّ(لشــريف المرتضــى بــزرك الطهــراني مؤلفّــات ا وبعــ
 .الذريعة إلى تصانيف الشيعة

ممـّــا  ،ويلاحـــظ أنّ كثـــيراً مـــن الأسمـــاء وردت في المصـــادر محرّفـــة أو مختصـــرة أو مغـــيرّة بعـــض التغيـــير
 كما أنّ   .)قدس سرّه(أدّى إلى الاشتباه عند الباحثين لآثار الشريف المرتضى 

____________________ 
 .١٤١ص ،٣ج :الفوائد الرجالية) ١(
 .٢٧٠ص :رجال النجاشي) ٢(
 .٦٩ص :معالم العلماء) ٣(

    



٤١ 

أفردهـا بعـض الناسـخين  ،بعض الرسائل أو المسائل المذكورة في قائمة مؤلفّاته هـي جـزء مـن كتبـه
 .فحسبها المنقّبون أhّا مستقلّة كتبت برأسها

مـع التنويـه إلى مـا يلـزم ) قـدس سـرهّ(مع آثار الشريف المرتضـى ونحن في هذا البحث نحاول أن نج
 .وhتمّ بذكر ما هو مطبوع منها ،التنويه عنه من الملاحظات على كلام من سبقنا

ومــن الــلازم الإشـــارة إلى أنّ هنــاك أربعـــة أجــزاء أو مجــاميع طبعـــت بتحقيــق العلامّـــة الســيّد أحمـــد 
 :سائل الّتي تدخل تحت هذه اEامعوسوف نشير إلى الر  ،- دام ظله - الحسيني
طبـــع في اEموعـــة الثالثـــة مـــن رســـائل الشـــريف المرتضـــى  - إبطـــال العمـــل بأخبـــار الآحـــاد - ١

 .)قدس سرّه(
 .إبطال القياس - ٢
 .أربع عشرة مسألة طبعت في اEموعة الثالثة ،أجوبة المسائل القرآنية - ٣
 .عت في اEموعة الثالثةطب ،أجوبة مسائل متفرّقة من الحديث وغيره - ٤
 .طبعت ضمن اEموعة الثانية ،أحكام أهل الآخرة - ٥
 .طبع ضمن اEموعة الثالثة ،الاعتراض على من يثبت حدود الأجسام - ٦
 .طبع ضمن اEموعة الثالثة ،أقاويل العرب في الجاهلية - ٧
 ،المدرسـين بقـم المقدّسـةمؤسسـة النشـر الإسـلامي التابعـة لجماعـة  :تحقيق ونشر ،الانتصار - ٨

 .)هـ١٤١٥(
 ،...أو إيقــاظ البشــر ،أو إنقــاذ البشــر مــن الجــبر والقــدر ،إنقــاذ البشــر مــن القضــاء والقــدر - ٩

  .طبع ضمن اEموعة الثانية
  .المرموق في أوصاف البروق :وسماّه الطوسي وابن شهر آشوب ،البرق - ١٠

   



٤٢ 

 .نيّ في إثبات المعاني للمتنبيّ تتبّع الأبيات الّتي تكلّم عليها ابن ج - ١١
 .تتمّة أنواع الأعراض من جمع أبي رشيد النيشابوري - ١٢
 .طبع ضمن اEموعة الأولى ،تفسير الآيات المتشاKات في القرآن - ١٣
ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الصّـاِ_اَتِ جُنَـاحٌ ( :تفسير آيـة - ١٤ ِdّا َeَ َْوهـو مـن فصـول  ،)١( )ليَس

 . المرتضىتكملة أمالي
تـْلُ مَـا حَـرّمَ رَبّكُـمْ ( :تفسـير آيـة - ١٥

َ
وهـو مـن فصـول تكملـة أمـالي  ،)٢( )قُلْ يَعَـالوَْا أ

 .المرتضى
 .طبع ضمن اEموعة الثانية ،تفسير الخطبة الشقشقية - ١٦
 .آية من بداية سورة البقرة) ١٢٥(نجز منه سورة الفاتحة و ،تفسير القرآن الكريم - ١٧
ت في اEموعــة  ،البائيــة المعروفــة بالقصــيدة المذهبيــة :صــيدة الســيّد الحمــيريتفســير ق - ١٨ طبُعــ
 .الرابعة

 .تفسير القصيدة الميِمية من شعره - ١٩
ــــيهم الســــلام(تفضــــيل الأنبيــــاء  - ٢٠ ــــة أمــــالي المرتضــــى ،)عل طبــــع ضــــمن  ،مــــأخوذ مــــن تكمل

 .اEموعة الثانية
 .دّمة في الأصول الاعتقاديةمق :لعلّه المطبوع بعنوان ،تقريب الأصول - ٢١
طبــع بالقــاهرة مــع الأصــل  ،وهــو المعــبرّ عنــه بتكملــة أمــالي المرتضــى ،تكملــة الغــرر والــدرر - ٢٢

 .بتحقيق الأستاذ محمّد أبو الفضل إبراهيم
 نشر مركز الأبحاث ،فارس حسون كريم :تحقيق ،)عليهم السلام(تنزيه الأنبياء والأئمّة  - ٢٣

____________________ 
 .٩٣ :المائدة) ١(
 .١٥١ :الأنعام) ٢(

   



٤٣ 

الطبعـة الأولى  ،قـم المقدّسـة ،والدراسات الإسلاميّة التابع لمركـز النشـر لمكتـب الإعـلام الإسـلامي
 .)هـ١٤٢٢(

 .طبع ضمن اEموعة الثالثة ،جمل العلم والعمل - ٢٤
 .طبع ضمن اEموعة الثالثة ،الجواب عن الشبهات في خبر الغدير - ٢٥
 .الفرائض في قصر الرؤية :لعلّه الّذي سيذكر بعنوان ،جواب الكراجكي في فساد العدد - ٢٦
 .جواب الملحدة في قدم العالم من أقوال المنجّمين - ٢٧
 .جواز الولاية من جهة الظالمين - ٢٨
 .طبع ضمن اEموعة الثانية ،الحدود والحقائق - ٢٩
 .طبع ضمن اEموعة الثانية ،)١( )ؤُوسِكُمْ وَامْسَحُواْ بِرُ ( :حكم الباء في آية - ٣٠
 .الخطبة المقمّصة - ٣١
 .الخلاف في أصول الفقه - ٣٢
بتحقيـــق المحـــامي رشـــيد ) م١٩٥٨(طبـــع بالقـــاهرة في ثـــلاث مجلــّـدات ســـنة  ،ديــوان شـــعره - ٣٣
 .الصفّار
مؤسســـة النشـــر  :طبـــع ونشـــر ،الســـيّد أحمـــد الحســـيني :حقّقـــه ،الـــذخيرة في علـــم الكـــلام - ٣٤

 .)هـ١٤١١(سنة  ،الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدّسة
وطبــــع في جامعــــة  ،حقّقــــه الــــدكتور أبــــو القاســــم الكرجــــي ،الذريعــــة إلى أصــــول الشــــريعة - ٣٥
 .طهران

ـــرد علـــى أصـــحاب العـــدد - ٣٦  :ولعلـّــه الـّــذي ســـيأتي بعنـــوان ،طبـــع ضـــمن اEموعـــة الأولى ،ال
 .الفرائض في قصر الرؤية

____________________ 
 .٦ :المائدة) ١(

   



٤٤ 

 .الرد على يحيى بن عدي النصراني في اعتراض دليل الموجِد في حدوث الأجسام - ٣٧
 .الرد على يحيى بن عدي النصراني فيما يتناهى - ٣٨
 :وفي بعــض المصــادر ،الــرد علــى يحــيى بــن عــدي النصــراني في مســألة سمّاهــا طبيعــة الممكــن - ٣٩

 .طبيعة المسلمين
طبــع ضــمن  ،...الآيــات البــاهرة :وفي بعــض المصــادر ،الرســالة البــاهرة في العــترة الطــاهرة - ٤٠

 .اEموعة الثانية
طبـــع في أربعـــة أجـــزاء بتحقيـــق وتعليـــق العلامّـــة الســـيّد عبـــد الزهـــراء  ،الشـــافي في الإمامـــة - ٤١

 .ومراجعة السيّد فاضل الميلاني ،الحسيني الخطيب
 .شرح مسائل الخلاف - ٤٢
 .طبع ضمن اEموعة الرابعة ،الشهاب في الشيب والشباب - ٤٣
بتحقيـــق ) م١٩٥٧(وطبـــع ببغـــداد ســـنة  ،)هــــ١٣٧٤(طبـــع بمصـــر ســـنة  ،طيـــف الخيـــال - ٤٤

 .بتحقيق الأستاذ حسن كامل الصيرفي) هـ١٣٨١(وبالقاهرة سنة  ،الدكتور صلاح صبحي
 .ةطبع ضمن اEموعة الثالث ،عدم تخطئة العامل بخبر الواحد - ٤٥
 .طبع ضمن اEموعة الثالثة ،عدم وجوب غسل الرجلين في الطهارة - ٤٦
 .طبع ضمن اEموعة الثالثة ،من محاربة الغاصبين) عليه السلام(علّة امتناع علي  - ٤٧
 .طبع ضمن اEموعة الثالثة ،)عليهم السلام(علّة خذلان أهل البيت  - ٤٨
 .ضمن اEموعة الثالثةطبع  ،)عليه السلام(علّة مبايعة علي  - ٤٩
جـواز الولايـة مـن  :وهـو المـذكور بعنـوان ،طبع ضمن اEموعة الثانية ،العمل مع السلطان - ٥٠

 .جهة الظالمين
   



٤٥ 

) م١٩٥٤(طبــع القــاهرة ســنة  ،وهــو المعــروف بأمــالي المرتضــى ،غــرر الفرائــد ودرر القلائــد - ٥١
 .بتحقيق الأستاذ محمّد أبو الفضل إبراهيم

أو  ،...مختصـــر الفـــرائض :وسمــّـاه بعـــض ،ئض في قصـــر الرؤيـــة وإبطـــال القـــول بالعـــددالفـــرا - ٥٢
 ....أو نقض الرواية ،...نقض الرؤية

 .الفقه الملكي - ٥٣
 .طبع ضمن اEموعة الثالثة ،نيّة المؤمن خير من عمله :)صلّى االله عليه وآله(قول النبي  - ٥٤
مْنَا بqَِ آدَمَ وَلَ ( :الكلام على من تعلّق بقوله تعالى - ٥٥ r١( .)قَدْ كَر( 
 .ما تفرّد به الإمامية - ٥٦

في سلســلة نفــائس ) م١٩٥٥(طبعــت ببغــداد ســنة  ،مجموعــة في فنــون مــن علــم الكــلام - ٥٧٨
ولعلّهــا مــن جملــة مســائله الموصــوفة بــالمفردات  ،المخطوطــات بتحقيــق الشــيخ محمّــد حســن آل ياســين

 .في علم الكلام
 .هالمحكم والمتشاب - ٥٨
 .مسائل الآيات - ٥٩
 .خمس مسائل ،مسائل أهل مصر الأولى - ٦٠
 .تسع مسائل ،مسائل أهل مصر الثانية - ٦١
 .أربع وعشرون مسألة ،مسائل البادريات - ٦٢
 .طبعت ضمن اEموعة الأولى ،عشرة مسائل ،المسائل التباينات - ٦٣
 .المسائل الجرجانية - ٦٤
 .لاث مسائلث ،المسائل الحلبية الأولى - ٦٥
 .ثلاث مسائل ،المسائل الحلبية الثانية - ٦٦
 .ثلاثون مسألة ،المسائل الحلبية الثالثة - ٦٧

____________________ 
 .٧٠ :الإسراء) ١(

   



٤٦ 

 .لم يتمّه ،مسائل الخلاف في الفقه - ٦٨
 .وتسمّى المسائل الناصرية ،وهي ثلاثون مسألة ،المسائل الدمشقية - ٦٩
 .طبعت ضمن اEموعة الأولى ،خمس عشرة مسألة ،رازيةالمسائل ال - ٧٠
 .طبعت ضمن اEموعة الثانية ،جوابات المسائل الرسيّة الأولى - ٧١
 .طبعت ضمن اEموعة الثانية ،جوابات المسائل الرسيّة الثانية - ٧٢
 .سبع مسائل ،المسائل الرمليّات - ٧٣
أجوبـــــة المســـــائل  :في بعـــــض المصـــــادر بعنـــــوانوالظـــــاهر أhّـــــا الـــــواردة  ،المســـــائل الســـــلارية - ٧٤
 .الديلمية
 .المسائل الصيداوية - ٧٥
وهـي فيهـا إحـدى  ،طبعـت ضـمن اEموعـة الأولى ،مئتان وسبع مسـائل ،المسائل الطبرية - ٧٦

 .عشرة مسألة
 .سبع عشرة مسألة ،المسائل الطرابلسية الأولى - ٧٧
 .طبعت ضمن اEموعة الأولى ،عشرة مسائل ،المسائل الطرابلسية الثانية - ٧٨
وهـي تحتـوي  ،طبعـت ضـمن اEموعـة الأولى ،خمـس وعشـرون ،المسائل الطرابلسية الثالثـة - ٧٩

 .حالياً على ثلاث وعشرين مسألة
 .وهي خمس مسائل ،المسائل البرمكية :ويقال لها ،المسائل الطوسية - ٨٠
 .خمس مسائل ،المسائل المحمّدية - ٨١
 .نحو مئة مسألة من فنون شتى ،مسائل مفردات - ٨٢
 .مفردات من أصول الفقه - ٨٣
 .المسائل الموصليات الأولى - ٨٤
 .طبعت ضمن اEموعة الأولى ،تسع مسائل ،المسائل الموصليات الثانية - ٨٥

   



٤٧ 

 .طبعت ضمن اEموعة الأولى ،مئة وعشر مسائل ،المسائل الموصليات الثالثة - ٨٦
وفي بعـــض الفهـــارس  ،وهـــي مئـــة مســـألة كمـــا في فهـــرس البصـــروي ،مســـائل الميافارقيـــات - ٨٧

 .طبعت ضمن اEموعة الأولى ،خمس وستّون مسألة
وطبعــه  ،قمنــا بتحقيقــه وتصــحيح مــع جملــة مــن الأفاضــل ،المســائل الناصــريات في الفقــه - ٨٨

 .)هـ١٤١٧(مركز البحوث والدراسات العلمية رابطة الثقافة والعلاقات الإسلاميّة سنة 
 .طبعت ضمن اEموعة الرابعة .مئة مسألة ،المسائل الواسطية - ٨٩
 .طبعت ضمن اEموعة الثالثة ،مسألة في الإجماع - ٩٠
 .مسألة في الإرادة - ٩١
 .طبعت ضمن اEموعة الثالثة ،مسألة في إرث الأولاد - ٩٢
 .طبعت ضمن اEموعة الثانية ،مسألة في الاستثناء - ٩٣
 .طبعت ضمن اEموعة الثالثة ،م الحجرمسألة في استلا - ٩٤
 .مسألة في الاعتراض على أصحاب الهيولى - ٩٥
 .في دليل الصفات ،مسألة في الإمامة - ٩٦
 .مسألة في التأكيد - ٩٧
 .طبعت ضمن اEموعة الثانية ،مسألة في توارد الأدلّة - ٩٨
 .مسألة في التوبة - ٩٩

 .عت ضمن اEموعة الثالثةطب ،مسألة في الحسن والقبح العقلي - ١٠٠
 .طبعت ضمن اEموعة الثالثة ،مسألة في خلق الأعمال - ١٠١
 .لعلّها متّحدة مع مسألة في الإمامة ،مسألة في دليل الخطاب - ١٠٢

   



٤٨ 

 .طبعت ضمن اEموعة الثانية ،مسألة في الرد على المنجّمين - ١٠٣
ــــيهم (ألة في عصــــمة الأنبيــــاء مســــ ،في تكملــــة أمــــالي المرتضــــى ،مســــألة في العصــــمة - ١٠٤ عل
 .طبعت ضمن اEموعة الثالثة ،)السلام

والظــاهر أhّــا رســالته في جــواز الولايــة مــن  ،كــذا في الفهــارس  ،مســألة في قتــل الســلطان - ١٠٥
 .فحرّف ،قبل السلطان

 .مسألة في كونه تعالى عالماً  - ١٠٦
 .طبعت ضمن اEموعة الرابعة ،مسألة في المتعة - ١٠٧
 .طبعت ضمن اEموعة الثالثة ،)عليه السلام(مسألة في فيمن يتولى غسل الإمام  - ١٠٨
 .طبعت ضمن اEموعة الثانية ،مسألة في المنامات - ١٠٩
 .طبعت ضمن اEموعة الثالثة ،أي رؤية االله تعالى ،مسألة في نفي الرؤية - ١١٠
 .ة الثانيةطبعت ضمن اEموع ،مسألة في وجه التكرار في الآيتين - ١١١
ولا يوجد أثر مخطوط لهذا الكتاب إلاّ مقتطفـات منـه  ،لم يتمّه ،المصباح في أصول فقه - ١١٢

 .وبعض الأعلام المتقدّمين ،في كتب العلامّة
ــــــة مــــــن نفــــــائس  ،مقدّمــــــة في الأصــــــول الاعتقاديــــــة - ١١٣ طبُعــــــت ببغــــــداد في اEموعــــــة الثاني

 .تحقيق الشيخ محمّد حسن آل ياسين ،المخطوطات
 .طبع ضمن اEموعة الثانية ،المقنع في الغيبة - ١١٤
وهنـــاك نســـخة خطيّـــة عنـــد سماحـــة المحقّـــق الســـيّد أحمـــد  .لم يتمّـــه ،الملخّـــص في الكـــلام - ١١٥

 .)دام مجده(الأشكوري 
 .طبع ضمن اEموعة الثانية ،مناظرة الخصوم وكيفية الاستدلال عليهم - ١١٦
 .طبع ضمن اEموعة الثانية ،)عليهم السلام(لى الأنبياء المنع من تفضيل الملائكة ع - ١١٧
 تحقيق الشيخ ،ويسمّى كتاب الصرفة ،الموضّح عن وجه إعجاز القرآن - ١١٨

   



٤٩ 

 .)هـ١٤٢٤(مؤسّسة الطبع والنشر التابعة للحضرة الرضوية المقدّسة  ،محمّد رضا الأنصاري
 .الثانيةطبع ضمن اEموعة  ،نفي الحكم بعدم الدليل عليه - ١١٩
 .النقض على ابن جني في الحكاية والمحكي - ١٢٠
 .طبع ضمن اEموعة الثانية ،ابنته من عمر) عليه السلام(نكاح أمير المؤمنين  - ١٢١
 .طبع ضمن اEموعة الثانية ،وجه العلم بتناول الوعيد كافة الكفّار - ١٢٢
 .ثانية من المسائل الموصلياتالمسألة ال :لعلّه في فهرس البصروي بعنوان ،الوعيد - ١٢٣

 :وفاته ومدفنه
وصــلّى  ،ببغــداد) هـــ٤٣٦(لخمــس بقــين مــن شــهر ربيــع الأوّل ســنة ) قــدس ســرهّ(تــوفيّ المرتضــى 
ودفـن بجـوار  ،ثمّ نقـل بعـد ذلـك إلى كـربلاء المقدّسـة ،ودفن فيها عشية ذلك اليـوم ،عليه ابنه في داره

 .)عليهما السلام(اهيم بن الإمام موسى بن جعفر أجداده عند قبر أبيه وأخيه الرضي وجدّه إبر 
ي الشــريف أبــو يعلــى محمّــد بــن الحســن الجعفــري  :)رحمــه االله(قــال النجاشــي  وتوليّــت غســله ومعــ

 .)وسلاّر بن عبد العزيز
 :ونقل عنه أنهّ قال عند وفاته

  لـــــــئن كـــــــان حظـــــــي عـــــــاقني عـــــــن ســـــــعادتي

  فــــــــــــــــــــــــإنّ رجــــــــــــــــــــــــائي وائــــــــــــــــــــــــق بحلــــــــــــــــــــــــيم    

  
ــــــــــــــــــــة ت في زاد التقي ــــــــــــــــــــ   والتقــــــــــــــــــــى وإن كن

  فقــــــــــــيراً فقــــــــــــد أمســــــــــــيت ضــــــــــــيف كــــــــــــريم    

  
لأنّ الــدور  ؛فهــذا مــا لا يمكننــا تعيينــه ؟ثمّ نقـل عنهــا ،فأمّـا أيّ دار مــن دوره تــوفيّ فيهــا ودفــن Kــا

 :على ما نعلم هي أربعة) رحمه االله(الّتي استوطنها الشريف المرتضى 
 ،ب الغربي من بغدادفي الجان) باب المحوّل(وهي الّتي في محلة  ،دار أبيه :أوّلها

   



٥٠ 

 .كما أشرنا إليها عند ذكر ولادته
 .)هـ٤١٦(الّتي أحرقت على أثر فتن حدثت سنة ) الصراة(الدار الّتي تقع على  :ثانيها
 ،السـالفة الـذكر) الصـراة(الّتي سكنها بعد أن أحرقت داره الّتي علـى ) درب جميل(داره بـ  :ثالثها

 .)هـ٤٢٤(مستوطنها سنة ) س سرّهقد(وهذه الدار كان الشريف المرتضى 
 .الدار الّتي بناها على شاطئ دجلة :رابعها

) قــدس ســرهّ(كمــا لا نعلــم هــل ســكن المرتضــى   ،ولا نعــرف أيــن موقــع هــذه الــدور الآن بالضــبط
 ؟غير هذه الدور أم لا

 :)قدس سرّه(عقب الشريف المرتضى 
 ،أبي جعفـر محمّـد بـن علـي المرتضـى أعقب المرتضى من ابنه :)١(قال ابن مهنّا في عمدة الطالب 

] يعـني محمّـداً [أبو القاسـم علـي بـن الحسـن الرضـي بـن محمّـد بـن علـي بـن أبي جعفـر  ،من ولده] و[
ب وغــيره ،بــن علــي المرتضــى أطلــق قلمــه ووضــع لســانه حيــث  ،النسّــابة صــاحب كتــاب ديــوان النســ

تفــرّد بــه ولم يــذكره أحــد ســواه  وهــو شــيء ،كمــا طعــن في آل أبي زيــد العبيــدليين نقبــاء الموصــل  ،شــاء
قـال لي الشـيخ علـم الـدّين  :قـال ،وحدّثني الشيخ النقيب تاج الدّين بن معية الحسـيني .من النسّابين

إنـّه انفـرد بـالطعن في نيـف وسـبعين بيتـاً مـن بيـوت  :المرتضى علي بن عبد الحميد بن فخّار الموسوي
لا شـــكّ أنــّـه تفـــرّد بـــالطعن في  :نقيـــب تـــاج الـــدّينثمّ قـــال لي ال .العلـــويين لم يوافقـــه علـــى ذلـــك أحـــد

فإنهّ يكتب في مشـجرته الـّتي سماّهـا ديـوان النسـب مـن سمـع بـه ولم  ،فأمّا هذا المقدار ،بيوت العلويين
 )ولا يخفى( ،يتحقّقه بعد إلاّ أنهّ تحقّق فيه شيئاً 
____________________ 

 .١٩٦ - ١٩٥ص :عمدة الطالب) ١(

    



٥١ 

 .واالله أعلم ،من النقيب عنهأنّ هذا اعتذار 
وانقــــرض  ،)١(وانقــــرض علــــيّ بــــن الحســــن الرضــــي النسّــــابة  ،وكــــان للنسّــــابة ابــــن اسمــــه أحمــــد درج

 .بانقراضه الشريف المرتضى علم الهدى بن أبي أحمد الموسوي
رحمـه (وكتب الأستاذ الـدكتور حسـين محفـوظ في ذيـل مـا كتبـه في فهرسـت كُتـب السـيّد المرتضـى 

 ،تــروي عــن عمّهــا الســيّد الرضــي كتــاب hــج البلاغــة ،وكانــت فاضــلة جليلــة ،للســيّد بنتــاً أنّ  :)االله
علـى مـا أورده القطـب الراونـدي  - ويروي عنها الشـيخ عبـد الـرحيم البغـدادي المعـروف بـابن الأخـوة

 .في آخر شرحه على hج البلاغة
ير  :)٢(وذكــر الــدكتور عبــد الــرزاق محيــي الــدين   ،وقــد توفيّتــا في حياتــه ،هــذهإنّ للمرتضــى بنتــين غــ

 :مطلع الأولى ،ولأخيه الرضي مرثيّتان وهما مذكورتان في ديوانه
  لا لــــــــــــــــــــــــــــــــوم للــــــــــــــــــــــــــــــــدهر ولا عتابــــــــــــــــــــــــــــــــا

  تغــــــــــــــــــــابَ إنّ الجلَـِـــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن تغــــــــــــــــــــابى    

  
 :والثانية

  فـــــــــــــــــلا تحســـــــــــــــــبن رزء الصـــــــــــــــــغائر هيّنـــــــــــــــــاً 

  فـــــــإنّ وجـــــــى الأخفـــــــاف ينضـــــــي الغواربـــــــا    

  
ب المرتضــى ولــداً كنـّـاه :)٣(ضــاً قــال الــدكتور عبــد الــرزاق محيــي الــدّين أي وكــان  ،)أبــا محمّــد( :أنجــ

لأنـّـه لم يـُـذكر في تــراجم  ؛ولكنـّـه فيمــا ظهــر لي لم يكــن علــى شــيءٍ مــن العلــم ،حريصــاً علــى تربيتــه
ـــين المتـــوفّين في حـــوادث  ،أعـــلام الإماميـــة وأسمـــاه أبـــا عبـــد االله ) هــــ٤٤٣(وقـــد ذكـــره ابـــن خلّكـــان ب

ب ولــداً تــزوّج أبــو محمّــد هــذا  ،الحســين ب المرتضــى يطــّرد مــن ابنــه هــذا  ،في حيــاة أبيــه فأعقــ وظــلّ عقــ
 .حتىّ وصل إلى أبي القاسم النسّابة صاحب كتاب ديوان النسب

 ....والعقب للمرتضى من ابنه أبي محمّد :قال صاحب عمدة الطالب
____________________ 

 .فلة المصححينوهو من خطأ الناسخين وغ) علي المرتضى النسّابة(في المصدر ) ١(
 .٧٩ص :أدب المرتضى) ٢(
 .٧٨ص :أدب المرتضى) ٣(

   



٥٢ 

وهــــو كتــــاب عمــــدة  ،ومنهــــا الــّــتي أشـــار إليهــــا مؤلــّــف الكتـــاب ،راجعنــــا كتــــب الأنســـاب :أقـــول
وإنمّــا الـّـذي ذكــر صــاحب كتــاب العمــدة هــو أبـــو  ،فلــم نجــد للمرتضــى ولــداّ Kــذه الكنيــة ،الطالــب

ــصّ قولــه ،جعفــر محمّــد مــن ولــده أبــو ] الــّذي[لمرتضــى مــن ابنــه أبي جعفــر محمّــد وأعقــب ا( :وهــذا ن
علــي بــن الحســين الرضــي بــن محمّــد بــن علــي بــن أبي جعفــر محمّــد بــن علــي ] وهــو[ ،القاســم النسّــابة

 .المرتضى
وأغلــب الظـــنّ أنّ الكنيـــة الــّـتي ذكرهـــا الـــدكتور عبـــد الـــرزاق لولـــده جاءتـــه ممـّــا ورد في الـــديوان مـــن 

وكمـا لمـّح إلى ذلـك الـدكتور عبـد الـرزاق في كتابـه  ،)أبي محمّد فتاه( :شريفوقال يرثي والدة ال :قوله
 .إلخ.. .)أبي محمّد(ورثاؤه المتعدّد لزوجته أم فتاه  :بقوله

فـلا يقـال لابـن فـلان أو  ،إذا أضيفت لا تطلق علـى الابـن الصُـلبي مطلقـاً ) الفتى(وأنت ترى أنّ 
 .ذلك بصريح القرآن وفقه اللغة قد جاء ،ابنه أو ولده :بل يقال ،فتاه :ولده

لا  ،يرثـي والـدة الشـريف أبي محمّـد فتـاه :فلا يمكننـا والحالـة هـذه أن نسـتنتج مـن قولـه في الـديوان
) فتــاة(جــاءت مصــحّفة عــن ) فتــاه(ولعــلّ لفظــة  ،ولا أنّ أبــا محمّــد هــو ابنهــا ،أhّــا زوجتــه هــي المرثيــة

 .وقــد ماتــت فتــاة لم تبلــغ مــن العمــر أشــدّها :ن يقــولفكأنــّه يريــد أ ،منصــوبة علــى الحاليــة لا البدليــة
ولذا يرجّح لدينا هذا الرأي قول المرتضى نفسه في القصيدة المشار إليها الّتي يرثي Kا والدة الشـريف 

 :أبي محمّد
  بلغــــــــــــــــت أشــــــــــــــــدّي لا بلغــــــــــــــــت وجزتــــــــــــــــه

)١(وعاجلتهـــــــــــا مـــــــــــن أن تجـــــــــــوز أشـــــــــــدّها     
  

  
 ؟وعدم معرفة الصواب فهل ترى أكثر من هذا ما يدعو إلى الارتياب

ولكـن لا  ،أن يكون لشخص واحدة عدّة أسماء وكـنى وألقـاب - عقلاً  - فنحن وإن كنّا لا نمنع
 نجوز ذلك بالنسبة لابن المرتضى المعروف بكنيته واسمه في

____________________ 
 .٢٤٩ص :راجع القسم الأوّل من الديوان) ١(

   



٥٣ 

عـــدا ذلـــك مجـــرّد احتمـــالات ضـــعيفة واســـتنتاجات  ومـــا ،وهـــو أبـــو جعفـــر محمّـــد ،عمــدة الطالـــب
 .مبهمة ليست من التحقيق أو الحقيقة في شيء

مســـنداً ذلـــك إلى روضـــات  )مـــن البنـــات زينـــب وخديجـــة )المرتضـــى :يعـــني( وأنجـــب( :)١(أمّــا قولـــه 
 ،إذ الـلاتي ذكـرهنّ صـاحب الروضـات هـنّ أخـوات المرتضـى لا بناتـه ،فقول في غايـة الغرابـة ،الجنّات

ب وعليــاً ) يعــني والــد الشــريفين(فولــد أبــو أحمــد ( :تفقــه قولــه ألاّ  ــ يعــني (ومحمّــداً ) يعــني المرتضــى(زين
 )٢( .)...فهو الشريف الأجل ،فأمّا عليّ  ،وأربعة أولاد ،وخديجة) الرضي

____________________ 
 .٧٩ص :أدب المرتضى) ١(
 .٣٨٦ص  :روضات الجناّت) ٢(

   



٥٤ 

   



٥٥ 

 الباب الثاني

 المرتضى مناهج الشريف

 :تمهيد
 .منهجه في المباحث القرآنية :الفصل الأوّل
 .منهجه في المباحث الفقهية :الفصل الثاني
 .منهجه في المباحث الأصولية :الفصل الثالث
 .منهج في المباحث العقائدية والكلامية :الفصل الرابع

   



٥٦ 

   



٥٧ 

 تمهيد

الروائيـة في ) قـدس سـرّه(ى في هذا البحث المتواضع العلمي سوف نعرض منـاهج الشـريف المرتضـ
ق في إجـلاء  ،مركّـزين علـى وعيـه الأخبـاري والحـديثي في جوانـب متعـدّدة ،عدّة فصـول آملـين أن نوفـّ

إن شــاء  ،هــذا الواقــع الأصــيل في هــذا المقطــع الحسّــاس مــن القــرنين الرابــع والخــامس ومقــدار معطياتــه
 .االله تعالى

ومقــــدار  ،علمــــي لمــــنهج الحــــديث )*(]ضعــــر [وقبــــل أن نــــدخل إلى صــــلب الموضــــوع لا بــــدّ مــــن 
 :فنقول ،معطيات الشريف المرتضى في هذا اEال

بــل هــو في الواقــع  ،إنّ البحــث عــن تــاريخ مــنهج الحــديث والروايــة وعلومــه لــيس بحثــاً نظريــاً صــرفاً 
وذلــك أنّ الــنصّ يمثــل الــروح الــّتي تجعــل الواقــع يتــنفّس ويتحــرّك مــن خــلال  ،وســارٍ في ثقافــة الإســلام

 .رة مبدئهفك
وبالتالي مـن  ،لذلك يعتبر البحث عن الحديث والرواية والمنهج الروائي بحثاً من أجل معرفة الواقع

وهـذا يعـني أنّ هـذا الكـون يحتـاج لمعرفـة واقعيـة  ،أجل صياغته بصورة جديدة تناسـب تطـوّرات الحيـاة
 :بالبحثونذكر هنا عدّة أمور قبل البدء  )١( .من خلال فرز الواقعي ونبذ الآخر
____________________ 

 )قسم التقويم/ شبكة الإمامين الحسنين ( .العبارة بين المعقوفتين أضفناها لتصحيح سياق الكلام* 
 .٧ص :للأستاذ زكريا عباّس داوود ،تأمّلات في الحديث عند السنّة والشيعة :انظر في هذا الصدد) ١(

   



٥٨ 

 النصّ بين الواقع والتشريع :أوّلاً 
فـإنّ معرفـة  ،ن منهج السنّة الشريفة يضفي علينا طريقة مستقيمة في فهم النصّ الدّينيالحديث ع
حـتى لا يـدخل  ؛هو صيانة منطقية صحيحة ومنضبطة للعلم ذاتـه - في كلّ علم - المنهج بحدّ ذاته

فمن هـذه الرؤيـة الثاقبـة اسـتدعى كـلّ علـم وضـع مـنهج صـحيح لـه يصـونه  .في متاهات وإشكالات
 .وتكون هذه المناهج بمثابة رؤوس أقلام لسير هذا العلم نحو العُقلائية الصحيحة .افاتعن الانحر 

بـل  ،لها ارتبـاط وثيـق بالثقافـة والتشـريع الإسـلامي ،أو بالأحرى السنّة الشريفة ،والرواية والحديث
اغة واقعهــا لأhّـا الحجـر الأسـاس في هندســة الثقافـة الإلهيـة وصـي ؛لهـا ارتبـاط بجميـع العلـوم الإســلامية

 .الأصل
إذ  ،فمكانة السنّة الشريفة وبمعنى أدقّ الـنصّ التشـريعي يحتـلّ مكانـاً محوريـاً في التشـريع الإسـلامي

ولــه التــأثير العميــق في الواقــع الشــرعي ســواء تــأثيره في التوجيــه  ،إنــّه أحــد محــوري تجليــة الــنصّ الشــرعي
 )١( .أو تأثيره في الخطاب الإعلامي للنصّ  العام للنصّ أو تأثيره على المكوّنات الفكريةّ للنصّ 

في بحوثه أن يضـع منهجيـة للـنصّ الإسـلامي ) قدس سرهّ(وفي هذا اEال سعى الشريف المرتضى 
وخصوصـاً بحوثــه الروائيـة والحديثيــة إلى صـبغ الواقــع التشــريعي بالتوجّهـات والهمــوم الـّتي صــاغها وآمــن 

المنـــاهج الروائيـــة منهـــا بالخصـــوص انقلابـــاً واضـــحاً وقـــد أحـــدثت  ،Kـــا قرابـــة نصـــف قـــرن مـــن الزمـــان
وكـان هـذا المـنهج قـد مهّـد  .خصوصاً ما ذكره في عدم حجّية خـبر الواحـد ،وعميقاً في البنية الروائية

 .لصياغة نفسية وعقلية واعية تدرك أهداف النصّ الشرعي على جميع الأصعدة الفكرية
يني في البنيــة العلميــة في الحــوزة العلميــة عــبر القــرون هكــذا أثــّرت المنهجيــة الروائيــة علــى الــنصّ الــدّ 

 بل ،دون أن تنعكس عليه التأثيرات سلبياً  ،وإلى يومنا الحاضر
____________________ 

 .٩ص :المصدر السابق) ١(

   



٥٩ 

عنــد التحــوّلات العظيمــة في علــم الأصــول  ،نعــم .أخــذ الجميــع بآرائــه الفقهيــة والأصــولية وغيرهمــا
ــت من لأنّ كــلّ مرحلــة زمنيــة تحتــاج إلى نوعيــة  ؛هجيتــه تحــدث بعــض التغــيرات وفقــاً للواقــعوالفقــه كان

 .معيّنة من الفكر والتوجّه العقلائي
وأسـس منهجيـة واضـحة  ،وفي كثير من نصوصه المنهجية ركّز على صفاء النصّ الشرعي وظهـوره

ت هــذه الأصــ ،للــنصّ الإلهــي يرجــع إليهــا العقــل عنــد الاشــتباه والغمــوض ول المنهجيــة والعقليــة فكانــ
 .بمثابة السدود المنيعة الّتي تحافظ على النصّ 

 ؛لم يتأثرّ بتـأثرّ الزمـان ومـرور العصـور) قدس سرهّ(والنصّ الإلهي والشرعي عند الشريف المرتضى 
والشـــارع المقـــدّس خاطـــب  .يشـــمل الواقـــع والعصـــور بجميـــع مراحلـــه - عنـــده - لأنّ خطـــاب الـــنصّ 

فلابــدّ مــن الأخــذ بظــاهر الــنصّ في كــلّ زمــان  ،طبقــاfم وفي جميــع العصــور عامّــة النــاس علــى جميــع
 .خصوصاً في القرون الأولى

كمـا   ،بعـض الأمـور المبهمـة أصـابت الـنصّ والخطـاب الشـرعي وأخرجتـه عـن حالتـه التنزيليـة ،نعم
وواجــــه  .ومــــا شــــابه هــــذه الأمــــور ،إذا ذكــــر القيــــد ولم يــــذكر المقيــّــد أو ذكــــر المطلــــق ولم يــــذكر المقيــّــد

الباحــث في الــنصّ الشــرعي صــعوبات وعقبــات كثــيرة تعترضــه فلابــدّ أن يحــيط بمنــاهج عقليــة وغيرهــا  
 .كي يدرك ما يريد أن يقوله النصّ الشرعي

 النصّ والتشريع وآلياتهما :ثانياً 
وهكـــذا بـــدأت مســـيرة  ،هنـــاك ارتبـــاط وثيـــق بـــين الـــنصّ والتشـــريع بحيـــث لا يمكـــن التفريـــق بينهمـــا

ولهــذا توجّــه المســلمين منــذ الأيــّام الأولى للتشــريع لفهــم  ،ع الــنصّ إذ كــان هــو بمثابــة الواقــعالتشــريع مــ
ــنصّ  ولهــذا أخــذت الأســئلة تتكــاثر حــول تفســير الــرأي ومــا هــو  ،الواقــع مــن خــلال إدراك آليــات ال

وّر لأنّ الـنصّ أخـذ يتطـ ؛وليس هـذا إلاّ إرادة معرفـة منـاهج الـنصّ الشـرعي ،مقدار شرعيته ومعطياته
مـــع الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار قداســـة الـــنصّ الـــدّيني  ،ويمثــّـل موقعيـــة متقدّمـــة في صـــعيد الرســـالة الشـــرعية

 والخوف عليه
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لأنّ العقيـــدة الدّينيـــة  ،وازداد الأمـــر خطـــورة في الاعتقـــادات الدّينيـــة ،مـــن الانحرافـــات والتزويـــرات
 .هاستمدّت شرعيّتها وفهمها وإدراكها من خلال وعي النصّ وإدراك

ـــير الأهميـــة لفهـــم آليـــات الـــنصّ الـــدّيني ومـــا تتركـــه مـــن ) قـــدس ســـرّه(وكـــان الشـــريف المرتضـــى  كث
فلـذلك نــرى ازدهــاره في حقـول المعرفــة الإســلامية وبالتــالي  ،تـأثيرات علــى الــنصّ ودرجـة فهمــه ووعيــه

فيــة فكــان لــه حضــور في جميــع الإنتاجــات المعر  ،وضــع منهجيــة مبرمجــة ســارية في جميــع حقــول المعرفــة
 .الإسلامية الّذي كونه من العقل والجهد والمثابرة العلمية عبر هذه السنوات الطوال

لرأينا أنّ آليات الـنصّ ومناهجـه كـان ) قدس سرهّ(فلو تفحّصنا التراث العلمي للشريف المرتضى 
قليـة وكذلك الإبداعات على كافة الأصعدة المعرفية رأينا النصـوص الشـرعية والأسـس الع ،المحور فيها

 .عاملين أساسيين فيهما
وذلــــك لمعرفــــة الــــنصّ الشــــرعي الــّــذي هــــو المصــــدر الثــــاني للتشــــريع  ،وقــــد درســــنا منــــاهج الروايــــة

 بحيـث يصـبح صـالحاً لاسـتمداد الأحكـام الشـرعية منـه ،الإسلامي بعد القـرآن الكـريم بجميـع أقسـامه
 .- )قدس سرّه(على مباني الشريف المرتضى  -

 :ادر التشريع الإسلاميالسنّة من مص :ثالثاً 
لأنّ  ؛الروايــة والحــديث في الســنّة الشــرعية عضــدان مهمّــان في المنظومــة المعرفيــة بعــد القــرآن الكــريم

فهنـاك  ،بمعنى أhّا تبينّ اEمل وتخصّص العـام وتقيـّد المطلـق منـه ،السنّة الشرعية تكمل القرآن الكريم
لكنّها مجملة غير مفصّلة ولـولا السـنّة الشـرعية  ،ريمالكثير من الأحكام الشرعية وردت في القرآن الك

ولأصــبح  ،لمــا اتّضــحت مــن القــرآن الكــريم معــالم التشــريع الإســلامي ،وشموليتهــا لجميــع أركــان الحيــاة
فالسـنّة هـي المفصّـلة لهـذا البعـد الإجمـالي  .القرآن الكريم معطّلاً لا يمكن الاستفادة منه ومن معطياتـه

 .من الشرع الإلهي
 هذه الجهة وثقلها اهتمّ Kا المحدّثون باعتبارها المصدر الثاني من التشريعمن 
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إذ تعتــــبر الســــنّة عــــاملاً أساســــياً لفهــــم وإدراك التشــــريع  ،الإســــلامي بتــــدوينها وجمعهــــا وتبويبهــــا
ولهذا سعى جهابذة من الأعلام لوضـع مـنهج دقيـق وواسـع الأطـراف لفهـم  .الإسلامي بصورة عامّة

بــل هــو مــن إنتاجــات العصــور  ،وكــان هــذا العلــم لم تتضــح معالمــه في الوقــت المتقــدّم .الــنصّ الــدّيني
 )١( .المتأخّرة الّذي أضاف الصفات المنهجية والعلمية على التوجيه العام للمسيرة المعرفية

ـــير مـــن كتاباتـــه في جميـــع الحقـــول ) قـــدس ســـرّه(واضـــع أسســـه هـــو الشـــريف المرتضـــى  ،نعـــم في كث
بــل هــو الحــاكم والســيف  ،ه يعتــبر العقــل هــو الركيــزة الأساســية في المنظومــة الإلهيــةإذ إنـّـ ،الإســلامية

لأنـّه الدعامـة الرئيسـة  ؛)قرآناً وسـنّة(البتّار في رفع الإKامات والإشكالات بين الأدلةّ بجميع أطرافها 
العقلــي  فــإذا احتمــل الــدليل ،طبعــاً أخــذ في آلياتــه الصــراحة والوضــوح ،في واقــع التشــريع الإســلامي

 .الاحتمال واEاز سقطت حجّيته عن الاعتبار
ـــق في فذلكـــة الواقـــع الـــدّيني وهـــو آليـــة وصـــريحة في صـــرف كـــلّ مـــا ورد بظـــاهره  ،هـــذا مـــنهج دقي

ـــك مـــن كتـــاب وســـنّة إلى مـــا يطـــابق الأدلــّـة ويوافقهـــا فـــالمرجع الأوّل والأخـــير في المعرفـــة  ،خـــلاف ذل
 .وأبعــاد ثقافتــه في فهــم الــنصّ الــدّيني ،قــد أثـّـر كثــيراً في رســالتهوهــذا المــنهج  ،الدّينيــة هــو أدلــّة العقــول

بـــل تعاضـــد  ،هـــو يـــؤمن بـــأنّ المعطيـــات والمشـــتركات كثـــيرة بـــين القـــرآن الكـــريم والســـنّة الشـــريفة ،نعـــم
ولكن كلاهما بمثابة برهان عقلي صـريح يجـب الأخـذ  ،بعضها للبعض الآخر في إنارة الواقع والشريعة

 .به
نهجي لفهم النصّ الشرعي هو الّذي وضع مفرداته وأسسه وجزئياتـه اسـتمداداً مـن وهذا العلم الم

فهــو يعتقــد أنّ هنــاك بالوهلــة الأولى تعارضــاً واضــحاً في  ،الآيــات القرآنيــة ومــا احتوتــه الســنّة الشــريفة
 ويرجع ذلك إلى ،بعض الأدلةّ الشرعية

____________________ 
 .١٤ص :والشيعة تأمّلات في الحديث عند السنّة) ١(

   



٦٢ 

وهنــا لا بــدّ  ،وعــدم معرفــة واضــحة لأحــد طــرفي التضــادّ والنــزاع ،عــدم التصــوّر الصــحيح للمســألة
إذا كـان لهـا محمـل صـحيح ووجـه جمـع  ،على رأيه من الاحتفـاظ بظـاهر الأدلـّة ولا نستسـلم لطرحهـا

 .يمكن من خلاله تصحيح الواقع ورفع التناقض
وهــذا اســتمدّ شــرعيته مــن كونــه علمــاً  ،في فهــم الــنصّ الــدّينيفهــذا المــنهج العقلــي هــو الأســاس 

فـإذا دلّ  ،ويكون العقل من الأدلةّ القاطعـة ،وموجباً لليقين وإرجاع نقد الحديث وعرضه على العقل
بـل هـو  ،ولا بقـول معـترض للتأويـل ،وألاّ يرجع عنه بخـبر محتمـل ،على أمر وجب إثباته والقطع عليه

ب أن تبــنى علــى أدلــّة العقــول - ســوف تــأتي بعــد ذلــك - صــرحّ في مواضــع متعــدّدة  ،أنّ الأخبــار يجــ
فمـــا ورد بخـــلاف ذلـــك مـــن الأخبـــار لا يلتفـــت إليـــه  ،ولا تقبـــل في خـــلاف مـــا تقتضـــيه أدلــّـة العقـــول

فإن احتمل تأويلاً يطابقها  ،ويقطع على كذبه إن كان لا يحتمل تأويلاً صحيحاً لائقاً بأدلّة العقول
 .نه وبينهاتأوّل ووافق بي

وبصحّة هذه الطريقـة يرجـع عـن ظـواهر ( :هذا المنهج بقوله) قدس سرهّ(ويتوّج الشريف المرتضى 
 .)آيات القرآن الكريم الّتي تتضمّن إجباراً أو تشبيهاً 

فهــو يعتــبر  ،تكــون روافــد لهــذا المــنهج الــدقيق ،وعــن طريــق هــذا المــنهج ينفــتح علــى منــاهج أخــرى
ولــذلك يحــاول مهمــا أمكــن ألاّ يبتعــد عــن الحقيقــة خصوصــاً في القــرآن  ،زالحقيقــة مقدّمــة علــى اEــا

 .الكريم الّذي نزل على الحقيقة دون اEاز
فهـو  ،يؤسّس منهجية أصيلة عقلية تعتمـد العلـم والمعرفـة والـدليل) قدس سرّه(فالشريف المرتضى 

وقلـّة عـدد  ،رهّ الخـلاف فيـهولا يضـ ،يصرحّ أنّ مـا عليـه دليـل يعضـده وحجّـة تعمـده فهـو الحـقّ المبـين
وإنمّــا يسـأل الــذاهب إلى  ،وكثــرة عـدد الــذاهب إليـه ،كمــا لا ينفـع في الأوّل الاتفّــاق عليـه  ،القائـل بـه

 .مذهب عن دلالته على صحّته وحجّته القائدة إليه لا عمّن يوافقه فيه أو يخالفه
 ذين لمفلذلك اعتبر أصحاب الحديث هم الّ  ،فالأساس في منهجه هو العقلائية
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فهــم ليســوا بأهــل  ،بــل هــم مقلّــدون فيهــا ،يعرفــوا الحــقّ في الأصــول ولا اعتقــدوها بحجّــة ولا نظــر
وغـير  .وإنمّا تعديلهم علـى التقليـد والتسـليم والتفـويض ،ولم يصلوا إلى الحقّ بالحجّة ،نظر ولا اجتهاد

 .ذلك من الأسس الّتي اشتقها من منهجيته العقلائية
يــة أخبـــار الآحــاد وأhّـــا لا توجــب علمـــاً ولا تقتضــي قطعـــاً ناشــئ مـــن أساســـه حــتىّ إنكـــاره لحجّ 

 :فهـو يقـول ،فإنّ العقل لا يعطي الشرعية لخبر الواحد بحيث يجعلـه علمـاً وطريقـاً إلى الواقـع ،العقلي
 وإنمّا تقتضي الأحكـام بمـا يقتضـي العلـم وأكثـر مـا توجبـه ،إhّا لا توجب عملاً كما لا توجب علماً 

 ،ولا يجـــوز الرجـــوع عـــن الأدلــّـة الشـــرعية ممــّـا يوجـــب العلـــم واليقـــين ،الظـــن - الســـلامة التامّـــة مـــع -
فإنـّه لا يكـون طريقـاً إلى العلـم بشـيء مـن الأحكـام  ،وهكذا يطيح بالقياس على أسس نزاله العقلـي

مـن طريـق  بل صرحّ في موضع آخر بأنّ أخبار الآحاد لا يجوز العمل Kا ولا التعبّد بأحكامهـا ،البتة
 .العقول
تجــويز ورود العبــادة بالعمــل بأخبــار الآحــاد مــن طريــق  :يعــترف بــأنّ المــذهب الصــحيح هــو ،نعــم
 ،لأنّ التعبّد Kا مفقود وإن كـان جـائزاً  ؛فهو لا يعمل Kا ،ولكن ذلك ما ورد ولا تُعبّدنا به ،العقول

 .وعلى هذا الأساس لا يتأوّل خبراً لا يقطع به ولا يعلم صحّته
عـــن طريـــق هـــذه المنهجيـــة العقلائيـــة يعـــرجّ علـــى رافـــد آخـــر وهـــو عـــدم تخصـــيص القـــرآن الكـــريم و 

 .لأhّا لا توجب الظن ولا يخصّص ولا يرجع عمّا يوجب العلم من ظـواهر الكتـاب ؛بأخبار الآحاد
فالعقــل يؤكّــد علــى أنّ تخصــيص الظــواهر يحتــاج إلى قرينــة أقــوى وأكثــر متاخمــة للعلــم وظــواهر القــرآن 

ومــن هــذا البــاب مــا يقــع في الســنّة الشــريفة مــن بــاب  .حجّــة وعلميــة فتحتــاج إلى أقــوى منهــا هــي
 .النسخ والإطلاق والتقييد وغيرها كلّها تحتاج إلى جنبة علمية يرجّحها العقل في مورد التعارض
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 .وهذا كلّه يرجع إلى منهجيته في باب العقل
ـــــرى القـــــارئ إعمـــــال المنهجيـــــة العقليـــــة في جم ـــــع الحقـــــول وســـــوف ي ـــــع المنـــــاهج الروائيـــــة وفي جمي ي

ـــي ،الإســـلامية لكـــن الجميـــع يســـتمدّ  ،وإن تنوّعـــت أدوار العقـــل ومناهجـــه في مختلـــف البحـــث الروائ
أنـّه لا يمكـن تخصـيص ظـاهر نفـس ) قـدس سـرّه(فعندما يعتقـد الشـريف المرتضـى  ،شرعيته من العقل

لأخبـار مـا هـو أظهـر وأقـوى وأولى وأوضـح وعليـه فيقـدّم مـن ا ،بل يبقى على إطلاقه وعمومه ،الخبر
فهـــذا المـــنهج  .ومرجـــع هـــذا إلى أنّ العقـــل يضـــفي الحجيّـــة علـــى الظهـــور والأقوائيـــة والأولويـــة ،طريقـــاً 

بر يـذكر مـا كـان  ،يستمدّ روحه من المنهجية العقلية وكذلك عند ما يذكر المرجّحـات الدلاليـة في الخـ
ية وحـالات التعـارض والترجيحـات كلّهـا تنتهـل مـن منهـل وقريب منه القرينة القطع ،له تأويل معقول
 .واحد عقلائي
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 الفصل الأوّل

 منهجه في المباحث القرآنية

 تمهيد
 .منهج المحدّثين في تفسير القرآن

 .حدود القرآن والسنّة الشريفة
 .المنهج العقلي وظواهر الكتاب والسنّة

 .الأخذ بالعمومات والظواهر القرآنية
 .بين القرآن الكريم والسنّة الشريفة المنهج المشترك

 .التعارض بين القرآن الكريم والسنّة الشريفة
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 تمهيد

وعليـه فسّـر القـرآن  ،لأنـّه أصـل التفسـير القـرآني ؛من أخصب حقول التفسير هو التفسير الروائـي
 .االله تعالى هي المفسّر الكبير لكتاب) عليهم السلام(فإنّ السنّة الصادرة من النّبي وآله  ،الكريم

ير عنـــد الشـــريف المرتضـــى   )١( ،)قـــدس ســـرهّ(وفي هـــذا اEـــال نتطـــرّق إلى المـــنهج الروائـــي في التفســـ
يره إلاّ أنــّه لم ) قــدس ســرهّ(ورغــم الأهميــة الكــبرى الــّتي أولاهــا الشــريف المرتضــى  للنقــل والأثــر في تفســ

لأنـّه كـان يـرى أوُلئـك الـّذين  ؛يكن ممنّ يقبل الرواية والحديث دون تمحيص وتـدقيق ومحاملـة وتـرجيح
ولم يجــز لنفســه الانســياق مــع ســائر مرويــّاfم إلاّ  .لم يتُلــقَ ســائر مــا روي عــنهم بــالقبول :قــال عــنهم

أو يــرجّح  ،ومــن هنــا نجــده يضــعّف بعــض آراء هــؤلاء ويــرد أقــوالهم ،بعــد الاطمئنــان لصــحّة مــا يــروون
 .غيرهم عليهم

 من أقوال الطبقة الأولى على هذا النحو من) سرهّقدس (وإذا كان موقف الشريف المرتضى 
____________________ 

ت أنــا وأخــي الأســتاذ الفاضـــل خزعــل غــازي) ١( بعمــل إحصـــائي شــامل وكامــل للآيــات الكريمـــة في   - حفظــه االله - قمــ
ب الشــريف المرتضـــى  ــ ســيره للقـــرآن ومــن خلالــه وجـــدنا الأثــر الخصــب للروايـــة في تف ،البـــالغ عــدّة مجلــّـدات) قــدس ســرهّ(كت

 .الكريم
ت عـــن النــبيّ والأئمّــة  ــ وقــد اعتمـــدها  ،)علـــيهم الســلام(وقــد تضــمّن تفســيره عـــدداً كبــيراً مــن الأحاديـــث والأخبــار الـّـتي روي

ولا سـيّما أنّ تلـك الأخبـار قـد جـاءت بصـدد توضـيح  ،وأعطاها اهتمـامً خاصّـاً  ،عند تفسيره للآيات القرآنية) قدس سرّه(
 .وبيان مقاصده ومراميه ،وتفسير معانيه ،آيات الكتاب العزيز
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فإنّ موقفـه مـن أقـوال المفسّـرين المعاصـرين لـه لا يقـل شـأناً  ،الدقّة في التحري والتمحيص والغربلة
إذ لم  ؛وهــو أمــر في غايــة الخطــورة ،لأنـّـه كــان يــتهمهم بالانحيــاز لمــذاهبهم ؛عــن موقفــه ممـّـن ســبقهم

ير   .ولــذلك نجــده يقــف مــن تفاســيرهم موقــف المتأمّــل ؛هميكــن طلــب الحقيقــة هــو المقصــود في تفاســ
وينـاقش مـا ينبغـي مناقشـته  ،ويـرفض منهـا مـا يسـتحقّ الـرفض ،فيأخذ منها ما يأخذ بعد رؤية وتمعّن

 .كما فعل مع الطبري والبلخي وغيرهما  ،من أقوالهم وآرائهم
يتّضـــح لنـــا أنّ مـــن الاعتمـــاد علـــى المـــأثور ) قـــدس ســـرهّ(ومـــن متابعـــة موقـــف الشـــريف المرتضـــى 

وقبــول الأثــر الصــحيح  ،للتفســير بالمــأثور عنــده حــدوداً ثابتــة قائمــة علــى تــدقيق الروايــات وتمحيصــها
) قـدس سـرهّ(وKـذا يكـون  ،دون الشعور بضرورة السـير وراء النقـول والمرويـّات في كـلّ الفـروض ،منها

 .النقل والأثر إلى حدٍّ كبير في عملية تطوير المنهج التفسيري المعتمد أساساً على
ب الشــريف المرتضــى  ــ الـّـذي جــاز  ،في هــذا اEــال هــو كتــاب الأمــالي) قــدس ســرهّ(ومــن أهــمّ كت

وهــو مــن الكتــب المهمّــة في حقــل  .القســم الأكــبر مــن التفســير الروائــي وخصوصــاً الجــزء الأوّل منــه
مقدّمتــه علــى كتــاب يقــول الأُســتاذ محمّــد أبــو الفضــل إبــراهيم في  ،الأدب والتــاريخ والتفســير والروايــة

 :الأمالي
وزخــرت بأشــتات  ،وحيثمــا يســتعرض الباحــث كتــب العربيــة النفيســة الـّـتي حــوت ألــوان المعــارف

ت بــين دفتيهــا نتــائج القــرائح ،الطرائــف ير والتــاريخ والأخبــار ،وحفظــ ونصــوص الشــعر  ،وحقــائق الســ
غُـرر الفوائـد  :مـا يسـمّيه مؤلفّـهأو ك - فإنهّ بلا مراء يعدّ منهـا كتـاب أمـالي المرتضـى ،واللغة والغريب
 ،واليبـــان والتبيـــين للجـــاحظ ،وينظمـــه في العقـــد الــّـذي يضـــمّ كتـــاب الكامـــل للمـــبردّ - ودرر القلائـــد

ب الـّـتي  ،والأغــاني لأبي الفــرج ،والعقــد لابــن عبــد ربـّـه ،وعيــون الأخبــار لابــن قتيبــة ــ وغيرهــا مــن الكت
 حلّقت في
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وسـوامر  ،وعمـرت Kـا مجـالس العلمـاء ،قواعدها كالأطوادوأرست  ،سماء الآداب العربية كالنجوم
وعــدّت في مكتبــات الدارســين مــن  ،وتــداولها النسّــاخ ،وتدارســها المتــأدّبون جــيلاً بعــد جيــل ،الأدبــاء

 .أكرم الذخائر وأنفس الأعلاق
ومـن غـرض  ،تنقـل فيهـا مـن موضـوع إلى موضـوع ،أملاها في أزمان متعاقبـة ،وهي مجالس مختلفة

ويــدور حولهــا  ،ممـّـا يغــمّ تأويلــه علــى الخاصّــة بــل العامّــة ،اختــار بعــض آي القــرآن الكــريم ،إلى آخــر
أو  ،)١(وعــــالج تأويلهــــا وتوجيههــــا علــــى طريقــــة أصــــحابه مــــن المعتزلــــة  ،ويثــــار الاستشــــكال ،الســــؤال

ومــا دار  ،وحــاول جهـده أن يوفــّق بـين تأويـل الآيــات المتشـاKة ،أصـحاب العـدل كمــا كـان يسـمّيهم
 ،وأبـان عـن ذهـن وقـّادٍ  ،وفي هـذا أبـدى تفوّقـاً عجيبـاً  ،ألسـنة العـرب مـن نصـوص الشـعر واللغـة على

وأعانــه فيمــا فسّــر وأوّل ووجّــه وفــرة محفوظــه مــن الشــعر واللغــة ومــأثور  ،وبصــر نافــذٍ  ،وذكــاء متلهــبٍ 
في ذلـــك  مجـــوّزاً  ،والآراء المحتملـــة ،وكـــان الطـــابع الــّـذي يغلـــب عليـــه عـــرض الوجـــوه المختلفـــة .الكـــلام

 .إمكان الأخذ بالآراء جميعاً 
وترجع قيمة ما عرض له الشـريف في هـذا اEـالس مـن تأويـل الآيـات إلى أhّـا تعـدّ صـورة لتفسـير 

 .مماّ لم يصل إلينا من كتبهم إلاّ القليل النادر ،القرآن الكريم عند علماء المعتزلة
 ،ويبـدو التعـارض فيمـا بينهـا ، تأويلهـاواختار أيضاً طائفة من الأحاديـث الـّتي يختلـف العلمـاء في

 ،مسـتعيناً بشـواهد الشـعر واللغـة ،بالمنهج الّذي عالج به تأويـل آي القـرآن ،وحاول تفسيرها وتأويلها
مدلياً بحجّـتهم علـى مـن خـالف تـأويلهم مـن جماعـة أهـل  ؛موضّحاً مذهب أصحابه من أهل العدل

ابن قتيبة وأبا عبيد القاسم بن سـلام وابـن الأنبـاري وناقش  ،أو أهل الجبر كما كان يسمّيهم ،السنّة
 .في ذلك على الخصوص

____________________ 
 .ونأمل أن نطرح ذلك في مقدّمة التفسير إن شاء االله تعالى ،لا نؤيدّ الأستاذ في هكذا مزاعم :في هذه العجالة) ١(
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 ،واصطرعت الأقـلام ،ولها الجدلودار ح ،ثمّ عرض لمسائل في علم الكلام مماّ اشتجر فيها الرأي
والقــول بوجــوب  ،وإرادة االله للقبـائح ،وخلـق أفعــال العبــاد ،مثـل القــول برؤيــة االله ،وأقيمـت المنــاظرات

وكان فيما جادل ونـاقش رفيقـاً  ،واحتجّ على خصومهم ،وحاجّ عنهم ،وقرّر رأي أصحابه ،الأصلح
 .عفيفاً في المقال ،في الجدل

مـا بسّـط مـن تأويـل الآيـات والأحاديـث وعـرض المسـائل مختـارات مــن  وأودع في الكتـاب بجانـب
وذكـر صــدراً مـن تــراجم  ،تناولهـا بالشـرح والنقــد والموازنـة .المصـطفى المنخـول مــن الشـعر وحـرّ الكــلام

وأورد طائفـــة مـــن أشـــعارهم وأقـــوالهم  ،الشـــعراء والعلمـــاء والأدُبـــاء وأصـــحاب الأهـــواء والآراء الخاصّـــة
والأفاكيــــه  ،والأجوبــــة الحاضــــرة المســــكتة ،ســــتروح بــــذكر فــــيض مــــن الطرائــــف النــــادرةثمّ ا ،ونــــوادرهم

ـــب الجـــاحظ وابـــن قتيبـــة والمـــبردّ وأبي حـــاتم  ،الرفيعـــة معتمـــداً فيمـــا أورده علـــى مـــا وصـــل إليـــه مـــن كت
 .وأبي عبد االله المرزبانيّ على الخصوص ،أو ما رواه عن شيوخه ،والآمدي وغيرهم

ت مقاصـد شـعراء العربيـة في الجاهليـة وصـدر الإسـلامواختار أيضـاً بعـض الموضـو    ،عات الـّتي كانـ
 ،وأورد مــا قالــه الشــعراء فيهــا ،كالمــدائح والأهــاجي والمراثــي والســير ووصــف الشــيب والطيــف وغيرهــا

 .وتناولها بالنقد في كثير من الأحيان ،ووازن بين الكثير منها
حـــث الجليلـــة اجتمـــع للكتـــاب ميـــزة كـــبرى بـــين والمبا ،والفصـــول المختلفـــة ،وKـــذه الفنـــون المتنوّعـــة

ويــرد شــرعته القــارئون علــى ممــرّ  ،ويحــتجّ بــه الأدبــاء ،وعــدّ مصــدراً ينقــل عنــه العلمــاء ،الكتــب العربيــة
 .الأجيال

 )١( .في أزمنة مختلفة متعاقبة ،ويبدو أنّ هذه اEال أملاها الشريف في داره على تلاميذه ومريديه
____________________ 

 .من المقدّمة ٢٠ - ١٨ص ١ج :)غرر الفوائد ودرر القلائد(أمال المرتضى ) ١(
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 :منهج المحدّثين في تفسير القرآن
المحـــدّثون لهـــم منـــاهجهم في تفســـير القـــرآن الكـــريم وآرائهـــم واعتقـــاداfم في هـــذه المنظومـــة المعرفيـــة 

مانعـاً مـن عـرض ) رهّقـدس سـ(وهذا لم يشكل عند الشريف المرتضـى  ،واختلاف أهوائهم ومناحيهم
وســوف نــأتي بنمــاذج منهجيــة مــن هــؤلاء المفكّــرين لنعــرف مطبـّـات  ،تفاســيرهم ووجهــات أنظــارهم

 .فكر هؤلاء المفسّرين وإشكالاfم
بـل الـّذين  ،ولابدّ أن ننبّه على أنّ البحث ينصبّ حول المفسّرين من أهل الحديث لا كلّ مفسّر

 .لهم أنظار في الأخبار التفسيرية
في مواضع كثيرة مـن أماليـه حـول ) قدس سرهّ(ابن قتيبة الّذي اعتنى به الشريف المرتضى  :مفمنه

ــك في روايــة عقبــة بــن عــامر  ،تفســيراته الروائيــة  - )صــلّى االله عليــه وآلــه(عــن النـّـبي  ،كمــا نشــاهد ذل
 .)لو كان القرآن في إهاب ما مسّته النار( :- عندما قال

ــبي  :)قــدس ســرهّ(يقــول الشــريف المرتضــى  في ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وقــد ذكــر متــأوّلو حــديث النّ
ثمّ أذكـر  ،وأبينّ ما فيـه ،وأنا أذكر ما اعتمدوه ،كلّها غير صحيحٍ ولا شافٍ   ،هذا الخبر وجوهاً كثيرة

 :الوجه الصحيح
 ،ذهب الأصمعي إلى أنّ من تعلّم القرآن من المسلمين لو الُقـي في النـار لم تحرقـه :قال ابن قتيبة
واحــتجّ علــى تأويلــه هــذا الحــديث بمــا روي  ،عــن الشــخص والجســم - وهــو الجلــد - فكـنىّ بالإهــاب

اقـــرؤوا القـــرآن ولا تغـــرنكّم هـــذه المصـــاحف  :سمعـــت أبـــا أمامـــة يقـــول :عـــن ســـليمان بـــن محمّـــد قـــال
 .فإنّ االله لا يعذّب قلباً وعى القرآن ؛المعلّقة

ثمّ الُقــي في النــار  ،القــرآن لــو كتــب في جلــد وهــو أنّ  ،وفي الحــديث تأويــل آخــر :قــال ابــن قتيبــة
علـى وجـه الدّلالـة علـى صـحّة أمـر النـبيّ  ؛لم تحرقـه النـار) صـلّى االله عليـه وآلـه(على عهد رسول االله 

وجـرى هـذا مجـرى كـلام الـذئب وشـكاية البعـير وغـير  :قـال ،ثمّ انقطـع ذلـك بعـده ،عليه وآله السلام
 .)عليه السلام(ذلك من آياته 
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ثمّ الُقـي في  ،لـو جعـل القـرآن في إهـاب :وهـو أن يكـون معـنى الحـديث :وفيه تأويـل ثالـث :وقال
لأنّ االله تعـــالى ينســـخه  ؛فكـــأنّ النـــار تحـــرق الجلـــد والمـــداد ولا تحـــرق القـــرآن ،النـــار مـــا احـــترق القـــرآن

 .صيانة له عن الإحراق ،ويرفعه من الجلد
اعتـبرت مـا قالـه ابـن قتيبـة  :ومعترضاً عليـه ،قتيبة وقال أبو بكر بن القاسم الأنباري ردّاً على ابن

 .فما وجدت فيه شيئاً صحيحاً  ،من ذلك كلّه
يخـرج مـن النـار قـوم بعـد مـا يحرقـون ( :مـن قولـه) عليـه السـلام(أمّا قوله الأوّل فيردّه مـا روي عنـه 

 .)عزّ وجل(هؤلاء الجهنّميون طلقاء االله  :فيقال ،فيها
ــبي وقــد روى أبــو ســعيد عــن  :قــال وأهــل  ،إذ دخــل أهــل الجنّــة الجنّــة( :)صــلّى االله عليــه وآلــه(النّ

انظـروا مـن كـان في قلبـه مثقـال حبـّة مـن خـردل مـن إيمـان فـأخرجوه  :)عزّ وجل(قال االله  ،النّار النّار
 .)منها

ولا خـلاف  ،وكيف يصحّ قول ابن قتيبة في زعمه أنّ النار لا تحرق من قـرأ القـرآن :قال أبو بكر
ير  ،ســلمين أنّ الخــوارج وغــيرهم ممــّن يلحــد في ديــن االله تعــالى ويقــرأ القــرآنبــين الم أن تحــرقهم النــار بغــ
وعمــل  ،قــرأ القــرآن :معنــاه )إنّ االله لا يعــذّب قلبــاً وعلــى القــرآن( :واحتجاجــه بخــبر أبي أمامــة ،شــكّ 

 .فإنهّ غير واعٍ له ؛فأمّا من حفظ ألفاظه وضيّع حدوده ؛به
فمـا روى هـذا الحـديث أحـد أنـّه كـان  .ه مـن دلائـل النبـوة الـّتي انقطعـت بعـدهإنّ  :فأمّا قوله :قال

 ،يجعـل القـرآن في إهـاب) صـلّى االله عليـه وآلـه(ولو أراد ذلك دليلاً لكـان  ،)عليه السلام(في دلائله 
 .ثمّ يلقيه في النار فلا يحترق

لأنّ الـّذي  ؛غير صـحيح )رآنولم يحترق الق ،لاحترق الجلد والمداد( :وقول ابن قتيبة الثالث :قال
ير المكتــوب لأنّ المكتــوب في المصــحف هــو  ؛وهــذا محــال ،يصــححّ هــذا القــول يوجــب أنّ القــرآن غــ

 .القرآن
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ــرِيمٌ ( :والــدليل علــى هــذا قولــه تعــالى ــرْآنٌ كَ ــهُ لقَُ ــونٍ * إنِّ ــابٍ مَكْنُ ــهُ إلاِّ * xِ كِتَ لا فَمَسّ
 .وإنمّا يريد المصحف ،)افروا بالقرآن إلى أرض العدولا تس( :ومنه الحديث ،)١( )المُْطَهّرُونَ 

ثمّ الُقـي في  ،لو كان القرآن في جلـد :والقول عندنا في تأويل هذا الحديث أنهّ أراد :قال أبو بكر
 .إذ كان االله قد ضمّنه قلوب الأخيار من عباده :لأhّا وإن أحرقته فإhّا لا تدرسه ؛النار ما أبطلته

إنيّ منــزل عليــك  ( :فيمــا روي عنــه) صــلّى االله عليــه وآلــه(ل االله تعــالى للنــبي والــدليل علــى هــذا قــو 
ب في شــيء ،)تقــرأه نائمــاً ويقظــان ،كتابــاً لا يغســله المــاء ثمّ غســل  ،فلــم يــرد تعــالى أنّ القــرآن لــو كتــ

 .وإنمّا أراد أنّ الماء لا يبظله ولا يدرسه إذا كانت القلوب تعيه وتحفظه ،بالماء لم ينغسل
يـنَ ( :قـال االله تعـالى ،ومثل هذا كثير في كتاب االله تعالى وفي لغـة العـرب :قال ِdّيوَْمَئِـذٍ يـَودَّ ا

رضُْ وَلاَ يكَْتُمُونَ ابr حَدِيثاً   كَفَرُوا وعََصَوُا الرسُّولَ لوَْ تسَُوّى
َ
فهـم قـد كتمـوا االله  ،)٢( )بِهِمُ الأ

(ِ)َ وَابِّ رَبنَّا مَا كُناّ مُ ( :تعالى لماّ قالوا وإنمّا أراد تعالى ولا يكتمون االله حديثاً في حقيقة  ،)٣( )ْ*ِ
 .لأhّم وإن كتموه في الظاهر فالذي كتموه غير مستتر عنه :الأمر

 :)قــدس ســرّه(وبعــد هــذا الاســتعراض الســريع لرائــدين مــن رواد المحــدّثين يقــول الشــريف المرتضــى 
وهـو أنّ هـذا مـن كـلام  ،بن قتيبة وابـن الأنبـاري جميعـاً والوجه الصحيح في تأويل الخبر غير ما توهمّه ا

ــبيّ  ــق المثــل والمبالغــة في تعظــيم شــأن القــرآن والإخبــار عــن جلالــة ) صــلّى االله عليــه وآلــه(الن علــى طري
وكانـت النـار ممـّا لا تحُـرقِ شـيئاً  ،والُقـي في النـار ،والمعـنى أنـّه لـو كتـب في إهـاب ،قدره وعظـم خطـره

 .لم تحرّفه النار ،درهلعلو شأنه وجلالة ق
____________________ 

 .٧٩ - ٧٧ :الواقعة) ١(
 .٤٢ :النساء) ٢(
 .٢٣ :الأنعام) ٣(
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 ،ولهـــذا نظـــائر في القـــرآن وكـــلام العـــرب وأمثالـــه كثـــيرة ظـــاهرة علـــى مَـــن لـــه أدنى أنـــس بمـــذاهبهم
 .وتصرّف كلامهم

نزَْ?َا هذَا القُْرْآنَ eََ ( :فمن ذلك قوله تعـالى
َ
فْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَـد2ًّ مِـنْ خَشْـيةَِ   لوَْ أ

َ
جَبَلٍ لرََأ

فَكّرُونَ  بُهَا للِنّاسِ لعََلهُّمْ فَتَ مْثَالُ ن3َِْ
َ
إننّا لو أنزلنا القرآن علـى  :ومعنى الكلام ،)١( )ابِّ وَتلِكَْ الأ

فكيـف  .وّتـهلتصدعّ مع صـلابته وق ،أو خشية لأمر ،وكان الجبل مماّ يتصدعّ إشفاقاً من شيء ،جبل
وقـــد صـــرح االله  ،وأنـــتم أولى بالخشـــية والإشـــفاق! ؟مـــع ضـــعفكم وقلّـــتكم ،بكـــم يـــا معاشـــر المكلّفـــين

بُهَا للِنّـاسِ لعََلّهُـمْ فَتفََكّـرُونَ ( :تعالى بأنّ الكـلام خـرج مخـرج المثـل بقولـه مْثَالُ ن3َِْ
َ
 ،)وَتلِكَْ الأ

فَطّرْنَ ( :ومثله قوله تعالى ً  تكََادُ السّماوَاتُ فَتَ بَالُ هَدّا رّ ا5ِْ رضُْ و6ََِ
َ
 .)٢( )مِنهُْ وَتنَشَقّ الأ

 :ومثله قول الشاعر
  أمـــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــلال االله لـــــــــــــــــــو تـــــــــــــــــــذكرينني

  كــــــــــذكراك مــــــــــا hنهــــــــــت للعــــــــــين مــــــــــدمعا    

  
ـــــــــــــت ــّـــــــــــه: فقال ـــــــــــــو أن   بلـــــــــــــى واالله ذكـــــــــــــراً ل

  تضــــــــــــــــــمّنه صــــــــــــــــــمّ الصــــــــــــــــــفا لتصــــــــــــــــــدّعا    

  
 :ومثله

  فلـــــــو أنّ مـــــــا بي بالحصـــــــى، فلـــــــق الحصـــــــى

  ســـــــــــــــــمع لهـــــــــــــــــنّ هبـــــــــــــــــوبوبــــــــــــــــالريح لم ي    

  
 :ومثله

  وقفــــــــــــــــت علــــــــــــــــى ربــــــــــــــــع لميـّـــــــــــــــة نــــــــــــــــاقتي

  فمـــــــــــا زلـــــــــــت أبكـــــــــــى عنـــــــــــده وأخاطبـــــــــــه    

  
ويصـرع  ،ويهـدّ الجبـال ،هذا كلام يفلّق الصـخر :يقولون ،وهذه طريقة للعرب مشهورة في المبالغة

بــل المعــنى أنــّه لحســنه وحلاوتــه وبلاغتــه يفعــل  ،ولــيس ذلــك بكــذب مــنهم ،ويســتنزل الوعــول ،الطــير
 ولو كانت مماّ يسهل ،هذه الأُمور لو تأتت مثل

____________________ 
 .٢١ :الحشر) ١(
 .٩٠ :مريم) ٢(
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 .ويتيسر لشيء من الأشياء لتسهّلت به من أجله
أنـّه  - زائـداً علـى مـاردّه ابـن الأنبـاريّ  - فأمّا الجواب الأوّل المحكيّ عن ابن قتيبة فالـذي يفسـده

قـد ) صـلّى االله عليـه وآلـه(لكـان النـّبي  ،بن قتيبـة وحكـاه عـن الأصـمعيلو كان الأمر على ما ذكره ا
ركــن المكلّفــون إلى  ،لأنــّه إذا أمــن حــافظ القــرآن ومتعلّمــه مــن النــار والعــذاب فيهــا ؛أغرانــا بالــذّنوب

ير خــائفين  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(وهــذا لا يجــوز عليــه  ،تعلــّم القــرآن والإقــدام علــى القبــائح آمنــين غــ
 .على نحو ما ذكره ابن الأنباري )إنّ االله لا يعذّب قلباً وعى القرآن( : في قول أبي أمامةوالمعنى

ولـيس  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(فمـن أيـن لـه أن ذلـك مخـتصّ بزمانـه  ،فأمّا جـواب ابـن قتيبـة الثـاني
فــى علــى وأقــوى مــا يبطلــه أنــّه لــو كــان كمــا ذكــر لمــا جــاز أن يخ! ؟في اللفــظ ولا في غــيره دلالــة عليــه

وفي وجـداننا مـن روى ذلـك  .جماعة المسلمين الّذين رووا جميع معجزاته عليه وآلـه السـلام وضـبطوها
 .وجمعه وعني به غير عارف Kذه الدّلالة والآية إبطال لما توهمّه

ب  ،لأنّ القـرآن في الحقيقــة لــيس يحــلّ الجلـد ؛فأمّـا جوابــه الثالــث فباطــل ولا يكــون فيــه حــتىّ ينســ
ترق دون  :وإذا كــان الأمــر علــى هــذا لم يكــن في قولــه ،إلى الجلــد دونــهالاحــتراق  إنّ الإهــاب هــو المحــ

ـــب في إهـــاب أو غـــيره إذا احـــترق الإهـــاب لم يضـــف  :القـــرآن فائـــدة لأنّ هـــذه ســـبيل كـــلّ كـــلام كت
 .لاستحالة هذه القضيّة عليه ؛الاحتراق إلى الكلام

كـلام ابـن   :لأنّ  ؛)نّ القرآن غـير المكتـوبوهذا يوجب أ( :ومن عجيب الأمور قول ابن الأنباري
ولهـــذا علــّـق الإحـــراق  ؛بـــل يوجـــب ضـــده مـــن أنّ المكتـــوب هـــو والقـــرآن ؛قتيبــة لـــيس يوجـــب مـــا ظنــّـه

وإذا كان المكتوب في المصحف هو القـرآن علـى مـا  ،بالكتابة والجلد دون المكتوب الّذي هو القرآن
ــترح ابــن الأنبــاري ــ ،اق ترق دونــهفمــا المــانع مــن قــول ابــن قتيب إنّ  :لأنّ أحــداً لا يقــول ؟ة أنّ الجلــد يحــ

 وإنمّا ،الجلد هو القرآن
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 ،وإذا كــان غــيره لم يمتنــع إضــافة الاحــتراق إلى أحــدهما دون الآخــر .إنــّه مكتــوب فيــه :يقــول قــوم
وليســت الكتابــة غــير  ،لأنّ القــرآن غــير حــال في الجلــد علــى الحقيقــة ؛وهــذا كلّــه تخلــيط مــن الــرجلين

فأمّـــا أن تكـــون هـــي الكــلام علـــى الحقيقـــة أو يوجـــد معهـــا  ،وإنمّـــا الكتابـــة أمـــارة للحــروف ،المكتــوب
 .الكلام مكتوباً فمحال

ولـيس يجـب  ،فـذلك تجـوّز وتوسّـع )لا تسـافروا بـالقرآن( :فأمّا استشهاده على ذلك بالآية وبقولـه
 ،عترضـة علـى أدلـّة العقـولوم ،أن يجعل إطلاق الألفـاظ المحتملـة دلـيلاً علـى إثبـات الأحكـام والمعـاني

في هــذا الكتــاب شــعر امــرئ القــيس وعلــم الشــافعي وفقــه  :فقــالوا ،وقــد تجــوّز القــوم بــأكثر مــن هــذا
وقـد بـين الكـلام  .ولم يقتض ذلك أن يكـون العلـم والكـلام علـى الحقيقـة موجـودين في الـدفتر ،فلان

 .في هذا الباب هو مواضع هي أولى به
لأنــّه لا مزيــّة للقــرآن فيمــا  ؛فــلا طائــل أيضــاً فيــه ،ذي ارتضــاه لنفســهفأمّــا جــواب ابــن الأنبــاري الــّ

لأنــّا نعلــم أنّ الشــعر والكــلام المحفــوظ في صــدور الرجــال إذا   ؛ذكــره علــى كــلّ كــلام وشــعر في العــالم
فـأي مزيـّـة  ،بـل يكـون ثابتـاً بحالـه ،ثمّ اُحـرق أو غسـل لم يـذهب مـا في الصـدور منـه ،كتـب في جلـد
 ؟وأيّ فضيلة ؟على غيرهللقرآن في هذا 

إن قــال ــ  ،وجــه المزيـّـة أنّ غــير القــرآن مــن الشــعر وغــيره يمكــن أن ينــدرس ويبطــل بــإحراق النــار :ف
 ؟والقرآن إذا كان هو تعالى هو المتولىّ لإبداعه الصدور لا يتمّ ذلك فيه

ن محفوظـاً الكلّ سـواء لأنّ غـير القـرآن إنمّـا يبطـل بـاحتراق الإهـاب المكتـوب فيـه مـتى لم يكـ :قلنا
وهكـــذا القـــرآن لـــو لم يحفـــظ في  ،ومـــتى كـــان Kـــذا الصـــفة لم يبطـــل بـــاحتراق الجلـــد ،مودعـــاً للصـــدور

فصـار الشـرط في بطـلان غـير القـرآن وثباتـه  ،ولكنّه لا يبطل Kذا بالشـرط ،الصدور لبطل بالاحتراق
 كالشرط في بطلان القرآن
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وهـذا يبـينّ أنـه لا  ،صّ به من أنّ النار لا تمسّـهفلا مزيةّ على هذا الجواب للقرآن فيما خ ،وإثباته
 )١( .وهو أشبه بمذاهب العرب وأولى بتفضيل القرآن وتعظيمه ،وجه غير ما ذكرناه في الخبر

 :وهي ،بعد هذا العرض الطويل نخرج بالمنهجية الكلّية لهذا المقطع
فإنّ مـا طرحـه الشـريف  ؛قرآنإنّ النزاع في هذه المنهجية ينصبّ حول اEاز والحقيقة في تفسير ال

مـن الـوجهين الثـاني والثالـث عـن ابـن قتيبـة يتّضـح أنّ تفسـيره الثـاني حمـل علـى ) قـدس سـرهّ(المرتضى 
ومـــا نقلـــه مـــا التفســير الأوّل عـــن الأصـــمعي فهـــو مجـــاز  ،وتفســـيره الثالـــث حمـــل علــى اEـــاز ،الحقيقــة

 .بعيد
ء المفسّــرين قبلــه ومــنهم الأصــمعي الّــذي وهــي مقــدار عطــا ،وكــأنّ ابــن قتيبــة أراد إيضــاح حقيقــة

فأتى ابـن قتيبـة بتفسـير مجـازي قبـال تفسـير الأصـمعي  ،بل حتىّ على مجازه ،بَـعُد تفسيره Kذا المقدار
ثمّ جــاء بتفســير  ،لينبــه القــارئ علــى مقــدار العطــاء التفســيري اEــازي الــّذي أدركــه وأدركــه الأصــمعي

 .تنزيلحقيقي ليؤكّد ثراء معرفته الحقيقية لل
ســـواء اEـــازان الأوّلان أو  ،ولكـــنّ الأنبـــاري يضـــع بصـــمات الخطـــأ علـــى جميـــع أجوبـــة ابـــن قتيبـــة

 .الثالث الحقيقي
بعيـــد  - والــّـذي نقلـــه ابـــن قتيبـــة وكأنـّــه يرتضـــيه مجـــازاً  - حيـــث يعتـــبر اEـــاز الأوّل عـــن الأصـــمعي

ير الثــــاني اEــــازي ويــــر  .ويــــأتي باســــتبعاد حســــي ،فــــيردّه بخــــبرين ،وهــــو خــــلاف المــــأثور ،جــــدّاً  د التفســــ
 .باستبعاد عقلي بسيط

 .ومصادمة بعض الأخبار ،ويكرس همّه على الرد الثالث باستحالة عقلية
ويــأتي بعــدّة شــواهد علــى  ،ولكــن الأنبــاري يلــتمس لنفســه وجهــاً تأويليــاً مقبــولاً في ظــاهر الحــال

 .ذلك
____________________ 

 .٤٣١ - ٤٢٦ص  ،١ج :)القلائد غرر الفوائد ودرر(أمالي المرتضى ) ١(
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 ؛لكنّه أكثـر مقبوليـة ،وكأنهّ يريد أن يفُهّم القارئ إلى أنّ تأويله وإن كان ليس حملاً على حقيقته
 .كثير في كتاب االله تعالى - كما على حدّ تعبيره - فإنهّ

بر الجميــع قــد وقعــوا في الــوهم) قــدس ســرهّ(والشــريف المرتضــى  ت هــذه التــأويلات ،يعتــ هــي  وليســ
هــــي بمثابــــة  ،وإنمّــــا إذا أردنــــا الخــــبر لا بــــدّ مــــن التمسّــــك بآيــــات أُخــــرى ،حقيقيــــة ولا مجازيــــة تأويليــــة

ــيرة في القــرآن الكــريم ظــاهرة علــى مــن لــه أدنى دربــة  ،تفســيرات لهــذا الخــبر ويــرى أنّ لتأويلــه نظــائر كث
 .بمذاهبهم وتصرّف كلامهم

على الجواب الأوّل الّذي نقله ابـن ) قدس سرهّ(ى ولكنّ الحقيقة أنّ ردّ الأنباري والشريف المرتض
 :أي ،فإنّ مقصود الأصمعي هو نفس ما طرحه الأنبـاري ؛قتيبة عن الأصمعي فيه نوع من التمحّل

 .)فإنهّ غير واعٍ له ؛فأمّا من حفظ ألفاظه وضيع حدوده ،من قرأ القرآن وعمل به(
 :حدود القرآن الكريم والسنّة الشريفة

إنّ مــا دل عليــه القــرآن الكــريم تــدلّ عليــه الســنّة  ،لكــريم والســنّة الشــريفة واحــدةحــدود القــرآن ا فــ
 ؛والمنطلـق متّحـد ،والأحكام واحدة ،فالحدود بينهما مشتركة والعطاء متبادل .الشريفة وكذا العكس

 .)كتاب االله وأهل بيتي لا يفترقان( :)صلّى االله عليه وآله(ولذلك يقول النبيّ 
إنــّـه لا تعـــدّ  :وهـــي ،علـــى هـــذه الحقيقـــة) قـــدس ســـرهّ(يؤكّـــد الشـــريف المرتضـــى  وعلـــى هـــذا المبـــنى

إنّ القـرآن دال علـى وجــوب اتبّـاع الســنّة وغيرهـا مـن أدلــّة الشـرع ؛للقـرآن مـن الســنّة الشـريفة فمــن  ،فــ
 .اعتمد على أدلةّ الشرع لا يكون متجاوزاً للقرآن ولا متعدّياً 

لـيس منـّا ( :)صلّى االله عليـه وآلـه(وهو ما روي عن النبيّ  ،ولنأتي بمثال تطبيقي على هذه الفكرة
وكــان  ،عــدّة وجــوه تفســير لهــذا الخــبر) قــدس ســرهّ(فيــذكر الشــريف المرتضــى  ،)مــن لم يــتغنّ بــالقرآن

 :رابعها هو
 ،من غنى الرجل بالمكان إذا طال مقامه به) مَن لم يتغنّ ( :)عليه السلام(أن يكون قوله (
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ن لrمْ فَغْنوَْاْ فِيهَا( :قال االله تعالى ،غانيالمغني الم :ومنه قيل
َ
 .أي لم يقيموا Kا )١( )كَأ

 :وقال الأسود بن يعفر الأيادي
  ولَقـــــــــــــــد غَنـــــــــــــــوا فيهـــــــــــــــا بـــــــــــــــأنعَم عيشـــــــــــــــةٍ 

  في ظـــــــــــــــــــلِّ مُلـــــــــــــــــــكٍ ثابـــــــــــــــــــت الأوتـــــــــــــــــــادِ     

  
 :وهو ،وقول الأعشى الّذي أنشده أبو عبيد

ـــــــــــــــــــــــاً بـِــــــــــــــــــــــالعِراقِ    وكَُنـــــــــــــــــــــــتُ اِمـــــــــــــــــــــــرَأً زَمَن

     
ُ
  نــــــــــــــــــــاخِ طَويــــــــــــــــــــلَ الــــــــــــــــــــتـَغَنّ عَفيــــــــــــــــــــفَ الم

  
 ،ولا يوصــف الاســتغناء بــذلك ،لأنّ المقــام يوصــف بــالطول ؛بطــول المقــام أشــبه منــه بالاســتغناء

ـــب ،مقيمـــاً بـــين أهلـــي ،إنــّـني كنـــت ملازمـــاً لـــوطني :فكـــأنّ الأعشـــى أراد  ،لا أســـافر للانتجـــاع والطلّ
 :ويجري قوله هذا مجرى قول حسان بن ثابت الأنصاري

  ول قــــــــــــــــــبر أبـــــــــــــــــــيهمأولاد جفنــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــ

  قــــــــــــــبر ابــــــــــــــن ماريــــــــــــــة الكــــــــــــــريم المفضــــــــــــــل    

  
فيكـــون  ،ولا يفـــارقون محـــالهّم وأوطـــاhم ،أhّـــم ملـــوك لا ينتجعـــون )حـــول قـــبر أبـــيهم( :أراد بقولـــه

 ،ولا يتعــدّاه إلى ســواه ،مــن لم يقــم علــى القــرآن فــلا يتجــاوزه إلى غــيره :معــنى الخــبر علــى هــذا الوجــه
 .يس منّاويتخذه مغنىً ومنزلاً ومقاماً فل

إن قيــل فكيــف يحظــر علينــا  ؟ألــيس قــد يتعــدّى القــرآن إلى الســنّة والإجمــاع وســائر أدلــّة الشــرع :فــ
 ؟تعدّيه

ـــاع الســـنّة وغيرهـــا مـــن أدلــّـة  ؛لـــيس في ذلـــك تعـــدٍّ للقـــرآن :قلنـــا لأنّ القـــرآن دالّ علـــى وجـــوب اتبّ
فأمّـا قولـه  .ولا متعـدّياً  ،فمن اعتمد بعضها في شيء من الأحكـام لا يكـون متجـاوزاً للقـرآن ،الشرع

 :واستشهد ببيت النابغة ،إنهّ لا يكون على أخلاقنا :فقد قيل فيه) ليس منّا( :)عليه السلام(
  إذا حاولــــــــــــــــــــــــــت في أســــــــــــــــــــــــــد فجــــــــــــــــــــــــــوراً 

إنيّ لســـــــــــــت منـــــــــــــك ولســـــــــــــت مـــــــــــــنيّ        فـــــــــــــ

  
 .وهذا الوجه لا يليق إلاّ بجوابنا الّذي اخترناه .ليس على ديننا :وقيل إنهّ أراد

____________________ 
 .٩٢ :الأعراف) ١(

   



٨٠ 

وملّتـه ) صـلّى االله عليـه وآلـه(لأنهّ محال أن يخـرج عـن ديـن النـبيّ  ؛وهو بعده بجواب أبي عبيد أليق
 )١( .أو من لم يتلذذ بتلاوته ويستحليها ،ويرجّع فيه ،من لم يحسن صوته بالقرآن

ووقع في محـاذير يأباهـا الـنصّ  ،ومن أراد ذلك فقد تجاوز الحقيقة ،فليس هناك تعدٍّ للقرآن الكريم
 .القرآني الكريم

وأحــد حــدود القــرآن هــي أنــّه لا بــدّ مــن حمــل  ،إنّ للقــرآن الكــريم حــدوداً وكــذلك للســنّة حــدوداً 
 .خصوصاً إذا عضدت هذه الحقيقة بالسنّة الشريفة ،القرآن الكريم على الحقيقة دون اEاز

مْرُنـَا ( :قال تعالى) عليه السلام(من سورة هود ) ٤٠(وهذا المعنى أكدته الآية 
َ
حrkَ إِذَا جَاء أ

ورُ   .)وَفَارَ اrKنُّ
 :أمّا التنور فقد ذكر في معناه وجوه( :Kذا الصدد) قدس سرّه(يقول الشريف المرتضى 

ورُ (أن يكون المراد بـ  :وثالثها وتكاثفت حرارة دخـول  ،وظهور الضوء ،أي برز النور )وَفَارَ اrKنُّ
 .)عليه السلام(وهذا القول يروى عن أمير المؤمنين  .وتقضّي اللّيل ،النهار

عليــــه (وأنــّــه تنــــوّر كــــان لآدم  ،أن يكــــون المــــراد بــــالتنوّر الــّــذي يختبــــز فيــــه علــــى الحقيقــــة :ورابعهــــا
 .والّذي روي عنه أنّ التنوّر الخبر الحقيقي ابن عبّاس والحسن ومجاهد وغيرهم.. .)السلام

فـذكر  ،وحـلّ وقـوع نقمتـه Kـم ،اشـتدّ غضـب االله تعـالى علـيهم :نى ذلـكأن يكـون معـ :وخامسها
وعظــم  ،إذا اشــتد الحــرب :قــد حمــى الــوطيس :كمــا تقــول العــرب  ،تعــالى التنّــور مــثلاً لحضــور العــذاب

 .والوطيس هو التنّور .الخطب
 :قال الشاعر ،قد فارت قدر القوم إذا اشتد حرKم :وتقول العرب أيضاً 

____________________ 
 .٣٦ - ٣٥ص ،١ج :)غرر الفوائد ودرر القلائد(أمالي المرتضى ) ١(
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  تفــــــــــــــــــــور علينــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــدرهم فنــــــــــــــــــــديمها

ـــــــــــــــــــا إذا حميهـــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــلا       ونفثؤهـــــــــــــــــــا عنّ

  
 .نُسكِّنها :ومعنى ندُيمها ،أراد بِقْدرهم حرKم

 ،دائمأنــّه hـى عـن البــول في المـاء الــ :)صـلّى االله عليــه وآلـه(ومـن ذلـك الحــديث المـروى عــن النـبيّ 
 .الساكن :يعني

 :وتفثؤهــا معنــاه .إذا بســط جناحيــه وســكّنهما ولم يخفــق Kمــا ،قــد دوّم الطــائر في الهــواء :ويقــال
 .وفثأت الحارّ بالبارد إذا كسرته به ،قد فثأت غضبه عنيّ  :يقال ؛نسكّنها

 ؛واه مجـازلأنـّه الحقيقـة ومـا سـ ؛وأولى الأقوال بالصواب قول من حمل الكلام على التنّور الحقيقي
وأضعفها وأبعدها من شهادة الأثر قول من حمل ذلـك علـى شـدّة  ،ولأنّ الروايات الظاهرة تشهد له

لأنّ حمــل الكــلام علــى الحقيقــة الّــتي تعضــدها الروايــة أولى  ؛واحتــداد الأمــر تمثــيلاً وتشــبيهاً  ،الغضــب
 .من حمله على اEاز والتوسّع مع فقد الرواية

وآيــةً تــدلّ علــى نــزول  ؛ور فــإنّ االله تعــالى جعــل فــوران المــاء منــه علمــاً لنبيّــهوأي المعــاني أريــد بــالتنّ 
 .)١(لينجو بنفسه وبالمؤمنين  ؛العذاب بقومه

قـدس (فحمل الآية على الحقيقة أولى وأوجب من الحمل على اEاز حتىّ دعا الشـريف المرتضـى 
أو  ،لأجـل أنـّه علـى نحـو اEـاز ،)السـلامعليـه (أن يترك الوجه الثالث الـوارد عـن أمـير المـؤمنين ) سرهّ

 .أنهّ من بطون القرآن الكريم
 :المنهج العقلي وظواهر الكتاب والسنّة

بـل  ،)قـدس سـرهّ(يعتبر العقل الركيزة الأساسية والمهمّة في المنظومة المعرفية عند الشريف المرتضـى 
 جعله الحاكم الرئيسي في رفع التنازع بين الأدلّة بجميع أطرافها

____________________ 
 .١٧١ص ،٢ج :)غرر الفوائد ودرر القلائد(أمالي المرتضى ) ١(
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لأنـّـه يعتقــد أنّ هــذه الموهبــة الإلهيــة إذا هــذّبت يمكــن جعلهــا الدعامــة الرئيســة في  ؛)قرآنــاً وســنة(
 .واقع التشريع الإلهي

ت الشــريف المرتضــى   ،هــو الصــراحة الواضــحة إلى أنّ المــأخوذ في أدلــّة العقــول) قــدس ســرهّ(ويلتفــ
ـــي الاحتمـــال واEـــاز ســـقطت حجّيتـــه عـــن  ،الّـــتي لا منـــاص مـــن العـــدول فـــإذا احتمـــل الـــدليل العقل

وهـــي وجــوه التـــأويلات الــّـتي يمكـــن  ،بـــل يتجـــاوز مرحلـــة الاحتمــال واEـــاز إلى مرحلـــة أدقّ  ،الاعتبــار
 .استكشافها من أدلّة العقول

بـــل لهـــا قيـــود وشـــروط مـــن عـــدم  ،اجـــات الواقـــعفليســـت أدلــّـة العقـــول لوحـــدها تتجـــاوب مـــع ح
 ،فإذا ارتضينا ذلك سوف نحصل على مفهوم ومناط كلّي يتعاطف معنا على كلّ الأدلةّ ،الاحتمال

وســـوف نصـــرف كـــلّ مـــا ورد مـــا ظـــاهره  ،ويكـــون دلـــيلاً وحاكمـــاً تخضـــع لـــه جميـــع المـــدارك الشـــرعية
 .فقهابخلاف الحقّ من كتاب وسنّة إلى ما يطابق الأدلةّ ويوا

أو لــيس مــن مــذهبكم أنّ ( :- نقــلاً عــن لســان بعــض -: )قــدس ســرهّ(يقــول الشــريف المرتضــى 
والقطـع علـى كـذب رواfـا  ،ولا تطـابق العقـول لا يجـب ردّهـا ،الأخبار الّتي يخالف ظاهرهـا الأُصـول

 )١( .)وإن كان لها ذلك فباستكراه أو تعسّف ؟إلاّ بعد ألاّ يكون لها في اللغة مخرج ولا تأويل
إذا ثبـــت بأدلــّـة العقـــول الــّـتي لا يـــدخلها ( :)قـــدس ســـرّه(وأوضـــح جـــلاءً مـــن هـــذا المـــتن مـــا قالـــه 

صـرفنا كــلّ  ،)علـيهم الســلام(الاحتمـال واEــاز ووجـوه التــأويلات أنّ المعاصـي لا تجــوز علـى الأنبيــاء 
عـل مثـل ذلـك كمـا نف  ؛ما ورد ظاهره بخلاف ذلك مـن كتـاب أو سـنة إلى مـا يطـابق الأدلـّة ويوافقهـا

 )٢( .)وما يجوز عليه أو لا يجوز ،فيما يرد ظاهره مخالفاً لما تدلّ عليه القول من صفاته تعالى
____________________ 

 .٣١٨ص ،١ج :)غرر الفوائد ودرر القلائد(أمالي المرتضى ) ١(
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ســوف تكــون الانطلاقــة  )وهــو العــرض علــى الواضــح مــن أدلــّة العقــول(وحّــد فعلــى هــذا الميــزان الم
تْ بِهِ وهََمr بِهَا لوَْلا( :وكذلك ما جاء في قوله تعالى .واضحة r١( )...وَلقََدْ هَم(. 

عـزم علـى ) عليـه السـلام(هل يسوغ ما تـأوّل بعضـهم هـذه الآيـة عليـه مـن أنّ يوسـف  :فقد قال
ثمّ انصـــرف عـــن ذلـــك بـــأن رأى صـــورة أبيـــه  .لـــس مجلـــس الرجـــل مـــن المـــرأةوأنــّـه ج ،المعصـــية وأرادهـــا

أو بأن نـؤدّي لـه بـالنهي  ،متوعّداً له على مواقعة المعصية ،عاضّاً على إصبعه) عليه السلام(يعقوب 
 ؟والزجر في الحال على ما ورد به الحديث

ه قبـــل قليـــل ليبـــني عليـــه الـــنصّ الثـــاني المتقـــدّم الــّـذي نقلنـــا) قـــدس ســـرهّ(وينقـــل الشـــريف المرتضـــى 
كـلّ واحـد منهـا يقتضـي نزاهـة نـبيّ االله تعـالى مـن   ؛ولهـذه الآيـة وجـوه مـن التأويـل( :ثمّ يقـول ،الجواب

 )٢( .)العزم على الفاحشة وإرادة المعصية
ير الآيــة) قــدس ســرهّ(وبعــد أن ينقــل الشــريف المرتضــى  وإنمّــا أنكرنــا ( :يقــول ،عــدّة أجوبــة في تفســ

لمـــا في العقــول مـــن  ،)عليـــه الســلام(وقرفـــوا بــه نــبي االله  ،المفسّــرين ومخرّفـــو القصّــاصمــا ادّعــاه جهلـــة 
 ،مـــن حيـــث كـــان منفّـــراً عـــنهم ؛)علـــيهم الســـلام(الأدلــّـة علـــى أنّ مثـــل ذلـــك لا يجـــوز علـــى الأنبيـــاء 

ـ( :لأنـّه تعـالى قـال ؛والقصّة تشهد بذلك ،وقادحاً في الغرض اEرى إليه بإرسالهم ِBَْ?ِ َِفَ كَذَلك
وءَ وَالفَْحْشَاء والشـروع في  ،ثمّ الأخـذ فيـه ،ومن أكبر السـوء والفحشـاء العـزم علـى الزنـا ؛)قَنهُْ السُّ

 .والعـزم عليـه ،يقتضـي تنزيهـه عـن الهـمّ بالزنـا )إنrِهُ مِنْ عِبَادِناَ المُْخْلصَِ)َ ( :وقولـه أيضـاً  ،مقدّماتـه
تـدلّ أيضـاً علـى براءتـه مـن  )٣( ،)مْناَ عَليَهِْ مِن سُوءٍ حَاشَ بِِّ مَا عَلِ ( :وحكايته عن النسـوة قـولهن

 .القبيح
 فأمّا البرهان الّذي رآه فيحتمل أن يكون لطفاً لطف االله له به في تلك الحال أو

____________________ 
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 .والتنزه عنها ،ختار عنده الانصراف عن المعاصيا ،قبلها
وهــو أن يكــون البرهــان دلالــة االله تعــالى لــه علــى تحــريم ذلــك  ،ويحتمــل أيضــاً مــا ذكــره أبــو علــي

ولـيس يجـوز أن يكـون البرهـان مـا ظنـّه الجهّـال مـن رؤيـة  .وعلـى أنّ مـن فعلـه يسـتحقّ العقـاب ،عليه
 ،لأنّ ذلـك ينـافي المحنـة ؛أو النداء له بالزجر والتخويـف ،لهمتوعّداً ) عليه السلام(صورة أبيه يعقوب 

وهـذا سـوء  ،ويقتضـي ألاّ يسـتحقّ علـى امتناعـه وانزجـاره مـدحاً ولا ثوابـاً  ،وينقض الغرض بالتكليف
 )١( .)وإقدام على قرفهم بما لم يكن منهم ،ثناء على الأنبياء

لية في الحـديث الـّذي روي عـن النـبيّ يبرز مقدرته العق) قدس سرّه(وهكذا نرى الشريف المرتضى 
ــين إصــبعين مــن أصــابع الــرحمن( :)صــلّى االله عليــه وآلــه( يصــرفهما كيــف  ،إنّ قلــوب بــني آدم كلّهــا ب

 .)شاء
 :يقول ،فبعد أن ينقل النصّ الأوّل الّذي نقلناه سلفاً ويذكر عدّة تأويلات لتخريج الخبر

مــن أنّ الإصــبعين همــا  ،يقترحــه المخــالفونآخــر علــى تســليم مــا  ،ويمكــن أن يكــون في الخــبر وجــه
وهــو أنــّه لا ينكــر أن  ،وإقامــةً لهــا علــى كــلّ وجــه ،اســتظهاراً في الحجّــة ،المخلوقتــان مــن اللّحــم والــدم

ب يشــتمل عليــه جســمان علــى شــكل الإصــبعين ويقلّبــه بالفعــل  ،يحركّــه االله تعــالى Kمــا ،يكــون القلــ
 .يث كانا على شكلهماويكون وجه تسميتهما بالأصابع من ح ،فيهما

 - وإن كانت جميع أفعاله تضاف إليه بمعـنى الملـك والقـدرة - والوجه في إضافتهما إلى االله تعالى
 ،فقيل إhّما إصبعان لـه ،أنهّ لا يقدر على الفعل فيهما وتحريكهما منفردين عمّا جاورهما غيره تعالى

 ؛من حيث اختصّ بالفعل فيهما على هذا الوجه
____________________ 

 .٤٨٢ - ٤١٨ص ،١ج :)غرر الفوائد ودرر القلائد(أمالي المرتضى ) ١(

   



٨٥ 

ومـــا هـــو مجـــاور للقلـــب مـــن الأعضـــاء بتحريـــك جملـــة  ،لأنّ غـــيره إنمّـــا يقـــدر علـــى تحريـــك القلـــب
يره تعــالى ،الجســم فمــن أيــن للمبطلــين المتــأوِّلين  ،ولا يقــدر علــى تحريكــه وتصــريفه منفــرداً ممـّـا يجــاوره غــ

ــت لحمــاً ودمــاً فهــي جــوارح الله  :خبــار بــأهوائهم وضــعف آرائهــمهــذه الأ أنّ الأصــابع هاهنــا إذا كان
 !؟تعالى

وعلــى المتــأوّل أن يــورد كــلّ مــا يحتملــه الكــلام ممــّا لا تدفعــه  ،ومــا هــذا الوجــه الــّذي ذكرنــاه ببعيــد
 )١( .وإن ترتّب بعضه على بعض في القوّة والوضوح ،حجّة

 :القرآنية الأخذ بالعمومات والظواهر
ـــة العقليـــة الواضـــحة الـّــتي لا يـــدخلها الاحتمـــال ولا الاتســـاع واEـــاز لابـــدّ أن يصـــرف مـــا  ،الأدلّ

 .)قدس سرهّ(هكذا يعتقد الشريف المرتضى  ،ظاهره بخلاف هذه الأدلةّ إلى ما يطابقها
ـــه(ومـــن هـــذا المنطلـــق نـــرى تأويـــل الخـــبر الّـــذي روي عـــن النـــبيّ  ـــت إنّ ( :)صـــلّى االله عليـــه وآل الميّ

 .)ليَعذّب ببكاء الحيّ عليه
وهكــــذا روايــــات أُخــــرى Kــــذين  .)إنّ الميّــــت يعــــذّب في قــــبره بالنياحــــة عليــــه( :وفي روايــــة أُخــــرى

 .المضمونين
 :وكمنــت المشــكلة في هــذه الروايــات عنــد مــا رأينــا تعارضــها مــع صــريح الآيــات مثــل قولــه تعــالى

خْرَى(
ُ
 )٢( .)وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

 .فإنّ قبح مؤاخذة أحد بذنب غيره يدلّ عليه صريح النصّ العقلي
أنّ المرجـع الأوّل والأخـير  :وهـي ،قاعدتـه العقليـة المعروفـة) قدس سرهّ(ويؤسّس الشريف المرتضى 
 إناّ إذا كنّا قد علمنا بأدلّة( :يقول في ذلك ،في المعرفة الدينية أدلّة العقول

____________________ 
 .٣٢١ص ،١ج :السابق المصدر) ١(
 .١٦٤ :الأنعام) ٢(

   



٨٦ 

وعلمنا أيضـاً  ،قبح مؤاخذة أحد بذنب غيره ،الّتي لا يدخلها الاحتمال والاتساع واEاز ،العقل
ــرَى( :ذلــك بأدلــّة الســمع مثــل قولــه تعــالى خْ

ُ
ــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ فلابــدّ أن نصــرف مــا ظــاهره  )وَلاَ تَ

 .)١( )ابخلاف هذه الأدلّة إلى ما يطابقه
ثمّ يشــرع الشــريف المرتضــى بتوجيــه هــذه الأخبــار بمــا يطــابق الأدلــّة العقليــة الواضــحة الــّتي لا غبــار 

 .ولا غبش عليها
 :المنهج المشترك بين القرآن الكريم والسنّة الشريفة

المعطيات والمشتركات بـين القـرآن الكـريم والسـنّة الشـريفة كثـيرة ويعضـد بعضـها الـبعض الآخـر في 
 .وتقوية السبيل في توضيح وتركيز المفاهيم الإسلاميّة الصحيحة ،الواقع إنارة

ينطلـــق مـــن ركـــائزه العقليـــة في وضـــع مـــنهج ) قـــدس ســـرهّ(وفي هـــذا اEـــال نـــرى الشـــريف المرتضـــى 
فعندما أسّس بنيانه علـى القواعـد العقليـة الواضـحة  .مشترك موحّد بين القرآن الكريم والسنّة الشريفة

 .الكريم أحد الأدلةّ الواضحة الّتي تقوم سائر الأدّلة عليها في تشخيص الواقعاعتبر القرآن 
أن ينبـّه علـى السـنّة الشـريفة الواضـحة هـي بمثابـة البرهـان ) قدس سرهّ(ولم يفتِ الشريف المرتضى 

 .كما كان القرآن الكريم والبرهان العقلي  ،العقلي
فيــأتي  ،دلــّة بعضــها مــع الــبعض الآخــريعاضــد الأ) قــدس ســرهّ(ومــن ذلــك نــرى الشــريف المرتضــى 

وهـــذا إذا دلّ علــى شـــيء فإنمّـــا يـــدل علـــى المعطيـــات  ،بالحــديث ويعضـــده بـــالقرآن وهكـــذا بـــالعكس
 .المشتركة بين القرآن الكريم والسنّة الشريفة

 :أو يقـول ..).ومنـه قولـه تعـالى( :أو يقـول..) .يشهد بذلك قولـه تعـالى( :فيقول بين الحين والآخـر
 :أو يقول )...ذا المعنى يتأوّل المحقّقون قوله تعالىوعلى ه(

____________________ 
 .٣٤٠ص ،١ج :)غرر الفوائد ودرر القلائد(أمالي المرتضى ) ١(
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 .)...وهل يطابق معنى الآيتين والمراد بالنفس فيهما ما رواه(
في ) قـــدس ســـرّه(هـــذه الأمُـــور الصـــريحة ومـــا شـــاKها هـــي المـــنهج الــّـذي يتبعـــه الشـــريف المرتضـــى 

تراك العلمـــي بـــين القـــرآن الكـــريم والســـنّة الشـــريفة بحيـــث إنّ واقـــع المســـألتين شـــيءٌ واحـــد وذو  ،الاشـــ
 .معطى موحّد يمكن من خلاله أن نخرج بنتائج موحّدة

 :التعارض بين القرآن الكريم والسنّة الشريفة
بـين القـرآن الكـريم والسـنّة  كمـا يبـدو التضـادّ   ،قد يبدو التعارض واضحاً في بعض الأدلةّ الشرعية

 ،أو عــدم معرفــة واضــحة لأحــد طــرفي التضــادّ والنــزاع ،الشــريفة نتيجــة عــدم تصــوّر صــحيح للمســألة
 .ومن هذا سوف تلوح علامات الاستغراب في رؤية الأدلةّ من دون تحقيق وتمحيص

وهــــــــذا شــــــــيء متعــــــــارف في عــــــــرف الشــــــــريعة المقدّســــــــة إذا لم يعمــــــــل النظــــــــر إلى المخصِّصــــــــات 
 .ولكن بنظرة دقيقة ترتفع هذه الإشكالات ويمكن التغلّب عليها.. .والعمومات

علــى دعامتــه المعروفــة بأنــّه لا بــدّ مــن الاحتفــاظ بظــاهر ) قــدس ســرهّ(ويســتند الشــريف المرتضــى 
ــة ولا يمكــن طرحهــا إذا كــان لهــا محمــل صــحيح ووجــه جمــع يمكــن مــن خلالــه تصــحيح الواقــع  ،الأدلّ

 .ورفع التناقض
 :مــا تأويــل قولــه تعــالى :إن قــال قائــل( :)قــدس ســرهّ(ذا المنطلــق يقــول الشــريف المرتضــى ومــن هــ

ينَ لاَ فَعْقِلوُنَ ( ِ
rdا َeَ َعَْلُ الرِّجْسMََبإِِذْنِ ابِّ و 

rِن تؤُْمِنَ إلا
َ
فْسٍ أ  )١( .)وَمَا Qَنَ ِ?َ

! ؟ولـيس هـذا مـذهبكم ،ه وأمـرهوظاهر هذا الكلام يدلّ علـى أنّ الإيمـان إنمّـا كـان لهـم فعلـه بإذنـ
 اقتضى أنّ من لم يقع منه الإيمان ،وإن حمل الإذن ها هنا على الإرادة

____________________ 
 .١٠٠ :يونس) ١(
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 .وهذا أيضاً بخلاف قولكم ،لم يرده االله منه
ومـــن كـــان فاقـــداً عقلـــه لا يكـــون  ،ثمّ جعـــل الـــرّجس الــّـذي هـــو العـــذاب علـــى الــّـذين لا يعقلـــون

أنـّه ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وهذا بالضدّ من الخـبر المـرويّ عـن النـبيّ  ؟فكيف يستحقّ العذاب ،لّفاً مك
 .)أكثر أهل الجنة البله( :قال

 :وجوه )إلاrِ بإِذِْنِ ابِّ ( :يقال له في قوله تعالى ،الجواب
ــق والتيســير والتســهيل ،أن يكــون الإذن الأمــر :منهــا ــق لفعــل  ولا شــبهة في أنّ  ،هــو التوفي االله يوفّ

 .ويسهّل السبيل إليه ،الإيمان ويلطف فيه
ت لكــذا وكــذا إذا سمعتــه وعلمتــه :أن يكــون الإذن مــن قــولهم :ومنهــا وأذنــت فلانــاً بكــذا إذا  ،أذنــ
فإنــّـه مـــمّ لا يخفـــى عليـــه  ،فتكـــون فائـــدة الآيـــة الإخبـــار عـــن علمـــه تعـــالى بســـائر الكائنـــات ،أعلمتـــه
عبـارةً  )بكسر الألف وتسكين الذال(لا بصيرة له أن يكون الإذن  وقد أنكر بعض من.. .الخفيّات
 :واستشهد بقول الشاعر ،)بالتحريك(وزعم إنّ الّذي هو العلم الأذن  ،عن العلم

 إنّ همّي في سماعٍ وأذن
فيجـري  ؛والإذن هو اسم الفعـل ،لأنّ الأذن هو المصدر ؛وليس الأمر على ما توهمّه هذا المتوهّم

 على أنهّ لو ،الاسم) بالتسكين(والحذر  ؛ أنهّ مصدرمجرى الحذر في
____________________ 

 .١٤٥ :آل عمران) ١(
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ونظـائر  ،وشَـبَهٍ وشِـبْهٍ  ،مَثـَلٍ ومِثـْلٍ  :مثـل ،لجـاز التسـكين) بالتحريـك(لم يكن مسموعاً إلاّ الأذن 
 .ذلك كثيرة
 ،فضــل الإيمــان ومــا يــدعو إلى فعلـــهومعنــاه إعــلام االله المكلّفـــين ب ،أن يكــون الإذن العلــم :ومنهــا

ومـا يـدعوها  ،وما كان لنفسٍ أن تؤمن إلاّ بإعلام االله لهـا بمـا يبعثهـا علـى الإيمـان :ويكون معنى الآية
 .إلى فعله

 ،لأنّ الإذن لا يحتمــل الإرادة في اللّغــة ؛فأمّـا ظــنّ السـائل دخــول الإرادة في محتمـل اللفــظ فباطـل
إنّ الإيمـان لا يقـع إلاّ وأنـا مريـد لـه لم ينــف أن  :لأنـّه إذا قـال ؛توهمّـهولـو احتملهـا أيضـاً لم يجـب مـا 

 .وليس في صريح الكلام ولا دلالته شيء من ذلك ،يكون مريداً لما لم يقع
يـنَ لاَ فَعْقِلـُونَ ( :وأمّا قوله تعالى ِ

rdا َeَ َعَْلُ الـرِّجْسMََفلـم يعـنِ بـذلك ناقصـي العقـول )و، 
تراف بنبــوّة  ،لم يعقلــوا ويعلمــوا مــا وجــب علــيهم علمــه مــن معرفــة االله خــالقهم وإنمّــا أراد الــّذين والاعــ

صُمR بكُْمٌ ( :كما قال تعالى  ،ووصفهم تعالى بأhّم لا يعقلون تشبيهاً  ،رسله والانقياد إلى طاعتهم
 ٌVْــ  بــالجنون :أو لم يعلــم مــا هــو مــأمور بعلمــه ،وكمــا يصــف أحــدنا مــن لم يفطــن الأمُــور ،)١( )قُ

 .وفقد العقل
إنـّه عليـه وآلـه السـلام لم يـرد بالبـُلْـهِ ذوي  :فأمّـا الحـديث الـّذي أورده السـائل شـاهدا لـه فقـد قيـل

ــه عــن الشــرّ والقبــيح ،الغفلــة والــنقص والجنــون وسمـّـاهم بلهــاً عــن ذلــك مــن حيــث لا  ،وإنمّــا أراد البـُلْ
 ؛يه مــن هــذه حالــه بالأبلــه ظــاهرووجــه تشــب .لا مــن حيــث فقــدوا العلــم بــه ،يســتعملونه ولا يعتادونــه

 ،فإذا كان المتنزهّ عن الشرّ معرضـاً عنـه ،فإنّ الأبله عن الشيء هو الّذي لا يعرض له ولا يقصد إليه
 :ويشهد بصحّة هذا التأويل قول الشاعر ،هاجراً لفعله جاز أن يوصف بالبله للفائدة الّتي ذكرناها

  ولقــــــــــــــــــــــد لهــــــــــــــــــــــوت بطفلــــــــــــــــــــــةٍ ميـّـــــــــــــــــــــادةٍ 

  علـــــــــــــــــــى أســـــــــــــــــــرارهابلهـــــــــــــــــــاء تطلعـــــــــــــــــــني     

  
____________________ 

 .١٨ :البقرة) ١(

   



٩٠ 

 :وقال أبو النجم العجلي ؛وإن كانت فطنةً لغيرهما ،أراد أhّا بلهاء عن الشرّ والريبة
  مــــــــــــــن كــــــــــــــل عجــــــــــــــزاء ســــــــــــــقوط البرقــــــــــــــع

  بلهــــــــــــــــــــــــــــاء لم تحفــــــــــــــــــــــــــــظ ولم تضــــــــــــــــــــــــــــيّع    

  
ثقـة بحسـنه  ،ز وجههـا ولا تسـترهفأراد أhّا تـبر  )سقوط البرقع( :فأمّا قوله .أراد بالبلهاء ما ذكرناه

وأhّــــا لعفافهــــا  ،أراد أنّ اســــتقامة طرائقهــــا تغــــني عــــن حفظهــــا )لم تحفــــظ( :وقولــــه ،وإدلالاً بجمالــــه
أراد أhّـا لم fمـل في أغـذيتها وتنعيمهـا  )لم تضـيّع( :وقولـه ؛ونزاهتها غير محتاجة إلى مسـدّد وموقـّف

 :ل الشاعرقو  )سقوط البرقع( :ومثل قوله ،وترفيهها فتشقى
  فلمّــــــــــــــــــا تواقفنــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــلّمت أقبلــــــــــــــــــت

  وجـــــــــــــــوه زهاهــــــــــــــــا الحســـــــــــــــن أن تتقنّعــــــــــــــــا    

  
 :ومثله أيضا

برٍ    Kـــــــــــــــا شـــــــــــــــرقٌ مـــــــــــــــن زعفـــــــــــــــرانٍ وعنـــــــــــــــ

  أطـــــــــــارت مـــــــــــن الحســـــــــــن الـــــــــــرّداء المحـــــــــــبرّا    

  
 :ومثله وهو مليح ،أي رمت به عنها ثقة بالجمال والكمال

ــــــــــــــــــــا بمنجــــــــــــــــــــول البراقــــــــــــــــــــع حقبــــــــــــــــــــةً    لهون

  صفمــــــــــــا بــــــــــــال دهـــــــــــــرٍ لزنّــــــــــــا بالوصـــــــــــــاو     

  
والعـين  ،ومنـه الطعنـة الـنّجلاء ،اللاتي يوسعن عيون براقعهنّ ثقةً بحسـنهنّ  )منجول البراقع(أراد بـ 

 ،اللواتي يضـيقن عيـون بـراقعهن لقـبحهنّ  ،ما بال دهر أحوجنا واضطرنا إلى القباح :ثمّ قال ،النّجلاء
ذي هو الوصـف بالبلـه لا بمعـنى ومماّ يشهد للمعنى الأول الّ  ،هي النّقب الصّغار للبراقع :والوصاوص

 :الغفلة قول ابن الدّمينة
  بمـــــــــــــالي وأهلـــــــــــــي مـــــــــــــن إذا عرضـــــــــــــوا لـــــــــــــه

  بـــــــــــبعض الأذى لم يـــــــــــدر كيـــــــــــف يجيـــــــــــب    

  
 .بنفسي وأهلي :ويروى

  ولم يعتـــــــــــــــــذر عـــــــــــــــــذر الـــــــــــــــــبرىّ ولم تـــــــــــــــــزل

ـــــــــــــــب     ـــــــــــــــه ضـــــــــــــــعفةٌ حـــــــــــــــتىّ يقـــــــــــــــال مري   ب

  
 :ومثله

ـــــــــــــــــواتي في صـــــــــــــــــباهنّ غـــــــــــــــــرّةٌ    أحـــــــــــــــــبّ اللّ

  وفــــــــــــــــــيهنّ عــــــــــــــــــن أزواجهــــــــــــــــــنّ طمــــــــــــــــــاح    

  
  مســـــــــــــــراّت حـــــــــــــــبٍّ مظهـــــــــــــــرات عـــــــــــــــداوةً 

  تــــــــــــــــراهنّ كالمرضــــــــــــــــى وهــــــــــــــــنّ صــــــــــــــــحاح    

  
    



٩١ 

 :ومثله
  يكتبـــــــــــــــــين الينجـــــــــــــــــوج في كبـــــــــــــــــد المشــــــــــــــــــ

  تـــــــــــــــــــــى وبلْـــــــــــــــــــــهٌ أحلامهـــــــــــــــــــــنّ وســـــــــــــــــــــامُ     

  
 ،والينجـوج هـو العـود ،أراد يتبخّـرن بـه ،وهـو العـود ،فمأخوذ من لفظ الكبـاء )يكتبين( :أما قوله

 .ويَـلَنْجَج ،وألنْجَج ،وألنْجُوج ،ويلَنجُوج ،وأنجوج ،ينجوج :وفيه ست لغات
 ،)١( )لقََدْ خَلقَْنَـا الإِنسَـانَ xِ كَبَـدٍ ( :ومنه قوله تعالى ،فهو ضيقته وشدّته ،فأمّا كبد المشتى

ـــة المشـــتى( :وقـــد روي ـــة هـــي الصـــدمة والحملـــة ؛والمعـــنى متقـــارب )في كبّ مـــأخوذ مـــن كبـّــة  ،لأنّ الكبّ
 .وهي الحسن ،لوسامةوأمّا الوسام فهنّ الحسان من ا ؛الخيل

ــــة  ،ويمكــــن أن يكــــون في البلــــه جــــواب آخــــر وهــــو أن يحمــــل علــــى معــــنى البلــــه الـّـــذي هــــو الغفل
فعنـدنا أنّ  ،ويكون معـنى الخـبر أنّ أكثـر أهـل الجنـّة الـّذين كـانوا بلهـاً في الـدنيا ،والنقصان في الحقيقة

وإن كان ما يصل إلـيهم  ،لهم بلهاً في الجنّةوإنمّا لم نجع ،االله ينعّم الأطفال في الجنّة واEانين والبهائم
لأنّ الخــبر ورد بــأنّ الأطفــال  ؛مــن النعــيم علــى ســبيل العــوض أو التفضّــل لا يفتقــر إلى كمــال العقــل

ولهـــذا صـــرفنا البلـــه  ،والبهـــائم إذا دخلـــوا الجنّـــة لم يـــدخلوها إلاّ وهـــم علـــى أفضـــل الحـــالات وأكملهـــا
وإلاّ فالعقل لا يمنع من ذلـك كمنعـه إيـاه في بـاب الثـواب  ،لدنياورددناه إلى أحوال ا ،عنهم في الجنّة

 )٢( .والعقاب
____________________ 

 .٤ :البلد) ١(
 .٤٢ - ٣٨ص ،١ج :)غرر الفوائد ودرر القلائد(أمالي المرتضى ) ٢(

   



٩٢ 

   



٩٣ 

 الفصل الثاني

 منهجه في المباحث الفقهية

 :تمهيد
 .إشكالات المحدّثين

 .المراسيل والشذوذ في الأخبارابن الجنيد وإشكالات 
 .إشكالات آرائه النادرة

 .أخبار الآحاد
 .مِلاكات ضعف الخبر

 .التحقيق حول رواة الخبر
 .الظواهر والعموم في الأخبار

 .النسخ في الأخبار
   



٩٤ 

   



٩٥ 

 تمهيد

وقمّتـه  ،)١(هو فقه الخـلاف لا المقـارن ) قدس سرهّ(الفقه الموجود والموروث عن الشريف المرتضى 
والظــاهر أhّمــا  ،وفقــدنا مــن فقهــه كتابــا المصــباح والخــلاف ،كتابــا الانتصــار ومســائل الناصــريات  هــو

ــــب حســــب المواصــــفات الــّــتي يطرحهــــا الشــــريف المرتضــــى  ــــين الآونــــة ) قــــدس ســــرّه(مــــن أروع الكت ب
 .وحسبما نقل من نصوص من هذين الكتابين ،والأُخرى في بحوثه الفقهية حول هذين الكتابين

الـّتي طبعـت في مجموعـة (حقّه في باقي رسائله الفقهية ) قدس سرّه(الشريف المرتضى ولا نبخس 
 .فبين ثناياها أروع النصوص الاجتهادية والحاسة الفقاهتية )رسائله

والّذي يهمّنا في هذا الفصل هو إلقاء نظرة منهجية إلى الـتراث الروائـي الفقهـي ومقـدار معطياتـه 
ومـــا أودعـــه في ثنايـــا رســــائله  ،قــــه مقتصـــرين علـــى كتابيـــه المتقــــدّمينومســـاحته وأبعـــاده وأســـاليبه وطر 
 .المختصّ منها بالتراث الفقهي

 ؛وقبـــل أن نـــدرس مـــنهج الكتـــابين الانتصـــار والناصـــريات لا بـــدّ مـــن طـــرح ســـعة أبعـــاد الكتـــابين
ب الفقهيــة  ،)قــدس ســرهّ(بمســاحة وعــي الشــريف المرتضــى  - بعــض الشــيء - لنحــيط ــ ــم بالجوان ونل

 :كلّ ذلك بنحو الاختصار  ،يخية Kذين الكتابينوالتار 
____________________ 

تى المســائل الفقهيــة علــى صــعيد واحــد مــن دون إجــراء موازنــة  :لا يخفــى أنّ الفقــه المقــارن) ١( هــو جمــع آراء الفقهــاء في شــ
 .وترجيح بعضها على بعض ،أدلتّها أمّا الخلاف فهو جمع الآراء الفقهية المختلفة وتقييمها والموازنة بينها بالتماس ،بينها

   



٩٦ 

فهـو يصـادر النتيجـة لوعيـه  ،يحمل كتاب الانتصار في طيّاتـه نوعـاً مـن الشـموخ الفقهـي الإمـامي
وصـارت سـبباً لتشـنيع  ،الـّتي انفـردوا Kـا - ويجعل الفقه الإمامي والإمامية وآراءهـم وفتـواهم ،الفقهي

وأنّ بحــثهم الاســتدلالي معتمــد علــى أسمــى الأدلـّـة  ،هــانوهــو الفقــه المؤيَّــد بالــدليل والبر  - المخــالفين
ــت حقّيتهــا وصــحّتها ،الاجتهاديــة والأنظــار الدقيقــة ويقــول  ،والــرؤى الثاقبــة والّــتي اســتطاعت أن تثب

بيـان المسـائل الفقهيـة الـّتي شُـنّع Kــا .. .فـإنيّ ممتثـل( :في مقدّمـة كتابـه) قـدس سـرهّ(الشـريف المرتضـى 
يرهم مـن العلمــاء  ،علـى الشــيعة الإماميـة وأدُعــي علـيهم مخالفــة الإجمـاع وأكثرهــا موافـق فيــه الشـيعة غــ

ومـــا لـــيس لهـــم فيـــه موافـــق مـــن غـــيرهم فعليـــه مـــن الأدلــّـة الواضـــحة  ،والفقهـــاء المتقـــدّمين أو المتـــأخّرين
ـــين ذلـــك  ،ولا يـــوحش معـــه خـــلاف المخـــالف ،والحجـــج اللائحـــة مـــا يغـــني عـــن وفـــاق الموافـــق وأن أبُ

 )١( .)الشبهة المعترضة فيه وأفصله وأزيل
يصـرّ ) قـدس سـرّه(والشـريف المرتضـى  .هذه هي خلاصة خطـّة الكتـاب ومـا يحتويـه جميـع أبعـاده

ب في المــذهب الــّذي لا دليــل عليــه يعضــده  ،ولا حجّــة لقائلــه فيــه ،ببســالة علــى أنّ الشــناعة إنمّــا تجــ
حتىّ أنهّ يؤكّد على سمـو فكـره  ،فهو ينطلق من ركيزة يصحّ على أساسها أن ينجح في أطروحته هذه

ولا يضـــرهّ  ،فهـــو الحــقّ اليقـــين ،فأمّـــا مــا عليـــه دليـــل يعضــده وحجّـــة تعمــده( :حيـــث يقــول ؛وشموخــه
 ،وكثـرة عـدد الـذاهب إليــه ،كمـا لا ينفـع في الأوّل الاتفّـاق عليــه  ،وقلـّة عـدد القائــل بـه ،الخـلاف فيـه

وحجّتـه القائـدة لـه إليـه لا عمّـن يوافقـه فيـه وإنمّا يسأل الذاهب إلى مذهب عـن دلالتـه علـى صـحّته 
 )٢( .)أو يخالفه

ولــه منــاحي  ،في بحثــه الاســتدلالي) قــدس ســرهّ(هــذه هــي الركيــزة في سمــو ذات الشــريف المرتضــى 
والـّتي يــأتي تفصـيلها في هـذا الفصـل بغيــة الإحاطـة بـبعض معـالم مدرســته  ،أُخـرى في دعامتـه الفكريـة
 .بالنسبة إلى كتاب الانتصار هذا .والروائية منها بالخصوص

____________________ 
 .٧٦ص :الانتصار) ١(
 .المصدر السابق) ٢(

   



٩٧ 

أمّا بالنسبة إلى مسائل الناصريات فإنّ دائرة البحث تتضيّق ويقع السّجال بين المذهب الإمـامي 
ــــه في مطــــاوي البحــــث يحتــــوي جــــلّ الخلافــــات الفقهيــــة علــــى مســــتوى  ،والزيــــدي بالخصــــوص ولكنّ

مـن جهـة والدتـه رحمهـا  - فإنّ الكتاب هو المسائل المنتزعة مـن فقـه جـدّه الناصـر ،ذاهب الأخرىالم
 .الفاضل البارع كرّم االله وجهه :بـ) قدس سرهّ(الذي يعبر عنه الشريف المرتضى  - االله

ولم نورد فيما اعتمدناه إلاّ ما هو طريـق ( :في خاتمة الكتاب) قدس سرهّ(يقول الشريف المرتضى 
للعلــــم وموجــــب لليقــــين إلاّ مــــا اســــتعملته في خــــلال ذلــــك مــــن ذكــــر الأخبــــار الــّــتي ينقلهــــا الفقهــــاء 

 .محتجّبين Kا دون الأخبار التي ينقلها الشيعة الإمامية ،ويتداولوhا في كتبهم
ـــا هـــذه الأخبـــار ـــم يحصـــل عنـــدها بـــالحكم  ،وهـــي واردة مـــن طريـــق الآحـــاد - وإنمّـــا أوردن ولا عل

  ،والاسـتظهار في الاحتجـاج علـيهم بطـرقهم واسـتدلالاfم ،يق المعارضـة للخصـومعلى طر  - المنقول
وإن كنّا قد ضمنّا في ذلك الكتاب إلى الاحتجاج  ،كما فعلناه مثل ذلك في كتابنا مسائل الخلاف

 )١( .)على المخالفين لنا بأخبار الآحاد الاحتجاج عليهم بالقياس على سبيل المعارضة لهم
ويجــوز أن نعـارض مخالفينــا ونلـزمهم علــى ( :عديــدة مـن كتبــه علـى هــذه القضـيةوأكّـد في مواضـع 

.. .بـالخبر الـّذي يرويـه ،وإن لم يكن على سبيل الاسـتدلال منـّا ،أصولهم أن يرجعوا به عن مذاهبهم
وإنمّـــا أوردنـــاه علـــى  ،فيلزمنـــا أن يكـــون مطابقـــاً للمـــذهب ،هـــذا الخـــبر لـــيس لنـــا في هـــذه المســـألة] و[

 )٢( .)ام والمعارضةسبيل الإلز 
ومن خلال البحث المركّز على هذين الكتابين تتضح المدرسة المنهجيـة في فقـه الشـريف المرتضـى 

 ،ليأنس القارئ ؛ومذيلينها بشواهد ،ذاكرين ذلك على نقاط) قدس سرّه(
____________________ 

 .١٤٤ص :المصدر السابق) ١(
 .٤٤٦ص :مسائل الناصريات) ٢(

   



٩٨ 

 .ن جفافه ووعرهويخرج البحث م
 :إشكالات المحدّثين

وقـد تسـربّت علـيهم مواضـع كثـيرة مـن  ،المحدّثون هم الّذين يكتفون بظواهر نقل الأخبـار والروايـة
إلى حــدٍّ كــاد  ،وتطــرّق إلــيهم الضــعف والــوهن في كثــر مــن مــأثوراfم ونقــولهم الروائيــة ،الخلــل والــنقص

حيـــث وفـــرة أســـباب  )١( ،روه في ثنايـــا بحـــوثهم الروائيـــةيفقـــدنا الثقـــة التامّـــة بكـــلّ مـــا رووا ومـــا اســـتظه
ـــب الحـــديث والروايـــة ـــك الخضـــم مـــن المرويــّـات في كت حيـــث خُلـــط ســـليمها  ،الضـــعف والـــوهن في ذل

 .بسقيمها بحيث خفي وجه الصواب
ولقد كانت كثرة المروي من ذلك الحشد الهائـل مـن الأخبـار والروايـات جـاوزت الحـدّ في منظومـة 

والتزمّـــت في الـــرأي  ،وبخاصّـــة مـــا إذا وجـــدنا التنـــاقض وتضـــارب الأقـــوال والمعتقـــدات ،الـــتراث الروائـــي
 .وما شابه ذلك من تبعات وويلات ،والاعتقاد

كـلّ ذلـك كـان   ،كمـا نسـب إلى بعـض المحـدّثين  ،وكثيراً ما نشهد تضادّ ما نسب إلى راوي واحـد
الأمــر الــّذي اســتدعى التثبــت وإمعــان  ،مــن أكــبر عوامــل زوال الثقــة Kــم أو بالأكثريــة الســاحقة منهــا

 )٢( .النظر والبحث والتمحيص
وخصوصـاً  ،والـّذين علـيهم المـدار في السـجالات العقليـة - وقـد كـان لأصـحاب المسـلك العقلـي

ـــاfم بالمـــذاق والفـــذلكات الدقيقـــة والمتشـــعبة ،رواد المســـلك الكلامـــي الـــدور  - الــّـذين أشـــبعت توجي
وقـد نسـبوهم إلى التقليـد والتسـليم  ،نذ بزوغ الرسالة حـتىّ يومنـا الحاضـرالرئيس في مواجهة المحدّثين م

 .والتفويض
 ،المنخــرط في المسـلك الكلامــي والعقلــي) قـدس ســرهّ(ومـن بــين هــؤلاء الأعـلام الشــريف المرتضــى 

 وكان يعتقد أنّ الحجج العقلية ،فقد كانت مسالكه معروفة في هذا اEال
____________________ 

 .١٥٦ص ،١ج :سير والمفسّرون للذهبيالتف) ١(
 .٢٩ - ٣٠ص ،٢ج :التفسير والمفسّرون للشيخ محمّد هادي معرفة :انظر) ٢(

   



٩٩ 

والظــــواهر القرآنيــــة هــــي خــــير ســــبيل لحفــــظ الأصــــالة الإســــلاميّة مــــن الوقــــوع في ورطــــة الســــذاجة 
 .والبساطة

دلّ الأدلـّة عليـه مـن نفـي إنّ المعـوّل فيمـا يعتقـد علـى مـا تـ( :)قدس سرهّ(يقول الشريف المرتضى 
فإذا دلـّت الأدلـة علـى أمـر مـن الأمـور وجـب أن نبـني كـلّ وارد مـن الأخبـار إذ كـان ظـاهره  ،وإثبات

 .إن كـان مطلقـاً  ،ونشـرط .إن كـان لـه ،ونجلـي ظـاهراً  ،ونطـابق بينـه وبينـه ،ونسوقه إليه ،بخلافه عليه
بينـــه وبـــين الأدلـّـة مـــن كـــلّ طريـــق اقتضـــى  ونوفــّـق .إن كــان مجمـــلاً  ،ونفصّـــله .إن كـــان عامـــاً  ،ونخصّــه

 .الموافقة وآل إلى المطابقة
ــك ولا نحتشــمه في ظــواهر القــرآن المقطــوع علــى صــحّته المعلــوم وروده فكيــف  ،وإذا كنّــا نفعــل ذل

 !؟نتوقّف عن ذلك في أخبار آحاد لا توجب علماً ولا تثمر يقيناً 
وافعـل فيهـا مـا حكمـت بـه  ،هـا عليهـافمتى وردت عليك أخبـار فاعرضـها علـى هـذه الجملـة وابن

وإن تعــذر فيهــا بنــاء وتأويــل وتخــريج وتنزيــل فلــيس غــير الإطــراح لهــا  ،الأدلــّة وأوجبتــه الحجــج العقليــة
 .قلّما تفلت منه رواية أو خبر) قدس سرهّ(فهذا المقياس الّذي أشار إليه  )١( )وترك التعريج عليها

 ،نعـــرف أنّ الخـــبر والروايـــة ينتميـــان إلى المحــــدّثينوقبـــل أن نـــدخل إلى صـــلب الموضـــوع لا بــــدّ أن 
ـــيهم الشـــريف المرتضـــى  التقليـــد والتســـليم ) قـــدس ســـرهّ(وهـــؤلاء الثلـــة بمـــا أhّـــم محـــدّثون قـــد نســـب إل

 .وعلى هذا المنطق في الرؤية سوف تخرج أقوال هؤلاء عن منطق البحث العلمي ،والتفويض
ـــةمـــن المن) قـــدس ســـرهّ(فقـــد جعلهـــم الشـــريف المرتضـــى  ولا اعتبـــار  ،تســـبين إلى أصـــحابه الإمامي

إنمّا يفيد إذا وقع ممنّ بمثله اعتبار في الإجماع مـن أهـل العلـم  - كما يقول - لأنّ الخلاف ؛بخلافهم
 .والفضل والرواية والتحصيل
 والّذين( :- في مسألة رؤية الهلال وخلاف المحدّث - )قدس سرّه(يقول الشريف المرتضى 

____________________ 
 .٣٥١ص ،٢ج :)غرر الفوائد ودرر القلائد( :أمالي المرتضى) ١(

   



١٠٠ 

 ،خالفوا من أصحابنا في هذه المسألة عدد يسير ممّن لـيس قولـه بحجّـة في الأصـول ولا في الفـروع
 .ونقصان فطنه ،لقصور فهمه ؛ولا ما في أجلى منها ،وليس ممنّ كلّف النظر في هذه المسألة

بـل هـم  ،ولا اعتقـدوها بحجّـة ولا نظـر ،ن لم يعرفوا الحقّ في الأصـولوما لأصحاب الحديث الّذي
ولا وصــول إلى الحــقّ  ،ولا اجتهــاد ،مقلّــدون فيهــا وللكــلام في هــذه المســائل وليســوا بأهــل نظــر فيهــا

 )١( .)وإنمّا تعديلهم على التقليد والتسليم والتفويض ،بالحجّة
ب مــن الحــقّ خصوصــاً علــى مبــاني الشــريف ا الــّذي توزّعــت جميــع ) قــدس ســرهّ(لمرتضــى وهــذا قريــ
فمـا يحملـه أصـحاب الحـديث مـن الجمـود  ،جهوده بين العقل ومنطق ظواهر القرآن وصريح الظـواهر

وخـــير دليـــل علـــى مـــا يقولـــه الشـــريف المرتضـــى  ،علـــى النصـــوص مـــن غـــير أن يشـــهدوا العقـــل وقرائنـــه
 :)قدس سرّه(

يره  ،ر كلّهــا دون العــددإنّ الصــحيح مــن المــذهب اعتبــار الرؤيــة في الشــهو ( وأنّ شــهر رمضــان كغــ
 .من الشهور في أنهّ يجوز أن يكون تامّاً وناقصاً 

ولم يقــل بخــلاف ذلــك مــن أصــحابنا إلاّ شــذاذ خــالفوا الأصــول وقلّــدوا قومــاً مــن الغــلاة تمسّــكوا 
 .)٢( )...غير صحيحة ولا معتمدة ولا ثابتة) عليهم السلام(بأخبار رويت عن أئمّتنا 

فـإنّ هـؤلاء مـن  ،)قدس سـرّه(لاعتقاد في أهل الغلو يتماشى مع مسلك الشريف المرتضى وهذا ا
وهـو لا يلائــم عـرض الأخبــار علـى العقــل  ،الثلـة تأخـذ بــالخبر علـى علاتّــه مـن دون تمحــيص وتـدقيق

 .والسّجالات المنطقية
 :ابن الجنيد وإشكالات المراسيل والشذوذ في الأخبار

 . من فقهاء المسلمين ومن أعلامهم وأعاظم مجتهديهميعتبر ابن الجنيد الإسكافي
____________________ 

 .)اEموعة الثانية ،رسائل الشريف المرتضى( ،١٨ص :رسالة في الردّ على أصحاب العدد) ١(
 .)اEموعة الأولى ،رسائل الشريف المرتضى( ،١٥٧ص :جوابات المسائل الطبرية) ٢(

    



١٠١ 

وحفـظ هويتّـه في  ،ذين في صياغة وتأسـيس الإطـار العلمـي للمـذهبوكان من الطليعة الأوائل الّ 
 .المدرسة الفقهية البغدادية الكبرى في القرن الرابع الهجري

 - )قـدس سـرهّ(كمـا وصـفه النجاشـي  - ثقـةٌ جليـلٌ  ،وهذا الجليل كان وجهٌ في الطائفة الإمامية
 .)١(في رجاله 
التصــنيف حســنه إلاّ أنــّه كــان يــرى القــول  كــان جيـّـد  :)قــدس ســرهّ(قــال الشــيخ الطوســي  ،نعــم
 )٢( .ولم يعوّل عليها ،فترُكِت لذلك كتبه ،بالقياس

ـــا في المقـــام أنّ الشـــهيد الأوّل  ـــذي يهمّن بر مراســـيله لوثاقتـــه ) قـــدس ســـرهّ(إلاّ إنّ الّ وقبلـــه  ،)٣(اعتـــ
أحكـام عمـل فأمّـا كتـب أبي علـي بـن الجنيـد فقـد حشـاها ب( :عنـدما قـال) قدس سـرهّ(الشيخ المفيد 

فخلـط بـين المنقـول عـن الأئمّـة  ،واستعمل فيها مذهب المخـالفين في القيـاس الـرذّل ،فيها على الظن
 )٤( .)وبين ما قال برأيه) عليهم السلام(

وهـذا مـا نظـر إليـه  ،)قدس سرهّ(فهناك إشكال المراسيل والخلط في المنقولات في فكر ابن الجنيد 
 .كما سيأتي  ،ا نسبه إلى الشذوذ وإلى فاحش الاستنتاجعندم) قدس سرّه(الشريف المرتضى 

 :إشكالات آرائه النادرة
فإنّ له مباني خاصّـة في  ؛ربمّا تعد مخالفات الإسكافي في آرائه النادرة لمشهور الإمامية أمراً طبيعياً 

 وأنهّ كان يحتفظ بحرية الرأي واستقلاله من دون تأثرّ ،الفقه
____________________ 

 .١٠٤٧الرقم  ،٣٨٥ص :ال النجاشيرج) ١(
 .٥٩٠الرقم  ،١٣٤ص :الفهرست للطوسي) ٢(
 .٢٥٣ص :)حجري(ذكرى الشيعة ) ٣(
 .٥٥ص :المسائل السروية) ٤(

   



١٠٢ 

 )١( .بفقه الآخرين واجتهاداfم
فـــذهب إلى حجّيـــة خـــبر  ،خـــالف رأي معاصـــريه) قـــدس ســـرهّ(مضـــافاً إلى أنّ شـــيخنا الإســـكافي 

وأشــار الســـيّد المرتضـــى  )٢( ،وأســتند إليـــه في جملـــة واســعة مـــن فتـــواه ،رأيوقـــد عمــل Kـــذا الـــ ،الواحــد
بيــد أنـّــا لم  .)٣(إلى وجــود هــذا الـــرأي عنــده في بحــث الشــهادات مـــن كتــاب الانتصــار ) قــدس ســرهّ(

 .في مسلكه هذا) قدس سرهّ(نقف على دليل لشيخنا الإسكافي 
بر الواحــد  إنــّه أوّل فقيــه وأُصــولي :وعلــى أيّ تقــدير بوســعنا القــول مــن الإماميــة يــؤمن بحجّيــة خــ

 ،فـــآمنوا أيضـــاً بـــذلك ،ومـــن ثمّ انفـــتح البـــاب علـــى مصـــراعيه لـــدى بـــاقي الأُصـــوليين ،بشـــكل مطلـــق
 )٤( .وصار هو الرأي السائد والمشهور لديهم

بـــالمعنى  - لأنّ الفقيـــه الإســـكافي لم يكـــن محـــدّثاً صِـــرفاً  ؛ولا بـــدّ مـــن وقفـــة مـــع هـــذه الإشـــكالات
ثالمعهــود لا ــم  ،إذا كانــت طريقتــه تختلــف عــن طريقــه مدرســة الحــديث وفقههــا - صــطلاح المحــدِّ فل

ولـذا لم نعهـد لـه  ؛لتكون غايته في ضبطه وجمعه حسب ؛يكن ينظر إلى الحديث على أنهّ كلّ شيء
 .مؤلفّاً في الحديث

كمـا أنّ   ،كيف وقد كان له شـيوخ وطـرق في الروايـة  ،بيد أنّ هذا لا يعني انقطاعه عن هذا العلم
ولم تــرد بــه الروايــة عــن  ،وفيهــا مــا ينحصــر طريقــه بــه ،لــه روايــات أســندها الفقهــاء إليــه نقــلاً عــن كتبــه

 )٥( .غيره
 حول روايات هذا الفقيه خصوصاً ما نقل عن الشهيد) قدس سرّه(وقد ذكرنا نقول فقهائنا 

____________________ 
ص  ،)١٠(العـــدد ) علـــيهم الســـلام(ســـكافي في مجلـــة فقـــه أهـــل البيـــت مقالـــة الشـــيخ الخزرجـــي حـــول الفقيـــه الإ :انظـــر) ١(

٢٣٠ - ٢٢٩. 
ـــال) ٢( ــبيل المثـــ ـــ ـــى سـ ـــر علـــ ــار :انظـــ ـــ ـــيعة ،٢٤٧ص :الانتصـ ـــــف الشـــ  ،٣وج .٣٠٧ ،١٧١ص ،٢وج .٣٥ص ،٧ج :مختلـ
 .٤٤ص

 .٢٤٧ص :الانتصار) ٣(
 .٢٢٧ص :)المصدر السابق( ،انظر مقالة الفاضل الخزرجي) ٤(
 .٢٢٨ص :انظر المصدر السابق) ٥(

   



١٠٣ 

عنـه مـن النقـول بأسـانيد متّصـلة إلى ) قـدس سـرّه(وما نقلـه الشـريف المرتضـى ) قدس سرّه(الأوّل 
 ،عـن ابـن الجنيـد ،)قـدس سـرّه(حيث نقل الشريف المرتضى ) عليهم السلام(أئمّة العصمة والطاهرة 

صلّى االله عليـه (إنّ رسول االله  :)عليه السلام(عن أبي جعفر  ،عن محمّد بن مسلم ،عن ابن محبوب
 )١( .قضى أن يتقدّم صاحب اليمين في اEلس بالكلام) وآله

إلاّ أنّ ابـن محبـوب فسّـر  :قـال ابـن الجنيـد( :في كتابه الانتصار) قدس سرهّ(وقال السيّد المرتضى 
علــيهم (عــن أبي عبــد االله  ،في حــديث رواه عــن عبــد االله بــن ســنان - أي الحــديث الســابق - ذلــك

فعبـــارة الشـــريف  .)٢( )إذا تقـــدّمت مـــع خصـــم إلى والٍ أو قـــاضٍ فكـــن عـــن يمينـــه :قـــالأنــّـه ) الســـلام
 .فيها نوع تسامح) قدس سرهّ(بالنسبة إلى الفقيه الإسكافي ) قدس سرهّ(المرتضى 

 :نقضه على الإسكافي في مواضع مختلفة) قدس سرهّ(وقد كرّر الشريف المرتضى 
القــول بــأنّ الإبــل إذا بلغــت  :ا انفــردت بــه الإماميــةوممــّ :)قــدس ســرّه(قــال الشــريف المرتضــى  - أ

ويوجبـون في خمـس وعشـرين  ،لأنّ باقي الفقهاء يخالفون في ذلـك ؛خمساً وعشرين ففيها خمس شياه
 ....ابنة مخاض

 ....إنّ في خمس وعشرين ابنة مخاض :وقال ،قد خالفها أبو علي بن الجنيد في ذلك :فإن قيل
وإنمّا عول ابن الجنيد في هـذا المـذهب علـى  ،دّم ابن الجنيد وتأخّر عنهإجماع الإمامية قد تق :قلنا

 )٣( .ومثل هذه الأخبار لا يعوّل عليها ،)عليهما السلام(بعض الأخبار المروية عن أئمتنا 
القـول بـأنّ مـن فـرّ بـدراهم  :وممـّا انفـردت بـه الإماميـة :)قـدس سـرّه(قال الشريف المرتضـى  - ب

فــإنّ الزكــاة  ،ة فســبكها أو أبــدل في الحــول جنســاً بغــيره هربــاً مــن وجــوب الزكــاةأو بــدنانير مــن الزكــا
 وإن كان له غرض آخر ،إذا كان قصده بما فعله الهرب منها ،تجب عليه

____________________ 
 .٢٤٤ص :الانتصار) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 .٢١٥ - ٢١٤ص :المصدر السابق) ٣(

   



١٠٤ 

 ....ة عليهسوى الفرار من الزكاة فلا زكا
 .قد ذكر أبو علي ابن الجنيد أنّ الزكاة لا تلزم الفارّ منها ببعض ما ذكرناه :فإن قيل

تتضـمّن أنـّه لا زكـاة ) علـيهم السـلام(إنمّا عوّل ابن الجنيد على أخبار رويـت عـن أئمّتنـا .. :.قلنا
يقـاً تتضـمّن أنّ الزكـاة وبإزاء تلك الأخبار مـا هـو أظهـر وأقـوى وأولى وأوضـح طر  ،عليه وإن فرّ بما له

 )١( .تلزمه
 :وأصرح من هذين النصّين

وإنمّــا .. .لا اعتبــار بــابن الجنيــد :في مســألة بيــع الوقــت) قــدس ســرهّ(قــال الشــريف المرتضــى  - ج
 )٢( .عوّل في ذلك على ظنون وحسبان وأخبار شاذة لا يلتفت إلى مثلها

اذة هـو نـوع مـن تسـطيح الـوعي عـن ابـن فنسبة القـول إليـه علـى الظنـون والحسـبان والأخبـار الشـ
 .الجنيد
وإن  ،وكـــذلك الأمـــر بالنســـبة إلى الزكـــاة وأhّـــا واجبـــة في جميـــع الحبـــوب الــّـتي تخرجهـــا الأرض - د

 .)عليهم السلام(وأنهّ روى في ذلك أخباراً كثيرة عن الأئمة الأطهار  ،زادت على التسعة الأصناف
 )٣(... .بار بشذوذ ابن الجنيدلا اعت :)قدس سرّه(يقول الشريف المرتضى 

أكثــر بالفقيــه ابــن الجنيــد وينســبه إلى الغلــط ) قــدس ســرهّ(وفي نــصّ آخــر يجــرحّ الشــريف المرتضــى 
 :الفحش قائلاً 

ولمـّا تكلـّم  ،وكان أبو علي بن الجنيد من جملـة أصـحابنا يمتنـع مـن شـهادة العبـد وإن كـان عـدلاً (
 عبد والحر ادّعىعلى ظواهر الآيات في الكتاب الّتي تعمّ ال

____________________ 
 .٢٢٠ - ٢١٩ص :المصدر السابق) ١(
 .٤٧٠ص :المصدر السابق) ٢(
 .٢١٠ص :المصدر السابق) ٣(

   



١٠٥ 

وكـــان  ،وزعـــم أنّ العبـــد مـــن حيـــث لم يكـــن كـــفءً للحـــرّ في دمـــه ،تخصـــيص الآيـــات بغـــير دليـــل
 .ناقصاً عنه في أحكامه لم يدخل تحت الظواهر

ولم تكـن شـهادfنّ مقبولـة في كـلّ مــا  ،لنسـاء قـد تكـنّ أقـوى عدالــة مـن الرجـالإنّ ا :وقـال أيضـاً 
 .يقبل فيه شهادة الرجال

لأنـّـه إذا ادّعــى أنّ الظــواهر  ؛وهــذا منــه غلــط فــاحش] :)قــدس ســرهّ(يقــول الشــريف المرتضــى [ 
ولا  ،رلأنـّـه ادّعــى مــا يخــالف الظــواه ؛كــان عليــه الــدليل  ،اختصّـت بمــن تتســاوى أحكامــه في الأحــرار

 .لأناّ قد بيّنا ما في ذلك ؛يجوز رجوعة في ذلك إلى أخبار الآحاد الّتي يرويها
 )ذوي عـدلٍ مّـنكم( :فأمّا النساء فغـير داخـلات في الظـواهر الـّتي ذكرناهـا مثـل قولـه تعـالى

لأhـنّ مـا  ؛فمـا أخرجنـا النسـاء مـن هـذه الظـواهر ،)٢( )شهيدين من رجّالكم( :وقولـه تعـالى ،)١(
 )٣( .)ويحتاج في إخراجهم إلى دليل ،والعبيد العدول داخلون فيها بلا خلاف ،فيها دخلن

أنّ الإسـكافي قـام  - )قـدس سـرهّ(الّذي نقله الشريف المرتضـى  - نلاحظ في هذا النصّ المذكور
شـهيدين ( :وقولـه تعـالى )ذوى عدلٍ مّنكم( :مثـل قولـه تعـالى ،بتخصيص العمومات الكتابية

 ،وأنـّه لا يسـاوي الحـرّ في أحكامــه ،كتـة اسـتفادها مـن الأخبـار المرويــة في العبـدبن )مــن رجّــالكم
 .وبعدم قبول شهادته ،ولذا افتى بخروجه من هذه العمومات

ويستفاد من هذا النصّ أيضاً مسلكه في تخصـيص العـام الكتـابي بخـبر الواحـد الأمـر الـّذي رفضـه 
 .غيره من الأصوليين

____________________ 
 .٢ :الطلاق) ١(
 .٢٨٢ :البقرة) ٢(
 .٥٠١ - ٥٠٠ص :الانتصار) ٣(

   



١٠٦ 

قـدس (شمـول البحـث لوالـد الشـيخ الصـدوق  :ولا يتبادر إلى ذهن القـارئ مـن كلمـة المحـدّثين هـو
 .وأشباهه الّذي يعدّ من المحدّثين - مثلاً  - المعروف بابن بابويه) سرهّ

 :)قدس سرّه( وهذا واضح من السؤال الّذي سُئل به الشريف المرتضى
أو مــن كتــاب  ،مــا يشــكل علينــا مــن الفقــه نأخــذه مــن رســالة علــي بــن موســى بــن بابويــه القمّــي

 ؟أو من كتاب عبيد االله الحلبي ،الشلمغاني
أولى  )١(الرجوع إلى كتاب ابن بابويه وإلى كتاب الحلـبي ( :)قدس سرّه(فأجاب الشريف المرتضى 

 )٢( .)حالمن الرجوع إلى كتاب الشلمغاني على كلّ 
بمثابــة مــنهج اعتمــده علــى كتــب الحــديث ) قــدس ســرّه(ويعتــبر هــذا الــنصّ مــن الشــريف المرتضــى 

مــن أنّ الأصــحاب إذا أعــوزfم النصــوص رجعــوا إلى رســالة علــي بــن  ،الـّـذي يتماشــى مــع المعــروف
 .لأhّا بمثابة الحديث المأثور ؛بابويه

وكــذلك ابنـه الجليــل  ،حاب الحــديث الصـرفوعلـى كــلّ لا يعتـبر الفقيــه ابـن بابويــه مـن عــداد أصـ
 ،في عـدّة مواضـع) قـدس سـرهّ(فإنهّ قد ذكـره الشـريف المرتضـى  ؛)قدس سرهّ(الفقيه الشيخ الصدوق 

بــأنّ الأولى عليــه أن  ،في موضــع واحــد خــدش في التفاتــه الفقهــي ،وذكــر كتابــه مــن لا يحضــره الفقيــه
 )٣( .جودة في كتابه هذايذكر بعض الروايات من الطرف المقابل مع أhّا مو 

____________________ 
الشـيخ الثقـة الجليـل الفقيـه عبيـد االله بـن علـي بـن أبي ( :قـال ،إلى هـذا المقطـع) رضـي االله عنـه(يشير صاحب الجـواهر ) ١(

نى عليــه الصــادق  بي في أصــله الــّذي أثــ حّحه واستحســنه) عليــه الســلام(شــعبة الحلــ  إنــّه لــيس( :وقــال ،عنــد عرضــه عليــه وصــ
ب المشــهورة الــّتي عليهــا المعــول وإليهــا المرجــع .وعــدّه الصــدوق )مثلــه - أي المخــالفين - لهــؤلاء بــل أمــر المرتضــى  ،مــن الكتــ

لماّ سئل عـن أخـذ مـا يستشـكل مـن الفقـه مـن هـذه  ،بالرجوع إليه وإلى رسالة ابن بابويه مقدَّماً لهما على كتاب الشلمغاني
 .)٥٨ص ١٣ج :جواهر الكلام( .)الثلاثة

 .)اEموعة الأولى ،رسائل الشريف المرتضى( ٢٧٩ص :جوابات المسائل الميافارقيات) ٢(
 .)اEموعة الأولى ،رسائل الشريف المرتضى( ١٨٠ - ١٧٦ص :جوابات المسائل الموصليات الثانية) ٣(

   



١٠٧ 

 :أخبار الآحاد
اضـــع أخـــرى  وفي مو  ،في عـــدّة مواضـــع في فقـــه الاجتهـــادي) قـــدس ســـرهّ(أكّـــد الشـــريف المرتضـــى 

أو أhّـــا لا  )١( ،علـــى أنّ أخبـــار الآحـــاد لا توجـــب علمـــاً ولا تقتضـــي قطعـــاً  :كثـــيرة مـــن بحوثـــه وكتبـــه
ت أhّـا  )٣( ،وإنمّا تقتضي الأحكام بمـا يقتضـي العلـم )٢( ،توجب عملاً كما لا توجب علماً  أو أنـّه ثبـ

 ،أو لا توجـب علمـاً ولا يقينـاً  )٤(ولا يرجع بمثلها عمّا علم وقطع عليـه  ،لا توجب عملاً في الشريعة
 - وأكثر مـا توجبـه ،ولا يجوز الرجوع علماً ولا يقيناً  ،الظن - مع السلامة التّامة - وأكثر ما توجبه

أو إhّـا لا  )٥( ،ممـّا يوجـب العلـم اليقـين.. .ولا يجـوز الرجـوع عـن الأدلـّة ،الظـن - مع السـلامة التّامـة
وما شاKها من التعابير الّتي هي صريحة في نفي صفة العلمية  )٦( ،ولا تنتهي إلى العلم ،توجب الظن

 )٧( .بل صرحّ أhّا لا يعمل عليها في الشريعة ،والعملية عن أخبار الآحاد
وصــرحّ في موضــع آخــر بــاقتران القيــاس وخــبر الآحــاد بأhّمــا لا يمكــن أن يكونــا طريقــاً إلى العلــم 

 .)٨( .ن عليه من فقد دليل التعبد Kماوالحال على ما نح ،بشيء من الأحكام البتة
هـذا الإصـرار علـى هـذه القضـية بقضـية منطقيـة تتـألّف مـن ) قدس سرهّ(ويعلل الشريف المرتضى 

 :فهو يقول ،صغرى وكبرى ونتيجة
____________________ 

ــــار) ١( ـــــة ،٣٥١ ،٢١٧ ،٢١٤ص :الانتصـــ ــليات الثالثــ ـــــائل الموصـــــ ــــات المســ ــري( ٢٤٢ ،٢٣٥ص :وجوابـــ ـــ ــــائل الشــ ف رســـ
 .)اEموعة الأولى ،المرتضى

ــائل الشــــريف المرتضــــى( ٢٦١ - ٢٦٠ص :وجوابــــات المســــائل الموصــــليات الثالثــــة ،٥١٩ ،٢٣٥ص :الانتصــــار) ٢(  ،رســ
 .)اEموعة الأولى

 .٥١٩ ،٣٥ص  :الانتصار) ٣(
 .٢٦٩ص :المصدر السابق) ٤(
 .٣٩١ص :المصدر السابق) ٥(
 .٤٩٨ص :المصدر السابق) ٦(
 .١٨٢ ،١٢٠ص :بقالمصدر السا) ٧(
 .)اEموعة الثانية ،رسائل الشريف المرتضى( ١٢٤ - ١٢٣ص :مناظرة الخصوم وكيفية الاستدلال عليهم) ٨(

   



١٠٨ 

 .إناّ لا نأمن فيما تقدّم عليه من الحكم الّذي تضمّنه خبر الآحاد أن تكون مفسّرة - ١
 .ولا نقطع على أنّ خبر الآحاد مصلحة - ٢
 )١( .عمل بخبر الآحاد قبيحوالإقدام على مثل ال - ٣

أنّ ( :في البحـث حـتىّ ينسـب إلى أصـحابه مـن الإماميـة) قـدس سـرهّ(ثمّ يترقّى الشـريف المرتضـى 
 .)أخبار الآحاد لا يجوز العمل Kا ولا التعبّد بأحكامها من طريق العقول

ـــا في مواضـــع ك( :ولكنّـــه يتراجـــع قلـــيلاً عـــن هـــذا الاختيـــار ويقتصـــر علـــى القـــول أنّ  :ثـــيرةوقـــد بينّ
لكــن ذلــك مــا  ،المـذهب الصــحيح هــو تجــويز ورود العبــادة بالعمــل بأخبــار الآحـاد مــن طريــق العقــول

 )٢( .)وإن كان جائزاً  ،لأنّ التعبّد Kا مفقود ؛فنحن لا نعمل Kا ،ورد ولا تعُبِدنا به
ولـه بجـواز ورود وبـين ق ،وقد يبدو fافتاً في البين نتيجة لقوله يستلزم العمـل بخـبر الآحـاد المفسـدة

 :ولكنّه يجيب عن هذا الإشكال قائلاً  ،العبادة بالعمل بأخبار الآحاد من طريق العقول
ــاً أن يكــون الإقــدام عليهــا مفســدة( لأنــّه لــو   ؛إذا فرضــنا ورود العبــادة بالعمــل بأخبــار الآحــاد أمَِنّ

فصـار دلـيلاً علـى العمـل  ،كان مفسدة أو قبيحاً لَمَا وردت العبادة به من الحكيم تعالى بالعمل Kـا
 .كما يقطع على ذلك مع العلم بصدق الراوي  ،يقطع معه أنّ العمل مصلحة وليس بمفسدة ،Kا

وإذا لم تــرد العبــادة بالعمــل بأخبــار الآحــاد وجوّزنــا كــذب الــراوي فــالتجويز لكــون العمــل بقولـــه 
 ،نـــأمن مـــن كونـــه مفســـدةلأنــّـا لا  ،ومـــع هـــذا التجـــويز لا يجـــوز الإقـــدام علـــى الفعـــل ،مفســـدة ثابتـــة

 وما ،فصارت هذه الأخبار الّتي تروى في هذا الباب غير حجّة
____________________ 

 .)اEموعة الثانية ،رسائل الشريف المرتضى( ٣٠ص :رسالة في الرد على أصحاب العدد) ١(
 .المصدر السابق) ٢(

   



١٠٩ 

 )١( .)ولا يلتفت إليه ،ليس كذلك لا يعمل به
هـو  ،أنّ الاعتمـاد علـى أخبـار الآحـاد :في hايـة البحـث) قدس سـرّه(لمرتضى ويلخّص الشريف ا

حتىّ إنهّ في رسالته في الرد علـى أصـحاب العـدد يخـالف مقـاطع كثـيرة  ،)٢(التعويل على سراب بقيعة 
كمـا  - من عباراته الأخرى الّتي صرح فيهـا أنـّه لـو كـان الخـبر لا بـأس بتأويلـه بوجـه لا ينـافي العقـول

علـيهم (وفي تأسيسـاته في تنزيـه الأنبيـاء  ،الإشارة إليها في بحوثه مع القاضـي عبـد الجبـار المعتـزلييأتي 
 :ولكنّه يقطع هنا قائلاً  - )السلام
وليس ذلك إلاّ لأجل أنّ هـذه  )٣( ؛)ولا يجب علينا أن نتأوّل خبراً لا نقطع به ولا نعلم صحّته(

 .معنى للتأويل ولا ،تدخل تحت البحوث الفقهية والاجتهادية
ــك  ،نعــم هــو يســتدرك قــائلاً بأنــّه يمكــن علــى ســبيل التســهيل ذكــر تــأويلاً للخــبر وإن لم يكــن ذل

 .وهو ما تعورف عليه الآن في مباحث الأصول بالتسامح في أدلّة السنن ،وهذا التنبيه )٤( ،واجباً 
 ،أخبــار الآحــاد لأجــل أنّ المخــالفين اعتمــادهم علــى ؛ولكــن الإصــرار الشــديد علــى هــذه المســألة

 )٥( .)قدس سرّه(كما يقول الشريف المرتضى 
فــإنّ العمــل مــن الإماميــة كــان بــرفض خــبر الواحــد حــتىّ زمــان الشــريف  ؛ولا اســتغراب في ذلــك

ير) قــدس ســرهّ(المرتضــى  بر الواحــد في الفصــل   ،وبعــد زمانــه بكثــ ــك مفصّــلاً في خــ كمــا يــأتي بحــث ذل
 .إن شاء االله تعالى ،الأصولي

____________________ 
 .٣١ - ٣٠ص :المصدر السابق) ١(
 .٤٧ص :المصدر السابق) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
 .المصدر السابق) ٤(
 .٤٣٤ ،٤٠٨ ،٣٨٥ ،١١٧ص :الانتصار) ٥(

   



١١٠ 

 :ملاكات ضعف الخبر
هنــاك بعــض الوجهــات الرجاليــة في تضــعيف ســند بعــض الأخبــار تــنمّ عــن دقــّة الشــريف المرتضــى 

وهذا خبر لم يروه أحد من أصـحاب الحـديث إلاّ مـن طريـق ابـن ( :فهو يقول ،ةالرجالي) قدس سرّه(
سمعـــت ولا  :ولم يقـــل ابـــن عبــّـاس فيـــه ،ولا رواه ابـــن طـــاووس إلاّ عـــن أبيـــه عـــن ابـــن عبــّـاس ،طـــاووس
 )١( .)حدّثنا

ليشـمل صـورة اخـتلاف لفـظ الحـديث ) قـدس سـرهّ(ويتوسّع البحث أكثر عند الشريف المرتضـى 
وطــاووس  :فيجعــل ذلــك علامــة علــى ضــعف الخــبر يقــول بعــد البحــث الســابق ،يــقمــع وحــدة الطر 

 .يسنده تارةً إلى ابن عبّاس في رواية وهيب ومعمّر
 ،عــن أبيــه مرســلاً غــير مــذكور فيــه ابــن عبــّاس ،يرويــه عنــه الثــوري وعلــيّ بــن عاصــم :وتــارةً أخــرى

صـلّى االله عليـه (رسـول االله  قـال :قـال ،عـن أبيـه ،عـن ابـن طـاووس ،فيقول الثوري وعلـيّ بـن عاصـم
 .)وآله

 .فما أبقت الفرائض فلأُولي ذكرٍ  :لأنهّ يروي ؛ثمّ هو مختلف اللفظ
 .فلأُولي عصبةِ قربٍ  :وروي أيضاً 
 .فلأولي عصبة ذكرٍ  :وروي أيضاً 

 .واختلاف لفظه والطريق واحدٌ يدلّ على ضعفه ،فلأولي رجل ذكر عصبة :وفي رواية أخرى
الــّذي يســند هــذا الخــبر إليــه مــا أجمــع متقبّلــو هــذا الخــبر عليــه في توريــث  وقــد خــالف ابــن عبّــاس

وراوي الخـــبر إذا  ،إذا خلــّـف الميـــت ابنـــة وأختـــاً علـــى مـــا قـــدّمناه وحكينـــاه عنـــه ؛الأخـــت بالتعصـــيب
 )٢( .خالف معناه كان فيه ما هو معلوم

 :هنا يطرح ملاكين في ضعف الخبر) قدس سرهّ(فنرى الشريف المرتضى 
____________________ 

 .٥٥٤ص :المصدر السابق) ١(
 .٤٠٨ص :مسائل الناصريات :وانظر ،٥٥ص  :المصدر السابق) ٢(

    



١١١ 

 .والطريق واحد يدلّ على ضعفه ،اختلاف لفظ الخبر - ١
 .كان فيه ما هو معلوم  ،إذا كان راوي الخبر يخالف ما رواه - ٢

ير الشــريف المرتضــى  وقــد روى هــذا ( :في موضــع آخــر قــائلاً  إلى المــلاك الأوّل) قــدس ســرهّ(ويشــ
) عليـــه الســـلام(ولم يـــذكر علـــي بـــن الحســـين  ،عـــن عمـــرو بـــن عثمـــان :الحـــديث بعينـــه الزهـــري فقـــال

 )١( .)واختلاف الرواية أيضاً فيه مماّ يضعّفه
 :وهي ،على مِلاكات أخرى) قدس سرهّ(ويؤكّد الشريف المرتضى 

 :صددفهو يقول Kذا ال ،تفرّد الراوي بالخبر - ٣
 .)صلّى االله عليه وآله(لأنّ أسامة تفرّد به عن النبيّ  ؛فأمّا خبر أسامة فمقدوح فيه(

 .وتفرّد به أيضاً عنه عمرو بن عثمان
 .)عليهما السلام(وتفرّد به الزهري عن عليّ بن الحسين 

 )٢( .)وتفرّد الراوي بالحديث مماّ يوهنه ويضعفه لوجوه معروفة
وتفـرّد بـه  ،فإنهّ تفرد به عن عبد الرحمن بن عثمان.. .شهر بن حوشب فأمّا خبر( :ويقول أيضاً 

إلاّ هـذا ) صلّى االله عليـه وآلـه(وليس لعمرو بن خارجة عن النبيّ  ،عبد الرحمن عن عمرو بن خارجة
ب النــبيّ  ،الحـديث فــلا  ،بأنـّه لا وصــية لـوارث ،في الموســم) صـلّى االله عليــه وآلـه(ومـن البعيــد أن يخطـ

ثمّ لا يرويـه عـن  ،وهـو عمـرو بـن خارجـة ،ويرويـه أعـرابي مجهـول ،المطيفـون بـه مـن أصـحابهيرويه عنه 
وهــو ضــعيف مــتّهم عنــد  ،ولا يرويــه عــن عبــد الــرحمن إلاّ شــهر بــن حوشــب ،عمــرو إلاّ عبــد الــرحمن

 )٣( .)جميع الرواة
 مــا يــروى ممـّـا إنـّـه لا يلتفــت إلى( :أمــراً مهمّــاً قــائلاً ) قــدس ســرهّ(يســتدرك الســيّد المرتضــى  ،نعــم

 لأhّا تقتضي ؛يخالف هذه الظواهر من الطرق الشيعية ولا الطرق العامية وإن كثرت
____________________ 

 .٥٩٠ - ٥٨٩ص :الانتصار) ١(
 .٥٨٩ص :المصدر السابق) ٢(
 .٦٠٠ - ٥٩٩ص :المصدر السابق) ٣(

   



١١٢ 

ولا يـــرجّح عنهـــا بمـــا  ،لعلـــموهـــذه الظـــواهر الـّــتي ذكرناهـــا توجـــب ا .ولا تنتهـــي إلى العلـــم ،الظـــن
وهــي مزيلـة لكـلّ شــغب  ،وهــذه الطريقـة هـي الــّتي يجـب الرجـوع إليهــا والتعويـل عليهـا ،يقتضـي الظـن

 )١( .)في هذه المسألة
بر - ٤ يقــــول  ،هـــو معارضــــة أخبـــار الشـــيعة لأخبـــار الجمهـــور :وأحـــد المضـــعّفات في حـــاق الخـــ

إن ذكــروا في ذلــك أخ( :)قــدس ســرهّ(الشــريف المرتضــى  وهــي .. .فكلّهــا أخبــار آحــاد ،بــاراً يرووhــافــ
 )٢( .)...معارضة بأخبار ترويها الشيعة تتضمّن أنّ الطلاق

ولـيس لهــم أن ( :فيقــول ،إلى fافـت صـريح في هــذا المعتقـد) قـدس ســرهّ(ويتنبـّه الشـريف المرتضــى 
 .فلا يجب العمل Kا ،هذه أخبار لا نعرفها ولا رويناها :يقولوا

فـابحثوا عـن رواfـا وطرقهـا  ،الّذي يوجب العمل عندكم قائمة في هذه الأخبار شروط الخبر :قلنا
بــل الحجّــة فيمــا حصــلت لــه شــرائط  ،ولــيس كــلّ شــيء لم تــألفوه وتــرووه لا حجّــة فيــه ،لتعلمــوا ذلــك

 )٣( .)الحجّة من الأخبار
ت ) قـدس سـرّه(هـذا ويؤكّـد الشـريف المرتضـى   ،)لامعلـيهم السـ(علـى التمسّـك بأخبـار أهـل البيـ

 ،فليس أخبار الإمامية بما هم فرقة لهـا الحجّيـة والاعتبـار ،وعن طريقهم تقام دعائم المذهب الإمامي
ت  فــإhّم النجــوم  ؛وهــم الوســائط إلى الحــقّ الصــريح) علــيهم الســلام(وإنمّــا لأجــل تمسّــكهم بأهــل البيــ

قــدس (الشــريف المرتضــى يقــول  ،)علــيهم الســلام(الزاهــرة كــزين العابــدين والبــاقر والصــادق والكــاظم 
ممـّن  - صـلوات االله عليـه - أعـرف بمـذهب أبـيهم) علـيهم السـلام(وهـؤلاء ( :معقبـاً علـى هـذا) سرهّ

 )٤( .)نقل خلاف ما نقلوه
ــق هــذا الاســتدلال اســتطاع الشــريف المرتضــى   ،أن يوجّــه أخبــار الإماميــة) قــدس ســرهّ(وعــن طري

 ولا بدّ أنّ ) عليهم السلام(مّتهم وهي مأخوذة عن أئ ،حيث إنّ هناك أخباراً روfا
____________________ 

 .٥٠٠ص :المصدر السابق) ١(
 .٣٠٣ص :المصدر السابق) ٢(
 .٢٦٣ص :المصدر السابق) ٣(
 .٥٦٦ - ٥٦٥ص :المصدر السابق) ٤(

   



١١٣ 

الّــذي تســالم الفــريقين ) عليــه الســلام(هــو جــدّهم الإمــام علــي ) علــيهم الســلام(مصــدر الأئمّــة 
 .اله وأفعالهبالأخذ بأقو 

بتضــعيف آخــر حــائز علــى أهميــة  - علــى الظــاهر - )قــدس ســرهّ(ينفــرد الشــريف المرتضــى  - ٥
ولكنّــه يحتــاج إلى شــامّة وذوق فقهــي دقيــق قلّمــا يصــل إليــه الفقيــه إلاّ بــتمعّن ودراســة واســعة  ،بالغــة

 ،ه الفقهـيوهو أنّ بعض الرواة وضـع بعـض الأخبـار ورتبّهـا علـى حسـب توجّهـ ،لجميع فروع الحكم
ترس هــذا الــراوي عــن المطــاعن الموجّهــة إليــه بعــد ذلــك واســتعمل مــن الألفــاظ مــا لا يدخلــه  ،وقــد احــ

 .الاحتمال والتأويل
وأنهّ هل هو ثلاثـون أو تسـعة  ،بعض الأخبار تدلّ على مذهب أصحاب العدد :وتوضيح ذلك

 ؟وعشرون يوماً 
وهـو مـا روى  :ليل آخر من جهـة الأثـرد :فقال ،سائلاً ) قدس سرهّ(وقد سئل الشريف المرتضى 

في رسـالته إلى حمـّاد بـن علـي الفارسـي في ) رضـي االله عنـه(الشيخ أبو جعفر محمّد بـن بابويـه القمّـي 
 .الردّ على الجنيدية

 :قـال) عليـه السـلام(عـن أبي جعفـر  ،عـن أبيـه ،وذكر بإسناده عن محمّد بن يعقـوب بـن شـعيب
ت لــه صــام شــهر رمضــان تســعة وعشــرين ) صــلّى االله عليــه وآلــه(االله  إنّ النــاس يــروون أنّ رســول :قلــ

 .يوماً أكثر مماّ صامه ثلاثين
إنّ  ،ولا يكـون الفـرائض ناقصـة ،إلاّ تامّـاً ) صـلّى االله عليـه وآلـه(كذبوا ما صـام رسـول االله   :فقال

ـــق الســـنّة ثلاثمئـــة وســـتّين يومـــاً  ـــق الســـماوات والأرض في ســـتّة أيـــام يحج ،االله تعـــالى خل زهـــا مـــن وخل
 .فالسنّة ثلاثمئة وأربعة وخمسون يوماً  ،ثلاثمئة وستّين يوماً 

وشـوال  ،والكامـل تـامّ  )١( )وKكملوا العدّة( :شهر رمضان ثلاثون يوماً لقـول االله تعـالى :وهو
ثلاََعِـَ) َ\لْـَةً   وَوَاعَـدْناَ مُـوnَ ( :لقول االله تعـالى ،وذو القعدة ثلاثون يوماً  ،تسعة وعشرون يوماً 

رْبَعَِ) َ\لْةًَ 
َ
يْمَمْنَاهَا بِعَْ*ٍ فَتَمّ مِيقَاتُ رَبّهِ أ

َ
 والشهر هكذا )٢( )وَأ

____________________ 
 .١٨٥ :البقرة) ١(
 .١٤٢ :الأعراف) ٢(

   



١١٤ 

 .وشعبان لا يتمّ أبداً  ،وشهر رمضان لا ينقص أبداً  ،شهر تامّ وشهر ناقص
ا يتضـمّنه مـن الـنصّ الصـريح علـى صـحّة المـذهب لمـ ؛وهذا الخبر يغني عن إيراد غيره من الأخبـار

 .ويحويه من البيان
أمّــــا هــــذا الخــــبر فكأنــّــه موضــــوع ومرتــــب علــــى مــــذهب ( :)قــــدس ســــرهّ(قــــال الشــــريف المرتضــــى 

واستعمل من الألفـاظ مـا  ،وقد احترس فيه من المطاعن ،لأنهّ على ترتيب مذهبهم ؛أصحاب العدد
 )١( .)ة في هذا الخبر ولا في أمثاله على كلّ حالولا حجّ  ،لا يدخله الاحتمال والتأويل

  ،هــو عــدم وضــوح منطــق الخــبر في أنـّـه تفســير أو توقيــف :وأحــد الملاكــات في ضــعف الخــبر - ٦
حُرّمَــتْ عَلـَـيكُْمْ ( :في تفســير قولــه تعــالى) رضــي االله عنــه(كمــا ورد عــن عبــد االله بــن عبـّـاس 

مّهَاتكُُمْ 
ُ
مّهَاتُ نسَِائكُِمْ وَرَ .. .أ

ُ
بَائبِكُُمُ اللاxِ aِ حُجُـورُِ(م مِـن نسَِـائكُِمُ الـلاaِ دَخَلـْتُم وَأ

 )٢( .)بِهِنّ 
 :وقـد روي عـن ابـن عبـّاس أنـّه قـال في تفسـير هـذه الآيــة( :)قـدس سـرّه(يقـول الشـريف المرتضـى 

 )٣( .اKموا ما أKم االله
 )٤( .)تحريم أمهات النساء مبهم :وروي أيضاً أنهّ قال

ــق الشــريف  ــا أن يكــون قالــه تفســيراً أو توقيفــاً ( :قــائلاً ) قــدس ســرهّ(المرتضــى ويعلّ فــإن قالــه  ،فأمّ
 )٥( .)وإن قاله تفسيراً من قِبل نفسه فلم يخالفه مخالف ،توقيفاً فالمصير إليه واجب

 ويتّحد مع الملاك السابق ،وهذا الملاك بروحه يرجع إلى الشامّة الفقهية للفقيه
____________________ 

 .)اEموعة الثانية ،رسائل الشريف المرتضى( ٣٠ - ٢٩ص :رسالة في الردّ على أصحاب العدد) ١(
 .٢٣ :النساء) ٢(
 .٣٢ص ٤ج :البحر الزخّار) ٣(
 .١٠٦ص ،٥ج :الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٤(
 .٣١٨ص :مسائل الناصريات) ٥(

   



١١٥ 

الفقيــه التفســير مــن التوقيــف  ليعــرف ،الـّـذي يحتــاج إلى دراســة دقيقــة وواســعة في منطــق الأخبــار
 .)رضي االله عنه(توقّف في دلالة هذا الخبر عن ابن عبّاس ) قدس سرّه(حتىّ أنّ الشريف المرتضى 

ويمكــن عــدّ التعــارض بـــين أخبــار الجمهــور فيمـــا بينهــا هــو أحـــد المضــعّفات علــى مســـالك  - ٧
ار معارضـة بأخبـار مثلهـا فهـذه الأخبـ ،وبعـد( :)قدس سرّه(حيث يقول الشريف المرتضى  ؛الجمهور

ونترك  ،وتوجد في كتبهم وفيما ينقلونه عن شيوخهم ،تجري مجراها في ورودها من طرق المخالفين لنا
 )١( .)فإنهّ أكثر عدداً من الرمل والحصى ؛ذكر ما ترويه الشيعة وتنفرّد به في هذا الباب

 .)...ودة في روايـاfم وكتـبهمإنّ أخبـارهم معارضـة بأخبـار موجـ( :وقريب من هـذا المعـنى مـا قالـه
)٢( 

يؤكّــد علــى أنّ هــذا الاضـــطراب ) قــدس ســـرهّ(وفي خاتمــة هــذا التضــعيف نـــرى الشــريف المرتضــى 
ــي لأهــل الســنّة ــتراث الروائ وهــذه الطريقــة الــّتي ســلكناها يمكــن أن تنصــر ( :قــائلاً  ،يســتوعب جميــع ال

فقــد فتحنــا طريــق  ،وقــوع طــلاق ثــلاث في جميــع أخبــارهم الــّتي يتعلّقــون Kــا ممــّا يتضــمّن] خ ،تطــرد[
 )٣( .)فلا معنى للتطويل بذكر جميع الأخبار ،الكلام على ذلك كلّه وhجناه

وهــو ســـرايته إلى  ،ولكنــّـه إذا توجّــه إليـــه يعتــبر كليـــاً  ،وهنــاك تضــعيف آخـــر قــد يعتـــبر جزئيــاً  - ٨
إن تعلـّق المخـالف ( :)قـدس سـرهّ(يقـول  ،وهـو غلـط الـراوي في بعـض ألفـاظ الروايـة :جميع الأخبـار فـ

إنيّ قـد وهبـت  ،يـا رسـول االله :فقالـت) صلّى االله عليـه وآلـه(من أنّ امرأة جاءت إلى النبيّ  :بما روي
  .لك نفسي
 .)مالي في النساء من حاجة( :)صلّى االله عليه وآله(فقال 

____________________ 
 .١١١ص :الانتصار) ١(
 .٤٢٤ - ٣١٣ص :المصدر السابق) ٢(
 .٣١٢ص :صدر السابقالم) ٣(

   



١١٦ 

 .زوجنيها يا رسول االله :فقام إليه رجل فقال
 )١( .)ملكتكها بما معك من القرآن( :فقال

والجـواب عـن هـذا الخـبر بعينـه مــا ( :علـى هـذا الخـبر قـائلاً ) قـدس سـرهّ(ويجيـب الشـريف المرتضـى 
 .)زوجتكها( :قال له) عليه السلام(أنهّ  :روي

فــلا  ،فأقــل مــا في البــاب أن نتوقــّف مــع الاشــتباه ،)ملكتكهــا( :لــهإنّ الــراوي غلــط في نق :وقيــل
 )٢( .)يكون في الخبر دليل لهم

ت هــي قواعــد عامّــة يمكــن جعلهــا منــاهج   ،وهنــاك بعــض الملاكــات في ضــعف الخــبر ولكنّهــا ليســ
 :مثل ،كلّية في هذا اEال

أنـّه ) قـدس سـرهّ(ضى الذّي ادعى الشريف المرت ،كما ورد ذلك في خبر الضحّاك  :الإرسال - ٩
 )٣( .مرسلاً ) صلّى االله عليه وآله(روى عن النبيّ 

 ،إنكار الزهري للحـديث أحـد المضـعّفات للخـبر) قدس سرهّ(قد جعل الشريف المرتضى  - ١٠
 ،وهـــو مـــع ذلـــك مطعـــون في طريقـــه ،فـــالجواب عنـــه أنّ هـــذا هـــو خـــبر واحـــد( :يقـــول في هـــذا اEـــال

 )٤( .)ومداره عليه ،والزهري قد أنكره
بعـــض الأخبـــار وأورد علـــى مضـــامينها أhّـــا مخالفـــة ) قـــدس ســـرّه(طـــرح الشـــريف المرتضـــى  - ١١

قــدس (قــال الشــريف المرتضــى  ،كمــا ورد في كيفيــة الترتيــب بــين اليــدين  ،للصــور والقياســات المنطقيــة
ضــأ مــرةّ وقــد تو ( :)عليـه الســلام(ويمكــن أيضــاً أن يحــتجّ في ذلــك علـيهم بمــا يروونــه مــن قولــه ( :)سـرهّ
 .)هذا وضوء لا يقبل االله الصلاة إلاّ به :مرةّ

 فإن كان ،فلا يخلو أن يكون قدّم اليمنى أو أخرها( :)قدس سرّه(ويقول الشريف المرتضى 
____________________ 

 .١١١٤ح ،٤٢١ص ،٣ج :سنن الترمذي) ١(
 .٣٢٧ - ٣٢٦ص :مسائل الناصريات) ٢(
 .٥٣٨ص :الانتصار) ٣(
 .٢٨٣ص :ابقالمصدر الس) ٤(

   



١١٧ 

ولـيس هـذا بقـول  ،وإن كان أخّرها وجـب نفـي إجـزاء تقـديمها ،قدّمها وجب نفي إجزاء تأخيرها
 )١( .)لأحد من الأمّة

وهــي أنــّه  ،إلى مســألة في غايــة الأهميــة) قــدس ســرهّ(وفي مطــاف البحــث يشــير الشــريف المرتضــى 
ولكـن بـأدنى توجّـه  ،ا على أذهاننانتيجة لغرابته ؛قد تطرح بعض الأخبار وتجعل في خانة المضعّفات

 .نستسيغ الخبر ونقبله
اســـتحباKم أن يـــدّرج مـــع ( :وممــّـا انفـــردت بـــه الإماميّـــة( :)قـــدس ســـرّه(ويقـــول الشـــريف المرتضـــى 

 .طول كلّ واحدة عظم الذراع ،الميّت في أكفانه جريدتان خضراوان رطبتان من جرائد النخل
 :فقـال ،ري سأل يحيى بـن عبـادة المكّـي عـن التخضـيرإنّ سفيان الثو  :وقد روي من طرق معروفة
خضّروا صاحبكم فمـا  :فقال ،)صلّى االله عليه وآله(فأوذن رسول االله  ،إنّ رجلاً من الأنصار هلك
ير :قـالوا ،أقلّ المتخضّرين يوم القيامـة جريـدة خضـراء توضـع مـن أصـل اليـدين إلى  :قـال ؟ومـا التخضـ

 .أصل الترقوة
مـن الجنـّة إلى الأرض ) عليـه السـلام(في الجريـدة أنّ االله تعـالى لمـّا هـبط آدم إنّ الأصـل  :وقد قيـل

ــك إلى جبرئيــل  أن يؤنســه  - جــلّ ثنــاؤه - وســأله أن يســأل االله) عليــه الســلام(اســتوحش وشــكا ذل
إنّ  :ولـــذلك قيـــل ؛وأنـــس Kـــا ،فعرفهـــا ،عليـــه النخلـــة - جـــلّ وعـــلا - فـــأنزل االله ،بشـــيء مـــن الجنّـــة
اجعلـوا  :قال لولده ،فلمّا حضرته الوفاة ،)عليه السلام(لأhّا كانت كالأخت لآدم  ؛النخلة عمّتكم

 .وجرت السنّة بذلك ،فجعلت معه الجريدة ،معي من هذه النخلة شيئاً في قبري
ب مــن ذلــك ب مــن  ،فالشــرائع اEهولــة العلــل لا يعجــب منهــا ،ولــيس ينبغــي أن يعجــ ومــا التعجــ

ومـن غسـل الميـت  ،وتقبيـل الحجـر ،ورمـي الجمـار ،طـواف بالبيـتذلك إلاّ كتعجـب الملحـدين مـن ال
 )٢( .)نفسه وتكفينه مع سقوط التكليف عنه

____________________ 
 .١٠٢ص :المصدر السابق) ١(
 .١٣٢ - ١٣١ص :المصدر السابق) ٢(

   



١١٨ 

 :التحقيق حول رواة الخبر
) قـدس سـرهّ(ريف المرتضـى والشـ ،السند وسلامته يشكل الحجر الأساس في المنظومة الاجتهادية

ثمّ  ،ونــأتي علــى ذلــك بنمــاذج لنــرى مقــدار معطيــات هــذا المــنهج عنــه ،لــه اليــد الطُّــولى في هــذا اEــال
 :بالقاسم المشترك بينها لنخرج بنتيجة منهجية في ذلك

مـن  :- عنـد نقّـاد الحـديث - أنّ أبا بكر بـن أبي سـبرة) قدس سرهّ(يرى الشريف المرتضى  - ١
وما يرويه عن الحسين بن عبيد االله بن عبّاس فهو أيضاً عنـدهم مـن الضـعفاء المطعـون في  .الكذّابين
 )١( .روايتهم
 ،إنّ يزيـد بـن أبي زيـاد كـان رفاّعـاً  :عـن السـاجي قولـه) قدس سـرهّ(وينقل الشريف المرتضى  - ٢

  )٢( .له ما لا أصل) صلّى االله عليه وآله(يرفع إلى النبيّ  :أي ،ثمّ يفسّر كونه رفاّعاً 
عــن  ،عــن سمـرة ،عــن المخـالفين بمـا رووه عــن قتـادة) قــدس سـرهّ(مـا ينقلـه الشــريف المرتضـى  - ٣

 :عــن سمــرة ولم يقــل :وقــال ،وقــد طعــن في هــذا الخــبر بــأنّ قتــادة دلّســه :يقــول ،...الحســن بــن محمّــد
 )٣( .حدّثني
لأنـّه  ؛ول ضـعيفعلـى أنّ هـذيل بـن شـرحبيل مجهـ) قدس سـرهّ(لا يقطع الشريف المرتضى  - ٤

 )٤( .قيل :ينقل ذلك بعنوان
ــــد أصــــحاب  :)قــــدس ســــرهّ(يقــــول الشــــريف المرتضــــى  - ٥ إنّ الحســــن بــــن عمــــارة ضــــعيف عن

 )٥( .ظالم ولي المظالم :قال سليمان بن مهران الأعمش ،ولماّ ولي المظالم ،الحديث
ب بـــأنّ عمـــرو بــــن شـــعيب مضـــعّف عنـــد أصــــحا) قــــدس ســـرّه(وصـــرحّ الشـــريف المرتضـــى  - ٦

 )٦( .الحديث
____________________ 

 .٣٩١ص :المصدر السابق) ١(
 .٢٨٨ص ،١١ج :وانُظر fذيب التهذيب ،٤٩٨ص :المصدر السابق) ٢(
 .٥١٧ص :المصدر السابق) ٣(
 .٥٥٨ص :المصدر السابق) ٤(
 .٢٧٥ص ،٦ج :وانظر fذيب الكمال ،٥٦٦ص :المصدر السابق) ٥(
 .٥٩٠ص :المصدر السابق) ٦(

   



١١٩ 

 :في مسألة الوصية للوارث ثلاثة أخبار) قدس سرهّ(رح الشريف المرتضى يط - ٧
عـن  ،عن عمرو بن خارجـة ،عن عبد الرحمن بن عثمان ،ما رواه شهر بن حوشب :الخبر الأوّل

 ....)صلّى االله عليه وآله(النبيّ 
 :قـال ،يعـن أبي أمامـة البـاهل ،عـن شـرحبيل بـن مسـلم ،ما رواه إسماعيل بن عيّاش :الخبر الثاني

 ...:.أنهّ قال) صلّى االله عليه وآله(سمعت النبيّ 
ب فهـــو عنـــد نقـــاد الحـــديث  :)قـــدس ســـرهّ(يقـــول الشـــريف المرتضـــى  فأمّـــا خـــبر شـــهر بـــن حوشـــ

وتفــرد بــه عبــد الــرحمن عــن  ،ومــع ذلــك فإنــّه تفــرد بــه عــن عبــد الــرحمن بــن عثمــان ،مضــعّف كــذّاب
ومـن  .إلاّ هـذا الحـديث) صـلّى االله عليـه وآلـه( وليس لعمرو بن خارجة عـن النـبيّ  ،عمرو بن خارجة

فــــلا يرويــــه عنــــه  ،في الموســــم بأنــّــه لا وصــــيّة لــــوارث) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(البعيــــد أن يخطــــب النــــبيّ 
ثمّ لا يرويــه عــن عمــرو إلاّ  ،ويرويــه أعــرابي مجهــول وهــو عمــرو بــن خارجــة ،المطيّفــون بــه مــن أصــحابه

 .وهو ضعيف متّهم عند جميع الرواة ،ن إلاّ شهر بن حوشبولا يرويه عن عبد الرحم ،عبد الرحمن
وهـو لم  ،لأنّ الـّذي رواه عنـه شـرحبيل بـن مسـلم ؛وهو مرسـل ،فأمّا حديث أبي أمُامة فلا يثبت

 .وهو ضعيف ،ورواه عن شرحبيل إسماعيل بن عيّاش وحده ،يلق أبا أمُامة
 .ديثهوعمرو ضعيف لا يحتجّ بح ،وحديث عمرو بن شعيب أيضاً مرسل

وجميــع مــن رواه عــن  ،وهــو ضــعيف مــتّهم في الحــديث ،وحــديث جــابر أســنده أبــو موســى الهــروي
 .عمرو بن دينار لم يذكروا جابراً ولم يسندوه

عـن  ،عـن ابـن جـريح ،وراويه حجّاج بن محمّد ،وما روي عن ابن عيّاش لا أصل له عند الحفّاظ
 بن عيّاشولم يلق ا ،وعطاء الخراساني ضعيف ،عطاء الخراساني

   



١٢٠ 

 .وإنمّا أرسله عنه
وذلــك ممــّا يكســب  ؛وربمّــا تعلــّق بعــض المخــالفين بــأنّ الوصــيّة للــوارث إيثــار لبعضــهم علــى بعــض

 .وقطيعة الرحم ،ويدعو إلى عقوق الموصي ،العداوة والبغضاء بين الأقارب
هم علـى منـع مـن تفضـيل بعضـ ،لأنهّ إن مُنع من الوصيّة للأقـارب مـا ذكـروه ؛وهذا ضعيف جدّاً 

 ،ولا خــــلاف في جــــوازه ،لأنّ ذلــــك يــــدعو إلى الحســــد والعــــداوة ؛بعــــض في الحيــــاة بــــالبرّ والإحســــان
 )١( .وكذلك الأوّل

ترك بــين هــذه التضـعيفات هــي ضــعف الــراوي ت صــور التضــعيف علــى  ،والقاسـم المشــ ولكـن كانــ
 :عدّة أشكال

 .مجهول - و   .كذّاب - أ
 .ظالم - ز   ضعيف - ب
 .مضعّف - ح   .مطعون فيه - ج
 .متّهم في الحديث :ط   .رفاّع - د
 .لا يحُتجّ بحديثه - ي   .مدلّس - هـ

وهـي تـنمّ علـى سـعة أفُـق الشــريف  ،وهـذا المقـدار مـن التضـعيفات ممـّا يسـتحقّ البحــث والتحقيـق
فقـد ردّ الخـبر بأسـانيده الثلاثـة  ،الرجالية خصوصـاً مـا رأينـاه في النقطـة السـابعة) قدس سرهّ(المرتضى 

 .تفصيل دقيقب
ولا  ،القـــول في تضـــعيف الخـــبر) قـــدس ســـرهّ(في بعـــض الأحيـــان يجمـــل الشـــريف المرتضـــى  ،نعـــم

 :)قـدس سـرّه(كمـا يقـول   ،أو لأجـل أسـباب أخـرى ،أمّا لأجل وضـوحه ،يتعرّض إلى تفصيل الطعن
 )٢( .)مقدوح في راويه ،إنّ هذا الخبر مطعون عليه عند أصحاب الحديث(

____________________ 
 .٦٠٠ - ٥٩٩ص :المصدر السابق) ١(
 .٤١٠ص :مسائل الناصريات) ٢(

    



١٢١ 

 :وأصــرح مــن هــذا حيــث يقــول .لم يصــرحّ باســم الــراوي) قــدس ســرهّ(مــع أنّ الشــريف المرتضــى 
وقـالوا في   ،وضـعّفوهم ،على أنّ هذه الأخبـار كلّهـا قـد طعـن أصـحاب الحـديث ونقّـاده علـى رواfـا(

 )١( .)عنى للتطويل بإيرادهكلّ واحد منهم ما هو مسطور لا م
 ،وإن كنّــا لا نعرفــه ولا نــدري عدالــة روايــة ،إنّ هــذا خــبر واحــد( :وصــرحّ في مواضــع أُخــرى قــائلاً 

 )٢( .)وقد بينّاه في غير موضع أنّ أخبار الآحاد العدول لا تقبل في أحكام الشريعة
ولا  ،رف عدالــة رواfــاولا نعــ ،إنّ هــذه أخبــار آحــاد تنفــردون Kــا( :وأصــرح مــن هــذا الــنصّ قولــه

 )٣( .)صفاfم
 :الظواهر والعموم في الأخبار

في عـــدّة مواضـــع علـــى أنــّـه لا يرجـــع عـــن ظـــواهر الكتـــاب ) قـــدس ســـرهّ(أكّـــد الشـــريف المرتضـــى 
وأنّ اللجوء إلى الخبر الواحد أو القياس ما فيهما ما يوجب العلم فيترك  .)٤(المعلومة بما يقتضي الظن

 )٥( .له ظاهر القرآن
لكنــّه هــو الأســلوب المتّبــع  ،)٦(في بعــض تعــابيره أنّ العمــل بالكتــاب أولى مــن العمــل بــالخبر  ،نعــم

فحينئـــذٍ لا تصـــحّ مخالفـــة  ،في الناصـــريات الــّـذي فيـــه شـــيء مـــن الرقــّـة واللطافـــة بالنســـبة إلى الجمهـــور
 )٧( .الكتاب بالخبر الواحد

____________________ 
 .٢٦٩ص :الانتصار) ١(
 .٣٧٦ص :السابق المصدر) ٢(
 .٤٠٨ص :المصدر السابق) ٣(
 .٤٢٣ص :مسائل الناصريات ،٥٨٣ ،٥١٨ ،٤٣٢ ،١١١ص :الانتصار) ٤(
 .٣٩٧ص :الانتصار) ٥(
 .٤٠٨ص :مسائل الناصريات) ٦(
 .٥٥٧ ،٥٥٢ص :الانتصار) ٧(

   



١٢٢ 

ظـن لأhّـا توجـب ال ؛)١(ولا يخُصّ عموم الكتاب بأخبار الآحاد ولـو سـاغ العمـل Kـا في الشـريعة 
 )٢( .ولا يخُصّ ولا يرجع عمّا يوجب العلم من ظواهر الكتاب

لأhّـــم  ؛مـــا هـــو إلاّ تعريضــاً بأخبـــار المخـــالفين) قـــدس ســرهّ(وهــذا الكـــلام مـــن الشــريف المرتضـــى 
أو أhّــم ينتقلــون عــن حكــم الأصــل في  ،يــذهبون إلى تخصــيص ظــواهر القــرآن الكــريم بآخبــار الآحــاد

 )٣( .م يعملون في الشريعة بأخبار الآحادأو أhّ  ،العقول بأخبار الآحاد
لأنّ العمـوم قـد يخـتصّ  ؛غير خبر الواحد من الأخبار الّتي هي معلومة فهـي تخـصّ الكتـاب ،نعم
 )٤( .ويترك ظاهره بما يقتضي بتركه الظاهر ،بدليل

ـــا نخـــصّ الآيـــة الــّـتي ذكرتموهـــ :ولـــيس لهـــم أن يقولـــوا( :)قـــدس ســـرهّ(يقـــول الشـــريف المرتضـــى  ا إننّ
وإhّـا  ،لا نخصّ Kا القرآن كما لا ننسخه Kا ،وذلك أنّ السنّة الّتي لا تقتضي العلم القاطع ؛بالسنّة

 )٥( .يجوز بالسنّة أن نخصّ أو ننسخ إذا كانت تقتضي العلم اليقين
ورجعنــــا إلى ظـــــاهر نـــــصّ  ،وعلــــى هـــــذا الأســــاس إذا تعارضـــــت الأخبــــار ســـــقط الاحتجــــاج Kـــــا

 )٦( .الكتاب
بـالرجوع إلى الكتـاب في ) صـلّى االله عليـه وآلـه(أمـر النـبيّ ( :)قـدس سـرهّ(يف المرتضـى يقول الشر 
 ما التبس من

____________________ 
 ،رســـائل الشـــريف المرتضـــى( ،٢٥٧ص :جوابـــات المســـائل الموصـــليات الثالثـــة ،٤٢٣ ،٢٧٦ص :مســـائل الناصـــريات) ١(

 .)اEموعة الأولى
 .٥١٧ ،٥٠٢ ،٥٨٨ص :الانتصار) ٢(
 .)اEموعة الأولى ،رسائل الشريف المرتضى( ١٠٠ص :جوابات المسائل الرازية ،٢٦٣ - ٢٦٢ص :الانتصار) ٣(
 .)اEموعة الأولى ،رسائل الشريف المرتضى( ١٩٠ص :جوابات المسائل الموصليات الثانية) ٤(
 .٥٥٤ص :الانتصار) ٥(
 .٩٢ص :المصدر السابق) ٦(

   



١٢٣ 

 )١( .)الأخبار وعرضها عليه
إنّ الرسـول أمرنـا بـالرجوع إلى الكتـاب عنـد التبـاس ( :في موضـع آخـر قـائلاً ) قدس سرهّ(ل ويفصّ 
... .فمــا ورد مــن خــبر فاعرضــوه علــى الكتــاب ،ســتكثر علــيّ الكذّابــة مــن بعــدي :وقــال ،الأخبــار

وحجّـــة في كـــلّ  ،لأنّ الكتـــاب أصـــل ودليـــل علـــى كـــلّ حـــال ؛...والأخـــذ بمـــا يوافقـــه دون مـــا يخالفـــه
ت كــذلكوالأ ،موضــع فعرْضُــنا مــا لم نعلــم صــحّته منهــا علــى الكتــاب الــّذي هــو الــدليل  ،خبــار ليســ

وقت  )٢( .)والحجّة على كلّ حال وفي كل ّ
بــل  ،ومــن هــذا المنظــار والمنطلــق ينجــرّ البحــث إلى نفــس الخــبر وحــده فــلا يمكــن تخصــيص ظــاهره

لأحــد أن يصــرف ذكــر ولــيس ( :)قــدس ســرهّ(يقــول الشــريف المرتضــى  ،يبقــى علــى إطلاقــه وعمومــه
وذلـك أنّ الظـاهر يقتضـي عمـوم الكـلام وتعلّقـه بكـلّ مـن يتنـاول  ؛...النوم في الأخبار الّتي ذكرناهـا

يقدم من الأخبار ما هو أظهر وأقـوى  ،)٣( )وتعلّقه بنوم دون نوم تخصيص للعموم بلا دلالة ،الاسم
 )٤( .وأولى وأوضح طريقاً 

فيبـنى العـام علـى  ،إذا ورد خبر عام اللفظ وآخر خاص كما  ،وكذلك البحث في تعارض الخبرين
 )٥( .لكي يستعمل الخبرين ولا يطرح أحدهما ؛الخاص

لأhّـا تثبـت الإعـادة وتلـك  ؛وهـذه الروايـة أولى مـن روايـتهم :)قدس سـرهّ(يقول الشريف المرتضى 
 .فأصالة الإثبات مقدّمة على أصالة النفي )٦( .)تنفيها
 ؛تقديم تأويلات بعض الأخبار على بعض) قدس سرّه(المرتضى لم يرتضِ الشريف  ،نعم

____________________ 
 .٥٤ص :المصدر السابق) ١(
 .)اEموعة الثانية ،رسائل الشريف المرتضى( ٥٦ص :رسالة في الرد على أصحاب العدد) ٢(
 .٤٢٦ص :الانتصار ؛١٣٥ ،٣١٩ص :مسائل الناصريات) ٣(
 .٢١٩ص :الانتصار) ٤(
 .٩٢ص :در السابقالمص) ٥(
 .٢٤٤ص :مسائل الناصريات) ٦(

   



١٢٤ 

 )١( .فإنّ الظاهر يقضي عليه :لأجل أنّ هذا ترك للظاهر بعيد التأويل
إذا تعارضــت الأخبــار ســقط الاحتجــاج Kــا ورجعنــا إلى ( :)قــدس ســرّه(يقــول الشــريف المرتضــى 

ــصّ الكتــاب ويقــول  ،مــن الأهميــةبمكــان ) قــدس ســرّه(فالظــاهر عنــد الشــريف المرتضــى  )٢( .)ظــاهر ن
ت في الظــاهر  ؛وهــذان الوجهــان فيهــا علــى كــلّ حــال تــرك الظــاهر الخــبر( :أيضــاً  لإدخــال زيــادة ليســ

 )٣( .)مطابق للظاهر وغير مخالف له.. .والتأويل الأوّل
الكــلام علــى ( :)قــدس ســرهّ(حيــث يقــول  ،ومــن هــذا المســاق يلحــق ادعــاء الحــذف في الأخبــار

 )٤( .)ونحن مع الظاهر ،لأنّ الظاهر لا يقتضي الحذف ؛...ذفاً في الخبرولا له أن يدّعي ح ،ظاهره
واعتبرهمـا أحـد المرجّحـات الدلاليــة في  ،علــى قيـدين آخـرين) قـدس سـرهّ(وأكّـد الشـريف المرتضـى 

 :وهما ،الخبر
 .ما كان له مخرج في اللغة - ١
 .ما كان له تأويل معقول - ٢

ولا أرى لإحــدى الــروايتين علــى الأخــرى ( :ذا اEــالفي هــ) قــدس ســرهّ(يقــول الشــريف المرتضــى 
ولكـــل منهمــا مخـــرج في  ،لأنّ كــلّ واحـــدة منهمــا قــد أتـــت مــن جهــة مـــن يســكن إلى قولــه ؛رجحانــاً 

 )٥( .)وتأويل يرجع إلى معنى واحد ،اللغة
  :النسخ في الأخبار

 في هذا المقطع نجمل القول في نسخ الأخبار مقتصرين على ما ورد في الموروث
____________________ 

 .٥٣١ص :الانتصار) ١(
 .٩٢ص :المصدر السابق) ٢(
 .)اEموعة الأُولى ،رسائل الشريف المرتضى( ١٢٠ص :جوابات المسائل الرازية) ٣(
 .١٩٧ - ١٩٦ص :مسائل الناصريات) ٤(
 .٤٥٧ص ،١ج :)غرر الفوائد ودرر القلائد(أمال المرتضى ) ٥(

   



١٢٥ 

ــــد الشــــريف المرتضــــى   ،تــــاركين تفصــــيل المباحــــث إلى فصــــول أُخــــرى ،)قــــدس ســــرهّ(الفقهــــي عن
 .خصوصاً الفرع الأُصولي

في عـــدّة مـــن مباحثـــه الفقهيــة بـــأنّ نســـخ الكتـــاب بأخبـــار ) قـــدس ســرهّ(ويجــزم الشـــريف المرتضـــى 
مسـح ) صـلّى االله عليـه وآلـه(فأمّـا الأخبـار الـّتي رووهـا مـن أنّ النـبيّ ( :فهـو يقـول ،الآحاد غـير جـائز

ولا بــــدّ مــــن  - لأنّ نســــخ الكتــــاب أو تخصيصـــه Kــــا ،فــــلا تعــــارض ظـــاهر الكتــــاب.. .علـــى خفّيــــه
 )١( .)غير جائز - أحدهما

ولا يجــوز أن ينســخ بمــا يقتضــي الظــنّ كتــابَ االله ( :)قــدس ســرهّ(وأصــرح مــن هــذا الــنصّ مــا قالــه 
لى ألاّ ننسـخه وإذا كنـّا لا نخصّـص كتـاب االله تعـالى بأخبـار الآحـاد فـالأو  ،تعالى الّذي يوجـب العلـم

 )٢( .)وقد بينّا ذلك في كتابنا في أصول الفقه وبسطناه ،Kا
ــــت هنــــاك دلالــــة :قــــائلاً ) قــــدس ســــرّه(ويســــتدرك الشــــريف المرتضــــى  ــــو كان  ،إنّ النســــخ يصــــحّ ل

ويقــول  ،وإلاّ فـإنّ أخبــار الآحـاد حالهــا حــال القـرائن الظنيــة ،ومقصـوده بالدلالــة هـي القرينــة القطعيــة
 :)حـي علـى الفـلاح(أن تقـول في الأذان والإقامـة بعـد قـول  :ا انفردت به الإماميةوممّ ( :Kذا الصدد

 .)...حي على خير العمل(
وإنمّـا ادّعـي  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(أنّ ذلك مماّ كان يقال في بعـض أيـّام النـبيّ  :وقد روت العامّة
 )٣( .)وما يجدها ،وعلى من ادّعى النسخ الدلالة ،أنّ ذلك نُسخ ورفع

 :فيقـول ،علـى توضـيح حقيقـة النسـخ) قـدس سـرّه(وفي مطاف بحثنا هذا يعرجّ الشريف المرتضـى 
يرّت حــال المزيــد عليــه وأخرجتــه مــن كــلّ  ،لـيس كــلّ زيــادة في الــنصّ نســخاً ( وإنمّــا تكــون نسـخاً إذا غــ

 ....أحكامه الشرعية
 زيادة في في أنّ ال :على أنهّ لو كان الأمر على ما ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة

____________________ 
 .١٣١ص :مسائل الناصريات) ١(
 .٥٩٩ص :الانتصار) ٢(
 .١٣٧ص :المصدر السابق) ٣(

   



١٢٦ 

لَمـا جـاز أن يحكـم في الزيـادة إhّـا  - من غير اعتبار بما ذكرنـاه - )١(النصّ نسخ على كلّ حال 
ه أو تقــــدّمت عليـــه لم يكــــن فأمّــــا إذا صـــاحبت ،نســـخ إلاّ إذا تــــأخّرت عـــن دليــــل الحكـــم المزيــــد عليـــه

 )٢( .)لأنّ اعتبار تأخّر الدليل في الناسخ واجب عند كلّ محصّل ؛نسخاً 
 :فمن النصّ نستفيد

 .وتخرجه من كلّ الأحكام الشرعية ،أhّا تغيرّ حال المزيد عليه :إنّ حقيقة النسخ هي - ١
وإلاّ إذا صــــاحبته أو  ،إhّــــا تتــــأخّر عــــن دليــــل الحكــــم المزيــــد عليــــه :إنّ حقيقــــة النســــخ هــــي - ٢

 .تقدّمت عليه لم يكن نسخاً 
____________________ 

 .٩٢ص ،٢ج :)هامش المستصفى(فواتح الرحموت  :انظر) ١(
 .٤٣٠ص :مسائل الناصريات) ٢(

   



١٢٧ 

 الفصل الثالث

 منهجه في المباحث الأصولية

 :تمهيد
 .النسخ

 .ـ نسخ القرآن الكريم بالسنّة الشريفة
 .ة بالقرآن الكريمـ نسخ السنّة الشريف

 .ـ نسخ الشريعة بعضها بالبعض الآخر
 .تخصيص عموم الكتاب الكريم بالسنّة الشريفة وبأخبار الآحاد 
 .تخصيص العموم بأقوال الصحابة 

 .الفوارق المنهجية بين التخصيص والنسخ
 .خبر الواحد عند الشيعة
 .عدم العلم بخبر الواحد

 .لاً جواز التعبّد بخبر الواحد وعدمه عق
 .التعبّد بخبر الواحد وعدمه شرعاً 

 .الخبر المتواتر
 .وكيفية ألفاظ الرواية عنه ،والمتحمل عنه ،المتحمل للخبر

 .حجية ظواهر السنّة في إثبات الأحكام الشرعية
 .عدم حجّية الأخبار المنقولة عن طريق أصحاب الحديث

 .العمل بأخبار الجمهور
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١٢٩ 

 :تمهيد
إذ  ،وسوف نقصر البحـث عمّـا ورد في كتـاب الذريعـة ،لمنهج الأُصوليفي هذا الفصل نتعرّض ل

وهـو  ،يعتبر كتاب الذريعة إلى أُصـول الشـريعة مـن الكتـب الفـاخرة في أُصـول الفقـه الشـيعي الإمـامي
وهذا  ،وقد اشتمل كلّ باب على عدّة فصول .بتحقيق دقيق في أربعة عشر باباً  ،مطبوع في مجلّدين

 :همية لعدّة أمُورالكتاب في غاية الأ
ومــا كتـب قبلــه إنمّـا كــان مـن قبيــل  ،إنـّه أوّل كتــاب كامـل في أُصــول الفقـه الشــيعي الإمـامي - ١

ــيرة مــن  ،نعــم .وأغلبهــا مســتلّة مــن أُصــول الجمهــور ،فصــول متنــاثرة وإن طرحــت في الذريعــة عــدّة كب
وســعة ) قـدس سـرّه(ضـى ولكـن عمـق آراء الشــريف المرت ،آراء أهـل السـنّة وفحـولهم في بــاب الأُصـول

بـل تفـوق في كثـير مـن مباحثهـا أُصـول  ،نقده جعل من هذا الكتاب منظومة أُصـولية مسـتقلّة تـوازي
 .الجمهور

في مقدّمــة كتــاب الذريعــة بــأنّ مقصــوده مــن تــأليف ) قــدس ســرهّ(يصــرحّ الشــريف المرتضــى  - ٢
ولا باختصـار إلى  ،الإمـلالالكتاب هو إملاء كتـاب متوسـط في أُصـول الفقـه لا ينتهـي بتطويـل إلى 

يرة زنــــــاداً  ،بــــــل يكــــــون للحاجــــــة ســــــداداً  ،الإخــــــلال ويخــــــصّ مســــــائل الخــــــلاف بالاســــــتيفاء  ،وللبصــــــ
 .لأنّ مسائل الوفاق تقل الحاجة فيها إلى ذلك ؛والاستقصاء

القــارئ علـى أنّ في هــذا الكتــاب قــد فصــل بــين علــم ) قــدس ســرهّ(يـذكّر الشــريف المرتضــى  - ٣
 فقد وجدت بعض من أفرد في( :في مقدّمة كتابه) قدس سرهّ(يقول  ،ولالكلام وعلم الأُص

   



١٣٠ 

قد شرّد من قـانون  ،وإن كان قد أصاب في كثير من معانيه وأوضاعه ومبانيه ،أُصول الفقه كتاباً 
فــتكلّم علــى حــدّ العلــم والظـّـنّ وكيــف يولـّـد النظــر  ،وتعــدّاها كثــيراً وتخطّاهــا ،أصــول الفقــه وأســلوKا

وبـــين حصـــول الشّـــيء عنـــد غـــيره علـــى مقتضـــى  ،رق بـــين وجـــوب المســـبّب عـــن السّـــببوالفـــ ،العلـــم
والشّــروط الّــتي يعلــم Kــا كــون خطابــه تعــالى دالا: علــى الأحكــام  ،ومــا تختلــف العــادة وتتّفــق ،العــادة

 ،والفــرق بــين خطابيهمــا بحيــث يفترقــان أو يجتمعــان ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وخطـاب الرســول 
ك مـــن الكـــلام الــّـذي هـــو محـــض صـــرف خـــالص للكـــلام في أُصـــول الـــدّين دون أُصـــول إلى غـــير ذلـــ

 .الفقه
إن كــان دعــا إلى الكــلام علــى هــذه المواضــع أنّ أصــول الفقــه لا تــتمّ ولا تثبــت إلاّ بعــد ثبــوت  ــ ف

فهـذه العلـّة تقتضـي أن يـُتكلّم علـى مسـائل أُصـول الـدّين مـن أولهّـا إلى آخرهـا وعلـى  ،هذه الأُصـول
وهـذا يوجـب علينـا أن  ،فإنّ أُصول الفقه مبنيّة على جميع أُصول الدّين مـع التّأمّـل الصّـحيح ؛ترتيبها

وإثبـــات المحـــدِث وصـــفاته وجميـــع أبـــواب  ،نبتـــدئ في أُصـــول الفقـــه بـــالكلام علـــى حـــدوث الأجســـام
ـــك ممــّـا لا يجـــوز فضـــلاً عـــن أن  ،ثمّ بجميـــع أبـــواب التّعـــديل والنّبـــوات ،التّوحيـــد  .يجـــبومعلـــومٌ أنّ ذل

والحجّة في اطرّاح الكـلام علـى هـذه الأُصـول مـن الحجّـة في اطـّراح الكـلام علـى النّظـر وكيفيـّة توليـده 
 .وجميع ما ذكرناه

ويقتضــي  ،وإذا كــان مضــى ذكــر العلــم والظـّـنّ في أُصــول الفقــه اقتضــى أن يــذكر مــا يولـّـد العلــم
قتضـانا ذكرنـا الخطـاب الـّذي هـو العمـدة فـألاّ ا ،وكيفيـّة توليـدها ،ويتكلّم في أحوال الأسباب ،الظّن

وهـل الصّـوت جسـم  ،والمـدار عليـه أن نـذكر الكـلام في الأصـوات وجميـع أحكامهـا ،في أُصول الفقه
 .وحاجته إلى المحلّ وما يولّده وكيفيّة توليده ؟أو صفة لجسمٍ أو عرض

على ما يقولـه  ؟أو معنى يوجد مع الصّوت ،أو هو جنس الصّوت ،وهل الكلام معنىً في النّفس
 .أبو عليّ 
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 .وما تركه إلاّ كتركه ،فما التشاغل بذلك كلّه إلاّ كالتشاغل بما أشرنا إليه مماّ تكلّفه
والكـلام في هــذا البــاب إنمّـا هــو الكــلام في أُصــول الفقـه بــلا واســطة مــن الكـلام فيمــا هــو أُصــولٌ 

 .لأُصول الفقه
ثمّ تعدّاها إلى غيرها ممـّا  ،عه أُصول الدّين وتمهّدتوالكلام في هذا الفنّ إنمّا هو مع من تقرّرت م

 .هو مبني عليها
إذا كــان المخــالف لنــا مخالفــاً في أُصــول الــدّين أحلنــاه علــى  ،كمــا أنــّه مخــالف في أُصــول الفقــه  ،فــ

 )١( .)لم نجمع له في كتاب واحد بين الأمرين ،الكتب الموضوعة للكلام في أُصول الدّين
أن يــــذكر آراء العلمــــاء في كــــلّ مســــألة مــــع أدلــّــتهم ) قــــدس ســــرهّ(ضــــى وقــــد ســــعى الشــــريف المرت

 ،بغــض النظــر عــن توجّهــاfم العقائديــة وآرائهــم الدّينيــة ،ويــردّهم بــروح علميــة موضــوعية ،بالتفصــيل
 ،نعـــم .كمـــا نشـــهد ذلـــك في بحثـــه في القيـــاس والإجمـــاع  ،ومضــيفاً إليهـــا أدلــّـة جديـــدة وبحوثـــاً تحقيقيـــة

 :في مقدّمة كتابه) قدس سرهّ( يقول الشريف المرتضى
ممــّا لم أملــل فيــه مســألة مفــردة مســتوفاة مســتقلّة  ،ولعــلّ القليــل التافــه مــن مســائل أُصــول الفقــه(

ـــا الكـــلام في الإجمـــاع فهـــو في الكتـــاب الشـــافي  .لا ســـيّما مســـائله المهمّـــات الكبـــار ،مستقصـــاة فأمّ
 القيـاس والاجتهـاد بسـطناه وشـرحناه في والكـلام في ،وكـذلك الكـلام في الأخبـار ،والذخيرة مستوفىً 

 .جواب مسائل أهل الموصل الأُولى
وعلّق عنّا دفعات لا تحصى مـن  ،وقد كنّا قديماً أمللنا قطعة من مسائل الخلاف في أُصول الفقه

يرة ــ ير كتــاب يقــرأه المعلـّـق علينــا مــن مســائل الخــلاف علــى غايــة الاســتيفاء دفعــات كث ــق عنـّـا   ،غــ وعُلّ
 .مراراً لا تحصى كتاب العمدة

 والمنفعة به ،والحاجة مع ذلك إلى هذا الكتاب الّذي قد شرعنا فيه ماسة تامّة
____________________ 

 .٤ - ٢ص ،١ج :الذريعة إلى أصول الشريعة) ١(
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ومـن يعتقـد  ،فيقـع مـن قـرب عليـه ،لأنّ طالب الحقّ مـن هـذا العلـم يهتـدي بأعلامـه عليـه ؛عامّة
 .عينه تقليداً أو إلفاً في أُصول الفقه ينتفع بما أوضـحناه مـن نصـرة مـا يوافـق فيـهمن الفقهاء مذهب ب

ويســتفيد  ،ولا يجــده في كتــب موافقيــه ومصــنّفيه .ممـّـا كــان لا يهتــدي إلى نصــرته وكشــف قنــاع حجّتــه
 ،هاوهـذّبنا ،إناّ حرّرنـا في هـذا الكتـاب شُـبهه الـّتي هـي عنـده حجـج وقرّرناهـا ،أيضاً فيما يخالفنا فيه

وإن كنـّــا مـــن بعـــد عـــاطفين علـــى نقضـــها وإبانـــة  ،وأظهرنـــا مـــن معانيهـــا ودقائقهـــا مـــا كـــان مســـتوراً 
 )١( .فهو على كلّ حال متقلّب بين فائدتين متردّد بين منفعتين ،فسادها
  :في مقدّمة هذا الكتاب أيضاً ) قدس سرهّ(ويقول الشريف المرتضى  - ٤
ير مــن الكتــب المصــنّفة في   ،ى إتمامــه وإبرامــهإذا أعــان االله تعــالى علــ ،فهــذا الكتــاب( كــان بغــير نظــ

 ،فقد يكون ذلك فيما سبق إليه من المذهب والأدلـّة ،ولم نعن في تجويدٍ وتحرير وfذيب ،هذا الباب
وعلــى  ،وإنمّــا أردنــا أنّ مــذاهبنا في أُصــول الفقــه مــا اجتمعــت لأحــد مــن مصــنّفي كتــب أُصــول الفقــه

لأنّ الخـــلاف في  ؛كـــلام أحـــد مـــن مصـــنّفي الكـــلام في هـــذه الأُصـــولهـــذا فغـــير ممكـــن أن يســـتعان ب
ألا ترى أنّ الكلام في الأمر والنهـي الغالـب علـى  ،المذاهب والأدلةّ والطرق والأوضاع يمنع من ذلك

فخـــلافي لهـــم ومـــا يتفـــرعّ عليـــه  ،والعمـــوم والخصـــوص ،مســـائله والأكثـــر والأظهـــر أُخـــالف القـــوم فيـــه
مل والإجماع والأخبـار والقيـاس والاجتهـاد ممـّا خـلافي جميعـه أظهـر مـن أن وكذلك البيان واE ،أظهر

فقـد تحقّـق اسـتبداد هـذا الكتـاب بطـرق مجـدّدة لا اسـتعانة عليهـا بشـيء مـن كتـب  ،يحتاج إلى إشـارة
 )٢( .)وما توفيقنا إلاّ باالله تعالى .القوم المصنّفة في هذا الباب

في ) قـــدس ســـرّه(أخـــذاً مـــن الشـــيخ الطوســـي  ،مـــاءوقـــد كـــان هـــذا الكتـــاب محـــطّ نظـــر العل - ٥
يرزا القمّــي  حــتىّ أنــّا نــرى  .وإلى يومنــا هــذا) قــدس ســرّه(عدّتــه حــتىّ صــاحب قــوانين علــم الأُصــول المــ

 وفي كثير منها قد ،على نظرات العلماء فيما بعده) قدس سرهّ(تأثير آراء الشريف المرتضى 
____________________ 

 .٥ - ٤ ص :المصدر السابق) ١(
 .٦ - ٥ص  :المصدر السابق) ٢(
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وفي بعضها قـد غـيرّت بعـض صـور الاسـتدلال  ،نقلت صفحات وبحوث طويلة من هذا الكتاب
كمــا نشــهد ذلــك جليــاً   ،أو بعـض تراتيــب البحــوث ،)قــدس ســرّه(الـتي اســتدلّ Kــا الشــريف المرتضــى 

نظريـات جديـدة قـد احتواهـا  لأنّ هنـاك ؛وهـذا لـيس غريـب ،)قـدس سـرهّ(في العدّة للشيخ الطوسي 
أو أنّ مــن علائــم الحقيقــة هــو اســتعمال  ،كمــا في اســتعمال اللفــظ في أكثــر مــن معــنى  ،هــذا الكتــاب

فإنهّ قـد  ؛من أراد الإحاطة Kا فعليه مراجعة مقدّمة الذريعة بقلم الدكتور أبو القاسم الكرجي ،اEرّد
 .أجاد وأحسن

وهي وجه تسـمية  ،بتحفة في مقدّمة كتابه) قدس سرّه(ى وأخيراً فقد أتحفنا الشريف المرتض - ٦
 .لأنهّ سبب ووصلة إلى علم هذه الأُصول ؛وقد سميّته بالذريعة إلى أُصول الشريعة( :كتابه قائلاً 

لأhّــم يســمّون  ؛وهـذه اللفــظ في اللغــة العربيــة ومــا تتصــرّف إليــه تفيــد هــذا المعــنى الــّذي أشــرنا إليــه
لأنّ Kـا يتوصّـل إلى  ؛واسم الذراع من هذا المعنى اشـتقّ  ،ذريعة :صائد للصيدالحبل الّذي يحتبل به ال

 ،وبلــغ مــن صــاحبه الــوطر ،وذرع القــيء إذا غلــب .والــذراع أيضــاً صــدر القنــاة ،الأغــراض والأوطــار
 )١( .)فبان أنّ التصرّف يعود إلى المعنى الّذي ذكرناه

توضــــيح المنهجيــــة الــّــتي ســــار عليهــــا في و  ،وقــــد اقتصــــرنا في هــــذا الفصــــل علــــى البحــــوث الروائيــــة
أو تخصــيص  ،أو نســخ بعــض الشــريعة بــالبعض الآخــر ؛الأخبــار مــن نســخ القــرآن بالســنّة وبــالعكس

ومـــا شــاكلها مــن البحـــوث الـّـتي توخّــت جـــلاء المــنهج الروائــي في هـــذا اEــال عنـــد  ،الكتــاب بالســنّة
ـــا Kـــا بعـــض الأُصـــول  ،)قـــدس ســـرهّ(الشـــريف المرتضـــى  الــّـتي تضـــمّنتها رســـائله ملخِّصـــين وقـــد ألحقن

 ،ولم ننس أو نتناسى شيء من المباحث بقـدر الإمكـان إن شـاء االله تعـالى ،مباحثه ومهذبين مطالبه
 .لنرى مقدار معطياته وإفاداته ؛تاركين التعليق عليها للفصول الآتية من الأبواب الأُخرى

____________________ 
 .٧ - ٦ص  :المصدر السابق) ١(
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 :نسخال
ومنـه تناسـخ  ،وبمعنى النقل والتحويـل ،كالاستنساخ والانتساخ  ،هو الاستكتاب :النسخ في اللغة
 ،وقــد كثــر اســتعماله في هــذا المعــنى في ألســنة الصــحابة والتــابعين ،وبمعــنى الإزالــة ،المواريــث والــدهور

 .فكانوا يطلقون على المخصص والمقيد لفظ الناسخ
سـواء  ،رفع أمر ثابت في الشريعة المقدّسـة بارتفـاع أمـده وزمانـههو  :ولكن النسخ في الاصطلاح

ب الإلهيــة أم  ،أكــان ذلــك الأمــر المرتفــع مــن الأحكــام التكليفيــة أم الوضــعية وســواء أكــان مــن المناصــ
وهـذا الأخـير كمـا في نسـخ القـرآن مـن  ،من غيرها مـن الأمُـور الـّتي ترجـع إلى االله تعـالى بمـا أنـّه شـارع

 .طحيث التلاوة فق
وإنمّـــا قيّـــدنا الرفـــع بـــالأمر الثابـــت في الشـــريعة ليخـــرج بـــه ارتفـــاع الحكـــم بســـبب ارتفـــاع موضـــوعه 

وارتفـاع  ،وارتفاع وجوب الصلاة بخروج وقتهـا ،كارتفاع وجوب الصوم بانتهاء شهر رمضان  ،خارجاً 
إشكال  ولا ،فإنّ هذا النوع من ارتفاع الأحكام لا يسمّى نسخاً  ؛مالكية شخص لماله بسبب موته

 .ولا خلاف فيه من أحد ،في إمكانه ووقوعه
 :إنّ الحكم اEعول في الشريعة المقدّسة له نحَوان من الثبوت :ولتوضيح ذلك نقول

والحكــم في هــذه المرحلــة يكــون مجعــولاً  ،ثبــوت ذلــك الحكــم في عــالم التشــريع والإنشــاء :أحــدهما
وإنمّا يكـون قـوام  ،ود الموضوع في الخارج وعدمهولا فرق في ثبوfا بين وج ،على نحو القضية الحقيقية

 :فلـيس معنـاه أنّ هنـا - مـثلاً  - شرب الخمر حـرام :فإذا قال الشارع ،الحكم بفرض وجود الموضوع
بـل معنـاه أنّ الخمـر مـتى مـا فـرض وجـوده في الخـارج  ،وأنّ هذا الخمر محكوم بالحرمـة ،خمراً في الخارج

ورفـع هـذا الحكـم في  .اء أكـان في الخـارج خمـر بالفعـل أم لم يكـنفهو محكوم بالحرمة في الشـريعة سـو 
 .هذه المرحة لا يكون إلاّ بالنسخ

 بمعنى أنّ الحكم يعود فعلياً بسبب فعلية ،ثبوت ذلك الحكم في الخارج :وثانيهما
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فـإنّ الحرمـة اEعولـة في الشـريعة للخمـر  ،كمـا إذا تحقّـق وجـود الخمـر في الخـارج  ،موضوعه خارجـاً 
فـإذا انقلـب الخمـر خـلا: فـلا ريـب  ،وهـذه الحرمـة تسـتمر باسـتمرار موضـوعها ،تكون ثابتة له بالفعـل

ولكــن ارتفــاع هــذا الحكــم لــيس مـــن  ،في ارتفــاع تلــك الحرمــة الفعليــة الـّـتي ثبتــت لــه في حــال خمريتّــه
وهـو  ،وّلوإنمّـا الكـلام في القسـم الأ ،ولا كلام لأحد في جواز ذلـك ولا في وقوعـه ،النسخ في شيء

 )١( .رفع الحكم عن موضوعه في عالم التشريع والإنشاء
 :حقيقة النسخ قائلاً ) قدس سرهّ(ويوضّح الشريف المرتضى 

 .إhّا تغيرّ حال المزيد عليه وتخرجه من كلّ أحكامه الشرعية - ١
 .ن نسـخاً وإلاّ إذا صاحبته أو تقدّمت عليـه لم يكـ ،إhّا تتأخّر عن دليل الحكم المزيد عليه - ٢

)٢( 
 :ـ نسخ القرآن الكريم بالسنّة الشريفة

 :السنّة إلى قسمين) قدس سرهّ(يقسّم الشريف المرتضى 
 .قسم مقطوعة معلومة - ١
 .وقسم واردة من طريق الآحاد - ٢

 .لا ينسخ القرآن Kا كما عن الشافعي ومَن وافقه :والقسم الأوّل
خالف أهل الظـاهر وغـيرهم  ،نعم .ع Kا نسخ القرآنفأكثر الناس على أنهّ لا يق :والقسم الثاني

 )٣( .في ذلك وادّعوا وقوعه
 والّذي يبطل أن ينسخ( :بالنسبة إلى القسم الثاني) قدس سرّه(ويقول الشريف المرتضى 

____________________ 
 .٢٩٧ - ٢٩٥ص :البيان .٥٧٥ص ،٢ج :علوم القرآن عند المفسِّرين) ١(
 .٤٦٠ص  ،١ج :الشريعةالذريعة إلى أُصول ) ٢(
 .٤٦١ص :المصدر السابق) ٣(

   



١٣٦ 

 ؛أنّ هذا فرعٌ مبني على وجـوب العمـل بخـبر الواحـد في الشـريعة :القرآن بما ليس بمعلوم من السنّة
والعمــل بــه في  ،لأنّ مــن يجــوّز النســخ يعتمــد علــى أنـّـه كمــا جــاز التخصــيص بــه وتــرك الظــاهر لأجلــه

 .به - ضاً أي - جاز النّسخ ،الأحكام المبتدأة
وإذا بطــل  ،فوجــب حملــه علــى العمــوم ،وأنّ دليــل وجــوب العمــل بخــبر الواحــد مطلــق غــير مخــتصّ 

بطـل  - بمـا سـنتكلّم عليـه عنـد الكـلام في الأخبـار بمشـيئة االله تعـالى - العمل بخبر الواحـد في الشّـرع
الامتناع من العمـل فالقول بالنّسخ مع  ،لأنّ كلّ من لم يعمل به في غير النسخ لا ينسخ به ؛النسخ

 .أصلاً خارج عن الإجماع
 ؛وهذا أولى مماّ يمضي في الكتب مـن أنّ الصـحابة ردّت أخبـار الآحـاد إذا كـان فيهـا تـرك للقـرآن

لأنّ فيـــه تركـــاً  ،ولأنــّـه يلـــزم عليـــه ألاّ يخصّـــص الكتـــاب بخـــبر الواحـــد ،لأنّ الخصـــوم لا يســـلّمون ذلـــك
 .لظاهره

 إذا سلمنا ذلـك وفرضـناه - بالعمل بخبر الواحد في غير النّسخوليس يجب من حيث تعبّدنا االله 
فمـن أيــن  ،لأنّ العبـادة لا يمتنــع اختصاصـها بموضـع دون موضــع ؛أن نعدّيـه إلى النّسـخ بغــير دليـل -

ت العبـادة بالعمــل بـه في غـير النّســخ ت في النّسـخ ،إذا وقعـ ! ؟وأحـد الموضــعين غـير الآخــر ،فقـد وقعــ
 )١( .)عى دخول الكلّ فيهوليس ها هنا لفظ عام يدّ 

يضــعّف قــول الشــافعي الــّذي ذهــب إلى أنّ الســنّة الشــريفة ) قــدس ســرهّ(ثمّ إنّ الشــريف المرتضــى 
 )٢(! ؟حتىّ أنهّ يدعي أنهّ كيف استمرّت الشبهة بالشافعي في ذلك ،لا ينسخ Kا القرآن الكريم

وإثبـات أنّ السـنّة  ،شـافعيبـدليلين علـى فسـاد دعـوى ال) قـدس سـرّه(ويستدلّ الشـريف المرتضـى 
 :المعلومة المقطوعة ينسخ Kا القرآن الكريم

____________________ 
 .٤٦٢ - ٤٦١ص  :المصدر السابق) ١(
 .٤٦٢ص :المصدر السابق) ٢(

   



١٣٧ 

 :يقول ،على شكل قياس منطقي :الدليل الأوّل
 .إنّ السنّة المعلومة تجري مجرى الكتاب الكريم في وجوب العلم والعمل - أ

 .إنّ الكتاب الكريم ينسخ بعضه بعضاً  - ب
 .فيجوز النسخ بالسنّة المعلومة - ج

 :وهو ،كذلك مركب من قياس منطقي  :الدليل الثاني
 .إنّ النسخ يتناول الحكم - أ

 .والسنّة في الدلالة عليه كدلالة القرآن الكريم - ب
 .فيجب جواز النسخ Kا - ج

يؤكّـــد فيـــه علـــى أنــّـه لـــيس لأحـــد أن  ،تســـائلاً في البـــين) قـــدس ســـرهّ(ثمّ يطـــرح الشـــريف المرتضـــى 
لأhّا إذا وردت بحكم يضادّ القرآن أنـزل االله تعـالى قرآنـاً يكـون  ؛إنّ السنّة تدلّ كدلالة القرآن :يقول

 .هو الناسخ
 :ردّاً على هذا الإشكال) قدس سرّه(يقول الشريف المرتضى 

ولـو قـدرنا أنـّه تعـالى لم ينـزل ! ؟نّ الأمر علـى ذلـكومن أين أ ،إنّ هذه دعوى لا برهان لمدعيها(
ثمّ إذا  ،فلابـــدّ مـــن الاعـــتراف باقتضـــائها النســـخ ،ذلـــك القـــرآن كيـــف كـــان يكـــون حـــال تلـــك الســـنّة

 !؟وحكم كلّ واحد من الدليلين حكم صاحبه ،اجتمعا لمَ صار الناسخ هو القرآن دون السنّة
أن يكشـف عـن ذلـك الحكـم المضـاد سـنّة أو  وإذا كان نسـخ الحكـم بحكـم يضـادّه فـلا فـرق بـين

 )١( .)القرآن
أربعـة أدلـّة قرآنيـة علـى أنّ السـمع منـع مـن نسـخ الكتـاب ) قدس سـرّه(ثمّ ينقل الشريف المرتضى 

 :الكريم بالسنّة الشريفة
____________________ 

 .٤٦٣ص :المصدر السابق) ١(

   



١٣٨ 

ْ?َا آ( :قوله تعالى :الدليل الأوّل rَذَِا بدcَنَ آيةٍَ وeَ rفبـينّ تعـالى أنّ تبـديل الآيـة إنمّـا يكـون  )١( )يةًَ م
 .بالآية

أنّ الظــاهر لا دلالــة فيـــه علــى أنـّــه لا يبــدل الآيـــة إلاّ ( :)قــدس ســـرّه(وأجــاب الشــريف المرتضـــى 
eَنَ آيةٍَ ( :وإنمّا قال تعالى ،بالآية rَا آيةًَ م?ْ rَِذَا بدcَوالظـاهر  ،ولأنّ الخلاف في نسـخ حكـم الآيـة ؛)و

 )٢( .)يتناول نفس الآية
 )٤( .والدليل الثالث )٣( ،وقريب من هذا الدليل الثاني

 :حيــــث أكّــــد علــــى أنّ قولــــه تعــــالى ،فيــــه شــــيء مــــن التفاصــــيل التوضــــيحية الــــدليل الثالــــث ،نعــــم
َ\ْهِمْ ( لَ إِ َ للِنrاسِ مَا نزُِّ بَ)ِّ ُKِ َكْر ِّdكَ ا ْ\َ نزَْ?َا إِ

َ
والبيـان ضـدّ  ، تعالى مبيناً للقرآنفجعله االله ،)٥( )وَأ

 .النسخ والإزالة
لا يتنـــاول موضـــع  - أيضـــاً  - والجـــواب عـــن الثـــاني أنــّـه( :)قـــدس ســـرّه(يقـــول الشـــريف المرتضـــى 

بل بوحي من االله تعـالى سـواء كـان ذلـك قرآنـاً أو  ،لأنهّ إنمّا نفى أن يكون ذلك من جهته ؛الخلاف
 .سنّة

وصــفة مــا هــو  ،لأنــّه بيــان مــدّة العبــادة ؛خ يــدخل في جملــة البيــانأنّ النســ :والجــواب عــن الثالــث
 .بدل منها

ومـتى  ،حـتىّ يكـون القـول عامّـاً في جميـع المنـزّل ،إنّ المراد هـا هنـا بالبيـان التبليـغ والأداء :وقد قيل
 .حمل على غير ذلك خاصّاً في اEمل

 كما  ،وإن كان مبينّاً  لم نمنع أن يكون ناسخاً  ،على أنّ النسخ لو انفصل عن البيان
____________________ 

 .١٠١ :النحل) ١(
 .٤٦٧ - ٤٦٥ ١ج :الذريعة إلى أُصول الشريعة) ٢(
 .٤٦٧ - ٤٦٥ص ،١ج :المصدر السابق) ٣(
 .٤٦٧ - ٤٦٥ص ،١ج :المصدر السابق) ٤(
 .٤٤ :النحل) ٥(

   



١٣٩ 

ولم يمنــع  ،القــرآن بأنــّه بيــانوقــد وصــف االله تعــالى  ،لم يمنــع كونــه مبيّنــاً مــن كونــه مبتــدئاً للأحكــام
 .)١( )ذلك من كونه ناسخاً 

مَا ننَسَخْ مِنْ آيـَةٍ ( :إلى الدليل الرابع وهو قولـه تعـالى) قدس سرهّ(ثمّ يتعرّض الشريف المرتضى 
وْ مِثلِْهَا

َ
نهَْا أ jٍْ مِّ

َkِ ِت
ْ
وْ ننُسِهَا نأَ

َ
 )٢( .)أ

 :وقد وجهت الآية على المدعى بأربعة وجوه
وْ مِثلِْهَا( :أنهّ لما قال تعالى :وّلالوجه الأ

َ
نْهَا أ jٍْ مِّ

َkِ ِت
ْ
 ،كان الكلام محتملاً للكتاب وغيره  )نأَ

ءٍ قدَِيرٌ ( :فلمّا قال بعد ذلك ْnَ ِّmُ َ َeَ rاب rن
َ
لمَْ يَعْلمَْ أ

َ
علم أنهّ أراد ما يختصّ هـو تعـالى  ؛)٣( )أ

  .بالقدرة عليه من القرآن المعجز
نهَْـا( :ه قال تعالىأنّ  :ومنها ـjٍْ مِّ

َkِ ِت
ْ
والسـنّة لا تضـاف إليـه  ،فأضـاف ذلـك إلى نفسـه ،)نـَأ

 .حقيقة
أنّ المـراد أعطيـك  )لا آخذ منـك ثوبـاً إلاّ وأعطيـك خـيراً منـه( :أنّ الظاهر من قول القائل :ومنها

 .ثوباً من جنس الأوّل
والانتفـاع بالآيـة يكـون بتلاوfـا  ،فـع منهـاأنّ الآيـة إنمّـا تكـون خـيراً مـن الآيـة بـأن تكـون أن :ومنها

 ،فيجـــب أن يكــون مــا يـــأتي بــه يزيــد في النفـــع علــى مــا ينســـخه في كــلا الـــوجهين ،وامتثــال حكمهــا
 .والسنّة لا يصحّ لها إلاّ أحدهما

 وإنمّا ،هو أنّ الظاهر لا دلالة فيه على أنهّ لا يبدل الآية إلاّ بالآية :أولاً  ،والجواب عمّا تعلّقوا به
eَنَ آيـَةٍ ( :قـال تعـالى rَا آيةًَ م?ْ rَذَِا بدcَوالظـاهر يتنـاول نفـس  ،ولأنّ الخـلاف نسـخ حكـم الآيـة ؛)و

 )٤( .الآية
 أنّ  :والجواب عن الرابع :بجواب مفصّل قائلاً ) قدس سرهّ(وأجاب عنه الشريف المرتضى 
____________________ 

 .٤٦٧ - ٤٦٥ص ١ج :المصدر السابق) ١(
 .١٠٦ :ةالبقر ) ٢(
 .١٠٦ :البقرة) ٣(
 .٤٦٦ص ١ج :الذريعة إلى أُصول الشريعة) ٤(

   



١٤٠ 

 .والخلاف في حكمها ،لأhّا تتناول نفس الآية ؛الآية أيضاً لا تتناول موضع الخلاف
وهو إلى أن  ،وهو موضع الخلاف ،على أنّ الظاهر لا يدلّ على إنّ الّذي يأتي به يكون ناسخاً 

تِ ( :لأنـّه تعـالى قـال ،ربيدلّ على أنهّ غير ناسخ أقـ
ْ
وْ ننُسِهَا نـَأ

َ
وهـذا يـدلّ  ،)مَا ننَسَخْ مِنْ آيةٍَ أ

ب ألاّ يكــون النســخ Kــا وهــو متقــدّم عليهــا ،علــى تقــدّم النســخ علــى إنــزال مــا هــو خــير منهــا  ،فيجــ
نهَْا(ومعنى  jٍْ مِّ

َkِ( علـى  ولـيس يمتنـع .وأنا نستحقّ به مزيد الثواب ،وأنفع في ديننا ،أي أصلح لنا
هـذا أن يكـون مــا يـدلّ عليــه السـنّة مــن الفعـل الناســخ أكثـر ثوابـاً وأنفــع لنـا ممـّـا دلـّت عليــه الآيـة مــن 

 .الفعل المنسوخ
وبــأنّ القــرآن أيضـاً لا يقــال بــأنّ بعضــه  ،والشـناعة بــأن الســنّة خـير مــن القــرآن تســقط Kـذا البيــان

فأمّـــا  .وفسّــروا فعلنــا مثــل ذلــكفــإذا فصّـــلوا  ،وقـــد ينســخ بعضــه بــبعض ،خــير مــن بعــض بــالإطلاق
لأنّ  ؛فالإضـافة صـحيحة علـى الـوجهين ؛إضافة ذلك إليه تعـالى وأنّ ذلـك بالكتـاب أليـق منـه بسـنّة

 .فإضافتها إليه كإضافة كلامه ،السنّة إنمّا هي بوحيه تعالى وأمره
ءٍ قَـدِيرٌ ( :وقوله تعالى ْnَ ِّmُ َ َeَ rاب rن

َ
لـَمْ يَعْلـَمْ أ

َ
 ، يـدلّ علـى مـا يكـون بـه النسـخلا )١( )أ

كــان الــدليل علــى   ،وإنمّــا يقتضــي أنــّه تعــالى قــادر علــى أن ينســخ الفعــل بمــا هــو أصــلح في الــدّين منــه
 .ذلك كتاباً أو سنّة

أنّ الثـاني  ،لا آخذ منـك كـذا وكـذا إلاّ وأعطيـك خـيراً منـه :وغير مسلم أنّ القائل إذا قال لأحد
لا آخـذ منـك ( :لأنـّه لـو قـال ؛لـو صـرحّ بخـلاف ذلـك لحَسُـنبـل  ،يجب أن يكـون مـن جـنس الأول
فلـيس يمتنـع أن نكـون  .)خـيراً منهـا(وقـد بينّـا معـنى  ،لما كان قبيحاً  )ثوباً إلاّ وأعطيك فرساً خيراً منه

لأنّ الانتفاع  ؛وإن كان الانتفاع Kا من وجهين ،السنّة وانتفع Kا من وجه واحد أصلح لنا من الآية
 ثواب قد يتضاعفالّذي هو ال

____________________ 
 .١٠٦ :البقرة) ١(

    



١٤١ 

علــى أنّ في درس الســنّة وتلاوfــا أيضــاً ثوابــاً  ،والوجــه واحــد علــى الــوجهين ،فــلا ينكــر أن يزيــد
  )١( .وقربة وعبادة

 :ـ نسخ السنّة الشريفة بالقرآن الكريم
يعتقـــد الشـــريف المرتضـــى و  ،ولكـــن بـــنفس الأدلــّـة الســـابقة ،هـــذا البحـــث مقابـــل البحـــث الســـابق

أنّ كـــلّ شـــيء دلّ علـــى أنّ الســـنّة مقطـــوع Kـــا تنســـخ القـــرآن الكـــريم تـــدلّ علـــى هـــذه ) قـــدس ســـرّه(
 .بل هو هاهنا آكد وأوضح ،المسألة

 )٢( .أنّ للقرآن الكريم المزيةّ على السنّة الشريفة :ويعلّل وجه الآكدية والأوضحية
 .)والناس كلّهم على خلاف قوله ،ابوخالف الشافعي في جواز نسخ السنّة بالكت(

وبثلاثـة  ،على جواز نسخ السنّة بالكتاب بدليل وجـداني) قدس سرهّ(ويستدلّ الشريف المرتضى 
 .أدلةّ سمعية تاريخية

ومن المعلـوم أنّ الوقـوع دلالتـه  ،أنّ هذه القضية قد وقعت :أي ،أمّا الدليل الوجداني فهو الوقوع
 .على الجواز آكد
 :فهي ،السمعية أمّا الأدلة

ثمّ نســـخ بقولـــه  ،ذكـــر أنّ تـــأخير الصـــلاة في وقـــت الخـــوف كـــان هـــو الواجـــب أوّلاً  :الـــدليل الأوّل
وْ رُكْبَاناً ( :تعالى

َ
إنْ خِفْتُمْ فرَجَِالاً أ  )٣( .)فَ

وإنمّـا كـان ذلـك نسـخاً مـن حيـث كـان جـواز التـأخير مـع ( :)قدس سـرهّ(يقول الشريف المرتضى 
 .)ضاد للأداء في الوقت مع الإخلال ببعض ذلكاستيفاء الأركان كالم

____________________ 
 .٤٧٠ - ٤٦٨ص :المصدر السابق) ١(
 .٤٧٠ص ،١ج :الذريعة إلى أُصول الشريعة) ٢(
 .٢٣٩ :البقرة) ٣(

   



١٤٢ 

ارِ ( :أنّ قوله تعـالى :الدليل الثاني rالكُْف nَِإ rلا ترَجِْعُوهُن ه صـلّى االله عليـ(نسـخ مصـالحته  )١( )فَ
 .قريشاً على ردّ النساء) وآله

لأنـّه يقـوم  ؛أنّ هـذا الـدليل أقـوى ممـّا تقـدّم) قـدس سـرهّ(ويعتقـد الشـريف المرتضـى  :الدليل الثالث
وهـي  ،وهي نسخ القبلة الأُولى الّتي كانت ثابتة بالسنّة بالقبلة الثانية ،على مسألة مسلمة في التاريخ

 )٢( .معلومة بالقرآن
 :ها بالبعض الآخرـ نسخ الشريعة بعض

أنّ كــلّ دليــل أوجــب العلــم والقطــع واليقــين فجــائز النســخ ) قــدس ســرهّ(يعتقــد الشــريف المرتضــى 
ويلحــق Kــذا الســنّة المقطــوع Kــا مــع  ،وأوضــح مصــداق لــذلك هــو نســخ الكتــاب مــع الكتــاب ،بــه

 .السنّة المقطوع Kا
فـالكلام ( :)قـدس سـرهّ(ريف المرتضـى يقول الشـ ،إنمّا الكلام والبحث في السنّة الّتي لا يقطع Kا

في نســخ بعضــها بــبعض مبــني علــى وجــوب العمــل بأخبــار الآحــاد فمــن عمــل Kــا في الشــريعة نســخ 
 )٣( .)لأنّ النسخ فرع وتابع لوجوب العمل ؛ومن لم يعمل Kا لم ينسخ Kا ،بعضها ببعض

 :تخصيص عموم الكتاب الكريم بالسنّة الشريفة وبأخبار الآحاد
أنـّه لا شـبهة في تخصـيص العمـوم بكـلّ دليـل أوجـب العلـم ) قـدس سـرهّ(لشـريف المرتضـى يعتقد ا

لأنّ  ؛ويضـــيف أنّ هـــذا لا خـــلاف محقّـــق في مثلـــه ،مـــن عقـــل وكتـــاب وســـنّة مقطـــوع عليهـــا وإجمـــاع
 فلابدّ من ،الدليل القاطع إذا دلّ على ضدّ حكم العام لم يجز تناقض الأدلةّ

____________________ 
 .١٠ :متحنةالم) ١(
 .٧٠ص ،١ج :الذريعة إلى أُصول الشريعة) ٢(
 .٤٥٦ - ٤٥٥ص ،١ج :المصدر السابق) ٣(

   



١٤٣ 

 )١( .ولا يسلمان إلاّ بتخصيص ظاهر العموم ،سلامة الدليلين
 :بالنسبة إلى تخصيص القرآن الكريم بالسنّة الشريفة) قدس سرهّ(ثمّ يقول الشريف المرتضى 

يوُصِيكُمُ ابُّ xِ ( :لأنهّ تعالى قال ؛وقد وقع كثير منه ،ف فيهوأمّا تخصيصه بالسنّة فلا خلا(
نثيََـْ)ِ 

ُ
كَرِ مِثلُْ حَظِّ الأ rِوْلادَِكُمْ لث

َ
لا ( :)عليـه السـلام(وخصّـص عمـوم هـذا الظـاهر قولـه  )٢( )أ

  .)ولا يتوارث أهل ملّتين ،يرث القاتل
 ،فســه لابــدّ مــن تخصــيص العمــوم بــهأنّ كــلّ شــيء هــو حجّــة في ن :وجملــة القــول في هــذا البــاب

 )٣( .)ولا حاجة بنا إلى ذكر الوقوع في هذا الموضع ،وإنمّا الخلاف في عبارة أو في وقوع ذلك
ـــا تخصـــيص عمـــوم الكتـــاب الكـــريم بأخبـــار الآحـــاد  :)قـــدس ســـرّه(فيقـــول الشـــريف المرتضـــى  ،أمّ

 :Kا اختلف العاملون في الشريعة بأخبار الآحاد في تخصيص عموم الكتاب(
 .من أبى أن يخُصّ Kا على كلّ حال :فمنهم
 .من جوز تخصيصه بأخبار الآحاد إذا دخله التخصيص بغيرها :ومنهم
ولم يوجب التخصيص بخبر الواحـد مـع سـلامة  ،من راعى سلامة اللفظة في كوhا حقيقة :ومنهم

 .صيصه بكلام متّصل بهوإنمّا تسلم الحقيقة عنده إذا كان تخ ،وأجازه إذا لم تكن سالمة ،الحقيقة
 .من يجيز تخصيص العموم بأخبار الآحاد على كلّ حال بغير قسمة :ومنهم

وقــد كــان  ،أنّ أخبــار الآحــاد لا يجــوز تخصــيص العمــوم Kــا علــى كــلّ حــال :والــّذي نــذهب إليــه
 .غير أنهّ ما تعُبّدنا به ،فيكون واجباً  ،جائزاً أن يتعبّد االله تعالى بذلك

____________________ 
 .٢٧٨ - ٢٧٧ص :المصدر السابق) ١(
 .١٠ :النساء) ٢(
 .٢٧٩ص ،١ج :الذريعة إلى أُصول الشريعة) ٣(

   



١٤٤ 

ــين قــائلَين :والّــذي يــدلّ علــى صــحّة مــا ذهبنــا إليــه ذاهــب إلى وجــوب العمــل بخــبر  ،أنّ النــاس ب
 ،يص Kـاوكـلّ مـن نفـى وجـوب العمـل Kـا في الشـرع نفـى التخصـ .ونافٍ لـذلك ،الواحد في الشريعة

 ،ولـــيس في الأمُـــة مـــن جمـــع بـــين نفـــي العمـــل Kـــا في غـــير التخصـــيص وبـــين القـــول بجـــواز التخصـــيص
علـى  - إذا انتهينا إلى الكـلام في الأخبـار - وسندلّ بمشيئة االله تعالى .فالقول بذلك يدفعه الإجماع

ولا شـبهة  ،لما ذكرنـاه فبطل التخصيص Kا ،أنّ االله تعالى ما تعبّدنا بالعمل بأخبار الآحاد في الشرع
 .في أنّ تخصيص العموم بأخبار الآحاد فرع على القول بالعمل بأخبار الآحاد

لم يكـن في  ،على أناّ لو سلمنا أنّ العمل Kا لا علـى وجـه التخصـيص واجـب قـد ورد الشـرع بـه
إلى  لأنّ إثبـات العبـادة بالعمـل في موضـع لا يقتضـي تجـاوزه ؛ذلك دلالـة علـى جـواز التخصـيص Kـا

وكـذلك يجـوز ثبـوت العمـل Kـا في  ،ألا ترى أhّم لم ينسـخوا Kـا وإن عملـوا Kـا في غـير النسـخ .غيره
ــت التخصــيص بر الواحــد لــيس بحجّــة مــن  ؛لاخــتلاف الموضــعين ،غــير التخصــيص وإن لم يثب لأنّ خــ

 .فغير ممتنع الاختصاص في ذلك ،وإنمّا كان حجّة عند من ذهب إلى ذلك بالشرع ،جهة العقل
الـّتي عليهـا المــدار  - واعلـم أنّ شـبهة مـن أحـال التعبــّد بالعمـل بخـبر الواحـد في تخصــيص أو غـيره

فـــلا يجـــوز أن يخـــصّ بمـــا طريـــق إثباتـــه غالـــب  ،أنّ العمـــوم طريقـــه العلـــم :- ومنهـــا يتفـــرعّ جميـــع الشـــبه
 .الظن

يره والــّـذي يفســـد أصـــل هـــذه الشـــبهة أنّ التعبـــد إذا ورد بقبـــول خـــبر الواحـــد في تخصـــيص  ،أو غـــ
 .وأدلــّة العقـول شــاهدة بــذلك ،فإنمّـا خصصــنا معلومـاً بمعلــوم ،دون الظــن ،فطريـق هــذه العبـادة العلــم

وسنشـــبع هـــذا في الكـــلام علـــى نفـــي جـــواز العبـــادة بخـــبر الواحـــد عقـــلاً عنـــد الانتهـــاء إليـــه بعـــون االله 
 .]تعالى[

فمـا الــّذي  ،في الاسـم العــامفـلا خــلاف بـين الفقهـاء في جــواز الرجـوع إلى أخبــار الآحـاد  ،وبعـد
 ألا ترى أناّ عند! ؟يمنع من الرجوع إليها في الحكم المعلّق بالاسم

   



١٤٥ 

فمـــا الــّـذي يمنـــع مـــن الرجـــوع إلى الآحـــاد في  ،الاخـــتلاف نثبـــت الأسمـــاء بـــالرجوع إلى أهـــل اللغـــة
 !؟تخصيص الأحكام

بشـرط سـلامة  أو ،وأمّا من جوز التخصيص بأخبار الآحاد بشرط دخول التخصيص قبـل ذلـك
 )١( .)وقد بينّا أنّ الأمر بخلاف ذلك ،أنّ التخصيص يصيرّ اللفظ مجازاً  :فشبهته في ذلك ،الحقيقة

 :تخصيص العموم بأقوال الصحابة
ومــن هــذا البــاب  ،مــن المتســالم عليــه أنّ كــلّ مــا هــو حجّــة في نفســه يصــحّ تخصــيص العمــوم بــه

 .أنّ ذلك لا خلاف فيه) سرهّقدس (أقوال الصحابة فقد ادعى الشريف المرتضى 
بنـــاءً علـــى عـــدم  ،ولكـــن رأي الجمهـــور كمـــا هـــو مختـــار الشـــافعي وغـــيره عـــدم جـــواز التخصـــيص

 )٢( .ذهب بعض إلى جواز التخصيص ،نعم .حجّية قولهم
لأhّــم ذكــروا أنّ  ؛المــراد منــه اEمــوع لا كــلّ فــردٍ فــردٍ مــنهم) أقــوال الصــحابة( :والظــاهر أنّ قــولهم

أمّـا أنّ الصـحابة اجتمعـت علـى مسـألة كـذلك فيـدخل هـذا في قسـم  ، وجـه الإجمـاعذلك يرجـع إلى
وهـذا ممـّا لا  ،ومن المعلوم أنّ الإجماع يخصّ به العمـوم ،ومن هذا الباب يصبح قولهم حجّة ،الإجماع

 .إشكال فيه
 ؟إنمّا الإشكال في انفراد أحد الصحابة بقول أو رأي هل يخصّ به العموم

يجعــل بعــض أقــوال الصــحابة ) قــدس ســرهّ(ولكــن الشــريف المرتضــى  ،لا يصــحّ  الظــاهر أنّ ذلــك
 .)عليه السلام(ويذكر أنهّ هو الإمام أمير المؤمنين  ،حجّة ويخصّ به العموم

اعلـم أنـّه لا خـلاف في أنّ كـلّ مـا هـو حجّـة ( :Kذا الصدد) قدس سرّه(يقول الشريف المرتضى 
وهـذا المقطــع  .)الصـحابة حجّــة فيجـب التخصـيص بــه وإجمــاع ،في نفسـه يصـحّ تخصــيص العمـوم بـه

 .يحمل في طيّاته صورة منطقية واضحة للدليل
____________________ 

 .٢٨٣ - ٢٨٠ص ،١ج :المصدر السابق) ١(
 .١٢٠ص ،٢ج :الاKاج ،٥ص ،٢ج :أُصول السرخسي ،١٤٩ص :التبصرة :انظر) ٢(

   



١٤٦ 

 :)قدس سرّه(ثمّ يقول 
 .)فالحكم لا خلاف فيه بيننا ،تعليل كون ذلك حجّة أو في دليله ونحن وإن كنّا نخالفهم في(

وإنمّـــا نحـــن فنـــذهب إلى أنّ في الصـــحابة مـــن قولـــه ( :ويعـــرجّ علـــى توضـــيح مصـــداق لـــذلك قـــائلاً 
وقـد دللنـا علـى ذلـك  ،لقيـام الـدليل علـى عصـمته ؛)عليه السـلام(وهو أمير المؤمنين  ،بانفراده حجّة

 )١( .)منفرداً يخصّ به العموم) عليه السلام(فقوله  ،موضع ذكِرهوليس هذا  ،في كتب الإمامة
مــن بــاب الاعتقــاد بعصــمته لا لأجــل شــيء ) عليــه الســلام(ولكــن مــن الواضــح أنّ حجّيــة قولــه 

 .آخر
 :الفوارق المنهجية بين التخصيص والنسخ

ريف المرتضـى يقـول الشـ ،فـالآن لا بـدّ مـن التمييـز بينهمـا ،بعدما عرفنا موارد التخصيص والنسخ
والنسـخ يقـع  ،إنّ التخصيص في الشريعة يقع بأشياء لا يقع النسخ Kـا( :في هذا اEال) قدس سرّه(

 :بأشياء لا يقع التخصيص Kا
 .القياس وأخبار الآحاد عند من ذهب إلى العبادة Kما :فالأوّل
 )٢( .)وإن كان التخصيص لا يصلح في ذلك ،نسخ شريعة بأُخرى وفعل بفعل :والثاني

 :خبر الواحد عند الشيعة
في هـــذه الجولـــة الصـــغيرة ســـوف نســـتعرض وجهـــات نظـــر بعـــض الأعـــلام قبـــل الشـــريف المرتضـــى 

 .لمعرفة المسير التاريخي لنظرية خبر الواحد) قدس سرّه(
 لا يجوز( :- )قدس سرهّ(وهو من مشايخ الشريف المرتضى  - )قدس سرهّ(يقول الشيخ المفيد 

____________________ 
 .٢٨٩ - ٢٨٨ص ،١ج :الذريعة إلى أُصول الشريعة) ١(
 .٢٣٦ص ،١ج :الذريعة إلى أُصول الشريعة) ٢(

   



١٤٧ 

وإنمّـا يخصّـه مـن الأخبـار مـا انقطـع  ،لأنـّه لا يوجـب علمـاً ولا عمـلاً  ؛تخصيص العام بخبر الواحد
 )١( .))عليهم السلام(وعن أحد الأئمّة ) صلّى االله عليه وآله(العذر بصحّته عن النبيّ 

يفيد أنهّ لا يرى العمـل بخـبر الواحـد أصـلاً علمـاً ) قدس سرّه(وهذا نصّ صريح من الشيخ المفيد 
 .)قدس سرهّ(كما يأتي ذلك من تلميذه المرتضى   ،وعملاً 

والحجّـة في الأخبـار مـا أوُجبـه ( :عـدم عملـه بخـبر الواحـد قـائلاً ) قـدس سـرهّ(ويعلـّل الشـيخ المفيـد 
وكـــلّ خــبر لا يوصـــل إلى  ،ونفــي الشــكّ فيـــه والارتيــاب ،فيهـــا بصــحّة مخبرهـــاالعلــم مــن جهـــة النظــر 

 )٢( .)ولا يلزم به عمل على حال ،صحّة مخبره فليس بحجّة في الدين
ــا خــبر ( :فيقــول ،يحــدّد معــالم خــبر الواحــد وشــروط قبولــه) قــدس ســرّه(ولكــن الشــيخ المفيــد  فأمّ

ترن إليــه دليــل وربمّــا   ،يفضــي بالنــاظر فيــه إلى العلــم بصــحّة مخــبره الواحــد القــاطع العــذر فهــو الــّذي يقــ
فمـتى خـلا  ،وربمّا كان إجماعـاً بغـير خلـف ،وربمّا كان شاهداً من عرف ،كان الدليل حجّة من عقل

ولا موجـب  ،لـيس بحجّـة - كمـا قـدّمناه - فإنـّه ،خبر الواحد من دلالة يقطع Kا علـى صـحّة مخـبره
 )٣( .)علماً ولا عملاً على كلّ وجه

 :هو المعلوم صحّة مخبره وهو لأجل) قدس سرهّ(فالخبر الحجّة عند الشيخ المفيد 
 .الإجماع - ٣ .العرف - ٢ .العقل - ١

لأجل رفع استيحاش الوحدة الّتي مـني Kـا  ؛جئنا Kا) قدس سرهّ(هذه بعض نكت الشيخ المفيد 
بـأنّ عــدم العمـل بأخبــار ) قـدس ســرهّ(بــل يصـرحّ الشــيخ المفيـد  ،)قــدس سـرهّ(رأي الشـريف المرتضـى 

 ،لا يجــب العلــم ولا العمــل في شــيء مــن أخبــار الآحــاد( :فيقــول ،الآحــاد كــان مختــار جمهــور الشــيعة
ترن بــه مــا يــدلّ علــى صــدق راويــه علــى  ،ولا يجــوز لأحــد أن يقطــع بخــبر الواحــد في الــدين إلاّ أن يقــ

 .البيان
____________________ 

 .٣٨ص ،٩ج) ة مؤلّفات الشيخ المفيدسلسل(التذكرة بأُصول الفقه ) ١(
 .٤٤ص :المصدر السابق) ٢(
 .٤٥ - ٤٤ص :المصدر السابق) ٣(

   



١٤٨ 

وهــو خــلاف لمــا  ،وطائفــة مــن المرجّئــة ،وهــذا مــذهب جمهــور الشــيعة وكثــير مــن المعتزلــة والمحكّمــة
 )١( .)عليه متفقهة العامّة وأصحاب الرأي

 .الآحاد إلى جمهور الشيعة وقبالهم أهل السنّةفهذا نصّ صريح في نسبة المنع من العمل بأخبار 
) قـدس سـرهّ(وهناك نصوص كثيرة ميدانية اجتهادية نشهدها في الفقه الاستنباطي للشـيخ المفيـد 

 .وهو سلب الحجّية العلمية والعملية من خبر الواحد ،تصبّ كلّها في مصبّ واحد
وقـد  ،لـرفض في موضـوع خـبر الواحـدوهو يمثل قمـة ا) قدس سرهّ(ثمّ يأتي بعده الشريف المرتضى 

وإن قـال  .وقـد ادعـى الإجمـاع علـى عـدم حجّيـة الخـبر الواحـد ،نقلنا عنه جميع ما يتعلّق بخبر الواحد
وقـد نقلنـا كـلّ ذلـك بصـورة مفصّـلة في  .بإمكان التعبّد بخبر الواحد عقلاً ولم ير ذلـك أمـراً مسـتحيلاً 

في مــوارد ) قــدس ســرهّ(تركيــز الشــريف المرتضــى  :هــووالــّذي يهمّنــا في هــذا البحــث  ،الفصــل الســابق
 :يقول في هذا اEال ،متعدّدة على نسبة عدم العمل بخبر الواحد إلى الطائفة الشيعية

ب ولا شــكّ (  أنّ علمــاء الشــيعة الإماميــة يــذهبون  ،إنــّا نعلــم علمــاً ضــرورياً لا ينحــلّ في مثلــه ريــ
وأhّـــا ليســـت بحجّـــة ولا  ،ولا التعويـــل عليهـــا ،الشـــريعةإلى أنّ أخبـــار الآحـــاد لا يجـــوز العمـــل Kـــا في 

 .والنقص على مخالفيهم ،وقد ملأوا الطوامير وسطرّوا الأساطير في الاحتجاج على ذلك .دلالة
ومنهم من يزيد على هذه الجملة ويذهب إلى أنهّ مستحيل من طريق العقول أن يتعبـّد االله تعـالى 

 .بالعمل بأخبار الآحاد
 ذهبهم في أخبار الآحاد مجرى ظهوره في إبطال القياس فيويجري ظهور م

____________________ 
 .١٤٢ص :أوائل المقالات في المذاهب والمختارات) ١(

   



١٤٩ 

 .وأكثرهم يحظر القياس والعمل بأخبار الآحاد عقلاً  ،الشريعة وخطره وتحريمه
تعــــاطي ضــــرباً مــــن فكيــــف يتعــــاطى م ،وإذا كــــان الأمــــر علــــى مــــا ذكرنــــاه مــــن الظهــــور والتجلــّــي

إلاّ كمن تكلّف وضع كلام في أنّ الشيعة الإمامية لا تبطـل القيـاس  ،الاستدلال في دفع هذا المعلوم
 )١( .)بالإمامة) عليه السلام(في الشريعة أو لا تعتقد النصّ على أمير المؤمنين 

لم يجــز الالتفــات فلمّــا كــان هــذا كلّــه معلومــاً اضــطراراً ( :)قــدس ســرّه(ثمّ يقــول الشــريف المرتضــى 
ولم يبــقَ بعـد ذلـك إلاّ أنّ هــؤلاء الـّذين علمنـا واضــطررنا إلى  ،إلى مـن يتعـاطى اســتدلالاً علـى خلافـه
إنمّـــا عملـــوا Kـــا في كتـــبهم وعوّلـــوا عليهـــا في مصـــنّفاfم لأحـــد  ،اعتقـــادهم فســـاد العمـــل بخـــبر الآحـــاد

إلاّ مــا هــم مرفوعــون عنــه ومتنزّهــون عــن ومــا في ذلــك  ،أو العنــاد واللعــب بالــدّين ،أمّــا الغفلــة :أمــرين
 )٢( .)مثله

إنّ أصــحابنا كلّهــم ســلفهم وخلفهــم ومتقــدّمهم ومتــأخّرهم يمنعــون مــن ( :ويقــول في موضــع آخــر
والمتعلـّـق في  ،ويعيبــون أشــد عيــب الــذاهب إليهمــا ،العمــل بأخبــار الآحــاد ومــن القيــاس في الشــريعة

وغـير مشـكوك  ،معلومـاً ضـرورة مـنهم - ه وانتشـارهلظهـور  - حـتىّ صـار هـذا المـذهب ،الشريعة Kمـا
 )٣( .)فيه من المذاهب

 )٤( .وهناك نصوص كثيرة تؤكّد على ذلك
 :عدم العلم بخبر الواحد
بر في نظريــة خــبر الواحــد) قــدس ســرهّ(يعتــبر الشــريف المرتضــى  فقــد ادعــى الإجمــاع  ،العمــاد الأكــ

 .لظن بصدقه إذا كان عدلاً وإنمّا يقتضي غلبة ا ،على عدم العلم بالخبر الواحد
____________________ 

 .)اEموعة الأُولى ،رسائل الشريف المرتضى( ٢٥ - ٢٤ص :جوابات المسائل التبانيات) ١(
 .٢٥ص :المصدر السابق) ٢(
 .)اEموعة الأُولى ،رسائل الشريف المرتضى( ٢٠٣ص :جوابات المسائل الموصليات الثالثة) ٣(
ــاً  .٢١١ص :ابقالمصــــدر الســــ :انظــــر) ٤( ـــاد :وأيضــ ـــألة في إبطــــال العمــــل بأخبــــار الآحـ ـــائل الشــــريف ( ٣٠٩ص :مسـ رسـ

 .)اEموعة الثالثة ،المرتضى

   



١٥٠ 

 :ثلاثة أقوال في المقام) قدس سرهّ(وينقل الشريف المرتضى 
لأنـّه اتبـع  ؛وإن لم يجـب ،إنّ النظاّم كان يذهب إلى أنّ العلم يجوز أن يحصل عنـده :القول الأوّل

 .فإذا لم يحصل علم فلا عمل ،وجعل العمل تابعاً للعلم ،وأسباباً قرائن 
ــاني بر الواحــد يوجــب العلــم الظــاهر :القــول الث وقسّــم العلــم إلى  ،مــا نقــل عــن الــبعض مــن أنّ خــ

 .قسمين
إنّ كــلّ  :قـولهم - )قـدس ســرهّ(كمــا عـبرّ الشـريف المرتضــى  - مـا نقـل عــن النـاس :القـول الثالــث

 )١( .ويجعل العلم تابعاً للعمل ،بدّ من إيجابه العلمخبر وجب العمل به فلا 
  :]أمّا ردّ القول الأوّل [  :هذه الأقوال بالتفصيل قائلاً ) قدس سرهّ(وردّ الشريف المرتضى 

  ،أنّ الخــبر مــع الأســباب الــّتي يــذكرها لــو حصــل عنــدها العلــم :وأقــوى مــا أبطــل بــه قــول النظــّام(
وقـد علمنـا أنّ الخـبر عـن مـوت إنسـان بعينـه مـع حصـول  .للمـا جـاز انكشـافه عـن باطـ ،كما ادعـى

 ،قد ينكشـف عـن باطـل ،الأسباب الّتي يراعيها من البكاء عليه والصراخ وإحضار الجنازة والأكفان
 .والعلـم لا يجـوز انكشــافه عـن باطــل ،أو مـا أشـبه ذلــك ،أو لحقتـه الســكتة ،إنـّه أغُمــي عليـه :فيقـال

فكنـّا نصـدّق  ،أن يجـوز ألاّ يقـع العلـم بـالتواتر لفقـد هـذه الأسـباب ويلزم على هذه الطريقة الفاسـدة
وأمّـا إلـزام النظـام أنـّه لـو أوجـب  .من خبرّنا بأنهّ لا يعلم شيئاً بالأخبار بألاّ تكون الأسـباب حاصـلة

ـــم في موضـــع لأوجبـــه في كـــلّ موضـــع ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(فكـــان النـــبيّ  ،خـــبر الواحـــد العل
فإنّ ذلـك  ؛أن يعلم أنهّ كاذب ،والحاكم متى لم يعلم صدق المدّعي ضرورة ،لم معجزٍ يستغنى عن ع

بل لا بدّ مـن وجـوب ذلـك  ؟من أين لكم أنّ كلّ خبر يجب عنده العلم :لأنّ له أن يقول ؛لا يلزمه
بر .عنــد أمثالــه ولــيس  ،بــل عنــده وعنــد أســباب يــذكرها ،ثمّ العلــم عنــد النظــّام لا يجــب عنــد مجــرد الخــ

 )٢( .)ل ذلك في خبر مدّعي النبوة ولا في الحاكممث
____________________ 

 .٥١٩ص ،٢ج :الذريعة إلى أُصول الشريعة) ١(
 .٥١٩ - ٥١٨ص :المصدر السابق) ٢(

    



١٥١ 

إنـّـه يقتضـــي  :فأمّــا مــن يقــول( :)قــدس ســرهّ(يقــول الشــريف المرتضــى ]  :أمّــا ردّ القــول الثــاني[ 
 )١( .)لأنهّ سمّى غالب الظن علماً  ؛فخلافه في عبارة ،العلم الظاهر

وأمّــا مـــن جعــل العلــم تابعـــاً ( :)قـــدس ســرهّ(يقـــول الشــريف المرتضــى ]  :أمّــا ردّ القــول الثالــث[ 
وقـد  ،والعمل يجب أن يتّبع العلم لا أن يتْبع العلـم العمـل .لأنهّ عكس الشيء ؛فقوله باطل ،للعمل

لمخوف مـــن ســـبع في طريـــق والشــــهادات كـــا  ،وجـــب العمـــل بأخبـــار كثـــيرة مـــن غـــير حصـــول العلـــم
 )٢( .)وغيرها

في إبطــال ) رحمهــم االله(وقــد تجــاوز قــوم مــن شــيوخنا ( :)قــدس ســرّه(ثمّ يقــول الشــريف المرتضــى 
إنهّ مستحيل من طريق العقول العبـادة بالقيـاس  :أن قالوا ،القياس في الشريعة والعمل بأخبار الآحاد

وعوّلوا على أنّ العمل يجـب أن  ،عقول العمل بأخبار الآحادوأحالوا أيضاً من طريق ال ،في الأحكام
 .وأخبار الآحاد لم نجد العبادة Kا ،وإذا كان غير متيقّن في القياس ،يكون تابعاً للعلم

ير هــذا بر الواحــد ؛والمــذهب الصــحيح هــو غــ  ،لأنّ العقــل لا يمنــع مــن العبــادة بالقيــاس والعمــل بخــ
لأنّ عبادتــه تعــالى بــذلك يوجــب العلــم  ؛لــدخل في بــاب الصــحّةولــو تعبّــد االله تعــالى بــذلك لســاغ و 
 .الّذي لابدّ أن يكون العمل تابعاً له
إذا  :وبـــين أن يقـــول ،قـــد حرّمـــت علـــيكم كـــذا وكـــذا فـــاجتنبوه :فإنــّـه لا فـــرق بـــين أن يقـــول عليـــه

 .في صحّة الطريق إلى العلم بتحريمه ،أخبركم مخبر له صفة العدالة بتحريمه فحرموه
إذا غلـــب في ظـــنّكم تشــــبّه بعـــض الفـــروع بـــبعض الأُصـــول في صـــفة تقتضــــي  :لـــو قـــال وكـــذلك

لكـــان هـــذا أيضـــاً طريقـــاً إلى العلـــم بتحريمـــه وارتفـــاع الشـــكّ  ،فقـــد حرّمتـــه علـــيكم ؛التحـــريم فحرّمـــوه
 .والتجويز

____________________ 
 .٥١٩ص :المصدر السابق) ١(
 .المصدر السابق) ٢(

   



١٥٢ 

لأنّ متنـاول الظـنّ  ؛هنا هو متناول الظـن علـى مـا يعتقـده قـوم لا يتـأمّلونوليس متناول العلم ها 
ومتنـاول العلـم هـو تحـريم الفعـل المخصـوص الـّذي تضـمّنه  ،ها هنا هو صـدق الـراوي إذا كـان واحـداً 

 .الخبر مماّ علمناه
لفـرع ومتناول العلـم كـون ا ،فكذلك في القياس متناول الظن شَبه الوضع بالأصل في علّة التحريم

 )١( .)محرّماً 
الأدلــّـة علـــى فســـاد العمـــل بأخبـــار الآحـــاد في الشـــريعة ) قـــدس ســـرّه(ويفصّـــل الشـــريف المرتضـــى 

وَلاَ يَقْفُ مَـا ( :فيما يجب الاعتماد في فساد العمل بأخبار الآحاد في الشريعة قوله تعـالى( :قائلاً 
ْ ( :وقولـه تعـالى ،)٢( )ليَسَْ لكََ بِهِ عِلمٌْ  ن يَقُولوُا

َ
وكـلّ آيـة تنهـى  ،)٣( )eََ ابِّ مَـا لاَ يَعْلَمُـونَ  وَأ

 .وهي كثيرة ،فيها عن الفعل من غير علم
بر الواحــد في الشــريعة عــاملاً بــه الظــن يوجــب أن  - مــن غــير علــم لصــدق الــراوي - ولمـّـا كــان بخــ

 .يكون داخلاً تحت النهي
إن قــالوا ل بقولــه وحســنه وإن لم يكــن وهــذا العلــم بصــواب العمــ ،في العامــل بخــبر الواحــد علــم :فــ
وإنمّا hى تعـالى عـن العمـل الـّذي لا يسـتند إلى شـيء مـن  ،فلم يجب العلم من العمل ،عالماً بصدقه

 .العلم
ولو عملنا بخـبر الواحـد فقـد قَفونـا مـا لـيس لـه  ،االله تعالى hى عن اتبّاع ما ليس لنا به علم :قلنا
وأقــوى العلــوم  ،م بصــواب العمــل عنـده هــو علــم بـهوالعلـ ،لأنـّـا لا نــدري أصـدق هــو أم كــذّب ؛علـم

 .فيجب أن يكون النهي متناوله ،وليس ذلك بموجود في العمل بخبر الواحد ،به العلم بصدقه
 ونحن إذا عملنا بخبر الواحد ،hينا عن أن نقتفي ما ليس لنا به علم :فإنّ قيل

____________________ 
 .)اEموعة الأولى ،رسائل الشريف المرتضى( ٢٠٣ - ٢٠٢ص :جوابات المسائل الموصليات الثالثة) ١(
 .٣٦ :الإسراء) ٢(
 .١٦٩ :البقرة) ٣(

   



١٥٣ 

والـدليل الـدالّ علـى ذلـك  ،يعبّدنا بالعمل بـه) صلّى االله عليه وآله(فإنمّا اقتفينا بخبر قول الرسول 
 .ولم نتّبع قول الخبر الواحد

لأنّ عملنـا مطابقـاً لمـا أخبرنـا بـه  ؛ عملنا إلاّ على قولـهولا ،ما اقتفينا إلاّ بقول الخبر الواحد :قلنا
 .مطابقة يقتضي تعلّقها به

ب إلى هــذا المــذهب إلى وجـوب العمــل بخــبر الواحــد العــدل  ،وإنمّـا الــدليل في الجملــة عنــد مـن ذهــ
 .وعلى طريق التفصيل إنمّا نعمل بقول من أخبرنا بتحليل شيء بعينه أو تحريمه

لكــان لا بــدّ مــن كوننــا مقتفــين ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ا مقتفــون قــول النــبيّ فلــو ســلّمنا إنــّ ،وبعــد
 .لو انفرد عن خبر المخبر) عليه السلام(ألا ترى أنّ قوله  ،أيضاً قول المخبر لنا بالتحليل أو التحريم

 .ومسائل لا تحصى ،وجهة القبلة ،وقيم المتلَفات ،هذا سيبطل بالشهادات :فإن قيل
وبقــي موضــع الخــلاف متنــاولاً حكمــه  ،هــذه المواضــع كلّهــا مــن ظــاهر الآيــة بــدليلأخرجنــا  :قلنــا
 .للظاهر

 ،ويمكـــن أيضـــاً أن يســـتدلّ علـــى أنّ الظـــن عنـــد خـــبر الواحـــد في الشـــريعة لا يجـــوز العمـــل عنـــده
ــاع الظــن والعمــل بــه ،وكــذلك في القيــاس الشــرعي وظــاهر  ،بــأنّ االله تعــالى ينهــى في الكتــاب عــن اتبّ

ولما دلّت الأدلةّ الظاهرة علـى العمـل عنـد  ،ولا عنده في موضع من المواضع ،العمل بهذلك يقتضي 
وبقيــــت مســــائل الخــــلاف يتناولهــــا  ،الظنــــون في مواضــــع مــــن الشــــريعة خصّصــــنا ذلــــك بتناولــــه النهــــي

 )١( .)ولا دليل يوجب إخراجها ،ولا نخرجها منه إلاّ بدليل ،الظاهر
____________________ 

 .)اEموعة الرابعة ،رسائل الشريف المرتضى( ٣٣٧ - ٣٣٦ص :مسائل شتىّ ) ١(

   



١٥٤ 

 :جواز التعبّد بخبر الواحد وعدمه عقلاً 
 ،في هـذا المبحـث إلى فذلكـة المسـألة مـن الناحيـة الكلاميـة) قـدس سـرهّ(يتطرّق الشريف المرتضى 

د العبـادة بالعمـل ويذكر أنّ بعض المتكلّمين يذهب إلى أنّ خبر الواحد لا يجوز مـن جهـة العقـل ورو 
 .به

ـــك جـــائز عقـــلاً ( :يقـــول ،)قـــدس ســـرهّ(ولكـــنّ الشـــريف المرتضـــى  ـــت  ،والصـــحيح أنّ ذل وإن كان
 )١( .)العبادة ما وردت به

 ،ثلاثـة أدلـّة علـى جـواز ورود العبـادة بالعمـل بخـبر الواحـد) قـدس سـرهّ(ثمّ يقيم الشريف المرتضـى 
 :وملخّصها ما يلي ،ولا استحالة في ذلك

ــدليل  وأنـّـه يجــري في جــواز   ،أنّ خــبر الواحــد يمكــن أن يكــون طريقــاً إلى معرفــة الأحكــام :الأوّلال
وإنمّــا جــاز أن يكــون لخــبر الواحــد  ،كونــه دلالــة مجــرى الأدلــّة الشــرعية كلّهــا مــن كتــاب وســنة وإجمــاع

 )٢( .إذا كان المخبر به على صفة مخصوصة ،دلالة بأن يدلّ القرآن أو السنّة على وجوب العمل به
ــين) قــدس ســرهّ(ويتنبّــه الشــريف المرتضــى  أنّ خــبر الواحــد مختلــف  :وهــو ،إلى مطلــب مهــمّ في الب

ولكنّه يرجع وجه هذا الاختلاف وصـورته إلى نفـس الاخـتلاف في وجـه دلالـة الكتـاب  ،وجه دلالته
 )٣( .ويؤكّد على أنّ هذا الاختلاف في دلالاfا لم يخرجها عن كوhا أدلةّ ،والإجماع
 ،إنّ العمــل في كثــير مــن العقليــات قــد يتبــع غلبــة الظــن :يقــول ،وهــو دليــل نقضــي :ليل الثــانيالــد

 )٤(! ؟فما المانع عن مثل ذلك في الشرعيات
 إنهّ ورد التعبد بقبول بعض العبادات مثل :يقول ،وهو دليل حَلِّي :الدليل الثالث

____________________ 
 .٥١٩ص ،٢ج :الذريعة إلى أُصول الشريعة) ١(
 .٥٢٠ص :المصدر السابق) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
 .٥٢٢ص :المصدر السابق) ٤(

   



١٥٥ 

 )١( .وهي من باب واحد ،قبول الشهادات وغيرها
وكلّهـا  )٢( ،سبعة أدلةّ على منع جواز التعبّد بالخبر الواحـد) قدس سرّه(ثمّ يقيم الشريف المرتضى 
ب مســالك البحــوث ،أدلــّة أشــبه مــا تكــون عقليــة وتقــدّم أنّ بعــض المتكلّمــين كــان  ،الكلاميــة تناســ

 .يذهب إلى أنّ خبر الواحد لا يجوز من جهة العقل
وبخــبر الواحــد لا  ،أنّ الشــرائع لا تكــون إلاّ مصــالح لنــا :وهــو ،ولا بــأس بالإشــارة إلى الأوّل منهــا

 )٣( .ولا نأمن كونه مفسدة ،نعلم أنّ ذلك مصلحة
 .القائم على صغرى وكبرى ونتيجة وهذا أشبه ما يكون بالدليل المنطقي

برى القيــاس بقضــية لا تخلــو مــن أمــرين) قــدس ســرهّ(ويــردّ الشــريف المرتضــى  الشــرائع ( :فيقــول ،كــ
إمّا على الجملة  ،ولا بدّ من طريق للمكلّف إلى العلم بذلك ،لا بدّ من كوhا مصالح على ما ذكرتم

لواحـــد إذا كـــان علـــى صـــفة وإذا غلـــب في فـــإذا دلّ الـــدليل علـــى وجـــوب العمـــل بخــبر ا ،أو التفصــيل
كمـا نعلـم كـون قطـع   ،وأمنـاً مـن الإقـدام علـى المفسـدة ،الظن صدقه علمنا كون ما أخبر به صلاحاً 

ــك لكــان مفســدة وتنــتقض أيضــاً هــذه الطريقــة  ،يــد الســارق عنــد البينــة أو الإقــرار صــلاحاً ولــولا ذل
 )٤( .)بالشهادات إذا عمل Kا في الحدود

بر الواحــد - )قــدس ســرهّ(شــريف المرتضــى ثمّ يقــول ال إنّ ( :- في مســألة عــدم تخطئــة العامــل بخــ
وإذا كـان  ،أخبار الآحاد مماّ لم تقم دلالة شرعية على وجوب العمل بالأقلّ ولا القطع العذر بـذلك

ب عمــلاً  فــالتجويز لكونــه   ،فإنمّــا يقتضــي إذا كــان راويــه علــى غايــة العدالــة ظنّــاً  ،خــبر الواحــد لا يوجــ
 .فالعمل بقوله يقتضي الإقدام على ما يعلم قبحه ،اذباً ثابتك

____________________ 
 .المصدر السابق) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 .٥٢٢ص ،٢ج :المصدر السابق) ٣(
 .٥٢٥ - ٥٢٤ص :المصدر السابق) ٤(

   



١٥٦ 

في بعـــض  بـــألاّ نكفّـــر مـــن خالفنـــا ،فأمّـــا الاســـتدلال علـــى أنّ الحجّـــة ثابتـــة بقبـــول أخبـــار الآحـــاد
لأنــّا لا نكفــر ولا نرجــع  ؛فــلا شــبهة في بعُــده ،الأحكــام الشــرعية مــن الإماميــة ولا يخــرج عــن موالاتــه

 ،وإن أسُـتند في ذلـك المـذهب إلى التقليـد ،عن موالاة من خالف من أصـحابنا في بعـض الشـرعيات
 .أو يرجع فيه إلى شبهة معلومة بطلاhا

والاتـه علـى أنّ التقليـد الـّذي تمسّـك بـه واعتمـد في مذهبـه ولم يدلّ عدولنا عن تكفيره وتمسّكنا بم
 .فكذلك ما ظنّه السائل ،وأنّ فيه الحجّة ،ذلك عليه حقّ 

فلو كنّا إنمّا عدلنا عن تكفيره وأقمنـا علـى موالتـه مـن حيـث اسـتند مـن أخبـار الآحـاد إلى  ،وبعد
لأنّ مـن عــوّل في  ؛عمّـا ذهـب إليـه ولا نــأمره بـالرجوع ،لكنـّا لا نخطئـه ،مـا قامـت الحجّـة في الشـريعة

 )١( .ذهب على ما فيه الحجّة ولا يشتمل عليه
ولا  ،ويدرون ما يأتون بـه ومـا يـذرون ،بل يصرحّ أكثر من ذلك بأنّ العلماء الّذين عليهم المعوّل

ولا يقـدّر أحـد أن يحكـي عـنهم في كتابـه ولا غـيره  ،يجوزون أن يحتجّوا بخبر واحـد لا يوجـب علمـاً◌َ 
 )٢( .)ف ما ذكرناهخلا

 :التعبّد بخبر الواحد وعدمه شرعاً 
ـــد بخـــبر الواحـــد  مـــا تقـــدّم مـــن البحـــث الســـابق كـــان منصـــبّاً علـــى الناحيـــة العقليـــة في جـــواز التعبّ

 .والآن نبحث ذلك من الناحية الشرعية العبادية ،وعدمه
ـــد بخـــبر ا :)قـــدس ســـرّه(ويعتقـــد الشـــريف المرتضـــى  ـــادة مـــا وردت بالتعبّ وإن كـــان  ،لواحـــدأنّ العب

 )٣( .العقل يجوز التعبّد بذلك وغير محيل له
ــك  ( :الخــلاف في هــذه المســألة قــائلاً ) قــدس ســرهّ(ثمّ يســتعرض الشــريف المرتضــى  ووافــق علــى ذل

 وذهب الفقهاء .كلّ من منع عقلاً من العبادة به من النظاّم وغيره من المتكلّمين
____________________ 

 .)اEموعة الثالثة ،رسائل الشريف المرتضى( ٢٧٠ - ٢٦٩ص :العامل بخبر الواحدمسألة عدم تخطئة ) ١(
 .)اEموعة الأولى ،رسائل الشريف المرتضى( ٢١١ص :جوابات المسائل الموصليات الثالثة) ٢(
 .٥٢٩ - ٥٢٨ص ،٢ج :الذريعة إلى أُصول الشريعة) ٣(

   



١٥٧ 

 .بر الواحد في الشريعةوأكثر المتكلّمين إلى أنّ العبادة قد وردت بالعمل بخ
بر الواحــد في الشــريعة ويجريــه  ،ويعمــل بخــبر الاثنــين فصــاعداً  ،وكــان أبــو علــي الجبــائي لا يعمــل بخــ

 )١( .)مجرى الشهادة
مركّــب مـن صــغرى  ،في هـذا البـاب هــو دليـل واحـد) قـدس ســرّه(وعمـدة دليـل الشــريف المرتضـى 
برى ونتيجــة بصــورة قيــاس منطقــي ــ) قــدس ســرهّ(يقــول  ،وكــ العمــل بــالخبر لا بــدّ مــن أن يكــون ( :هفي

 ،فأمّا أن يكون تابعاً للعلم بصدق الخبر أو العلم بوجـوب العمـل بـه مـع تجـويز الكـذب ،تابعاً للعلم
بر الواحــد لا يحصــل عنــده علــم بصــدقه لا محالــة فلــم يبــق إلاّ أن يكــون العمــل بــه  ،وقــد علمنــا أنّ خــ

 )٢( .)ا لم نجد دليلاً على وجوب العمل به نفيناهوإذ ،تابعاً للعلم بالعبادة بوجوب العمل به
قبــل هــذه الصــيانة النهائيــة للــدليل يصــوغه بصــياغة  ،نعــم .هــذا عمــدة الــدليل الــّذي يعتمــد عليــه
 .أُخرى لا تتّسم بسمات القضايا المنطقية

وســــوف  ،عمــــدة آراء المخـــالفين جميعــــاً إلى تســـعة أدلــّــة) قــــدس ســـرهّ(ويجمـــل الشــــريف المرتضـــى 
في ) قــدس ســرّه(إلى معظمهــا مــع ردودهــا للإحاطــة بمنهجهــا الــّذي يتبعــه الشــريف المرتضــى  نتعــرّض
 .ذلك

واقتصـر الرابـع علـى الـدليل  ،وركّز الدليل الأوّل والثاني والثالث على الاسـتدلال بالآيـات القرآنيـة
ا الـــدليل أمّـــ ،بينمـــا كـــان الخـــامس والســـادس يبحـــث المســـألة مـــن الجهـــة الأخباريـــة والروائيـــة ،العقلـــي

 .لم نتعرّض إليها ،السابع والثامن والتاسع فهي أدلّة غير وضّاءة في هذا اEال
 :وسوف نقتصر على دليل واحد لكلّ وجهة

 فلَوَْلاَ ( :وهي قوله تعالى ،فأمّا دليل الوجهة القرآنية فانصع دليل فيها هو آية النفر
____________________ 

 .٥٢٩ص :المصدر السابق) ١(
 .٥٣١ - ٥٣٠ص :المصدر السابق) ٢(

   



١٥٨ 

فَةٌ ِ\تَفََقّهُوا xِ اtّينِ وَِ\نُذِرُوا قـَوْمَهُمْ إذَِا رجََعُـوا إَِ\ْهِـمْ لعََ  ةٍ مِنْهُمْ طَائِ لهُّـمْ غَفَرَ مِن mُّ فرِْقَ
 )١( .)wَذَْرُونَ 

 :استدلالهم Kذه الآية قائلاً ) قدس سرهّ(ويجمل الشريف المرتضى 
 )٢( .)ذرين لهم إلاّ ويلزمهم القبول منهموليس يكونون من(

وربمّـا ( :وهـو ،فيـه شـيء مـن الدقـّة أكثـر ،هو يضيف وجهاً آخر للاسـتدلال بالآيـة الكريمـة ،نعم
وإذا صــحّ لهــم ذلــك اســتغنوا عــن التشــاغل بــأنّ  ،إنّ معــنى الآيــة ولينــذر كــلّ واحــد مــنهم قومــه :قــالوا

 )٣( .)...ماعةكما يقع على الج  ،اسم طائفة يقع على الواحد
إذا ســلّمنا أنّ ( :علــى هــذا الاســتدلال بكلتــا صــورتيه قــائلاً ) قــدس ســرهّ(ويــردّ الشــريف المرتضــى 

والمنـذر  ،لأنـّه تعـالى سمـّاهم منـذرين ؛اسم الطائفة يقع على الواحـد والاثنـين فـلا دلالـة لكـم في الآيـة
 ؛تقليــده ولا القبــول منــه بغــير حجّــةولا يجــب  ،هــو المخــوّف المحــذّر الـّـذي ينبـّـه علــى النظــر والتأمّــل

لعلّهـم ( :ولو أراد ما ادّعوا لقـال تعـالى ،ليحذروا :ومعنى ذلك )لَعَلهُّمْ wَذَْرُونَ ( :ولهذا قال تعالى
وإن سميّناه منذراً وكان قبول قولـه واجبـاً فمـن حيـث ) صلّى االله عليه وآله(والنبيّ  ،)يعملون أو يقبلون

 )٤( .)ثمّ إذا استقرّ دليل نبوّته وجب العمل بقوله ،مخوّفاً  كان في ابتداء دعوته يكون
ـــد بخـــبر الواحـــد ـــة القـــائلين بـــورود التعبّ ـــب منهـــا الـــدليل الثـــاني  ،كـــان هـــذا نمـــوذج قـــرآني لأدلّ وقري

 .تاركين للقارئ مراجعة الباقي ،والثالث
ب الأدلــّـة القرآنيـــة يتكـــون مـــن قضـــية منطقيـــة مر  كّبـــة مـــن صـــغرى أمـــا الـــدليل العقلـــي الــّـذي يتعقّـــ

 .- كما سيأتي - وكبرى
 ؛ولابدّ أن نلفت رأي القارئ إلى أنّ هذا الدليل العقلي جاء بعد الأدلةّ القرآنية

____________________ 
 .١٢٢ :التوبة) ١(
 .٥٣١ص ،٢ج :الذريعة إلى أُصول الشريعة) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
 .٥٣٥ - ٥٣٤ص :المصدر السابق) ٤(

   



١٥٩ 

ب الفكــري عنــد الشــريف المرتضــى لأجــل أنّ التر  ــ فــالقرآن  ،هــو علــى هــذا المنــوال) قــدس ســرّه(تي
 .مقدّم ثمّ العقل ثمّ الدليل الاجتهاد

صـلّى (إنّ االله تعالى قد أمر رسوله ( :فيه) قدس سرهّ(أمّا الدليل العقلي فيقول الشريف المرتضى 
 ؛غ يكــون بــالتواتر والآحــاد معــاً والإبــلا ،بــالإبلاغ في مواضــع مــن الكتــاب لا تحصــى) االله عليــه وآلــه

 ،لأنهّ لـو اخـتصّ بـالتواتر ومـا يوجـب العلـم لوجـب أن يكـون العلـم بفـروع العبـادات كـالعلم بأُصـولها
 )١( .)ومعلوم ضرورة خلاف ذلك ،وكذلك فروع المعاملات كلّها

حجّـة في ليس يجوز أن يؤمر بأن يبلغ إلاّ بما هو ( :قائلاً ) قدس سرهّ(ويضيف الشريف المرتضى 
وهذا يقتضي أن يدلّ على أنّ الخبر الواحـد Kـذه الصـفة حـتىّ يصـحّ الإبـلاغ  ،نفسه يجب العمل به

 ،ومن مذهب من خالفكم في هذه المسألة أنّ الإبـلاغ لا يصـحّ إلاّ بمـا هـو حجّـة توجـب العلـم ،به
 )٢( .)عد وفاتهوخليفة له ب) عليه السلام(أو قول إمام معصوم نائب عنه  ،أو إجماع ،أو بتواتر

إنّ ( :مــــن أدلـّــة القـــائلين بــــورود التعبـّــد بخــــبر الواحـــد فعمدتــــه )الأخبـــار(أمّـــا الـــدليل الاجتهــــادي 
 )٣( .)الصحابة مجمعة على العمل بأخبار لا تبلغ التواتر

قــدس (ويعتبرهــا الشــريف المرتضــى  ،ثمّ يــذكر بعــض الأخبــار في هــذا اEــال تطبيقــاً لتلــك الكــبرى
 )٤( .ويرجعها إلى أhّا مصادرة على الموضوع ،اد لا توجب العلمأخبار آح) سرهّ

 :)قدس سرهّ(وفي آخر مطاف البحث يقول الشريف المرتضى 
إذا كنــتم تعملــون علــى الجملــة أنّ القــوم عملــوا علــى أخبــار الآحــاد فــلا فائــدة في ذكــر  ،وبعــد( فــ

 ى أجلّ لأhّا تقتضي الظنّ عل ؛هذه الأخبار المعينة وتدوينها في الكتب
____________________ 

 .٥٣٦ص :المصدر السابق) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 .٥٣٢ص :المصدر السابق) ٣(
 .٥٣٩ - ٥٣٨ ،٥٣٣ - ٥٣٢ص  :المصدر السابق) ٤(

   



١٦٠ 

 )١( .)!؟وأي تأثير للظن مع العلم الضروري ،أحوالها
هــا في الذريعــة بنحــو علي) قــدس ســرّه(ويمكــن للقــارئ أن ينظــر للأدلــّة وأجوبــة الشــريف المرتضــى 

 .التفصيل
حيـث ذكــر كــلّ إشــكال علــى حــدّة مــع  ،وأكثـر تفصــيلاً مــا ذكــره في جوابــات المســائل التبانيــات

 )٢( .جوابه بنحو التفصيل
 :الخبر المتواتر

 :أنّ القائلين بالتواتر على ضربين) قدس سرّه(يعتقد الشريف المرتضى 
تر فعــل االله تعــالى عنــده للســامعين العلــم الضــروي مــن يــذهب إلى أنّ الخــبر المتــوا :الضــرب الأوّل

 .بمخبره
 .من يذهب إلى أنّ العلم بمخبره مكتسب :الضرب الثاني

فـإذا وجـد نفسـه عليـه علـم أنّ صـفة  ،أنّ وقـوع العلـم ضـروري لـه :أصحاب الضرب الأوّلويعتقد 
 .فهؤلاء عندهم أنّ حصول العلم بصفة المخبرين ،المخبرين له صفة المتواترين

لأنّ العــادة قــد  ؛أنّ الطريــق إلى العلــم بصــفة المخــبرين هــو العــادة :أصــحاب الضــرب الثــاني ويعتقــد
 :فرّقت بين

 .الجماعة الّتي يجوّز عليها أن يتّفق منها الكذب من غير تواطؤ وما قام مقامه - أ
 .من لا يجوّز ذلك عليه - ب
 .مَن إذا وقع منه التواطؤ جاز أن ينكتم - ج
 )٣( .يجوّز انكتام التواطؤمن لا  - د

____________________ 
 .٥٤١ص :المصدر السابق) ١(
 .٩٦ - ٢١ص :)اEموعة الأُولى(رسائل الشريف المرتضى ) ٢(
 .)اEموعة الثانية ،رسائل الشريف المرتضى( ٣٣٨ - ٣٣٧ص :جوابات المسائل الرسية الأُولى) ٣(

    



١٦١ 

إذا علــم أنّ وجــود كــون الخــبر كــذباً لا ( :ذلــكبعــد كــلّ ) قــدس ســرهّ(يقــول الشــريف المرتضــى  فــ
لأنّ  ؛وأي عجـب واسـتبعاد ،يصحّ على هذه الجماعات فليس بعد ارتفاع كونه كذباً إلاّ أنـّه صـدق

 )١( .)يكون أحدنا يلقى بنفسه ويسمع الخبر ممنّ هو على صفة المتواترين
ــيس مــن شــرط  :ووهــ ،صــفة وشــرط مهــم في التــواتر) قــدس ســرهّ(ويــذكر الشــريف المرتضــى  أنـّـه ل

 )٢( .لأنّ التواطؤ قد يحصل بأهل بلد واحد ؛الخبر المتواتر أن يكون رواته متباعدي الديار
 :وكيفية ألفاظ الرواية عنه ،والمُتحمَّل عنه ،المتحمِّل للخبر

لكـن يمكـن بنحـو وآخـر جـرهّ إلى علـم  ،هذا البحث وإن كـان يـرتبط ارتباطـاً رئيسـياً بعلـم الدرايـة
 .فمن هذا البحث تعرّضنا إليه بنحو الإشارة ،ثالحدي

إلى عـدّة محـاور لتوضـيح بعـض  - هنـا تحـت هـذا الفـرع - )قـدس سـرهّ(يتطرّق الشـريف المرتضـى 
 :المناهج الروائية

 :وهو على قسمين ،المتحمِّل للخبر :المحور الأوّل
 العمــل بــالخبر صــفة الــذاهب إلى وجــوب العمــل بخــبر الواحــد في الشــريعة يراعــي في :القســم الأوّل

 .المخبر في عدالته وأمانته
إنّ العمـل  :يقـول ،والـّذي يـذهب إلى عـدم وجـوب العمـل بخـبر الواحـد في الشـريعة :القسم الثاني

ولا فـرق  ،فالشـرط الوحيـد عنـده هـو كـون الـراوي صـادقاً  ،في مخبر الأخبار تابع للعلم بصدق الراوي
 .راً أو فاسقاً أو عدلاً عنده بين أن يكون الراوي مؤمناً أو كاف

 )٣( .القسم الثاني طبعاً ) قدس سرهّ(واختار الشريف المرتضى 
____________________ 

 .٣٣٨ص :المصدر السابق) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 .٥٥٦ - ٥٥٥ص ،٢ج :الذريعة إلى أُصول الشريعة) ٣(

   



١٦٢ 

ه مــن حــدّث عنــه أو قــرأه عليــه فإنـّـه لا يجــوز أن يــروي إلاّ مــا سمعــ ،راوي الحــديث :المحــور الثــاني
 .فأقرّ له به

 )١( .)فإذا سمع الحديث من لفظه فهو غاية التحمّل( :)قدس سرّه(يقول الشريف المرتضى 
 :وهي على أقسام ثلاثة ،ألفاظ الرواية :المحور الثالث

 .الإجازة - ٣ .المكاتبة - ٢ .المناولة - ١
ويقول له في كتـاب  ،ي أن يشافه المحدّث غيرهوه :المناولة) قدس سرهّ(وأوضح الشريف المرتضى 

 .)هذا الكتاب سماعي من فلان( :أشار إليه
ـــا المكاتبـــة فهـــي ـــب عنـــه إنّ الّـــذي صـــحّ مـــن الكتـــاب الفـــلاني هـــو  :أمّ ـــب إليـــه وهـــو غائ أن يكت

 )٢( .سماعي
 .كما هو واضح  ،وعلى هذه التفرقة التعريفية تصبح المناولة أقوى من المكاتبة

لأنّ مــا للمحتمــل أن  ؛لا حكــم لهــا( :فيهــا) قــدس ســرهّ(فيقــول الشــريف المرتضــى  :أمّــا الإجــازة
 )٣( .)وما ليس له أن يرويه محرّم عليه مع الإجازة وفقدها ،أجازه له أو لم يجزه ،يرويه له ذلك

 :حجّية ظواهر السنّة في إثبات الأحكام الشرعية
ويلحــق Kــا الشــريف  ،Kــا معلــوم صــحّتها حجّيــة ظــواهر القــرآن الكــريم أو الســنّة النبويــة مقطــوع

بعـــض مـــا اتفّـــق في بعـــض الأحكـــام أن تكـــون معلومـــة مـــن مـــذاهب أئمّتنـــا ) قـــدس ســـرهّ(المرتضـــى 
ــــب  ــــذين ظهــــروا وعرفــــوا وســــئلوا وأجــــابوا وعلّمــــوا  ،)علــــيهم الســــلام(المتقــــدّمين علــــى الإمــــام الغائ الّ

كمـــا عـــبر  - رت عـــنهم واشـــتهرتومـــا جـــرى مجـــرى هـــذه المســـائل مـــن الأُمـــور الــّـتي ظهـــ ،الأحكـــام
 .)قدس سرّه(الشريف المرتضى 

 وإذ علمت مذهبهم وكانوا عندنا حجّة معصومين( :)قدس سرّه(يقول الشريف المرتضى 
____________________ 

 .٥٥٦ص  :المصدر السابق) ١(
 .٥٦١ - ٥٦٠ص  :المصدر السابق) ٢(
 .٥٦١ص  :المصدر السابق) ٣(
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ولا اعتبـار بمـن خالفنـا في العمـل بشـيء ممـّا  ،Kا والقطع على صحّتها كفى ذلك في وقوع العلم
إمّـــا أن يكــــون  :لأنّ المخـــالف في هـــذا ؛ووقـــع أن يكـــون مشـــاركاً في المعرفــــة بـــذلك ،عـــددناه عـــنهم

 ؛أو سماعـة مـن رجالنـا ،أو تصـفّحه لأخبارنـا ،أو يكـون ممـّن لم تكثـر خلطتـه لنـا ،أو مكـابراً  ،معانـداً 
 )١( .)أو سمع أخبار مخصوصة ،أو مجالسة ،ضروري ربمّا وقف على أسباب من مخالطتهلأنّ العلم ال

 :عدم حجّية الأخبار المنقولة عن طريق أصحاب الحديث
ويرجــــع معظمهــــا إلى مســــالك أهــــل  ،عــــدّة إشــــكالات) قــــدس ســــرهّ(يطــــرح الشــــريف المرتضــــى 

قــدس (يقــول  ،ونقلــوا عــن أســلافهم ،وحــدّثوا بــه ،والــّذين كــان يعتقــد بــأhّم رووا مــا سمعــوا ،الحــديث
 ؛ولــيس علــيهم أن يكــون حجّــة ودلــيلاً في الأحكــام الشــرعية أو لا يكــون كــذلك( :في حقّهــم) ســرهّ

فإن كان في أصحاب الحديث من يحتجّ في حكم شرعي بحديث غير مقطـوع علـى صـحّته فقـد زل 
ـــك مـــن يعـــرف أُصـــول أصـــحابنا في نفـــي القيـــاس والعمـــل ب ،وزوّر أخبـــار الآحـــاد حـــقّ ومـــا يفعـــل ذل

 )٢( .)وربمّا كان غير مكلّف ،بل لا يقع مثل ذلك من عامل ،معرفتها
 ،بل قـد يحمـل علـيهم أكثـر مـن هـذا ،بأهل الحديث) قدس سرهّ(هكذا يطعن الشريف المرتضى 

وذلـك لأhّـم قـد يحتجّـون في أُصـول الـدين مـن  ؛ويعتبرهم قد خرجوا عن الأُصول العقليـة الصـحيحة
 )٣( .لعدل والنبوّة والإمامة بأخبار الآحادالتوحيد وا

ـــك) قـــدس ســـرّه(ويقـــول الشـــريف المرتضـــى  وربمّـــا ذهـــب بعضـــهم إلى الجـــبر وإلى ( :أكثـــر مـــن ذل
ومــن أشــرنا إليــه Kــذه الغفلـــة يحــتجّ بــالخبر الـّـذي مـــا رواه ولا  ،التشــبيه اغــتراراً بأخبــار الآحــاد المرويـــة

مـن أيـن  :حـتىّ لـو قيـل لـه في بعـض الأحكـام ،أو غيرهـا حدث به ولا سمعـه مـن ناقلـه فيعرفـه بعدالـة
 لأنيّ وجدته في :كان جوابه  ؟أثبته وذهبت إليه

____________________ 
 .)اEموعة الأُولى ،رسائل الشريف المرتضى( ٢٠٩ص :جوابات المسائل الموصليات الثالثة) ١(
 .٢١١ص :المصدر السابق) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
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ومعلــوم عنــد كــلّ مــن نفــى العلــم بأخبــار  ،ومنســوباً إلى روايــة فــلان بــن فــلان ،نيالكتــاب الفــلا
 .)وإنمّـا هـو غـرور وزور ،ولا طريـق يقصـد ،الآحاد ومن أثبتها وعمل Kا أنّ هـذا لـيس بشـيء يعتمـد

)١( 
 :العمل بأخبار الجمهور

و أبعـد مـن قـول أنهّ عند حصـول التعـارض بـين الأخبـار يؤخـذ مـا هـ) عليهم السلام(عن الأئمّة 
 .الجمهور والرأي العام

ـــيس ينبغـــي أن ترجـــع عـــن الأمُـــور المعلومـــة والمـــذاهب ( :)قـــدس ســـرهّ(يقـــول الشـــريف المرتضـــى  ل
 )٢( .)المشهورة المقطوع عليها بما هو مشتبه ملتبس محتمل

ــا الرّوايــة بــأن يعُمــل بالحــديثين المتعارضــ( :)قــدس ســرّه(وعلــى هــذا الأســاس فيعتقــد قــائلاً  ين فأمّ
فــإذا كنـّـا لم نعمــل بأخبــار الآحــاد في الفــروع   ،)٣(فهــذا لعمــري دوري  ،بأبعــدهما مــن مــذهب العامّــة

 )٤( .)!؟كيف نعمل Kا في الأُصول الّتي لا خلاف بيننا في أنّ طريقها العلم والقطع
 .ونشرح أُصوله ،ولا نمتلك أكثر من هذين النصّين حتىّ نفصل هذا البحث

____________________ 
 .٢١٢ص :المصدر السابق) ١(
 .)اEموعة الأُولى ،رسائل الشريف المرتضى( ٢١١ص :جوابات المسائل الموصليات الثالثة) ٢(
 ،هـذا المقطـع القـيّم في كتابـه الســرائر) قـدس سـرهّ(أنـّه نقـل الفقيـه ابـن إدريـس  :وهـي ،ينبغـي التنبيـه علـى مسـألة مهمّـة) ٣(

والظاهر أنّ نسخة السرائر أصحّ  ،فحينئذٍ يختلف المعنى الذّي توخّيناه تماماً  ،)دوري( :بدل) قد روي( :ولكن Kذه الصورة
 .)٥٠ص ،١ج :السرائر(
 .)اEموعة الأُولى ،رسائل الشريف المرتضى( ٢١٢ص :جوابات المسائل الموصليات الثالثة) ٤(
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 :تمهيد
 :على منحيين في منظومته الكلامية) قدس سرهّ(ركّز الشريف المرتضى 

 ،المنظــّـــر الكبـــــير للفكـــــر الاعتـــــزالي ،منازلاتـــــه مـــــع القاضـــــي عبـــــد الجبّـــــار المعتـــــزلي :المنحـــــى الأوّل
اEلـّـد (منــه بالإمامــة وبالخصــوص في كتابــه المغــني في أبــواب التوحيــد والإمامــة وبــالأخصّ مــا يتعلـّـق 

 .)العشرون بقسميه الأوّل والثاني
علـــيهم (مـــنهج المنطـــق التنزيهـــي المطـــابق للأُصـــول العقليـــة عنـــد الأنبيـــاء والأئمـــة  :المنحـــى الثـــاني

 .)عليهم السلام(وبالخصوص في كتابه القيّم تنزيه الأنبياء والأئمّة  ،)السلام
 ،صـــول الاعتقاديـــة مبثوثـــة في رســـائله وذخيرتـــه وأماليـــهوهنـــاك الكثـــير مـــن التفاتاتـــه العقليـــة في الأُ 

ــين الســابقين - والكــلّ  .وهــي مجموعــة كبــيرة مــن الأُســس والمنــاهج الاعتقاديــة مجموعــة  - مــع المنحي
 .عقائدية متكاملة في باب الأُصول الاعتقادية الشيعية

للشــريف المرتضــى ونحــن في هــذا العــرض ســوف نتــوخّى الأُســس الروائيــة في المنهجيــة الاعتقاديــة 
علــــيهم (وتنزيــــه الأنبيــــاء والأئمــــة  ،والمغــــني ،ونــــذكر تعريفــــاً مختصــــراً لكــــلّ مــــن الشــــافي ،)قــــدس ســــرهّ(

 .لنحيط بالأجواء العلمية لكلّ كتاب ؛والذخيرة ،)السلام
ب بصــورة كلّيــة لنخــرج بأُصــول كليّــة تشــخّص لنــا  ؛ثمّ نعــرجّ علــى أصــل الاعتقــادات ونــنقّح المطالــ

في فكــر  - ومــدى اســتجواKا ،ومقــدار معطيــات أُصــول العقائــد الشــيعية ،ئــدي والروائــيالمــنهج العقا
 للإشكالات المذهبية - طبعاً ) قدس سرّه(الشريف المرتضى 
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 .والرؤي العقلية والروائية
ـــبر كتـــاب الـــذخيرة في علـــم الكـــلام مـــن الكتـــب المهمّـــة في علـــم  :- وبـــاالله التوفيـــق - فنقـــول يعت
الـّذي  - الملخّـص) قـدس سـرهّ(وقبله قـد كتـب الشـريف المرتضـى  ،نه بالخصوصوالشيعي م ،الكلام

فإنّ كتـاب الـذخيرة شـديد الاختصـار في  ،ولكن هناك بعض الفوارق بين الكتابين - لازال مخطوطاً 
سدّاً للفراغ الموجود بسـبب عـدم إتمـام  ؛وفيه بسطٌ في أواخره ،أوائله تعويلاً على ما جاء في الملخّص

مــع امتيــاز الثــاني بشــموله علــى جــلّ الأبــواب الكلاميــة مــن التوحيــد والنبــوة والإمامــة  .الأوّلالكتــاب 
 .وما يتّصل Kا من سائر المسائل المبحوث عنها في الكتب المعنية بعلم الكلام ،والمعاد

وبـين أوائـل هـذا الكتـاب وأواخـره ( :في آخـر كتـاب الـذخيرة) قدس سـرهّ(يقول الشريف المرتضى 
والعـــذر في  .والبســـط والشـــرح معتمـــدان في أواخـــره ،فـــإنّ أوّلـــه علـــى غايـــة الاختصــار ،ظـــاهرتفــاوت 
أناّ بدأنا بإملائه والنية فيه الاختصار الشديد تعـويلاً علـى أنّ الاسـتيفاء والاستقصـاء يكونـان  :ذلك

ت النيـة في  تغـيرّ  - لعوائـق الزمـان الـّتي لا تملـك - فلمّا وقف تمام إملاء الملخّص ،في كتاب الملخّص
وإذا جمــع بــين مــا خــرج مــن كتــاب الملخّــص وجعــل مــا انتهــى  ،وزدنــا في بســطه وشــرحه ،كتابنــا هــذا

 )١( .)وجد بذلك الكلامَ في جميع أبواب الأُصول مستوفي مستقصى ،إليه كأنهّ لهذا الكتاب
ــم  :في صــدر الكتــاب قــد ذكــر اســم الــذخيرة هكــذا يرة المعلّ يرة العــالم وبصــ ن وهــو مــ ،كتــاب ذخــ

 .)تتمّة كتاب الملخّص في أصول الدين
 - كما يأتي البحـث عنهـا في ذلـك مفصّـلاً  - ويحتوي كتاب الذخيرة على أسمى المناهج الروائية

والاتّفـــاق  ،والقيـــاس المنطقــي في الأدلـّـة الاعتقاديــة ،مــن قبيــل ضــروب الأخبـــار ومــنهج الخــبر المتــواتر
 .والاختلاف في التأويل ،على أصل الخبر

 بالنسبة إلى رسائله فقد خرجت مجاميع أربعة منها وقد احتوت على أغنىأمّا 
____________________ 

 .٦٠٧ص :الذخيرة في علم الكلام) ١(
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وســوف يـــأتي مــن خـــلال البحــث تفصـــيل هــذه المنـــاهج   .المباحــث المنهجيـــة في العلــوم العقائديـــة
 ،وكـذلك العمـل بـالظواهر ،لزم منه المحاللأنهّ ي ؛والعدول عن الظاهر ،كالعمل بالظواهر إلاّ لضرورة

 .ومنطق الأخبار وغيرها من المباحث المنهجية ،والمسائل العلمية ،وترك التأويل
لم يخـالف أُسسـه المنهجيـة المتعارفـة ) قـدس سـرهّ(والمهمّ هنا هو التنبيـه علـى أنّ الشـريف المرتضـى 
انفــرد بمنــاهج لا نشــاهدها في الفصــول وقــد  .في جميــع كتبــه ورســائله إلاّ في طريقــة البحــث والعــرض

 .والفروع السابقة واللاحقة
 ،)قــدس ســرّه(هنــاك fافــت مصــداقي في بعــض المباحــث الّــتي يطرحهــا الشــريف المرتضــى  ،نعــم

 .لأهميّتهــا وتأثيراfــا علــى الــرأي العــام ؛وقــد نقــدنا بعــض مناهجــه المعرفيــة الاعتقاديــة في هــذا الفصــل
وخصوصــاً  ،عــن شــيء مــن مبانيــه) قــدس ســرّه(يعــدل الشــريف المرتضــى  نعــم في الأُصــول الثابتــة لم

ــق المصــاديق يقــع في بعــض الإشــكالات ،الأُصــول العقليــة الثابتــة عنــده كمــا يــأتي  - ولكــن في تطبي
 .- ذلك

ولكــن الرصــانة والتحقيــق الــدقيق  ،)غــرر الفوائــد ودر القلائــد(وهــذا التهافــت نشــهده في أماليــه 
ويمكـــن القـــول أنّ الأمـــالي كـــان مجلســـها عامّـــاً  ،ة وبعـــض مباحـــث رســـائلهنلمســـها في كتـــاب الـــذخير 

بخــلاف الــذخيرة  ،ولــذلك راعــى فيــه الجمــع العــام ؛يحضــره جمــع كثــير مــن مختلــف المــذاهب الإســلامية
 .فلذلك تختلف مبانيها كما في الأمالي ،والرسائل فهي للرعيل الشيعي الإمامي
فهـو مـن الكتـب النـادرة في الـتراث  ،)علـيهم السـلام(والأئمة  أمّا بالنسبة إلى كتاب تنزيه الأنبياء

فقـــد أوّل في هـــذا الكتـــاب والأحاديـــث الدالـّــة علـــى وقـــوع كبـــيرة أو صـــغيرة مـــن الأنبيـــاء  ،الإمـــامي
ــير الشــريف المرتضــى  ،بتــأويلات حســنة) علــيهم الســلام(والأئمّــة  عــن الــذنوب ( :)قــدس ســرهّ(وبتعب

 .ن خالف في ذلك على اختلافهم وضروب مذاهبهموالردّ على م ،)والقبائح كلّها
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قـــدس (ربمّـــا أوّل الشـــريف المرتضـــى ( :في ذلـــك مــدعياً أنـّــه) قـــدس ســـرهّ(وتأمّــل الســـيّد الكنتـــوري 
 ،بعـد البلـوغ) عليهم السلام(بعض الآيات على مذهب غير الإمامية القائلين بعصمة الأنبياء ) سرهّ

 ....أو بعد النبوّة لا قبلها
حيــث ذكــر بعــد ذكــر مــا ) علــيهم الســلام(كمــا وقــع لأُخــوة نــبيّ االله يوســف ( :لــذلكواستشــهد 

فـإن ثبـت ذلـك يسـقط  ،إنّ تلـك الأفعـال صـدرت عـنهم في الصـغر :هـو الموافـق لمـذهبنا أنـّه قـد قيـل
 )بعـد البلـوغ لا قبلـه) علـيهم السـلام(وإنمّا أراد سقوط المسألة عند القائلين بعصـمة الأنبيـاء  ،المسألة

)٢( .)١( 
____________________ 

 .٧١٤رقم  ،١٤ :كشف الحجب والأستار) ١(
رفعـاً للتهافـت الـّذي  ؛)قـدس سـرهّ(لا بأس هنا بتحرير موضوع النزاع في هذه الفقرة الـّتي أشـار إليهـا السـيّد الكنتـوري ) ٢(

 :فنقول ،)رهّقدس س(ولنرى مقدار صحّة هذه الدعوى من السيّد الكنتوري  ،سوف يرتكز في ذهن القارئ
) علـيهم الســلام(إلى أنـّه لا يجـوز علـى الأنبيـاء  :فـذهبت الإماميـة ،عـن الـذنوب) علـيهم السـلام(اختلـف في نزاهـة الأنبيـاء 

 .لا قبل النبوّة ولا بعدها ،شيء من المعاصي والذنوب كبيراً كان أو صغيراً 
وجـــوّزت في  ،قبـــل النبـــوّة وفي حالهـــا) علـــيهم الســـلام( ومنعـــت المعتزلـــة مـــن وقـــوع الكبـــائر والصـــغائر المســـتخفية مـــن الأنبيـــاء

 .الحالين وقوع ما لا يستخف من الصغائر
غائر علــى  :توفيقــاً بــين الــرأيين) قــدس ســرهّ(يقــول الشــريف المرتضــى  واعلــم أنّ الخــلاف بيننــا وبــين المعتزلــة في تجــويزهم الصــ

م إنمّــا يجــوّزون مــن الــذنوب مــا لا يســتقرّ لــه اســتحقاق لأhّــ ؛يكــاد يســقط عنــد التحقيــق - صــلوات االله علــيهم - الأنبيــاء
ك ،عقاب إنّ الصـغيرة يسـقط  :لأنّ أبـا علـيّ الجبـّائي يقـول ؛وإنمّا يكـون حظـّه تنقـيص الثـواب علـى اخـتلافهم أيضـاً في ذلـ

 .فكأhّم معترفون بأنهّ لا يقع منهم ما يستحقّون به الذمّ والعقاب ،عقاKا من غير موازنة
جميع المعاصي من حيث كان كـلّ شـيء ) عليهم السلام(لأنّ الشيعة إنمّا تنفي عن الأنبياء  ؛للشيعة في المعنى وهذه موافقة

وإذا بطــل الإحبــاط فــلا معصــية إلاّ ويســتحقّ فاعلهــا  ،لأنّ الإحبــاط باطــل عنــدهم ؛منهــا يســتحقّ بــه فاعلــه الــذمّ والعقــاب
 ،وجب أن تنتفي عـنهم سـائر الـذنوب) عليهم السلام(فيّاً عن الأنبياء الذمّ والعقاب وإذا كان استحقاق الذمّ والعقاب من
فـإذا بطـل الإحبـاط فـلا بـدّ مـن الاتّفـاق علـى أنّ شـيئاً مـن المعاصـي  ،ويصير الخلاف بين الشيعة والمعتزلة متعلّقـاً بالإحبـاط

يجوز أن نتكلّم في هذه المسألة على لكنّه  ،من حيث يلزمهم استحقاق الذمّ والعقاب) عليهم السلام(لا يقع من الأنبياء 
ومـــتى فرضـــنا ذلـــك لم نجـــوّز أيضـــاً علـــيهم  ،ونفـــرض أنّ الأمـــر في الصـــغائر والكبـــائر علـــى مـــا تقولـــه المعتزلـــة ،ســـبيل التقـــدير

 = تنزيه(لما سنذكره ونبيّنه إن شاء االله تعالى  ؛الصغائر
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فقـد  ،المفـردة الوحيـدة في حياتـه ليسـت) قدس سـرّه(هذه المفارقة العقائدية من الشريف المرتضى 
وسـوف نسـلط الضـوء عليهـا إن  ،نرى الكثير ما هو خلاف مباني الإمامية في جميع مناحيـه الفكريـة

ومقـدار تفاعـل  ،ولنـرى مقـدار معطيـات هـذه البحـوث في الوسـط الشـيعي ،شاء االله في هذا الفصـل
 .الأطراف معه

المنظــّـر الكبـــير  )١(يـــد والعـــدل للقاضـــي عبـــد الجبــّـار أمّـــا بالنســـبة إلى كتـــاب المغـــني في أبـــواب التوح
ـــبه ،للفكـــر المعتـــزلي علـــى حـــدّ تعبـــير الشـــريف  - وهـــو مـــن الزعمـــاء الــّـذين بلغـــوا النهايـــة في جمـــع الشُّ

 .ورصدها في صالح مذهبه وطعن الطائفة الإمامية - في مقدّمة كتابه الشافي) قدس سرهّ(المرتضى 
فقــد  ،ت الضــخمة والمطوّلــة العلميــة خصوصــاً بــاب الإمامــة منــهوكتابــه المغــني يعــدّ مــن الموســوعا

 ،أورد فيه قويَّ ما اعتمده شيوخه مع زيادات يسيرة سبق إليها
____________________ 

 .٣٥ ،٣٤ص :)عليهم السلام(الأنبياء والأئمة = 
 .في هذه المسألة العقائدية) قدس سرهّ(إذاً لا خلاف مع الشريف المرتضى 

ثمّ تـأثرّ بمـن  .كـان في أوّل أمـره أشـعري الأُصـول شـافعي الفـروع  ،عبد الجبّار بن أحمد بن عبد الجبـّار الهمـداني القاضي) ١(
ــاش المعتـــزلي المتـــوفىّ  .حضـــر عنـــدهم مـــن علمـــاء المعتزلـــة فتحـــوّل إلى الاعتـــزال حاق بـــن عيـّ ــ ومـــن جملـــة مـــن أخـــذ عـــنهم إسـ

 .)هـ٣٢١(تلاميذ أبي هاشم الجبائي المتوفىّ وكان ابن عيّاش هذا من معتزلة البصرة من  ،)هـ٣٣٦(
 ،مـدّة مـن الـزمن) هــ٤٤٦(ثمّ انتقل القاضي المعتزل إلى بغداد وحضر مجلس أبي عبـد االله الحسـين بـن علـي البصـري المتـوفىّ 

تىّ لمــع نجمــه وطــار صــيته لــة فاســتدعاه الصــاحب أبــو القاســم إسماعيــل بــن عبــّاد وزيــر فخــر الدو  ،فكــان مــن أبــرز تلامذتــه حــ
 .وكان الصاحب واحد زمانه علماً وفضلاً وتدبيراً وجودة رأي ،البويهي إلى الرأي

ولم يمنــع الصــاحب مــا بينهمــا مــن الخــلاف في  .والمنزلــة لديــه) رحمــه االله(فنــال القاضــي عبــد الجبـّـار الحظــوة عنــد الصــاحب 
ــي القضــــاة ــاء ويلقّبــــه بقاضــ ــ ؛المــــذهب أن يوليــــه القضــ ــذلك نــــرى القاضــــي عبــــد الجبــّ ــقِ الصــــاحب لــ ــه االله(ار لم يتــ ولم  ،)رحمــ

وحـاول في كتـاب الإمامـة مـن  ،فأملى آراءه وأقوال مشـائخه مـن المعتزلـة في الإمامـة بمنتهـى الحريـة ،ولم يرع جانبه ،يتحاشاه
ني أنّ يفنــد أقــوال الإماميــة وعقيــدfم بكــلّ مــا أوتي مــن حــول وقــوّة ويشــن علــيهم حربــاً شــعواء لا هــوادة فيهــا  :رانظــ( .المغــ

 .)١١ ،٩ - ٨ص ،١ج :مقدمة الشافعي في الإمامة
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 )١( .وfذيب مواضع تفرّد Kا
مــن هنــا أحــسَّ بالأهميــة البالغــة في ذلــك العصــر لمواجهــة هــذه الموجــة العارمــة والمنتشــرة في آفــاق 

) قـــدس ســـرهّ(حـــتىّ نجـــد أنّ كتـــاب المغـــني بإضـــافة ردّ الشـــريف المرتضـــى  ،ربـــوع الأصـــقاع الإســـلامية
مـــرةّ أُخــرى في تلخــيص الشــافي بســبك جديــد وطـــرز ) قــدس ســرهّ(شــيخ الطائفــة الطوســي  يلخّصــه
 .حديث

ولـو لا هـذا  ،أفضـل أنـواع الـردّ والمنـاظرة) قـدس سـرهّ(إنّ ردّ الشـريف المرتضـى  :ولا نغالي إذا قلنـا
به فإنـّه اعتمـد علـى أقـوى الشُّـ ؛لمـا أمكـن ركـب هـذه الصـعبة) قـدس سـرّه(الردّ من الشـريف المرتضـى 

ولكن القوّة الفكريـة العقائديـة للشـريف  ،- كما هو دأب المعتزلة في تدقيقاfم العقلية - الاعتقادية
 .استطاعت أن تواجه هذه العاصفة) قدس سرهّ(المرتضى 

لـــردّ هـــذا الكتـــاب بكـــلّ مناحيـــه وإشـــكالاته العقائديـــة ) قـــدس ســـرّه(فتصـــدّى الشـــريف المرتضـــى 
ومحيطــاً بـــالطرق الاســـتدلالية والنكـــت  ،لأُصـــول الإمامـــة وفروعهـــا وســجالاته العقليـــة بكتـــاب جــامع

ب المصــنّفة علــى حــدّ تعبــير الشــريف المرتضــى  ــ  ؛)قــدس ســرّه(المحــرّرة بمــا لا يوجــد في شــيء مــن الكت
فتصـدّى لنقضـه الشـريف  :)رحمـه االله(ولذلك قد قال فقيد العلـم والأدب الشـيخ محمّـد جـواد مغنيـة 

وبصــورة صــادقة لمعــارف المرتضــى  ،وقــد جــاء فريــداً في بابـه ،الشـافي :اهالمرتضـى في كتــاب ضــخم أسمــ
عـــالج المرتضـــى ] وقـــد[ - علـــى الأصـــحّ  - أو لمعـــارف علمـــاء الإماميـــة وعلـــومهم في زمنـــه ،ومقدرتـــه

ت بـــدليل العقـــل والنقـــل  ،مســـألة الإمامـــة مـــن جميـــع جهاfـــا كمبـــدأ ديـــني واجتمـــاعي وسياســـي وأثبـــ
 )٢( ....وأنّ علياً هو الخليفة الحقّ  ،اجتماعيةالصحيح أhّا ضرورة دينية و 

ونحـــن تعرّضـــنا إلى القســـم الثـــاني  ،وقـــد قسّـــم القاضـــي عبـــد الجبــّـار اعتراضـــاته إلى قرآنيـــة وحديثيـــة
 لنرى ؛)قدس سرهّ(لأجل إخراج المنهجية الحديثية بينه وبين الشريف المرتضى 

____________________ 
 .٣٣ص ،١ج : الإمامةمقدّمة كتاب الشافي في :انظر) ١(
 .١٩ص ،١ج :انظر مقدّمة الشافي في الإمامة) ٢(
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 ،مـراعين شمـول البحــث للجهـات العقائديــة ،مقـدار المسـتنقع الــّذي وقـع فيـه القاضــي عبـد الجبــّار
 .ومقتصرين على محاور الرواية باختصار

إنّ الشــاخص البــارز في حيــاة الشــريف المرتضــى  احتــه بعميــد إط -: كمــا قلنــا - )قــدس ســرهّ(فــ
وبـــالأحرى أنّ دعامـــة  - قســـم الإمامـــة - ومـــا تضـــمّنه كتابـــه المغـــني - المعتزلـــة القاضـــي عبـــد الجبّـــار

قــدس (فلــم تقــم لهــم قائمــة بعــد الشــريف المرتضــى  ،إشــكالات المعتزلــة قــد اhــارت باhيــار القاضــي
 )١( .إلاّ بمقتطفات لابن أبي الحديد) سرهّ

ونأخـذ   ،ب الشافي سوف نرى سجالاته الروائية في كلّ موضـعونحن في استعراضنا المنهجي لكتا
ــــات ــــة مــــن الرواي لنــــرى كيفيــــة منهجــــه في الاســــتفادة مــــن  ؛كــــلّ قضــــية تضــــمّنت الحــــديث عــــن رواي

 .الروايات
ير الروايـات الــواردة عـن النــبيّ  صــلّى االله (ولا بـدّ أن نؤكّــد مـرةّ أُخــرى علـى أن تعاملنــا هـو في تفســ

بـــل كـــان  ،ولا نـــذكر كـــلّ خـــبر عـــن غـــيرهم ،فقـــط) علـــيهم الســـلام(عصـــومين والأئمّـــة الم) عليـــه وآلـــه
مقصــــودنا في هــــذه الدراســــة هــــي رؤيــــة وجهــــات هــــذين العلمــــين في الروايــــات والأخبــــار الاعتقاديــــة 

ولا نتطـرّق إلى الحـوادث والأخبـار التاريخيـة وغيرهـا واخـتلاف وجهـات  ،ومقدار تفسـيراfا ومعطياfـا
 .الاستدلال Kا أو ردّها وكيف يتمّ  ،النظر فيها
بر والروايــة) قــدس ســرهّ(لم يــراع الشــريف المرتضــى  ،نعــم ــين الخــ ــق ب ولكــن  ،كبــاقي المحقّقــين التفري

بر الـّـذي يشــمل غــير الإمـــام ) عليــه الســلام(اقتصــرنا هنــا علــى الروايــة الـــواردة عــن المعصــوم  دون الخـــ
 .)عليه السلام(المعصوم 

 :عقائديةتقييم طريقة العمل في الأخبار ال
 فهو ،ويعرف مطبّات البحوث فيها ،دقيق النظرة في الأخبار) قدس سرهّ(الشريف المرتضى 

____________________ 
ب ردّاً علــى الشــافي) ١( وهنــاك ردود مطوّلــة مهمّــة للشــارح ابــن أبي الحديــد  ،لا بــدّ أنّ يعلــم أنّ أبــا الحســن البصــري قــد كتــ

علمــاً أنّ هنـاك ردّاً علــى جميـع إشــكالات شـرح hــج البلاغـة للمحــدّث الجليـل الشــيخ  ،المعتـزلي في كتابــه شـرح hــج البلاغـة
 .وهو كبير مخطوط ،سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد :البحراني باسم

   



١٧٤ 

فـــإنّ الحـــديث المـــروي في كتـــب الشـــيعة  :اعلـــم أنـّــه لا يجـــب الإقـــرار بمـــا تضـــمّنه الروايـــات( :يقـــول
 :ن ضروب الخطأ وصنوف الباطلوكتب جميع مخالفينا يتضمّ 

 .من محال لا يجوز أن يتصوّر - ١
كالتشـبيه والجـبر والرؤيـة والقـول بالصـفات   ،ومن باطل قد دلّ الدليل علـى بطلانـه وفسـاده - ٢
 :ولهذا وجب .ومن هذا الّذي يحصي أو يحصر ما في الأحاديث من الأباطيل ،القديمة
 .نقد الحديث بعرضه على العقول - أ

 .فإذا سلم عليها جوّز أن يكون حقّاً والمخبر به صادقاً  - ب
ولـــيس كـــلّ خـــبر جـــاز أن يكـــون حقّـــاً وكـــان وارداً مـــن طريـــق الآحـــاد يقطـــع علـــى أنّ المخـــبر بـــه 

 .صادقاً 
ثمّ مـــا ظـــاهره مـــن الأخبـــار مخـــالف للحـــقّ ومجانــــب ( :)قـــدس ســـرهّ(ثمّ يقـــول الشـــريف المرتضـــى 

 :للصحيح على ضربين
فيجـوز  ،ه تأويل له مخرج قريب لما يخرج إلى شديد التعسّف وبعيد التكلّففضرب يمكن في - ١

 .فالمراد به التأويل الّذي خرّجناه ،في هذا الضرب أن يكون صادقاً 
بل عن حدّ  ،فأمّا ما لا مخرج له ولا تأويل إلاّ بتعسّف وتكلّف يخرجان عن حدّ الفصاحة - ٢

ــبيّ أو إمــام مقطــوع فيهمــا علــى غايــة فإنــّا نقطــع علــى كونــه كــذباً لا ســيّ  ،الســداد ما إذا كــان عــن ن
 )١( .)والبعد عن الألغاز والتعمية ،السداد والحكمة

بمثــال ) قــدس ســرهّ(وبعــد هــذا التقيــيم المفصّــل لمســلك الأخبــار العقائديــة يــأتي الشــريف المرتضــى 
 :فيقـول - منـه كتـاب التوحيـد - لهذا الضابط الكلّي حول الحديث المروي في كتاب أُصول الكـافي

 :عن قول الزنادقة له) عليه السلام(إنّ هشام بن الحكم سأل الصادق 
____________________ 

 .)اEموعة الأُولى ،رسائل الشريف المرتضى( ٤١٠ - ٤٠٩ص :جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة) ١(

   



١٧٥ 

صــغر الــدنيا ولا تكــبر أيقــدر ربــّك يــا هشــام علــى أن يــدخل الــدنيا في قشــر البيضــة مــن غــير أن ت
أنُظـر أمامـك وفوقـك وتحتـك وأخـبرني  ،يـا هشـام :قـال لـه) عليه السلام(وأنّ الصادق  ؟قشر البيضة

 .عمّا ترى
الـّذي قـدر أن يجعـل هـذا   :وأنـّه قـال لـه ،أرى سماءً وأرضاً وجبـالاً وأشـجاراً وغـير ذلـك :وأنهّ قال

 .ما ذكرت قادر على - وهو سواد ناظرك - كلّه في مقدار العدسة
 )١( .وهذا معنى الخبر وإن اختلف بعض اللفظ

 !؟وكيف يصحّ من الإمام المعصوم تجويز المحال
وبـين كـون المحـل  ،ولا فرق في الاستحالة بين دخول الدنيا في قشر البيضة وهما على مـا همـا عليـه

 .أسود أبيض ساكناً متحركّاً في حال
 مـــن الجســم الصـــغير مقابلـــة ســواد النـــاظر لمـــا وهــل يجـــيء مــن اســـتحالة الإحاطـــة بالجســم الكبـــير

 !؟مع اتصال الهواء والشعاع بينه وبينه ،قابله
 !؟وأين حكم الإحاطة على ذلك الوجه من حكم المقابلة على هذا الوجه

وهل لإزالة معرةّ هذا الخبر الّذي رواه هذا الرجل في كتابه وجعله من عيـون أخبـاره سـبيل بتأويـل 
 !؟يعتمد عليه جميل

وهـذا الخـبر المـذكور بظـاهره ( :يقـول) قـدس سـرهّ(وبعد الضابطة الّتي نقلها عن الشريف المرتضى 
فكـم  ،في كتـاب التوحيـد) رحمه االله(يقتضي تجويز المحال المعلوم بالضرورات فساده وإن رواه الكليني 

حيلة أو في كتـــبهم مــا لـــه ظــواهر مســـت - رحمهـــم االله تعــالى - روى هــذا الرجـــل وغــيره مـــن أصــحابنا
 .والأغلب الأرجح أن يكون هذا خبراً موضوعاً مدسوساً  ،باطلة

سُــئل عــن ) عليــه الســلام(وهــو أن يكــون الصــادق  ،ويمكــن فيــه تخــريج علــى ضــرب مــن التعسّــف
 الّذين لا يفرّقون بين ،هذه المسألة بحضرة قوم من الزنادقة والملحدين للأنبياء

____________________ 
 .٤ح ،٧٩ص ،١ج :الكافي رواه في أُصول) ١(

   



١٧٦ 

 .لأنــّـه يســـتحيل ؛إنّ هـــذا لـــيس بمقـــدور :أن يقـــول) عليـــه الســـلام(فأشـــفق  ،المقـــدور والمســـتحيل
وأراد  ،فأجـاب بـه ،ونفي عن قدرته شـيئاً مقـدوراً  ،قد عجّزه تعالى) عليه السلام(فيقدّر الأغبياء أنهّ 

 ،درتـه علـى المقـدورات بمـا ذكـره مـن العـينونبـّه علـى ق ،أن االله تعالى قادر على ذلك لو كان مقـدوراً 
أعلــم بــأنّ مــا أدركــه بعيــني لــيس بمنتقــل ) عليــه الســلام(وإلاّ فهــو  ،وأنّ الإدراك يحــيط بــالأُمور الكثــيرة

 .فيجري مجرى دخول الدنيا في البيضة ،إليها ولا حاصل فيها
رض ومــا بينهمــا مــن جعــل عيــني علــى صــفة أدرك معهــا الســماء والأ :قــال) عليــه الســلام(وكأنــّه 

وهـــو قـــادر علـــى إدخـــال الـــدنيا في البيضـــة لـــو كـــان  ،لابـــدّ أن يكـــون قـــادراً علـــى كـــلّ حـــال مقـــدوراً 
 )١( .وهذا أقرب ما يؤل عليه هذا الخبر الخبيث الظاهر .مقدوراً 

 :التوحيد والعدل الكلامي
قـــد خـــاض و  ،ومـــن ركـــائز العقيـــدة الإســـلامية ،التوحيـــد والعـــدل أصـــلان مـــن الأُصـــول الإســـلامية

ومــن بــين هــؤلاء يــأتي دور المتكلّمــين الــّذين كــان لهــم القســط  ،فيهمــا كــلّ فريــق بالتــأليف والتصــنيف
يرٌ قبــل الشـريف المرتضــى  ،الأكـبر مــن المعــارف الإسـلامية الكلاميــة ) قــدس ســرهّ(وقــد كتــب جمـعٌ غفــ

) س ســرهّقــد(وقــد كتــب الشــريف المرتضــى  ،وأطــالوا في التصــنيف والتــأليف في خصوصــهما ،وبعــده
ير مــن  ،كتبــاً كثــيرةً في هــذا اEــال كــالملخّص والــذخيرة وشــرح جمــل العلــم والعمــل والشــافي وبــثّ الكثــ

بر في بحوثــه هــو المســائل  ،بحوثــه الكلاميــة في أماليــه ورســائلة بــل لا نغــالي القــول بــأنّ الشــاخص الأكــ
 .الكلامية

اعلـم أنّ أُصـول التوحيـد ( :وهـي ،بمسـألة نافعـة في المقـام) قـدس سـرهّ(وقد أتى الشريف المرتضـى 
فإhّـا تتضـمّن مـن ذلـك مـا  ؛وخطبـه - صـلوات االله عليـه - والعدل مـأخوذة مـن كـلام أمـير المـؤمنين

 .ولا غاية وراءه ،لا زيادة عليه
ومــن تأمّــل المــأثور في ذلــك مــن كلامــه علــم أنّ جميــع مــا أســهب المتكلّمــون مــن بعــد في تصــنيفه 

 وروي عن ،ك الجمل وشرح لتلك الأُصولوجمعه إنمّا هو تفصيل لتل
____________________ 

 .)اEموعة الأُولى ،رسائل الشريف المرتضى( ٤١١ - ٤٠٨ص :جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة) ١(

   



١٧٧ 

ومـن أحـبّ الوقـوف عليـه  ،من ذلك ما يكاد لا يحاط به كثـرة) عليهم السلام(الأئمّة من أبنائه 
الــّــذي في بعضــــه للصــــدور الســــقيمة ونتــــاج للعقــــول  ،ب منــــه الكثــــير العزيــــزوطلبــــه مــــن مظانــّــه أصــــا

 )١( .)العقيمة
Kـــذا القـــدر مـــن القاعـــدة الكلّيـــة حـــتىّ يـــأتي بـــأقوال ) قـــدس ســـرهّ(ولا يكتفـــي الشـــريف المرتضـــى 

 ،ليؤكّـــد صـــحّة وســـقم أقـــوالهم ؛والـّــذين انتشـــرت آرائهـــم في عـــالم الإســـلام ،مجموعـــة مـــن المتكلّمـــين
 :منهم
 .الحسن بن أبي الحسن البصري :وّلالأ

.. .وأحد من تظاهر من المتقـدّمين بـالقول بالعـدل :في حقّه) قدس سرّه(يقول الشريف المرتضى 
كثــير   ،بليــغ المــواعظ ،وكــان الحســن بــارع الفصــاحة.. .فمــن تصــريحه بالعــدل مــا رواه علــي بــن الجعــد

مــن   ،أو معــنى دون لفــظ ،ذ لفظــاً ومعــنىأو جلّــه مــأخو  ،وجميــع كلامــه في الــوعظ وذمّ الــدنيا ،العلــم
 )٢( .فهو القدرة والغاية) عليه السلام(كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

 )٣(وهــذا البــاب إن ولجنــاه اغترفنــا مــن ثــبج ( :)قــدس ســرّه(ثمّ ينقــل عــدّة أخبــار في ذلــك ويقــول 
أو قـويس بـه  ،إذا أضـيف إليـهوكلّ قول في هذا الباب لقائل  ،غمام ماطر )٤(أو شؤبوب  ،بحر زاخر

ثمّ  ،وإنمّــا أشــرنا إليــه إشــارة وأومأنــا إليــه إيمــاء ،أو الحصــاة إلى الحــرَّة ،كــان كإضــافة القطــرة إلى الغمــرة
 )٥( .)نعود ما كنّا فيه

وكتابــه ) رحمــه االله(وقفــة المتأمّــل مــن الشــيخ الكليــني ) قــدس ســرّه(يقــف الشــريف المرتضــى  :الثــاني
 في ضمن أحد) قدس سرّه(يقول الشريف المرتضى  ،واب التوحيد منهوخصوصاً أب ،الكافي

____________________ 
 .١٤٨ص ،١ج :)غرر الفوائد ودرر القلائد(أمالي المرتضى ) ١(
 .١٥٣ص ،١ج :)غرر الفوائد ودرر القلائد(أمالي المرتضى ) ٢(
 .وسطه أو معظمه :ثبج البحر) ٣(
 .الدفعة من المطر :الشؤبوب) ٤(
 .١٥٤ص ،١ج :)غرر الفوائد ودرر القلائد(أمالي المرتضى ) ٥(

   



١٧٨ 

وهـــذا الخـــبر ( :تفاســـيره التوحيديـــة والـّــتي تقـــدّمت في تقيـــيم طريقـــة العمـــل في الأخبـــار العقائديـــة
 في كتاب التوحيد فكم روى هذا الرجل وغيره مـن أصـحابنا) رحمه االله(وإن رواه الكليني .. .المذكور

 )١( .)كتبهم ما له ظواهر مستحيلة أو باطلةفي   - رحمهم االله تعالى -
عدّة تفاسير خبرية وروائية عـن ابـن قتيبـة في عـدّة ) قدس سرهّ(قد نقل الشريف المرتضى  :الثالث

قــد خلــط وأتـــى بمــا لـــيس  - )قــدس ســـرّه(كمــا يقــول الشـــريف المرتضــى  - وأنـّــه ،مباحــث عقائديــة
 ،وأوضـح مطبـّات بحثـه وفكـره ،جمـة شـديدةمها) قـدس سـرهّ(وقد هاجمه الشريف المرتضـى  - لمرضي

لـيس الـّذي طعـن بـه ابـن قتيبـة ( :حـتىّ أنـّه يقـول في بعـض اسـتظهارات ابـن قتيبـة في إحـدى الأخبـار
 )٢( .)على تأويل الخبر بشيء

في ) قــدس ســرّه(لنعــرف منهجيــة الشــريف المرتضــى  ؛فتحــتم علينــا أن نــذكر بعــض نمــاذج مطبّاتــه
 :ئد الإسلاميةنقاشه مع بعض مفسّري العقا

حينمـا  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(في الإشـكال الواقـع في الخـبر الـّذي روي عـن النـبيّ  :المطبّة الأُولـى
 .)ويسرق الحبل فتقطع يده ،لعن االله السارق يسرق البيضة فتقطع يده( :قال

ث إنّ الخـبر مطعـون عنـد أصـحاب الحـدي :فـأوّل مـا نقولـه( :)قدس سرهّ(يقول الشريف المرتضى 
وذكـر  ،وضـعّفه ،طعـن عليـه ،وقـد حكـى ابـن قتيبـة في تأويلـه وجهـاً عـن يحـيى بـن أكـثم ،علـى سـنده

 .ونتبعهما بما نختاره ،وما فيهما ،نحن نذكرهما ،عن نفسه وجهاً آخر
فرأيتـه يـذهب إلى أنّ البيضـة في  ،كنـت حضـرت يومـاً مجلـس يحـيى بـن أكـثم بمكّـة  :قال ابن قتيبـة

وكــلّ  :قــال ،وأنّ الحبــل مــن حبــال الســفن ،د الـّـتي تغفــر الــرأس في الحــربهــذا الحــديث بيضــة الحديــ
 ورأيته :قال ،واحد من هذين يبلغ ثمنه دنانير كثيرة

____________________ 
 .)اEموعة الأُولى ،رسائل الشريف المرتضى( ٤١٠ص :جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة) ١(
 .٦ص ،٢ج :)القلائد غرر الفرائد ودرر(أمالي الصدوق ) ٢(

   



١٧٩ 

 .ويرى أنهّ قطع به حجّة الخصم ،ويبدي فيه ويعيد ،يعجب Kذا التأويل
ولــيس هــذا موضــع  ،وهــذا إنمّــا يجــوز علــى مــن لا معرفــة لــه باللغــة ومخــارج الكلــم :قــال ابــن قتيبــة

ولا  ،وحبـلٍ لا يقـدر الســارق علـى حملــه ،تكثـيرٍ لمـا يأخــذه السـارق فيصـرفه إلى بيضــةٍ تسـاوي دنــانير
وتعــرّض  ،عــرّض نفســه للضــرر في عقــد جــوهر !قــبح االله فلانــاً  :مــن عــادة العــرب والعجــم أن يقولــوا
تعـــرّض للقطـــع في  ،لعنـــه االله :وإنمّـــا العـــادة في مثـــل هـــذا أن يقـــال ،لعقوبـــة الغلـــول في جـــراب مســـك

 .وكلّ ما كان من ذلك أحقر كان أبلغ ؛أو كبّة شعر ،أو إداوَةٍ خلقٍ  ،حبٍّ رثٍّ 
وَالسّــارِقُ ( :)صــلّى االله عليــه وآلــه(والوجــه في الحــديث أنّ تعــالى لمـّـا أنــزل علــى رســوله  :قــال

يدِْفَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا
َ
ةُ فَاقْطَعُوا أ لعـن االله ( :)صلّى االله عليـه وآلـه(قال رسول االله  ،)١( )وَالسّارِقَ

ثمّ أعلمـه االله تعــالى  ،لـك الوقـتعلـى ظـاهر مـا أنـزل عليــه في ذ ،)السـارق يسـرق البيضـة فتقطـع يــده
يعلــم مــن حكــم االله ) عليــه الســلام(ولم يكــن  ،أنّ القطــع لا يكــون إلاّ في ربــع دينــار فمــا فوقــه :بعــدُ 

 .بل بينّ شيئاً بعد شيء ،وما كان االله يعرّفه ذلك جملة جملة ،تعالى إلاّ ما علّمه االله تعالى
لـيس الـّذي طعـن بـه ابـن  :الأنبـاري يقـول ووجـدت أبـا بكـر :)قـدس سـرهّ(قال الشريف المرتضى 

لأنّ البيضة من السلاح ليست علماً في كثرة الـثمن وhايـة علـوّ  :قال ،قتيبة على تأويل الخبر بشيء
اللّــذين همــا ربمّــا ســاويا الألــوف مــن  ؛والجــراب مــن المســك ،فتجــري مجــرى العقــد مــن الجــوهر ،القيمــة
أنــه ) عليــه الســلام(وإنمّــا أراد  ،ت بأقــلّ ممــّا يجــب فيــه القطــعوالبيضــة مــن الحديــد ربمّــا اشــتري ،الــدنانير

والجـوهر والمسـك  ،لأنّ البيضة من السـلاح لا يسـتغني Kـا أحـد ؛يكتسب قطع يده بما لا غنى له به
 .في اليسير منهما غنىً 

إنّ مـا طعـن بـه ابـن الأنبـاريّ علـى كـلام ابـن  :والـّذي نقولـه :)قـدس سـرّه(قال الشـريف المرتضـى 
 فيشبه العقد والجراب ،وليس في ذكر البيضة والحبل تكثير كما ظنّ  ،يبة متوجّهقت

____________________ 
 .٣٨ :المائدة) ١(

   



١٨٠ 

ولـيس  ،أيّ وجـهٍ لتخصـيص البيضـة والحبـل بالـذكر :غير أنهّ يبقى في ذلك أن يقـال ،من المسك
 ؛أنّ المعـنى أنـّه يسـرق ولا يسـتغنى بـهمـن  ،وإن كـان كمـا ذكـره ابـن الأنبـاريّ ! ؟هما النهايـة في التقليـل

 .ولابدّ من ذكر وجه في ذلك ،فليس ذكر ذلك بأولى من غيره
لا يجــوز أن يقــول مــا حكــاه عنــد ) صــلّى االله عليــه وآلــه(لأنّ النــبيّ  ؛وأمّــا تأويــل ابــن قتيبــة فباطــل

ةُ ( :سماع قوله تعالى ولا يجوز أن يحملها أو  ،يانلأنّ الآية مجملة مفتقرة إلى ب ؛)وَالسّارِقُ وَالسّارِقَ
وأنّ  ،علـى أنّ أكثـر مـن قـال إنّ الآيـة غـير مجملـة ،يصرفها إلى بعض محتملاfا دون بعض بلا دلالـة

يذهب إلى أنّ ما اقتضى تخصيصـها بسـارق دون سـارق لم يتـأخّر عـن  ،ظاهر القول يقتضي العموم
 ،ثمّ تأخّر تخصـيص السـارق ،تقدّمت فكيف يصحّ ما قاله ابن الأنباري أنّ الآية ،حال الخطاب Kا

 .ولو كان ذلك ما ظنّ لكان المتأخّر ناسخاً للآية
) عليـه السـلام(وإذا أمكـن تأويـل أخبـاره  ،وعلى تأويله هذا يقتضي أن يكون كلّ الخـبر منسـوخاً 

 .على ما لا يقتضي رفع أحكامها ونسخها كان أولى
ويســرق الحقــير  ،يســرق الكثــير الجليــل فتقطــع يــدهوالأشــبه أن يكــون المــراد Kــذا الخــبر أنّ الســارق 

كمــا   ،مــن حيــث بــاع يــده بقليــل الــثمن ،وتضــعيف لاختيــاره ،فكأنــّه تعجيــز لــه ،القليــل فتقطــع يــده
 .باعها بكثيرة

 ،وبيضـة الســنام شــحمته ،وبيضـة الــدار وســطها ،وقـد حكــى أهـل اللغــة أنّ بيضــة القـوم وســطهم
وإن كـان قـد يسـتعمل ذلـك في المـدح والـذم  ،لا نظير لـه وبيضة البلد الّذي ،وبيضة الصيف معظمه

كالبيضـة الـّتي   ،أنّ الموصوف بـذلك حقـير مهـين :وإذا استعمل في الذم فمعناه ،على سبيل الأضداد
 )١( .تفسدها النعامة فتتركها ملقاةً لا تلتفت إليها

____________________ 
 .٧ - ٥ص ،٢ج :)غرر الفوائد ودرر القلائد(أمالي المرتضى ) ١(
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كــلّ مولــود يولــد ( :)صــلّى االله عليــه وآلــه(الحــديث الــّذي رواه أبــو هريــرة عــن النــبيّ  :المطبّــة الثانيــة
 .)على الفطرة حتّى يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه

أمّا أبو عبيد القاسم بن سلامّ فإنـّه قـال في تأويـل هـذا  :قلنا :)قدس سرهّ(قال الشريف المرتضى 
 ،كـان هـذا في أوّل الإسـلام قبـل أن تنـزل الفـرائض  :محمّد بن الحسن عن تفسيره فقال سألت :الخبر

 .ويؤمر المسلمون بالجهاد
ثمّ مــات قبـــل أن ينصّــره أبـــواه  ،كأنـّـه يـــذهب إلى أنـّـه لــو كـــان يولــد علـــى الفطــرة  :قــال أبــو عبيـــد
 .فرانلأنهّ مسلم وهما كا ؛وكذلك لو ماتا قبله ما ورثّهما ،ويهوّداه ما ورثّاه

فلمّــا نزلــت الفــرائض وجــرت الســنن بخــلاف ذلــك علــم أنــّه يولــد  ،ومــا كــان أيضــاً يجــوز أن يُســبى
 .على دين أبويه

هــو بمنزلــة الحــديث الآخــر الــّذي يتضــمّن أنــّه  :وأمّــا عبــد االله بــن المبــارك فإنــّه قــال :قــال أبــو عبيــد
يـــذهب إلى أhّـــم  ،)وا عـــامليناالله أعلـــم بمـــا كـــان( :ســـئل عـــن أطفـــال المشـــركين فقـــال) عليـــه الســـلام(

فإنـّه  ؛فمـن كـان في علمـه تعـالى أنـّه يصـير مسـلماً  ،يولدون على ما يصـيرون إليـه مـن إسـلام أو كفـر
 .ومن كان في علمه أنهّ يموت كافراً ولد على ذلك ،يولد على الفطرة
إنـّي خلقـت  :)عـزّ وجـل(يقـول االله ( :ومماّ يشبه هذا الحديث حديثه الآخر أنهّ قـال :قال أبو عبيد

 .)وجعلت ما أحللته لهم حراماً  ،فاجتالتهم الشياطين عن دينهم ،عبيدي جميعاً حنفاه
 .فجعلوه حراماً  ،يريد بذلك البحائر والسّيّب وغير ذلك مماّ أحلّه االله تعالى :قال أبو عبيد

بيــد لســت أرى مـا حكــاه أبـو ع :- وقــد حكـى مــا ذكرنـاه عــن أبي عبيـد - وأمّـا ابـن قتيبــة فقـال
 عن عبد االله بن المبارك ومحمّد بن الحسن مقنعاً لمن أراد أن يعرف معنى

   



١٨٢ 

 )١( .لأhّما لم يزيدا على أن ردّا على ما قال به من أهل القدر ؛الحديث
فأمّـا الجـواب الـّذي ذكـره ابـن قتيبـة فقـد بينـا فسـاده فيمـا  :)قـدس سـرهّ(ثمّ قال الشريف المرتضى 

خَذَ رَبّكَ مِن بqَِ آدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرّيّـتَهُمْ ( :يلنـا قولـه تعـالىتقدّم من الأمـالي عنـد تأو 
َ
 )٢( )وcَذِْ أ

وأخـذ  ،وأشـهدها علـى نفوسـها ،واسـتخرج منـه الذريّـة ،وأفسدنا قول من اعتقد أنـّه مسـح ظهـر آدم
 )٣( .)إقرارها بمعرفته بوجوه من الكلام فلا طائل في إعادة ذلك

وقــد ظــنّ بعــض مــن لا ( :)قــدس ســرهّ(حيــث قــال  ،ا رواه في ذيــل الآيــةويشــير مــرّة أُخــرى إلى مــ
يرة لــه ولا فطنــة عنــده أنّ تأويــل هــذه الآيــة أنّ االله تعــالى اســتخرج مــن ظهــر آدم  ) عليــه الســلام(بصــ

 .وأشهدهم على أنفسهم ،فقرّرهم بمعرفته ،وهم في خلق الذرّ  ،جميع ذريّته
لأنّ االله تعـــالى  ؛ممـّـا يشــهد ظــاهر القــرآن بخلافــه - لــهمــع أنّ العقــل يبطلــه ويحي - وهــذا التأويــل

كَ مِن بqَِ آدَمَ ( :قال خَذَ رَبّ
َ
مـن  :ولم يقـل ،)مِـن ظُهُـورهِِمْ ( :وقال ،من آدم :ولم يقل ،)وcَذِْ أ

 :ثمّ أخـبر تعـالى بأنـّه فعـل ذلـك لـئلاّ يقولـوا يـوم القيامـة ؛ذريّتـه :ولم يقـل ،)ذُرّيّـتَهُمْ ( :وقال ،ظهره
ــك غــافلينإhّــم   وهــذا  ؛وأhّــم نشــأوا علــى ديــنهم وســنّتهم ،أو يعتــذروا بشــرك آبــائهم ،كــانوا عــن ذل

ـــت مـــن كـــان لـــه آبـــاء  ،لصـــلبه) عليـــه الســـلام(يقتضـــي أنّ الآيـــة لم تتنـــاول ولـــد آدم  وأhّـــا إنمّـــا تناول
 ،فهـذه شـهادة الظـّاهر بـبطلان تـأويلهم ،وهذا يدلّ على اختصاصها ببعض ذريّة بـني آدم ،مشركون

) عليــه الســلام(فأمّـا شــهادة العقـول فمــن حيـث لا تخلــو هــذه الذريّـة الــّتي اسـتخرجت مــن ظهـر آدم 
 .أو لا تكون كذلك ،مستوفيةً لشروط التكليف ،فخوطبت وقرّرت من أن تكون كاملة العقول

 وإكمال ،فإن كانت بالصفة الأُولى وجب أن يذكر هؤلاء بعد خلقهم وإنشائهم
____________________ 

 .٨٢ص ،٢ج :)غرر الفوائد ودرر القلائد(أمالي المرتضى ) ١(
 .١٧٢ :الأعراف) ٢(
 .٨٦ص :المصدر السابق) ٣(

   



١٨٣ 

لأنّ العاقـل لا ينسـى مـا  ؛واستشـهدوا عليـه ،ومـا قـرّروا بـه ،عقولهم مـا كـانوا عليـه في تلـك الحـال
أحـــدنا في بلـــدٍ مـــن  ولهـــذا لا يجـــوز أن يتصـــرّف ؛وإن بعـــد العهـــد وطـــال الزمـــان ،جـــرى هـــذا اEـــرى

 )١( .فينسى مع بعد العهد جميع تصرّفه المتقدّم وسائر أحواله ،البلدان وهو عاقل كامل
فالإشكال في هذه المطبّة هي أنّ هذا التأويل مع أنّ العقل يبطله ويحيله مماّ يشـهد ظـاهر القـرآن 

 .الكريم بخلافه
 :تأويل ظواهر الأخبار

أنّ التأويــــل  :نكتــــة في غايــــة الأهميــــة وهــــي) قــــدس ســــرهّ(ضــــى في هــــذا الحقــــل يــــبرز الشــــريف المرت
ير يتطــرّق إلى الأخبــار ولا يتطــرّق إلى إجمــاع وغــيره كمــا ذكــر ذلــك في حقيقــة الرجعــة عنــدما   .والتفســ

بــأنّ الرجعــة  :وبالخصــوص يضــع اليــد علــى مــا قالــه شــذاذ مــن الإماميــة القــائلين ،ســئل عــن حقيقتهــا
 .من دون رجوع أجسامهم) عليه السلام(رجوع دولتهم في أياّم القائم 
اعلــم أنّ الّــذي تــذهب الشــيعة ( :في جــواب هــذا الســائل) قــدس ســرهّ(يقــول الشــريف المرتضــى 

قومــاً ممــّن كــان قــد ) عليــه الســلام(الإماميــة إليــه أنّ االله تعــالى يعيــد عنــد ظهــور إمــام الزمــان المهــدي 
ويعيـد أيضـاً قومـاً مـن أعدائـه  ،ومشاهدة دولته ،ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ؛تقدّم موته من شيعته

 )٢( .)فيلتذّوا بما يشاهدون من ظهور الحقّ وعلو كلمة أهله ،لينتقم منهم
فأمّـا ( :)قـدس سـرهّ(وبعد بحث قصير حول إثبات ذلك يعرجّ على المسألة المهمّة في بحثنـا قـائلاً 

ــــأوّل الرجعــــة مــــن أصــــحابنا علــــى أنّ معناهــــا رجــــوع الدولــــة  والأمــــر والنهــــي مــــن دون رجــــوع مــــن ت
 فإنّ قوماً من الشيعة لماّ عجزوا عن نصرة ،الأشخاص وإحياء الأموات

____________________ 
 .٢٨ص ،١ج :)غرر الفوائد ودرر القلائد(أمال المرتضى ) ١(
 .)اEموعة الأُولى ،رسائل الشريف المرتضى( ١٢٥ص :جوابات المسائل الرازية) ٢(

   



١٨٤ 

 .)وعوّلـوا علــى هـذا التأويــل للأخبـار الــواردة بالرجعــة ،وازهـا وأhّــا تنـافي التكليــفالرجعـة وبيــان ج
)١( 

لأنّ الرجعـة لم تثبـت بظـواهر  ؛وهذا منهم غـير صـحيح( :)قدس سرهّ(ثمّ يقول الشريف المرتضى 
فكيف يثبت مـا هـو مقطـوع علـى صـحّته بأخبـار الآحـاد  ،الأخبار المنقولة فيتطرّق التأويلات عليها

 !؟تي لا توجب العلمالّ 
وإنمّــا المعقــول في إثبــات الرجعــة علــى إجمــاع الإماميــة علــى معناهــا بــأنّ االله تعــالى يحــيى أمواتــاً عنــد 

فكيــف يطــرق التأويــل علــى مــا هــو  ،مــن أوليائــه وأعدائــه علــى مــا بيّنــاه) عليــه الســلام(قيــام القــائم 
 )٢( .)فالمعنى غير محتمل ،معلوم

بــل يثبــت بــأمُور معلومــة قطعيــة   ،شــيء الـّـذي لا يثبــت بظــواهر الأخبــارإنّ ال :فعلــى هــذا المبــنى
وهــذا شــيء يــتلائم مــع الأُســس الكلّيــة الـّـتي  ،كالإجمــاع في المقــام لا يمكــن أن يتطــرّق إليهــا التأويــل

 .وقد اعتبر الإجماع من المعلوم ،وهو اعتماده على المعلوم) قدس سرهّ(سار عليها الشريف المرتضى 
 ،كـان لـه ظـاهر ينـافي المعلـوم المقطـوع بـه] مـا[و ( :)قـدس سـرهّ(الشريف المرتضى وكذلك يقول 

 )٣( .)وإلاّ فالواجب اطراحه وإبطاله ،تأوّلنا ظاهره على ما يطبق الحقّ ويوافقه إن كان ذلك سهلاً 
في الإشــكال الواقــع في ) قــدس ســرهّ(ومــا قــدّمناه مــن مقطــوع المــذكور جــاء بــه الشــريف المرتضــى 

صـــلّى االله (لقــد آخــى رســول االله ( :عنــدما قــال) عليــه الســـلام(لمنســوب إلى الإمــام الصــادق الخــبر ا
 .)ولو اطلّع أبو ذرّ على ما في قلب سلمان لقتله ،بين سلمان وأبي ذرّ ) عليه وآله

 إذا اطلّع على ما - بين رجلين يستحلّ أحدهما) عليه السلام(وكيف يجوز أن يؤاخي النبيّ 
   



١٨٥ 

 !؟دمه - في قلب الآخر
لقتلـه  :وأراد ،علـى أنّ الهـاء راجعـة علـى مـا في قلبـه )قتله(وما القول فيمن تأوّل هذا القول وهو 

 ؟عِلماً 
 ؟وهل ذلك تأويل جائز أم لا

أي لكـدّ فكـره  ،)لقتلـه( :إنّ معـنى قولـه :فقال ،وما القول أيضاً فيمن تأوّله على غير هذا الوجه
  ،قتل ها هنا على سـبيل المبالغـة في تعبـيره عـن شـدة المبالغـة والمشـقّةوأنهّ عبرّ بال ،وخاطره كدّاً يجهده
وإلى أن تخلّصـت مـن الشـدة الـّتي كنـت  ،ومتّ إلى أن رأيتك ،قتلني انتظار فلان :كما يقول القائل
 .وهو يريد الإخبار عن شدة الكلفة والمشقّة والمبالغة في وصفها ،فيها عدّة دفعات

إنّ هــذا الخــبر إذا كــان مــن أخبــار الآحــاد الــّتي لا توجــب علمــاً ولا  :- وبــاالله التوفيــق - الجــواب
وكــان لــه ظــاهر ينــافي المعلــوم المقطــوع بــه تأوّلنــا ظــاهره علــى مــا يطــابق الحــقّ ويوافقــه إن   ،تــثلج صــدراً 

 .وإلاّ فالواجب إطراحه وإبطاله ،كان ذلك سهلاً 
ونقـاء صـدر   ،حـد مـن سـلمان وأبي ذرسـلامة سـريرة كـلّ وا :وإذا كان من المعلـوم الـّذي لا يحيـل

فــلا يجــوز مــع هــذا  ،وأhّمــا مــا كانــا مــن المــدغلين في الــدّين ولا المنــافقين ،كــلّ واحــد منهمــا لصــاحبه
يشـهد بـأنّ كـلّ واحـد منهمـا لـو اطلّـع علـى مـا في قلـب ) عليـه السـلام(المعلوم أن يعتقد أنّ الرسول 

كــان قــال ذاك فلـــه تأويــل غــير هـــذا ] لــو[أنـّــه ويعلــم  ،صــاحبه لقتلــه علــى ســـبيل الاســتحلال لدمــه
 .الظاهر الّذي لا يليق Kما

  ؛راجــع إلى المطلّـِـع لا إلى المطلّـَـع عليــه )لقتلــه( :إنّ الهــاء في قولــه :ومــن أجــود مــا قيــل في تأويلــه
وشـدة إخلاصـه لـه اشـتدّ ضـنّه  ،وعلم موافقة باطنه لظاهره ،أنهّ إذا اطلّع على ما في قلبه :كأنهّ أراد
فـلان  :كمـا يقولـون  ،بمعنى أنهّ كـاد يقتلـه ،فقتله ذلك الضنّ والودّ  ،وتمسّكه بمودّته ونصرته ،ومحبته له

 .وما جرى مجرى هذا من الألفاظ ،وتشتد محبتّه له حتىّ إنهّ قد قتله حبّه وأتلف نفسه ،يهوى غيره
   



١٨٦ 

 ،وأنـّه آخـى بينهمـا ،لينعلـى الـرج) عليـه السـلام(وتكون فائدة هذا الخبر حسن الثنـاء مـن النـبيّ 
حــتىّ لــو أنّ أحــدهما اطلّــع علــى مــا في  ،وســرّهما في النقــاء والصــفاء كعلانيتهمــا ،وباطنهمــا كظاهرهمــا

وهذا أشبه بمنزلة الرجلين في نفوسـهما وعنـد  ،وضنّاً به ،وكاد يقتله محبّة له ،قلب الآخر لأعجب به
 ،وذلــك الوجــه الآخــر يقتضــي غايــة الـــذم ،ضــاً وأليــق بــأن يكــون مــدحاً وتقري ،)عليــه الســلام(النــبيّ 

 ولو اطلّع على باطنه لاستحلّ دمـه - لأنّ من يظهر جميلاً  ؛وسوء الدخيلة ،وhاية الوصف بالنفاق
 .هو عين المنافق المداهن -

ب غــيره لا  ؛فأمّــا تأويــل هــذه اللفظــة وحملهــا علــى العلــم فغــير مرضــيّ  لأنّ المطلّــع علــى مــا في قلــ
 .اً بما اطلّع عليهيكون إلاّ عالم

 !؟ومماّ لا فائدة فيه ،وهل ذلك إلاّ تكرير! ؟في هذا الموضع) قتله(وأيّ معنىً للفظة 
 .وقسّم فكره فكاد يقتله فممّا المسألة عنه قائمة ،فأمّا حمله على أنهّ كدّ خاطره

 ،لبهولم يكن مثل كلّ واحد من هذين الرجلين متى اطلّع على قلب صاحبه كدّ خاطره وأتعب ق
ولا  ،وهــذا هــو النفــاق الــذّي ننــزهّ الــرجلين عنــه! ؟لــو لا أنــّه يطلّــع علــى ســوء ومكــرّ  ،حــتىّ كــاد يقتلــه

 )١( .أن يصفهما به) عليه السلام(ولا بالنبيّ  ،يليق Kما
وهــذا دأبــه في الأخبــار الـّـتي  ،)قــدس ســرهّ(ولا يخفــى التمحّــل الواقــع في كــلام الشــريف المرتضــى 

 .ولا يتبنىّ أي بطن للخبر ،هو يتعامل معها معاملة الظاهر الصرفف ،فيها جهة روحية
 :المنهج العملي في الظواهر المحالة

ت المصــداقي الروائــي) قــدس ســرّه(يقــع الشــريف المرتضــى  ولا بــدّ  ،في هــذا الفــرع في بعــض التهافــ
 .وينكشف fافته الروائي ،من توضيح ذلك بصورة دقيقة حتىّ ينجلي منهجه

____________________ 
 .٣٩٧ - ٣٩٦ص ،٢ج :)غرر الفوائد ودرر القلائد(أمالي المرتضى ) ١(

   



١٨٧ 

وهــذا   ،إنــّه إذا وردت روايــة تنــافي العقــل لابــدّ مــن تأويلهــا :)قــدس ســرهّ(يعتقــد الشــريف المرتضــى 
حتىّ أنّ هذا كان معروفـاً في  ،وكذلك على الأُسس الشيعية ،)قدس سرهّ(كلام صحيح على مبانيه 

حيـــث ســـأله ســـائل في ســـبب القـــول بـــأنّ ) قـــدس ســـرهّ(لشـــيعي في زمـــن الشـــريف المرتضـــى الوســـط ا
 ؟الشهداء أحياء

لأنّ الانصـــراف عنـــه مـــع  ؛وذلـــك واجـــب المضـــي علـــى ظـــاهره( :يقـــول الســـائل في آخـــر ســـؤاله
 ،وإنمّـا ينصـرف عـن الظـواهر إذا اسـتحالت ،خروجه عن الاستحالة بحياfم المقطوع عليها غير جائز

 )١( .)منها دليلأو منع 
صـلّى االله عليـه (فإنـّه قـد روي أنّ النـبيّ  ؛ولكن عند تطبيقه على المصداق يقع في تنـاقض واضـح

يحضران عند كلّ ميت وقت قبض روحه في شـرق الأرض ) عليه السلام(والإمام أمير المؤمنين ) وآله
عليهمـا (النـبيّ والإمـام فالسؤال وقع في أنـّه هـل المحتضـر يشـاهد في تلـك الحـال نفـس جسـم  ،وغرKا
 ؟أو غير ذلك) السلام

عليهمــــا (أنّ المحتضــــر يشــــاهد نفــــس النــــبيّ والإمــــام ) قــــدس ســــرهّ(ولا يرتضــــي الشــــريف المرتضــــى 
بل يصرّ في موضعين على أنّ االله تعالى يعلـم المحتضـر ويبشّـره إذا كـان مـن أهـل الإيمـان بمـا  ،)السلام

وكأhّمــــا  ،فكأنــّــه يراهمــــا ،)عليهمــــا الســــلام(مّــــد وعلــــي لموالاتــــه وتمســــكه بمح ؛لــــه مــــن الحــــظ والنفــــع
فإنــّه يعلمــه بمــا عليــه مــن  ؛وكــذلك إلاّ كــان مــن أهــل العــداوة ،لأجــل هــذا الإعــلام ،حاضــران عنــده

 )٢( .والعدول عنهما ،الضرر بعدواfما
رافـه وانح) عليه السـلام(إنهّ يعلم في تلك الحال ثمرة ولايته  :في موضع آخر) قدس سرّه(أو يقول 

إنهّ إذا عاين الموت وقاربه أرُي في تلك الحال ما يدلهّ على أنهّ مـن أهـل  :لأنّ المحتَضر قد روي ؛عنه
 )٣( .الجنّة أو من أهل النار

 )عليهما السلام(فهو Kذا المقطع المعرفي يؤوّل الخبر ولا يحمله على أنّ النبيّ والإمام 
____________________ 

 .)اEموعة الأُولى ،رسائل الشريف المرتضى( ٤٠٧ص :جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثة) ١(
 .)اEموعة الأُولى ،رسائل الشريف المرتضى( ٢٨١ص :جوابات المسائل الميافارقيات) ٢(
 .)اEموعة الثالثة ،رسائل الشريف المرتضى( ١٣٣ص :أجوبة مسائل متفرقة من الحديث وغيره) ٣(

   



١٨٨ 

لأنّ أمــير المــؤمنين  ؛وإنمّــا اخترنــا هــذا التأويــل( :حــتىّ أنـّـه يصــرحّ بــذلك قـائلاً  ،ان عنــد الميــتيحضـر 
والجسم لا يجوز أن يكـون في الحـال الواحـدة في ! ؟جسم فكيف يشاهده كلّ محتَضر) عليه السلام(

 )١( .)جهات مختلفة
ى ســـبيل المحـــاورة فكيـــف يجـــوز أن يكـــون شخصـــان يحضـــران علـــ( :ويلمـــح إلى هـــذا قـــائلاً أيضـــاً 

 )٢( .)وذلك الحال! ؟والحلول في الشرق والغرب عند كلّ محتَضر
إنّ ملـك  :ولهـذا قـال المحصـلون( :علـى تأويلـه هـذا قـائلاً ) قـدس سـرهّ(ويستدلّ الشريف المرتضـى 

والجسـم لا يصـحّ أن يكـون  ،لأنـّه جسـم ؛]جسـماً [ الموت الّذي يقبض الأرواح لا يجوز أن يكون 
  ،أنـّــه أراد بملـــك المــوت الجنســـي دون الشـــخص الواحـــد )٣( :وتـــأوّلوا قولــه تعـــالى ،الكثـــيرة في الأمــاكن

رجَْائهَِا( :كما قال االله تعالى
َ
 )٥( .)وإنمّا أرد جنس الملائكة )٤( )وَالمَْلكَُ eََ أ

وهـو قيـاس المحتَضـر  ،)قـدس سـرهّ(وهذا بالحقيقة fافت مصـداقي قـد وقـع فيـه الشـريف المرتضـى 
 .لحضور الحسّي الّذي ينافي تصوّر الحضور المتعدّدعلى ا

وأبسـطها هـو أنـّه قـد  ،ولكن هذا يواجه عدّة إشكالات على عدّة مباني ليس هنا موضع ذكرها
ت واحــد ،يكـون الحضــور مجــرّد كمــا نشــاهد ذلــك في جهــاز   ،وهــو يجتمــع مــع عــدّة حضـورات في وقــ

 .التلفاز الّذي يرى منه صورة الشخص في مواضع كثيرة
قدس (وعلى كلّ حال فهذا الإشكال هو الإشكال مصداقي لا مبنائي معرفي وهو ينافي أُسسه 

 .والّتي أُسس المذهب الإمامي طبقها ،الّتي سار عليها) سرهّ
____________________ 

 .المصدر السابق) ١(
 .)اEموعة الأُولى ،رسائل الشريف المرتضى( ٢٨١ص :جوابات المسائل الميافارقيات) ٢(
 .١١ :السجدة) ٣(
 .١٧ :الحاقة) ٤(
 .)اEموعة الثالثة ،رسائل الشريف المرتضى( ١٣٤ - ١٣٣ص :أجوبة مسائل متفرقة من الحديث وغيره) ٥(

   



١٨٩ 

في مسـألة مـن يتـولىّ  - أيضـاً  - )قـدس سـرهّ(وهذا التهافت المصداقي يقع فيه الشريف المرتضـى 
 .)عليه السلام(غسل الإمام المعصوم 

 ؟ل عن المتوليّ لغسل الإمام الماضي والصلاة عليهفقد سأ
 ؟وهل ذلك موقوف على توليّ الإمام بعده له أم يجوز أن يتولاهّ غيره

أنّ غسـل  :قـد روت الشـيعة الإماميـة :عن ذلك قـائلاً ) قدس سرّه(وقد أجاب الشريف المرتضى 
وتعسّــفوا لهــا فيمــا ظــاهره  ،الإمــام والصــلاة عليــه موقــوف علــى الإمــام الـّـذي يتــولىّ الأمــر مــن بعــده

وهــذه الروايــة المتضــمّنة لمــا ذكرنــاه واردة مــن طريــق الآحــاد الـّـتي لا توجــب علمــاً ولا  ،بخــلاف ذلــك
 .يقطع بمثلها

ومــــع الإمكــــان  ،أن يــــراد Kــــا الأكثــــر الأغلــــب - إذا صــــحّت - ولــــيس يمتنــــع في هــــذه الأخبــــار
) عليهمــا الســلام(موســى بــن جعفــر  لأنّ  ؛لأنـّـا قــد شــاهدنا مــا جــرى علــى خــلاف ذلــك ؛والقــدرة

وعلــي بــن  ،بالمدينــة ،)عليهمــا الســلام(علــي بــن موســى الرضــا  ،والإمــام بعــده ،تــوفيّ بمدينــة الســلام
)] عليهمــــا الســــلام[(والإمــــام بعــــده ابنــــه محمّــــد  ،تــــوفيّ بطــــوس)] عليهمــــا الســــلام[(موســــى الرضــــا 

 .أو بمدينة السلام ، بطوسولا يمكن أن يتولىّ مَن بالمدينة غَسل من يتوفىّ  ،بالمدينة
غــير ممتنــع أن ينقــل االله تعـالى الإمــام مــن المكــان الشاســع في  :وقـد تعسّــف بعــض أصــحابنا فقـال

 .فيجوز أن ينتقل من المدينة إلى مدينة السلام وطوس في الوقت ،ويطوى له البعيد ،أقرب الأوقات
إلاّ ) علـيهم السـلام(دات للأئمـة إناّ لا نمنـع مـن إظهـار المعجـزات وخـرق العـا :والجواب عن هذا

والشــخص لا يجــوز أن يكــون منــتقلاً إلى  ،أنّ خــرق العــادة إنمّــا هــو في إيجــاد المقــدور دون المســتحيل
ومـــا بـــين  ،فأمّـــا أن ينتقـــل إلى البعيـــد مـــن غـــير زمـــان محـــال ،الأمـــاكن البعيـــدة إلاّ في أزمنـــة مخصوصـــة

م إلاّ في أزمــان لا يمكــن معهــا أن يتــولى مــن هــو المدينــة وبغــداد وطــوس مــن المســافة لا يقطعهــا الجســ
 .بالمدينة غَسل من هو ببغداد

   



١٩٠ 

 .ألاَ انتقل كما ينتقل الطائر من البعيد في أقرب مدّة :فإن قيل
فـإن أردتم أنّ الإمـام يجعـل لـه  ،ما ننكر اخـتلاف انتقـال الأجسـام بحسـب الصـور والهيئـات :قلنا

الثقيــل الكبــير مــن الأجســام لا يكــون طيرانــه في الخفــة مثــل  إلاّ أنّ  ،فهــو غــير منكــر ،جنــاح يطــير بــه
ولهـــذا لا يكـــون طـــيران الكراكـــي ومـــا شـــاكلها في عظـــم الأجســـام كســـرعة الطيـــور  ؛الصـــغير الجســـم

فأجـدر  ،فإذا كان الطائر الخفيف الجسم إنمّـا لم يقطـع في يـوم واحـد مـن المدينـة إلى طـوس ،الخفاف
 .ان له جناحألاّ يتمكن من ذلك الإنسان إذا ك

لأنّ  ؛إنّ االله تعــالى يعــدم الإمــام مــن هنــاك ويوجــده في الحــال الثانيــة هاهنــا :ولا يمكــن أن يقــال
وفنـاء  ،لأنّ عدم بعض الأجسام لا يكون إلاّ بالضد الـّذي هـو الفنـاء ؛هذا مستحيل من وجه آخر
ما دللنـا عليـه في   وليس يمكن أن يفنى جوهر مع بقاء جوهر آخر على ،بعض الجواهر فناء لجميعها

 .لاسيّما في كتابي المعروف بالذخيرة ،كثير من كلامنا
مـا الـّذي يمنـع مـن  :إلاّ أنهّ يمكن مَن ذهب مِن أصحابنا إلى مـا حكينـاه أن يقـول نصـرة لطريقتـه

أن ينقــل االله تعــالى الإمــام مــن المدينــة إلى طــوس بالريــاح العواصــف الــّتي لا hايــة لمــا يقــدر االله تعــالى 
 )١( .ه من فعلها وأنّ فيهاعلي

 ،وما المنكر من أن يقول في هذه الريح الّتي تنقله ما يزيد معه على سرعة الطـائر الخفيـف المسـرع
 ؟فينتقل في أقرب الأوقات

أنـّا قـد علمنـا أنّ الإمـام لـو انتقـل  - لو صحّت أو صحّ بعضـها - والّذي يبطل هذه التقديرات
لأنـّه  ؛ل المتوفىّ والصـلاة عليـه لشـوهد في موضـع الغسـل والصـلاةمن المدينة إلى بغداد أو طوس لغس

ونقــل  ،وعــرف حالــه ،ولــو شــهد لهــم لعلمــه ،والجســم لا بــدّ مــن أن يــراه كــلّ صــحيح العــين ،جســم
 فكيف يجوز ،ولم يخفَ على الحاضرين ،خبره

____________________ 
 .)ن فعلها وأنّ فيهام( :بدلاً من) من فعل الاعتمادات فيها( :في نسخة أُخرى) ١(

    



١٩١ 

وهـذا  ،وقد نقل في التواريخ من تولىّ غسـل هـذين الإمـامين والصـلاة عليهمـا وسمـّي وعـينّ  ،ذلك
 )١( .يقتضي أنّ الأمر على ما اخترناه

 :وهي ،ونرى الإشكالات الواقعة في مصاديقه ،فلنتأمّل في هذا النصّ 
إنمّــــا هــــو في إيجــــاد المقــــدور دون  إنّ خــــرق العــــادة( :)قــــدس ســــرهّ(قــــول الشــــريف المرتضــــى  - ١

ـــق  )...لا يقطعهـــا الجســـم.. .ومـــا بـــين المدينـــة وبغـــداد.. .المســـتحيل وهـــذا منـــه غريـــب حـــتىّ أنّ محقّ
وقال في هـامش  ،استغرب من ذلك - دام مجده - الكتاب سماحة العلامّة المحقّق السيّد الأشكوري

 :الكتاب
ناَ آيِيكَ بِهِ قَبْ ( :ويردّه قولـه تعـالى(

َ
َ\كَْ طَرْفكَُ فلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرّاً عِندَهُ قَالَ هـذَا أ ن يرَْتدَّ إِ

َ
لَ أ

ضْلِ رَّ}   .)وقد احضر عرشها في أقل من طرفة عين ،)٢( )مِن فَ
إلاّ انتقــل كمــا ينتقــل الطــائر مــن ( :في قولــه) قــدس ســرهّ(والعجــب مــن الشــريف المرتضــى  - ٢

عليـــه (فـــإنّ بحـــث حضـــور الإمـــام ! ؟ث إلى هـــذه الركاكـــةكيـــف أنـــزل البحـــ  )!؟البعيـــد في أقـــرب مـــدّة
 .في غاية الأهمية والشرافة) السلام

ولعلّهـا منسـوبة  ؛لا قيمـة علميـة تحقيقيـة لهـا ،وهكذا بقية الاحتمالات الّتي طرحهـا كلّهـا ضـعيفة
عهـا وإن كانـت هـذه العبـارات بمجمو  .إذ يعسـر علينـا القطـع بمـا في هـذه الرسـائل ونسـبتها إليـه .إليه

 .)قدس سرّه(تلائم مباني الشريف المرتضى 
ب مــن هــذا البحــث مــا ورد في المســوخ مــا ورد ) قــدس ســرهّ(حيــث تــأوّل الشــريف المرتضــى  ،وقريــ

علـى أhّـا كانـت علـى صـور مخلوقـات جميلـة  .ومـا شـابه ذلـك - ...مثل الدّب والفيـل - في المسوخ
والزيــادة في  ،ة علــى ســبيل التنفــير عنهــاثمّ جعلــت علــى شــكل هــذه الصــور الســيئ ؛غــير منفــور عنهــا

 .الصد عن الانتفاع Kا
 لأنّ بعض الأحياء لا يجوز( :ناقلاً عن بعض السائلين) قدس سرهّ(وقال الشريف المرتضى 

____________________ 
 .)اEموعة الثالثة ،رسائل الشريف المرتضى( ١٥٧ - ١٥٥ص :مسألة في من يتولىّ غسل الإمام) ١(
 .٤٠ :ملالن) ٢(

   



١٩٢ 

 )١( .)نظرنا فيه ،وإن أرُيد غيره .فهو باطل ،وإذا أرُيد بالمسخ هذا ،أن يصير حيّاً آخر غير
فمـــا جــواب مـــن ســـأل عنــد سمـــاع هـــذا عــن الأخبـــار الـــواردة عــن النـــبيّ والأئمـــة  :ثمّ قــال الســـائل

ــم  كمــا  ،بــأنّ االله تعــالى يمســخ قومــاً مــن هــذه الأمُــة قبــل يــوم القيامــة) علــيهم الســلام( مســخ في الأمُ
 ....المتقدّمة

وذكــر أنّ الأخبــار المعــوّل  ،وأحــال القــول بالتناســخ ،صــحّتها) رحمــه االله(وقــد ســلّم الشــيخ المفيــد 
 .ثمّ نقل عدّة أخبار في ذلك ،عليها لم يرد إلاّ بأنّ االله تعالى مسخ قوماً قبل يوم القيامة

 ،فإذا اسـتحال النسـخ ،جازت حدّ الآحاد والأخبار في هذا المعنى كثيرة قد :إلى أن قال السائل
 ؟فماذا يحيل المسخ ،وأُضيف إليها ،ودلس فيها ،وعوّلنا على أنهّ الحقّ Kا

نبَئّكُُم �َِ*ّ مِن ذلكَِ مَثُوبَةً عِندَ ابِّ مَن لَعَنـَهُ ابُّ وغََضِـبَ (وفي قولـه  ،وقد صرحّ به فيها
ُ
أ

)َ ( وقولـه ،)٢( )وَاْ"نَاَزِيرَ عَليَْهِ وجََعَلَ مِنهُْمُ القِْرَدَةَ  وقولـه  ،)٣( )فَقُلنَْا لهَُمْ كُونـُوا قـِرَدَةً خَاسِـئِ
) َeَ ْنتَِهِمْ   وَلوَْ نشََاءُ لمََسَخْنَاهُمeََ٤( )م(. 

 .والأخبار ناطقة بأنّ معنى هذا المسخ هو إحالة التغيير عن بنية الإنسانية إلى ما سواها
أرأيـــتم لـــو قلـــت لكـــم أنـّــه يكـــون فـــيكم قـــردة  :أنـّــه كـــان يقـــولوفي الخـــبر المشـــهور عـــن حذيفـــة 

قيّ  ،وخنازير  ؟أكنتم مصدِّ
____________________ 

 .)اEموعة الأُولى ،رسائل الشريف المرتضى( ٣٥٠ص :جوابات المسائل الطرابلسيات) ١(
 .٦٠ :المائدة) ٢(
 .٦٥ :البقرة) ٣(
 .٦٧ :يس) ٤(

   



١٩٣ 

 !؟ريكون فينا قردة وخنازي :فقال رجل
  .)١(وما يؤمنك لا أمُ لك  :قال

 )٢( .تغيير الهيئة والصورة :وقد تواترت الأخبار بما يفيد أنّ معناه .وهذا تصريح بالمسخ
واالله مــا  :وقــد حكــم عليــه بحكــم) عليــه الســلام(أنّ رجــلاً قــال لأمــير المــؤمنين  :وفي الأحاديــث

 .حكمت بالحقّ 
 )٣( .بذنبه رت عنه وصار كلباً يمَصعُ وأنّ الأثواب تطاي . اخسأ كلباً  :فقال له

الجماد حيوانـاً فمـن ذا الـّذي يحيـل جعـل حيـوان في صـورة  - جلّ وعزّ  - وإذا جاز أن يجعل االله
 !؟حيوان آخر

وإنمّــا أحلنــا أن يصــير  ،اعلــم إنــّا لم نحــل المســخ( :قــائلاً ) قــدس ســرهّ(فأجــاب الشــريف المرتضــى 
 .)ي كان قرداً أو خنزيراً الحي الّذي كان إنساناً نفس الحي الّذ

لا أنـّــه يتغـــيرّ صـــورته إلى صـــورة  ،والمســـخ أن يغـــير صـــورة الحـــي الـّــذي كـــان إنســـاناً يصـــير Kيمـــة
 .البهيمة

وجََعَلَ مِـنهُْمُ القِْـرَدَةَ ( :وقولـه تعـالى ،)كُونوُا قرَِدَةً خَاسِئِ)َ ( :والأصل في المسخ قولـه تعـالى
اغُو rتَ وَاْ"نََازِيرَ وَقَبدََ الط(. 

علـى أنّ المـراد Kـا أنـّا حكمنــا  ،وقـد تـأوّل قـوم مـن المفسّــرين آيـات القـرآن الـّتي في ظاهرهـا المســخ
فجروا بـذلك مجـرى القـرود الـّتي لهـا  ،لماّ كفروا وخالفوا ؛وإيضاع أقدارهم ،وخسّة منزلتهم ،بنجاستهم

علـى  ،حـتىّ مسـخته كلبـاً  نـاظرت فلانـاً وأقمـت عليـه الحجّـة :كما يقول أحدنا لغـيره  ،هذه الأحكام
 .هذا المعنى

 وجعلهم على صور  ،أنّ االله تعالى غيرّ صورهم :بل أراد بالمسخ :وقال آخرون
____________________ 

 .٢٩٥ص ،٢ج :الدرّ المنثور) ١(
 .٢٤٥ - ٢٢٠ص ،٧٦ج :أورد العلاّمة اEلسي جملة منها في بحار الأنوار) ٢(
 .ه يتملّق بذلككأنّ   ،أي يحركه :يمصع بذنبه) ٣(

   



١٩٤ 

وهـــو أشـــبه  ،وذلـــك جـــائز مقـــدور لا مـــانع لـــه ،القـــرود علـــى ســـبيل العقوبـــة لهـــم والتنفـــير عـــنهم
 .بالظاهر وأمر عليه

 .وإنمّا تترك الظواهر لضرورة وليست ها هنا ،والتأويل الأوّل ترك للظاهر
 ؟فكيف يكون ما ذكرتم عقوبة :فإن قيل

وإذا غـيرّ الحـي المخلـوق علـى الخلقـة التامّـة الجميلـة  ،قوبـةهذه الخلقة إذا ابتدأت لم تكـن ع :قلنا
 .لأنّ تغيرّ الحال إلى ما ذكرناه يقتضي الغمّ والحسرة ؛إليها كان ذلك عقوبة

 .وذلك متنافٍ  ،فيجب أن يكون مع تغيرّ الصروة ناساً قردة :فإن قيل
بـل كـان إنسـاناً  ،إنسـاناً  لم يكن في تلك الحال ،متى تغيرت صورة الإنسان إلى صورة القرد :قلنا

 .وإن كان الحي واحداً في الحالين ،واستحقّ الوصف بأنهّ قرد لما صار على صورته ،مع البنية الأُولى
 ؛ويجب فيمن مسخ على سـبيل العقوبـة أن يذمّـه مـع تغـيرّ الصـورة علـى مـا كـان منـه مـن القبـائح

يرّ الهيئــة والصــورة لا يوجــب الخــروج عــن اســتحقاق الــ   .كمــا لا يخُــرج عــن اســتحقاق الــذم  ،ذملأنّ تغــ
 .وكذا السمين إذا هزل ،كما لا يخرج المهزول إذا سمن عمّا كان يستحقّه من الذم

 .وأنّ القردة في أزماننا هذه من نسل أوُلئك ،فيقولون إنّ هؤلاء الممسوخين تناسلوا :فإن قيل
نـّه لـيس شـيء مـن البهـائم مـن لكن الإجمـاع علـى أ ،ليس يمتنع أن يتناسلوا بعد أن مسخوا :قلنا
  .ولولا هذا الإجماع لجوّزنا ما ذكروا ،أولاد آدم

لأhّـــا كلّهـــا  ؛علـــى هـــذه الجملـــة الــّـتي قرّرناهـــا لا ينكـــر صـــحّة الأخبـــار الـــواردة مـــن طرقنـــا بالمســـخ
 .تتضمّن وقوع ذلك على من يستحقّ العقوبة والذم من الأعداء والمخالفين

  االله تعالى صورة حيوان جميلة إلى صورة أُخرىأفتجوِّزون أن يغيرّ  :فإن قيل
   



١٩٥ 

 ؟أم لا تجوّزون ذلك ؟بل مشوّه منفور عنها ،غير جميلة
ــك علــى ســبيل العقوبــة لصــاحب هــذه الخلقــة الـّـتي كانــت جميلــة ثمّ  :قلنــا إنمّــا أجزنــا في الأوّل ذل
يرّت فتغـــيرّ  ،لـــيس بمكلّـــفوهـــذا الغـــرض لا يـــتمّ في الحيـــوان الــّـذي  ،لأنــّـه يغـــتمّ بـــذلك ويتأسّـــف ؛تغـــ

 )١( .)فإن كان في ذلك غرض يحسن لمثله جاز ،صورهم عبث
وهـو  ،فـإنّ التأويـل الأوّل تـرك للظـاهر ؛دقيـق) قـدس سـرهّ(والكلام الأخير من الشـريف المرتضـى 

 .خلاف المبنى السابق الّذي كان يؤكّد على أنهّ لا نلتزم بظاهر الخبر في المحتضر
 :الأخبارالمنهج العملي في ظواهر 

ــي العقائــدي وقــد طلــب منـّـا الشــارع المقــدّس أن  ،ظــواهر الأخبــار هــي الأســاس في المــنهج العمل
ت إلى التــدقيقات العقليــة ،نعمــل بظــواهر الأحــوال لأنّ الأدلــّة الاعتقاديــة وإن قامــت علــى  ؛ولا نلتفــ
 ،دقيقات العقليــةولكــن بعــض الأدلـّة الاعتقاديــة لا تتمحّــل الفـذلكات والتــ ،الأسـس العقليــة الدقيقـة

 .الّتي يرى القارئ في مضامينها شيء من التمحّل
فـــإنّ الشـــريعة  ؛بـــل لا بـــدّ مـــن الآخـــذ بظـــواهر الأحـــوال والصـــورة الواضـــحة في الأدلــّـة الاعتقاديـــة

وهـذا  ،جاءت لتخاطب الرعيل العام لا أhّـا تخاطـب علمـاء الكـلام أو أصـحاب التـدقيقات العقليـة
 .في مواضع متعددة من بحوثه) قدس سرهّ(رتضى ما يؤكّد عليه الشريف الم

وقال نـاقلاً  ،إلى مسائل كثيرة) قدس سرهّ(منها في بحث المنامات حيث تطرّق الشريف المرتضى 
 :عن البعض

فـإنّ الشـيطان  ،مـن رآني فقـد رآني :مـن قولـه) عليـه السـلام(فما تأويل مـا يـروى عنـه  :فإن قيل(
 في) عليه السلام(قّ والمبطل والمؤمن والكافر قد يرون النبيّ وقد علمنا أنّ المح .لا يتخيّل بي

____________________ 
 .)اEموعة الأُولى ،رسائل الشريف المرتضى( ٣٥٤ - ٣٥٠ص :جوابات المسائل الطرابلسيات الثانية) ١(

   



١٩٦ 

قيقـة مـع فكيـف يكـون رائيـاً لـه في الح ،ويخبر كلّ واحد منهم عنـه بضـدّ مـا يخـبر بـه الآخـر ،النوم
 ؟هذا

علــى أنـّـه  ،ولا معــوّل علــى مثــل ذلــك ،هــذا خــبر واحــد ضــعيف مــن أضــعف أخبـار الآحــاد :قلنـا
لأنّ  ؛مــــن رآني في اليقظــــة فقــــد رآني علــــى الحقيقــــة :يمكــــن مــــع تســــليم صــــحّته أن يكــــون المــــراد بــــه

 .إنّ الشياطين ربمّا تمثلّت بصورة البشر :فقد قيل ؛الشيطان لا يتمثّل بي لليقظان
ونفســه  ،فأثبــت غــيره رائيــاً لــه )مــن رآني فقــد رآني( :لأنــّه قــال ؛ا التأويــل أشــبه بظــاهر الخــبروهــذ

 .وإنمّا ذلك في اليقظة ،وفي النوم لا رائي في الحقيقة ولا مرئي ،مرئية
ير راءٍ لي  ،مـن اعتقـد أنـّه يـراني في منامـه :ولـو حملنـاه علـى النـوم لكـان تقـدير الكـلام وإن كـان غــ

 )١( .)وهذا عدول عن ظاهر لفظ الخبر وتبديل لصيغته ،فهو في الحكم كأنهّ رآنيعلى الحقيقة 
وهذا عدول عن ظاهر لفظ الخـبر ( :وقوله )وهذا التأويل أشبه بظاهر الخبر( :)قدس سرهّ(فقوله 

ــي في الحفــاظ علــى ظــواهر الأخبــار وتفســيرها )وتبــديل لصــيغته وعــدم  ،هــو بمثابــة مــنهج واحــد روائ
 .ا وتبادرها وإطلاقها وعمومها وظهورهاتبديل لحقائقه

فقـد ورد أنـّه يقـال عنـد  :في مسـألة اسـتلام الحجـر الأسـود) قـدس سـرهّ(ويقول الشريف المرتضـى 
 .)لتشهد لي بالموافاة غداً  ؛وميثاقي تعاهدتهّ ،أمانتي أديتها( :استلامه

إنّ هـذا يقتضـي فـ ؟ومـن المسـتمع لـه ؟عـن المخاطـب بـه) قدس سـرّه(فقد سئل الشريف المرتضى 
 .أن يكون المخاطب Kذه المخاطبة سامعاً رائياً مشاهداً مبلغاً 

 ،فهو أداء العبادة :فأمّا الغرض في استلام الحجر :)قدس سرّه(يقول الشريف المرتضى 
____________________ 

 :مسـألة في المنامـات :وانظـر اليبحـث بعينـه في .٣٩٥ - ٣٩٤ص ،٢ج :)غـرر الفوائـد ودرر القلائـد(أمالي المرتضى ) ١(
 .)اEموعة الثانية ،رسائل الشريف المرتضى( ١٣ - ١٢ص

   



١٩٧ 

باســتلامه ) عليــه الســلام(لأنــّه أمــر  ؛والتأســي بفعلــه ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(وامتثــال أمــر الرســول 
 كمـا أمـر  ،وقـد أمـر بالتأسـي بأفعالـه في العبـادات ،رؤي مسـتلماً لـه) عليـه السـلام(ولماّ حـجّ  ،الحجر

 .بالتأسي بأقواله
 ،وتـرك القبـيح ،وتقويتهم للواجـب ،مصلحة للمكلّفين :والعلّة في هذه العبادة على سبيل الجملة
 .وإن كنّا لا نعلم الوجه على سبيل التفصيل

 ،ورمـي الجمـار ،وكونه سـبعة أشـواط ،وما السؤال عن معنى ذلك إلاّ كالسؤال عن معنى الطواف
 .الوقوف بعرفاتو  ،والسعي بين الصفا والمروة

وميثـــاقي  ،أمـــانتي أديتهـــا :فأمّـــا مـــا روي مـــن القـــول الــّـذي يقـــال عنـــد اســـتلام الحجـــر الــّـذي هـــو
ــينّ  ،والســؤال مَــن المخاطــب بــه والمســتمع لــه .لتشــهد لي بالموافــاة غــداً  ؛تعاهدتــه ــك ب  ؛فالوجــه في ذل

ــك هــو دعــاء االله تعــالى وخطبــات لــه وإنمّــا علقــه بــالحجر  ،واEــازي عليــه ،وهــو المســتمع لــه ،لأنّ ذل
أمــانتي في اســتعلائك  :فكأنـّـه قــال ،وقربــة إلى االله تعــالى ،وعبــادة فيــه ،لأنـّـه عمــل عنــده ؛وأضــافه إليــه

 .أدّيتها
ليكون عملي عندك شاهداً عند االله تعالى بموافـاتي بمـا نـدبت  :أي ،)لتشهد لي بالموافاة( :ومعنى

 .إليه من العبادة المتعلقة بك المفعولة فيك
 ؛قد روي في معنى استلام الحجر وخطابه وفي علل كثير من العبـادات أشـياء يرغـب عـن ذكرهـاو 

فعلــى بعــد  ،يحمــل التأويــل والتخــريج علــى الوجــوه الصــحيحة ،لأhّــا مســتفتحة خارجــة عــن العقــول
 )١( .وقد أغنى االله بالظواهر الصحيحة عن البواطن السقيمة ،تعسّف وتكلّف

 :الأدلّة القطعيةأساس المنهج الظاهري في 
 الأدلةّ القطعية والّتي لا شكّ في محتواها إذا دلّت على قضية معرفية يجب ثبوfا

____________________ 
 .)اEموعة الثالثة ،رسائل الشريف المرتضى( ٢٧٧ - ٢٧٦ص :مسألة في استلام الحجر) ١(

   



١٩٨ 

ولا يسـوغ  ،بر محتمـل ومظنـونولا يحقّ لأحد الرجوع عن الأدلةّ القطعيـة بخـ .وتسالم على قطعها
 .لأحد أن يتأوّل هذه الأمُور

أمّا الأخبار المحتملة الّتي كانت مضامينها بخلاف هذه الأدلةّ القطعية فلا بدّ من حملهـا علـى مـا 
 .وهذا نوع رجوع عن ظواهر الأخبار المحتملة .يوافق تلك الأدلةّ القطعية

فالأدلـّـة القطعيــة هــي  ،تبــع في جميــع الأمُــور العلميــةوهــذه الطريقــة الـّـتي قــدّمناها هــي الأســاس الم
يعـــدّي ذلـــك إلى ظـــواهر ) قـــدس ســـرهّ(حـــتىّ أنّ الشـــريف المرتضـــى  ،الأســـاس في المعـــارف الإســـلاميّة

الّتي هـي  ،فلابدّ من تأويلها وإرجاعها إلى الأدلةّ القطعية ،آيات القرآن الّتي تتضمّن جبراً أو تشبيهاً 
 .لمعرفةصريحة المضمون وقطعية ا

فــإنّ وردت أخبــار عديــدة نقلــت مــن جهـــة  ؛ومــن هــذا القبيــل مــا ورد في مســألة الــذرّ وحقيقتـــه
 ؟عــن صــحّتها) قــدس ســرهّ(وقــد ســئل الشــريف المرتضــى  ،المخــالف والموافــق في الــذرّ وابتــداء الخلــق

 ؟وهل لها مخرج من التأويل يطابق الحقّ 
ب يؤســـس قاعـــدة كليّـــة تـــدلّ علـــى أنّ عـــن الجـــوا) قـــدس ســـرهّ(قبـــل أن يجـــب الشـــريف المرتضـــى 

  :)قدس سرّه(يقول  ،الأساس في المنهج الظاهري هو الرجوع إلى الأدلةّ القطعية
 ،وأَلاّ يرجــع عنــه بخــبر محتمــل ،إنّ الأدلــّة القاطعــة إذا دلــّت علــى أمــر وجــب إثباتــه والقطــع عليــه(

 ،ما يوافق تلك الأدلـّة ويطابقـه وتحُمل الأخبار الواردة بخلاف ذلك على ،ولا يقول معترض للتأويل
وبصـحّة هـذه الطريقــة نرجـع عـن ظـواهر آيــات القـرآن الـّتي تتضــمّن  .وإن رجعنـا بـذلك عـن ظواهرهــا

 )١( .)إجباراً أو تشبيهاً 
الأســـــاس في أســـــاس منهجـــــه ) قـــــدس ســـــرهّ(هـــــذه هـــــي قاعـــــدة كلّيـــــة يجعلهـــــا الشـــــريف المرتضـــــى 

 :وهي ،لّمات القطعيات الإسلاميّةثمّ يضيف قاعدة أُخرى يأخذها من مس ،الظاهري
 ولا ،وقد دلّت الأدلةّ أنّ االله تعالى لا يكلّف إلاّ البالغين الكاملين العقول(

____________________ 
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١٩٩ 

 )١( .)يخاطب إلاّ من يفهم عند الخطاب
وهـذه الجملـة تـدلّ علـى أنّ مـن روي  :ذه القاعـدة المسـلّمة المعرفيـة يوضّـح قـائلاً وبعد أن يذكر ه

لأنـّه لــو   ؛أنـّه خوطـب في الــذرّ وأخـذت عنـه المعــارف فـأقرّ قــوم وأنكـر قـوم كــان عـاقلاً كـاملاً مكلّفــاً 
 .ولا جاز أن يقرّ ولا أن ينكر ،كان بغير هذه الصفة لم يحسن خطابه

ب أن يـــذكر النـــاس مــا جـــرى في تلـــك الحـــال مـــن الخطـــاب والإقـــرار كـــاملاً لوجـــ  ولــو کـــان عـــاقلاً 
 .حتىّ لا يذكروا ولا يذكره بعضهم ،لأنّ من المحال أن ينسى جميع الخلق ذلك ؛والإنكار

ولـولا صـحّة هـذا الأصـل لجـوّز العاقـل منـّا أن يكـون أقـام في بلـد مـن  ،هذا ما جرت العادات بـه
حـتىّ لا يـذكر مـن أحوالـه  ،مـع تطـاول العهـد ،نسـي ذلـك كلـّه وهـو كامـل عاقـل ثمّ  ،البلدان متصرّفاً 

 .تلك شيئاً 
لفقد كمال العقل في تلك الحـال بـه مـن تخلـل  ؛وإنمّا لم نذكر ما جرى منّا وأناّ في حال الطفولية

ير صــحيح لأنّ  ؛أحــوال عــدم ومــوت مــن تلــك الحــال وأحوالنــا هــذه ويجعلونــه ســبباً في عــدم الــذكر غــ
 .لموت بين الأحوال لا يوجب النسيان بجميع ما جرى مع كمال العقلاعتراض العدم أو ا

ب النســيان  ــين الأحــوال لا يوجــ تراض السّــكر والجنــون والأمــراض المزيلــة للمعلــوم ب ألا تــرى أنّ اعــ
 .للعقلاء بما جرى بينهم

مـــا  - إن كانـــت صـــحيحة - أو يكـــون تأويلهــا ،إمّـــا أن تكــون باطلـــة مصـــنوعة :فهــذه الأخبـــار
خَـذَ رَبّـكَ مِـن بـqَِ آدَمَ مِـن ظُهُـورهِِمْ ذُرّيّـتَهُمْ ( :في مواضع كثيرة مـن تأويـل قولـهذكرناه 

َ
وcَذِْ أ

 َeَ ْشْهَدَهُم
َ
لسَْتُ برَِبّكُمْ   وَأ

َ
غْفُسِهِمْ أ

َ
 .)٢( )أ

____________________ 
 .المصدر السابق) ١(
 .١٧٢ :الأعراف) ٢(
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بر في أنفســهم وفي وهــو أنّ االله تعــالى لمــا خلــق الخلــق وركّــب هم تركيبــاً وأراهــم الآيــات والــدلائل والعــ
جـاز  ،يدلّ الناظر فيها المتأمّل لها على معرفة االله وإلهيتـه ووحدانيتـه ووجـوب عبادتـه وطاعتـه ،غيرهم

 ،إقـراراً منهـا بالوحدانيـة ،أن يجعـل تسـخيرها لـه وحصـولها علـى هـذه الصـفات الدالـّة علـى مـا ذكرنـاه
يجعل تصييرها علـى هـذه الصـفات الدالـّة علـى مـا ذكرنـا استشـهاداً لهـا علـى هـذه و  ،ووجوب العبادة

 .الأمُور
 :ومنه قول الشاعر ،وللعرب في هذا المعنى من الكلام المنثور والمنظوم ما لا يحصى كثرةً 

  امـــــــــــــــــــــتلأ الحـــــــــــــــــــــوض وقـــــــــــــــــــــال قطـــــــــــــــــــــني

  مهــــــــــــــلاً رويــــــــــــــداً قــــــــــــــد مــــــــــــــلأت بطــــــــــــــني    

  
  ،فجعل ما لو كـان قـائلاً لنطـق ،حسبي قد اكتفيت :قولأنّني ملأته حتىّ أنهّ ممنّ ي :ومعنى ذلك

 .كأنهّ قال ونطق به
 )١( .وفي هذه الجملة كفاية .وهذا تأويل الآية والأخبار المروية في الذرّ 

إلى مسألة مهمّة وهي في الأخبار الواردة في عدّة كتـب  :)قدس سرهّ(ويتعرّض الشريف المرتضى 
  ،وذمّ أجنــاس منهــا ،ن الطــير والبهــائم والمــأكولات والأرضــينمــن الأُصــول والفــروع بمــدح أجنــاسٍ مــ

وذمّ الفواخـت  ،كمدح الحمام والبلبل والقنبر والحجل والدراج وما شاكل ذلك من فصيحات الطير
وما يحكى من أنّ كلّ جـنس مـن هـذه الأجنـاس المحمـودة ينطـق بثنـاء علـى االله تعـالى وعلـى  ،والرخم
وأنّ كـلّ جـنس مـن هـذه الأجنـاس المذمومـة ينطـق بضـدّ  ،ى أعـدائهمودعـاء علـ ،ودعـاء لهـم ،أوليائـه

ومـا نطـق بـه الجـريّ مـن  ،كذم الجرّي وما شاكله من السـمك) عليهم السلام(ذلك من ذم الأولياء 
ســوخ  ،وورود الآثــار بتحريمــه لــذلك ،أنـّـه مســخ بجحــده الولايــة

ُ
وكــذم الــدبّ والقــرد والفيــل وســائر الم

مـن النـار إلى ( :فصـادفها مـرةّ فقـال) عليـه السـلام(الـّتي كسـرها أمـير المـؤمنين  وكـذم البطيخـة ،المحرّمة
 ففار من الموضع الذّي سقطت فيه ،ورمى Kا من يده ،)النار

____________________ 
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 .والقول بأhّا جحدت الولاية أيضاً  ،بخةوكذمّ الأرضين الس ،دخان
وظــاهره منــافٍ لمــا تــدلّ العقــول عليــه مــن كــون هــذه  ؛وقــد جــاء في هــذا المعــنى مــا يطــول شــرحه

 .ويسوغ أمره وhيه ،الأجناس مفارقةً لقبيل ما يجوز تكليف
ا وبعضـــه ،وفي هـــذه الأخبـــار الــّـتي أشـــرنا إليهـــا أنّ بعـــض هـــذه الأجنـــاس يعتقـــد الحـــقّ ويـــدين بـــه

 .وهذا كلّه منافٍ لظاهر ما العقلاء عليه ،يخالفه
وأhّـا بمنزلـة الأعجمـي  ،وألفاظـاً تفيـد أغراضـاً  ،ومنها مـا يشـهد أنّ لهـذه الأجنـاس منطقـاً مفهومـاً 

ــك مــن قــول االله ســبحانه فيمــا حكــاه عــن  ،والعــربي اللــذين لا يفهــم أحــدهما صــاحبه وأنّ شــاهد ذل
فّهَ ( :)عليه السلام(سليمان 

َ
وِتيِنَـا مِـن nَ ّmُْ ياَ أ

ُ
ءٍ إنِّ هـذَا لهَُـوَ  ا ا?ّاسُ عُلّمْنَا مَنطِقَ الطjِّْ وَأ

 .)١( )الفَْضْلُ المُْبِ)ُ 
فيـنعم بـذكر مـا  ؛وكلام الهدهد واحتجاجـه وجوابـه وفهمـه ،وكلام النملة أيضاً مماّ حكاه سبحانه

 .عنده في ذلك مثاباً إن شاء االله
اعلـم أنّ المعـوّل فيمـا يعتقـد علـى مـا تـدلّ الأدلـّة عليـه مـن  :)سـرّهقـدس (يقول الشريف المرتضى 

إذا دلــّت علــى أمــرٍ مــن الأمُــور وجــب أن نبــني كــلّ وارد مــن الأخبــار إذا كــان ظــاهره  ،نفــي وإثبــات فــ
ــي ظــاهراً إن كــان لــه ،ونطــابق بينــه وبينــه ،ونســوقه إليــه ،بخلافــه عليــه  ،ونشــرط إن كــان مطلقــاً  ،ونجلّ

ونوفّق بينه وبين الأدلةّ مـن كـلّ طريـق اقتضـى الموافقـة  ،ونفصّله إن كان مجملاً  ،عامّاً ونخصّه إن كان 
المعلــوم  ،وإذا كنّــا نفعــل ذلــك ولا نحتشــمه في ظــواهر القــرآن المقطــوع علــى صــحّته ،وآل إلى المطابقــة

 !؟ولا تثمر يقيناً  ،فكيف نتوقّف عن ذلك في أخبار آحاد لا توجب علماً  ،وروده
وافعـل فيهـا مـا حكمـت بـه  ،عليك أخبـار فاعرضـها علـى هـذه الجملـة وابنهـا عليهـا فمتى وردت

 ،فلـيس غـير الإطـراح لهـا ،وإن تعذّر فيها بناء وتأويل وتخـريج وتنزيـل ،وأوجبته الحجج العقلية ،الأدلةّ
 ولو اقتصرنا على هذه الجملة ،وترك التعريج عليها

____________________ 
 .١٦ :النمل) ١(
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 .تفينا فيمن يتدبرّ ويتفكّرلا ك
ير أhّــا ناطقــة بضــدّ الثنــاء علــى االله وبــذم  وقــد يجــوز أن يكــون المــراد بــذمّ هــذه الأجنــاس مــن الطــ

وأنّ هـــؤلاء المغـــرين بمحبّـــة هـــذه الأجنـــاس  ،ونقـــص أصـــفيائه معنـــاه ذمّ متخـــذيها ومرتبطيهـــا ،أوليائـــه
فأضــاف النطــق  ،ويــذمّون أوليــاءه وأحبّــاءه ،واتخاذهــا هــم الــّذين ينطقــون بضــدّ الثنــاء علــى االله تعــالى

  ،وعلى سبيل التجوّز والاسـتعارة ،للتجاوز والتقارب ؛وهو لمتخذيها أو مرتبطيها ،إلى هذه الأجناس
وفي هـذا   ؛)١( :وكمـا قـال تعـالى ،وإنمّا هـو لأهـل القريـة ،كما أضاف االله في القرآن السؤال إلى القرية

 .كلّه حذوف
والقـول في مـدح أجنـاسٍ مـن  ،الفعـل إلى مـن هـو في الحقيقـة متعلـّق بغـيره وقد أُضـيف في الظـاهر

والوصف لها بأhّا تنطق بالثنـاء علـى االله تعـالى والمـدح لأوليائـه يجـري علـى هـذا المنهـاج الـّذي  ،الطير
 .hجناه

ومرتبط بعضٍ آخر ذماً بارتباطـه  ،كيف يستحقّ مرتبط هذه الأجناس مدحاً بارتباطها  :فإن قيل
 ؟تىّ علقتم المدح والذم بذلكح

 :وإنمّــا قلنــا ،مــا جعلنــا لارتبــاط هــذه الأجنــاس حظــّاً في اســتحقاق مرتبطيهــا مــدحاً ولا ذمّــاً  :قلنــا
ير ممتنــع أن تجــري عــادة المــؤمنين المــوالين لأوليــاء االله تعــالى والمعــادين لأعدائــه بــأن يــألفوا ارتبــاط  إنـّـه غــ

ير ير وكــذلك تجــري عــادة بعــض .أجنــاسٍ مــن الطــ فيكــون  ،أعــداء االله تعــالى باتخــاذ بعــض أجنــاس الطــ
فيضـاف المـدح  ،لكـن لمـا هـو عليـه مـن الاتخّـاذ الصـحيح ،لا من أجل اتخاذه ،متخذ بعضها ممدوحاً 

والنطـــق بالتســـبيح والـــدعاء الصـــحيح إليهـــا وهـــو لمتّخـــذها تجـــوّزاً  ،إلى هـــذه الأجنـــاس وهـــو لمرتبطيهـــا
 .قابل للمدحوكذلك القول في الذم الم ،واتساعاً 

____________________ 
 .٩ - ٨ :الطلاق) ١(

   



٢٠٣ 

وإنمّـا يتعلـّق  ،فلم hي عـن اتخـاذ بعـض هـذه الأجنـاس إذا كـان الـذم لا يتعلـّق باتخاذهـا :فإن قيل
 ؟ببعض متّخذيها لكفرهم وضلالهم

قــبح ولــيس ي ،يجــوز أن يكــون في اتخــاذ هــذه البهــائم المنهــيّ عــن اتخّاذهــا وارتباطهــا مفســدة :قلنــا
لأhّـــا خلقـــت لينتفـــع Kـــا مـــن ســـائر وجـــوه الانتفـــاع ســـوى الارتبـــاط  ؛خلقهـــا في الأصـــل لهـــذا الوجـــه

 .والاتخاذ الّذي لا يمنع تعلّق المفسدة به
فللعـــرب في ذلـــك  ،ويجـــوز أيضـــاً أن يكـــون في اتخّاذهـــا هـــذه الأجنـــاس المنهـــيّ عنهـــا شـــؤم وطـــيرة

 .مذهب معروف
يرة علـى التحقيـقويصحّ هذا النهي أيضاً علـى مـذهب مـ يرة والتشـاؤم ؛ن نفـى الطـّ وإن   ،لأنّ الطـّ

ويسبق إليها مـا يجـب علـى كـلّ حـال  ،فإنّ النفوس تستشعر ذلك ؛كان لا تأثير لهما على التحقيق
 .)لا يورد ذو عاهة على مصحّ ( :)عليه السلام(وعلى هذا يحمل معنى قوله  ،تجنّبه والتوقّي عنه

كمـا نقـول في   ،أشـبهه فغـير ممتنـع لشـيء يتعلـّق بالمفسـدة في تناولـه فأمّا تحريم السمك الجرّي ومـا
 .سائر المحرّمات

 ،ويتعجـب مـن قائلـه ،فأمّا القول بأن الجرّي نطق بأنهّ مسخ بجحده الولاية فهو مماّ يُضحك منه
 .والملتفت إلى مثله

 ،التحـــريم لا يختلـــف والوجـــه في ،فأمّـــا تحـــريم الـــدّب والقـــرد والفيـــل فكتحـــريم كـــلّ محـــرّم في الشـــريعة
ثمّ  ،ممســوخة إذا تكلّفنـــا حملنــاه علــى أhّـــا كانــت علــى خلــق حميـــدة غــير منفــور عنهـــا ،والقــول بأhّــا

لأنّ  ؛والزيـادة في الصّـدّ عـن الانتفـاع Kـا ،جعلت على هذه الصّورة الشّنيئة علـى سـبيل التنفـير عنهـا
يره علــى الحقيقــة فكيــف  ،بــين كــلّ حيــين معلــومٌ ضــرورةوالفــرق  .بعــض الأحيــاء لا يجــوز أن يكــون غــ

 .وإن أرُيد غيره نظرنا فيه ،وإذا أرُيد بالمسخ هذا فهو باطل ؟يجوز أن يصير حيّ حيّاً آخر غيره
 ،لماّ ذاقها ونفر عن طعمها) عليه السلام(وأمّا البطيخة فقد يجوز أن يكون أمير المؤمنين 

   



٢٠٤ 

ومـا يليـق بعـذاب  ،أي هـذا مـن طعـام أهـل النـار ،)من النـار وإلى النـار( :وزادت كراهيته لها قال
 .كما يقول أحدنا ذلك فيما يستوبئه ويكرهه  ،أهل النار

 :)عليـه السـلام(لقولـه  ؛ويجوز أن يكون فوران الدّخان عند الإلقاء لها كان على سيبل التصـديق
 .وإظهار معجز له )من النار إلى النار(

فمــتى لم يكــن محمــولاً معنــاه علــى مــا  ،جحــدت الولايــةوالقــول بأhّــا  ،وأمّــا ذم الأرضــين السّــبخة
 :ويجري ذلك مجرى قوله تعـالى ؛قدّمناه من جحد أهل هذه الأرض وسكاhا الولاية لم يكن معقولاً 

مْرِ رَبّهَا وَرسُُلِهِ (
َ
تْ قَنْ أ ينّ مِن قرَْيَةٍ قَتَ

َ
 )١( .)وََ(أ

فممّـا تخالفـه  ،اطل والكفر إلى بعـض آخـرواعتقاد الب ،وأمّا إضافة اعتقاد الحقّ إلى بعض البهائم
فكيـــف تعتقـــد حقّـــاً أو  ،لأنّ هـــذه البهـــائم غـــير عاقلـــة ولا كاملـــة ولا مكلّفـــة ؛العقـــول والضـــرورات

 !؟باطلاً 
وقـد  ،إمّـا اطـّرح أو تـؤوّل علـى المعـنى الصـحيح ،وإذا ورد أثر في ظاهره شـيء مـن هـذه المحـاولات

 .ل إليهوبينّا كيف التوص ،hجنا طريق التأويل
وِتيِنَـا ( :)عليـه السـلام(فأمّا حكايته تعالى عن سـليمان 

ُ
فّهَا ا?ّاسُ عُلّمْنَا مَنطِقَ الطّـjِْ وَأ

َ
ياَ أ

 ْnَ ّmُ فـالمراد بـه أنـّه علـّم مـا يفهـم بـه مـا ينطـق بـه الطـير )٢( )ءٍ إنِّ هذَا لهَُوَ الفَْضْـلُ المُْبِـ)ُ  مِن، 
دها بمــا يقــع منهــا مــن صــياحٍ علــى ســبيل المعجــزة لســليمان وتتــداعى في أصــواfا وأغراضــها ومقاصــ

 .)عليه السلام(
هَـا ا?rمْـلُ ادْخُلـُوا مَسَـاكِنكَُمْ لا wَطِْمَـنrكُمْ ( :فأمّا الحكاية عن النملـة بأhّـا قالـت فُّ

َ
يـَا ك

وأشـعرت  ،فقـد يجـوز أن يكـون المـراد بـه أنـّه ظهـر منهـا دلالـة القـول علـى هـذا المعـنى ؛)٣( )سُليَمَْانُ 
 وأنّ النجاة في الهرب إلى ،وخوّفهم من الضرر بالمقام ،باقي النمل

____________________ 
 .٨ :الطلاق) ١(
 .١٦ :النمل) ٢(
 .١٨ :النمل) ٣(

   



٢٠٥ 

 :كما قال الشاعر  ؛فتكون إضافة القول إليها مجازاً واستعارة ؛مساكنها
 وشكا إليّ بعبرة وتحمحم

 :وكما قال الآخر
 سمعاً وطاعة :ينانوقالت له الع

يتضـمّن  - كما يـتكلّم أحـدنا - ويجوز أيضاً أن يكون وقع من النملة كلام ذو حروف منظومة
ـــير ؛)عليـــه الســـلام(ويكـــون ذلـــك معجـــزةً لســـليمان  ،المعـــاني المـــذكورة  ،لأنّ االله تعـــالى ســـخّر لـــه الطّ

نطــق بمثــل هــذا الكــلام فــإنّ ال ؛ولــيس هــذها بمنكــر ،وأفهمــه معــاني أصــواfا علــى ســبيل المعجــزة لــه
ألاّ تــرى أنّ اEنــون ومــن لم يبلــغ  ؛المســموع منـّـا لا يمتنــع وقوعــه ممـّـن لــيس بمكلـّـف ولا كامــل العقــل
وإن كـان التكليـف والكمـال عـنهم  ؛الكمال مـن الصـبيان قـد يتكلّمـون بـالكلام المتضـمّن للأغـراض

 .زائلين
فــلا حاجــة بنــا  ،ذكرناهمــا في النملــةوالقــول فيمــا حكــي عــن الهدهــد يجــري علــى الــوجهين اللــذين 

 .إلى إعادfما
تيqَِّ �سُِـلطَْانٍ مُبِـ)ٍ ( :وأمّا حكايتـه أنـّه قـال

ْ
وْ َ\َـأ

َ
ذَ&نَّهُ أ

َ
وْ لأ

َ
عَذّنَنّهُ عَذَاباً شَدِيداً أ

ُ
 ،)١( )لأ

 .وكيف يجوز أن يكون ذلك في الهدهد وهو غير مكلّف ولا يستحقّ مثله العذاب
ولـــيس يجــري مجــرى العقـــاب  ؛وإن لم يكــن مســتحقّاً  ،اســم للضّـــرر الواقــعأنّ العــذاب  :فــالجواب

ــهُ (ولــيس بممتنــع أن يكــون معــنى  .الــّذي لا يكــون إلاّ جــزاء علــى أمــر تقــدّم عَذّنَنّ
ُ
 ،أي لأولمنّــه )لأ

كمـا سـخّر لـه الطـير   ،كما أباحه الـذبح لضـربٍ مـن المصـلحة  ؛ويكون االله تعالى قد أباحه الإيلام له
وتظهــر علــى يــده  ؛وكــلّ هــذا لا ينكــر في نــبيّ مرســل تخُــرق لــه العــادات ؛منافعــه وأغراضــهيصــرّفها في 
ي كــون النملــة والهدهــد مكلّفــين ؛المعجــزات  ؛وإنمّــا يشــتبه علــى قــومٍ يظنــون أنّ هــذه الحكايــات تقتضــ

 وقد بينّا أنّ 
____________________ 

 .٢١ :النمل) ١(
   



٢٠٦ 

 )١( .الأمر بخلاف ذلك
ونشـــير إلى  ،ارئ الملاحظــات الكثـــيرة في هـــذا المقطــع ومـــا فيـــه مــن الإشـــكالولا يخفــى علـــى القـــ

 :بعضها
وهــذا خــلاف جمــع مــن  ،حمــل ذم هــذه الأجنــاس مــن الطــير علــى ذم متخــذيها ومرتبطيهــا - ١

 ،محمـول علـى الحقيقـة - كما ورد في القـرآن الكـريم - فإنّ تسبيح الطير ؛المباني الصحيحة الحكمية
لــذلك فقــد وقــع في  ،وإن كانــت ظــاهرة أhّمــا عجمــاء لا تنطــق ،ذا الاعتقــادولا مــانع عقلــي مــن هــ

 .عدّة إشكالات من القيل والقال
فــلا غرابــة  ،ولا اســتحالة عقليــة في ذلــك ،ويمكــن تعقــل كــون الجــريّ مســخ لجحــده الولايــة - ٢

 .وقد دلّت عليه روايات كثيرة بعضها صحيحة السند ،فيه
ير المــؤمنين  - ٣ فــإنّ البطــيخ  ،)مــن النــار إلى النــار( :في البطــيخ) عليــه الســلام(وكــذلك قــول أمــ

فيحمــل كــلام  ،هــو أحــد الكائنــات الحيــة النباتيــة وهــو يقبــل بعــض التكليفيــات الشــرعية أو التكوينيــة
 .على الحقيقة) عليه السلام(الإمام 

ولكــن  .لأhّــا واضــحة لا تخفــى علــى القــارئ ؛ولا نطيــل بســرد جميــع الإشــكالات في هــذا المقطــع
مسـلكه ظـاهري فهـو يقـع في هـذه الإشـكالات المصـداقية كمـا ) قدس سرّه(بما أنّ الشريف المرتضى 

 .ويقع فيها بعد ذلك ،وقع فيها سابقاً 
  :القياس المنطقي في الأدلةّ العقائدية

بــل  ،وهــو موضــع قبــول جميــع الفــرق الإســلاميّة ،يعتــبر القيــاس المنطقــي مــن أقــوى الحجــج العقليــة
ب الشــريف المرتضــى  .لــدّيانات الســماوية وغيرهــامطلــق ا مــن هــذا النــوع ) قــدس ســرهّ(وقــد ملئــت كتــ

وكــذا بــاقي الأشــكال  ،أو مانعــة الجمــع والخلــو ،مــن القيــاس المركــب مــن الصــغرى والكــبرى والنتيجــة
 :وإليك نماذج على صورة القياس المنطقي ،المنطقية

____________________ 
 .٣٥٣ - ٣٤٩ص ٢ج :)لفوائد ودرر القلائدغرر ا(أمالي المرتضى ) ١(
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 :النموذج الأوّل
) صــلّى االله عليــه وآلــه(مــا روي عــن النــبيّ ) عليــه الســلام(ممـّـا دلّ علــى ولايــة الإمــام أمــير المــؤمنين 

 .)أنت منيّ بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنهّ لا نبيَّ بعدي( :قال
لـو بقـي ) عليـه السـلام(دلّ علـى أنّ هـارون وأمّـا الـّذي يـ( :)قـدس سـرهّ(يقول الشـريف المرتضـى 

ت خلافتــه لــه علــيهم في حــال  :لكــان خليفتــه علــى أمُتــه فهــو) عليــه الســلام(بعــد موســى  إنـّـه قــد ثبتــ
يرّ حالــه فيهــا ،فلــو بقــي إلى حــال الوفــاة لم يجــز خروجــه عــن هــذه المنزلــة ،حياتــه لأنـّـه يقتضــي  ؛وتغــ

ب االله تعــالى أنبيــاءهولابــدّ مــن أن يج ،)عليــه الســلام(التنفـير عنــه  كــلّ مــا  - صــلوات االله علــيهم - نــ
 .يقتضي التنفير

صــلوات االله  - لأخيــه) عليــه السـلام(لأنّ خلافــة هـارون  ؛ولا شـبهة في اقتضــاء ذلـك لمــا ذكرنـاه
وفي خروجـه عنهـا لا محالـة  ،منزلة في الدّين جليلة ورتبة فيه رفيعة توجب تعظيمـاً وتبجـيلاً  - عليهما

 )١( .)ة في حصولهتنفير لا شبه
 :النموذج الثاني

وملّكهـا  ،فدك) عليها السلام(نحل السيّدة الزهراء ) صلّى االله عليه وآله(في قضية فدك أنّ النبي 
ـــذي يـــدلّ علـــى اســـتحقاقها ( :)قـــدس ســـرهّ(يقـــول الشـــريف المرتضـــى  ،وجعلهـــا في يـــدها ،إياهـــا والّ

ير شــكّ  أhّــا ادّعــت :لفــدك مــن جهــة النِّحلــة) عليهمــا الســلام( وقــد اجتمعــت الأمُــة علــى  ،ذلــك بغــ
ــيس بكــاذب لابــدّ مــن أن يكــون  ،مــا كــذّبت في هــذه الــدعوى - صــلوات االله عليهــا - أhّــا ومــن ل

 ؟وإنمّا اختلفوا في هل يجب مع العلم بصدقها تسليم ما ادّعته بغير بينّة أو لا يجب ذلك ،صادقاً 
 ،قيــام الدلالــة علــى عصــمتها ،في دعواهــا - صــلوات االله عليهــا - وممـّـا يــدلّ أيضــاً علــى صــدقها

يـْتِ وَيُطَهّـرَُ(مْ ( :ويدلّ على ذلـك قولـه تعـالى هْـلَ اْ)َ
َ
غّمَا يرُِيدُ ابُّ ِ\ذُْهِبَ عَنكُمُ الـرجّْسَ أ إِ

 ً  جلّل) صلّى االله عليه وآله(وقد روى أهل النقل بغير خلاف بينهم أنّ النبيّ  ،)٢( )يَطْهjِا
____________________ 

 .٤٥٣ - ٤٥٢ص :الذخيرة في علم الكلام) ١(
 .٣٣ :الأحزاب) ٢(

   



٢٠٨ 

 :)صـلّى االله عليـه وآلــه(وقــال  ،بكسـاء - صـلوات االله علـيهم - عليـاً وفاطمـة والحسـن والحســين
وكـان ذلـك في  ،فنزلـت الآيـة ،)وطهّـرهم تطهـيراً  ،فأذهـب عـنهم الـرجس ،اللّهمّ إنّ هؤلاء أهل بيتي(

 ؟ألست من أهل بيتك :)صلّى االله عليه وآله(فقالت له  ،-  عنهارضي االله - بيت أمُّ سلمة
 .)إنّك على خير ،لا( :)صلّى االله عليه وآله(فقال 

أو تكــون إرادة  ،ولــيس تخلــو الإرادة المــذكورة في الآيــة مــن أن تكــون إرادة محضــة لم يتبعهــا الفعــل
 .وقطع انتفاء الرجس والقبائح بعد نزولها ،وقع الفعل عندها

ــا(لأنّ لفظــة  ؛لمعــنى الأوّل باطــلوا ونفــي الحكــم عمّــن عــدا مــن تعلّقــت  ،تفيــد الاختصــاص )إنمّ
كُمُ ابُّ وَرسَُـوُ(ُ ( :وقد بينّا ذلـك في قولـه جـلّ وعـلا ،به مَا وَِ\ُّ rغ  ولا اختصـاص لأهـل البيـت ،)إِ
 .)ادة وقـع مرادهــافثبـت أhّــا إر  ،بـل هــذه عامّـة لكـلّ مكلــّف ،Kــذه الإرادة - صـلوات االله علـيهم -

)١( 
 :النموذج الثالث

وتوبــة مــن يــرى  ،)عليــه الســلام(في محــاربي أمــير المــؤمنين ) قــدس ســرّه(مــا ذكــره الشــريف المرتضــى 
لا خـــلاف بـــين المحصّـــلين المنصـــفين مـــن الأُمـــة في أنّ مـــن حـــارب أمـــير ( :)قـــدس ســـرهّ(توبتـــه قـــال 

 .ق عن طاعته فاسق صاحب كبيرةوفر  ،ونكث بيعته ،وبغى عليه) عليه السلام(المؤمنين 
ت الشــيعة الإماميــة بتكفــير مقاتلــه   ،وحجّتهــا علــى ذلــك إجماعهــا عليــه .)عليــه الســلام(واختصّــ

 .)وقد بينّا أنّ إجماع الإمامية حجّة في غير موضع .فلا خلاف بينهم فيه
إنّ الّــذين حــاربوه وبغــوا عليــه كــانوا منكــرين لإمامتــه ودافعــين لهــا( :وقــال أيضــاً  ودفــع الإمامــة   ،فــ

) صــلّى االله عليــه وآلــه(وقــد روي أنــّه  ،لأنّ الجهــل بالإمامــة كالجهــل بــالنبوّة ؛كــدفع النبــوّة في الحكــم
 .من ماتَ ولم يعَرف إمام زمانه ماتَ ميتةً جاهليةً  :]قال[

 .وسلمك سلمي ،حربك حربي ،يا عليّ  :أنهّ قال) صلّى االله عليه وآله(وروي عنه 
____________________ 
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٢٠٩ 

صـلّى (ولم يـرد  ،إنمّا أراد أنّ أحكام حربـك تماثـل أحكـام حـربي) صلّى االله عليه وآله(ومعلوم أنهّ 
وإذا كـــان حربـــه  ،لأنّ المعلـــوم ضـــرورة خـــلاف ذلـــك ؛أنّ أحـــد الحـــربين هـــي الأُخـــرى) االله عليـــه وآلـــه

 )١( .)ثل ذلك فيما جعل له مثل حكم حربهوجب م ،كفراً ) صلّى االله عليه وآله(
 :ويمكن تصوير القياس بصورة أوضح وهي

يـا علـيّ ( :أنـّه قـال) صـلّى االله عليـه وآلـه(ويمكن أن يستدلّ على ذلك بمـا روي عـن رسـول االله (
 .)وسلمك سلمي ،حربك حربي

أراد أن ) ليــه وآلــهصــلّى االله ع(أنـّـه لا يخلــو أن يكــون النــبيّ  :ووجــه الاســتدلال مــن هــذا الخــبر هــو
أنّ حكــم حربــك  :)عليــه الســلام(أو يكــون أراد  .لأنــّه كــذب ؛وذلــك لا يجــوز ،نفــس حربــك حــربي

حكم الكافر بلا خلاف وجـب أن ) صلّى االله عليه وآله(وإذا كان حكم حرب النبيّ  ،حكم حربي
 )٢( .)وإلاّ لم يفد ،مثله) عليه السلام(يكون حكم حرب أمير المؤمنين 

 :المنطقية في المسائل العقائديةالمناهج 
 ،القضايا المنطقية ترفع كثير من الجدليات والإيهامـات التشـكيكية في البحـوث العقائديـة الدقيقـة

ومـــن هـــذا المنطـــق العلمـــي يســـتفيد الشـــريف المرتضـــى  ،لأنّ قياســـاfا معهـــا ؛وهـــي مـــن أقـــوى الأدلــّـة
وكيفيـــة تشـــكيل  ،ن نشـــير إلى بعضـــهاونحـــ .عـــدّة معـــادلات عقائديـــة في دعـــم الأخبـــار) قـــدس ســـرهّ(

 :قياساfا
الـّذي اسـتفيد منـه  )لا تجتمع أُمتي على خطـأ( :)عليه السلام(منها ما تعلّق بنصرة الإجماع بقوله 

 .تصحيح الموقف العقائدي لجماعة أهل السنّة في بعض موافقها
 فند آراءوي ،يتطرّق إلى مسألة الإجماع بصورة مفصّلة) قدس سرهّ(والشريف المرتضى 

____________________ 
 .٤٩٥ص :الذخيرة في علم الكلام) ١(
 .٢٣٦ص :شرح جمل العلم والعمل) ٢(
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 :وذلك .مدعياً أنّ هذا الخبر لا شبهة في فساد التعلّق به ،القوم في ذلك
 فلا يسوغ القطـع ،ولا عملاً  ،ولا توجب علماً  ،أنهّ من أخبار الآحاد الّتي لا توجب الظن :أوّلاً 
في البحـث ويـدعي أنـّه لا خـلاف أنّ نقـل هـذا الخـبر ) قدس سرهّ(ثمّ يترقّى الشريف المرتضى  .بمثلها

 .من طريق الآحاد
 :أنّ أكثر ما يتعلّق به الخصم في تصحيح هذا الخبر هو أمران :ثانياً 

 .هو تقبل الأُمّة له :الأمر الأوّل
 .تركهم الردّ على راويه :الأمر الثاني

ولـو تقبّلتـه  ،وليس كلّ الأمُة تقبلـه(: يرد على الأمرين قائلا) قدس سرهّ(المرتضى ولكن الشريف 
 )١( .)وكلامنا في ذلك ،أيضاً لم يكن في تقبّلها دلالة بأنّ الخطأ ودخول الشبهة جائزان عليها

بر جريــاً علــى المتعــارف) قــدس ســرهّ(إلى هنـا نــرى الشــريف المرتضــى  ولا نــرى سمــة  ،يبحــث في الخــ
بر بصــورة منطقيــة ،العقلــي فيــه الأثــر حيــث  ،ولكنــه يقضــي بعــد ذلــك بقضــية اســتحالة الــدور في الخــ
بر( :يقول  .)وليس يجوز أن يجعـل المصـحّح للخـبر إجمـاع الأمُـة الـّذي لا نعلـم صـحّته إلاّ بصـحّة الخـ

)٢( 
 ،عقليـةثمّ يعـرجّ علـى مسـألة أُخـرى أُصـولية  ،فما طرحه ليس إلاّ تصوير استحالة الـدور في الخـبر
 :ويصوّر ذلك الإجمال بعدّة أمُور ،وهي أنّ الخبر يحمل في طيّاته إجمالاً مفتقراً إلى البيان

ب إليــه القــوم - ١  ؛إذا لا حظنــا الكــلام في إثبــات الخــبر نفســه لم يكــن فيــه دلالــة علــى مــا ذهــ
  .ولم يبين ما الخطأ الّذي لا يجتمعون عليه ،لأنهّ نفى أن يجتمعوا على خطأ

____________________ 
 .٢٣٧ - ٢٣٦ص :المصدر السابق) ١(
 .٢٣٧ص :المصدر السابق) ٢(
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 .ولا نفي بعض معينّ  ،وليس في اللفظ دلالة على نفي كلّ الخطأ - ٢
اEمل المفتقـر ] من[فالخبر إذاً كان ( :نتيجة لهذين الأمرين) قدس سرهّ(ويقول الشريف المرتضى 

 )١( .)إلى البيان
 .لمنطقية استطاع أن يضع بصمات التشكيك على هذا الخبر بعدما فنّده سنداً Kذه الصورة ا

بل أتى بقضـية  ،على هذا القدر من الاستحالة العقلية) قدس سرهّ(ولم يقتصر الشريف المرتضى 
 :مانعة الخلو للقسمين معاً Kذه الصورة

 :أمّا أن يكون عني به )لا تجتمع أُمتي( :ليس يخلو قوله(
 .لمصدّقينجميع ا - أ

 .وهم المؤمنون المستحقّون للثواب ،أو بعضاً منهم - ب
ب بظــاهر الكــلام ألاّ يخــتصّ أهــل كــلّ عصــر إن كــان الأوّل وجــ بــل يشــيع في جميــع المصــدقين  ،فــ

في حمـل القـول المطلـق علـى  - لأنّ مـذهب خصـومنا ؛إلى قيام الساعة حتىّ لا يخرج عنه أحد منهم
 .يقتضي ذلك - عمومه

ولم يجـدوا  ،م حمل الكلام على المصدقين في كلّ عصر كان هذا تخصيصاً بغير حجّـةوإن جاز له
 .فرقاً بينهم وبين من حمله على فرقة من أهل كلّ عصر

ب حملــه علــى جميــع المصــدقين في ســائر الأعصــار لم يكــن دلــيلاً علــى مــا يــذهبون إليــه  ،وإذا وجــ
 .من كون إجماع أهل كلّ عصر وحجّة

مـن وجـوب حملــه علـى كـلّ المــؤمنين  ؛بطــل بمثـل مـا أبطلنــا الأوّل ،رنـاه ثانيـاً وإن كـان علـى مــا ذك
وأنّ مـن خصـص أهـل كـلّ عصـر بتنـاول القـول  ،المستحقّين الثواب في كـلّ عصـر علـى سـبيل الجمـع

 )٢( .)له كمن خصّ فرقة من أهل العصر
____________________ 

 .المصدر السابق) ١(
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إذ القسـمة حاصـرة عقليـة لا تخلـو مـن أمـرين لا  ،هذه الصورة المنطقية للإشكال في غايـة الأهميـة
 .ثالث لهما

ويـذبّ  ،يورد بعض الإشكالات علـى هـذه الصـورة المنطقيـة) قدس سرهّ(ثمّ إنّ الشريف المرتضى 
وي معنى هذا الخـبر وقد ر ( :)قدس سرّه(وفي آخر الأمر يذكر الصورة الصحيحة للخبر بقوله  ،عنها

وهـو يـدلّ علـى  ،وهـذا صـحيح غـير مـدفوع .لم يكن االله ليجمع أمُتي علـى ضـلال :بلفظ آخر وهو
 )١( .)أhّم لا يختارون الإجماع على الضلال من قبل أنفسهم

وهـو أنّ مـن الأمُـور المهمّـة في أواخـر  ،ونأتي بمثال آخر من المناهج المنطقيـة في المسـائل العقائديـة
) صـلّى االله عليـه وآلـه(فعنـدما اعتـلّ النـبيّ  ،صـلاة الخليفـة أبي بكـر) صـلّى االله عليـه وآلـه(لنـبيّ حيـاة ا

وهـــذا مـــا دعـــا البكريـــة وجماعـــة أهـــل الســـنّة عمومـــاً أن يجعلـــوا ذلـــك أحـــد  ،تصـــدّر أبـــو بكـــر للصـــلاة
 .وقرنوا بين صلاته وإمامته المستقبلية ،الامتيازات المهمّة في حياة الخليفة الأوّل

وتــرى أنّ حقّهــا قــد غــبن  ،وهــذا مــا أثــار حفيظــة الطائفــة الإماميــة أن تقــف أمــام هكــذا تصــوّر
واعتـبرت ذلـك ظلمـاً  ،نتيجة ما تملكه من نصـوص واضـحة وجليلـة قـد أنكـرت مـن قبـل الـرأي العـام

 .وحقّها) عليه السلام(بحقّ الإمام على 
الكــلام علــى  - في غــير موضــع - واعلــى أنّ أصــحابنا بيّنــ) قــدس ســرهّ(وأكّــد الشــريف المرتضــى 

بر الصــلاة المنســوبة إلى أبي بكــر ويؤكّــد الشــريف  .ودلــّوا علــى أنــّه لا نســبة بــين الصــلاة والإمامــة ،خــ
 :على أنّ هذا الخبر فيه إشكالان) قدس سرهّ(المرتضى 

 .أنهّ خبر واحد - ١
 .أمر ممكن وهو ،أنّ الأمر بالصلاة والإذن فيها لأبي بكر وارد من جهة عائشة - ٢

____________________ 
 .٢٣٨ص :المصدر السابق) ١(
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 :يعزز الإشكال الثاني بدليلين) قدس سرهّ(ثمّ إنّ الشريف المرتضى 
لما عـرف تقـدّم أبي بكـر في  - )صلّى االله عليه وآله(أنهّ قد ثبت بالرواية قول النبيّ  :الدليل الأوّل

 .)كصويحبات يوسف  إنكنّ ( :- الصلاة وسمع قراءته في المحراب
معتمــداً علــى أمــير  ،خــرج متحــاملاً مــن الضــعف) صــلّى االله عليــه وآلــه(أنّ النــبيّ  :الــدليل الثــاني

وعـــزل أبي بكـــر عـــن إقامـــة الصـــلاة وتقـــدّم بنفســـه في  ،والفضـــل بـــن العبــّـاس) عليـــه الســـلام(المـــؤمنين 
 )١( .الصلاة

ورده أصـحابه مـن الطائفـة الإماميـة مـع مـا أ) قـدس سـرهّ(وKذا المقـدار يسـتفيد الشـريف المرتضـى 
 .ويردّ على من أبدى بعض الشبه والإشكالات في البين ،بعض النكات

تكون بمثابة منهج  ،يطرح قضية عقلية - حول هذا الخبر - في آخر سجاله) قدس سرهّ(ولكنّه 
 :كما اتبّع ذلك في المثال السابق Kذه الصورة  ،عقلي متبّع في تفسيراته الروائية

 :لو كانت ولاية الصلاة دالةّ على النصّ لم يخل من
 .أن تكون دالّة من حيث كانت تقديماً في الصلاة - ١
 .أو من حيث اختصت مع أhّا تقديم فيها بحال المرض - ٢

في ) صـلّى االله عليـه وآلـه(فإن دلـّت علـى الوجـه الأوّل وجـب أن يكـون جميـع مـن قدّمـه الرسـول 
قـد ولى الصـلاة ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وقـد علمنـا أنّ الرسـول  ،للمسلمين طول حياته للصلاة إماماً 

 .جماعة لا يجب شيء من هذا فيهم
ولـو دلّ تقديمـه في الصـلاة في  ،وإن دلّت من الوجه الثـاني فـالمرض لا تـأثير لـه في إيجـاب الإمامـة

 )٢( ....حال المرض على الإمامة لدلّ على مثله التقديم في حال الصحّة
 )خصوصاً الكبرى منها(يؤنّس بعض المقدّمات ) قدس سرهّ(إنّ الشريف المرتضى  ثمّ 

____________________ 
 .١٥٩ - ١٥٨ص ،٢ج :المصدر السابق) ١(
 .١٦١ - ١٦٠ص :المصدر السابق) ٢(

   



٢١٤ 

خلـف ) صـلّى االله عليـه وآلـه(أو صـلاة النـبيّ  ،كتولية أسُـامة بـن زيـد علـى الجـيش  ،ببعض الأمُور
فـإنّ الزعامـة والخلافـة منصـب  ؛مؤكّداً عدم ثبوت ولايتيهما بمثـل هـذه الأمُـور ،حمن بن عوفعبد الر 

رباّني يحتاج إلى جملة من الأُمور والمقدّمات حتىّ يستحقّ الشـخص إدارة شـؤون الأمُـة والأخـذ بزمـام 
 .وهؤلاء فقدوا هذه المواصفات ،قيادfا

في هـذا الخـبر تتلاقـى ) قـدس سـرهّ(ا الشريف المرتضى وعلى كلّ حال فالمنهج والطريقة الّتي اتبّعه
 .وذلك بأدنى مراجعة ،في روحها مع الخبر السابق

وذو أسـاس دقيـق مبـني  ،صـاحب مدرسـة عقليـة) قدس سـرّه(وعليه نعرف بأنّ الشريف المرتضى 
 .استطاع من خلالها أن يضع منهجية صحيحة وثابتة ،على جهود سنوات كبيرة
ج المنطقيــة في المســائل العقائديــة فيمــا تنقلــه الطائفــة الحقّــة الإماميــة كــبعض وكــذلك تشــهد المنــاه

صلّى االله عليـه (مثل قوله  ،)عليه السلام(النصوص الصريحة الّتي تدلّ على ولاية المولى أمير المؤمنين 
 .وما ظاهاها من العبارات )هذا إمامكم من بعدي( :)وآله

 :فــذكر قــائلاً  ،وضــع بصـمات الاfــام عليهـا بنحــو وآخـرو  ،وقـد تصــدّى القاضـي عبــد الجبـّار لهــا
 )١( .)فضلاً أن يدّعى فيه التواتر ،فغير مسلّم ولا نقل فيه(

وإنمّا الذّي يصحّ فيه النقل الأخبار الّتي تذكر كخـبر  ،واعتبر هذه النقول من الألفاظ غير منقولة
 .غدير خمٍّ وغيره

 :فلـــذلك يقـــول ؛هـــو إجمالهـــا وعـــدم وضـــوحهاثمّ أدعـــى أنّ الإشـــكال المهـــم في هكـــذا نصـــوص 
إنّ هــــذا القــــول لا يعــــمّ  :أمكــــن أن يقــــال ،باضــــطرار) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(فمــــتى لم يعلــــم مــــراده (

الـّتي هـي أجـل مـن الإمامـة الـّتي  ،أو الإمامـة في العلـم ،لأنهّ لا يمتنع أنـّه إمـامكم في الصـلاة ؛الإمامة
فلابـدّ مـن بيـان إذا لم يكـن .. .إنّ هـذا القـول لا يعـمّ الإمامـة :وأمكن أن يقال فيـه ،تتضمّن الولاية

 )٢( ...).هناك تعارف يحمل الكلام عليه
____________________ 

 .١٩٣ - ١٩٢ص :المصدر السابق) ١(
 .١٢٩ص ،٢٠ج :)القسم الأوّل(وانظر المغني في أبواب التوحيد والعدل  ،١٩٣ص :المصدر السابق) ٢(

   



٢١٥ 

إنّ ( :عبارة أُخرى عن القاضي عبـد الجبـار المعتـزلي قـائلاً ) قدس سرهّ(رتضى وقد نقل الشريف الم
فلابـدّ أن  ،باضـطرار) صلّى االله عليه وآله(جميع ما نعتمده من النصوص إذا لم يعلم منه قصد النبيّ 

 )١( .)يكون محتملاً 
ه يسـتطيع لعلـّ ؛وهكذا يتوسّل بكلّ شـيء حـتىّ يخـرج الخـبر مـن وضـوحه إلى إجمـال وغمـوض فيـه

 .أن يسقط الخبر عن اعتباره وحجّيته
حيـــث يقـــول مـــا  ،بصـــورة منطقيـــة لا تـــأبى التشـــكيك) قـــدس ســـرّه(ويحاكمـــه الشـــريف المرتضـــى 

ولا يستلزم عدم نقـل الخصـم  ،إنّ نقل مثل هذه النصوص إمّا من طريق الخصم أو غيرهم :مضمونه
 .بروهو يكفي في وثاقة الخ ،إذ قد ينقله غيرهم ،للخبر سقوطه

فلـيس يخلـو ( :- بأُسـس عقليـة - كمـا هـو عادتـه - عليـه) قـدس سـرّه(ويورد الشـريف المرتضـى 
فـالنصّ عنـدنا .. .الاحتمال الّذي عنـاه مـن أن يريـد بـه مـا لم يمكـن القطـع فيـه علـى وجـه دون وجـه

 ...معزول عنه
يس كـلّ مـا لم لأنـّه لـ ؛وإن أراد بالاحتمال جواز دخول الشبهة وعدم العلم الضروري فهـو غلـط

لأنـّه لـو كـان مـا هـذه صـفته موهومـاً  ؛وأمكن المبطل صرفه عن ظـاهره بالشـبهة محـتملاً  ،يعلم ضرورة
 ....بالاحتمال لوجب أن تكون أدلةّ العقل كلّها محتملة

فـإنّ ذلـك  ؛أو عن الحقيقة على وجه من الوجـوه ،وإن أراد بالاحتمال جواز العدول عن الظاهر
فهــــذا أيضــــاً مــــؤدٍ إلى أنّ جميــــع أدلــّــة الكتــــاب والســــنّة  ،ة دون أدلــّــة العقــــولممكــــن في الكــــلام خاصّــــ

 )٢( .)محتملة
ـــني علـــى أُســـس عقليـــة رصـــينة تقـــدّم بعضـــها في المنـــاهج  ،وهـــذا الــّـذي نقلنـــاه خلاصـــة لجوابـــه المب

 مفراًّ ) قدس سرهّ(فلم يترك الشريف المرتضى  ،ويأتي بعضها الآخر ،السابقة
____________________ 

 .١٩٥ص ٢ج :الشافي في الإمامة) ١(
 .١٩٦ - ١٩٥ص :المصدر السابق) ٢(

   



٢١٦ 

 .وعدم وضوحه في الإمامة الكبرى ،للقاضي عبد الجبّار في إدعائه إجمال النصّ 
 :ويقـول )١( ،إلى بعض توجيهات أصـحابه مـن الإماميـة) قدس سرهّ(ثمّ يتعرّض الشريف المرتضى 

 .)ومبني على أصل نعتقد فساده وبطلانه ،ه مخالف لأُصولنالأنّ  ؛وهذا الجواب غير معتمد عندنا(
قـد ( :قـائلاً  ،ثمّ هو يجيب بجواب محصور بين أمرين لا ثالث لهما شبيه بالقسمة الحاصرة العقليـة

 :وجدنا الأمُة في هذا الخبر المخصوص الّذي تدعيه الشيعة بين قولين
 .قول من نحاه وحكم ببطلانه :أحدهما
 .أثبته وقطع على صحّته قول من :والآخر

بـــل يحكـــم  ،ووجـــدنا كـــلّ مـــن قطـــع علـــى صـــحّته لا يفـــرق في تناولـــه للإمامـــة بـــين ولايـــة وغيرهـــا
ت الإمامــة الشــرعية  ،ولا يميــز بــين علــم وصــلاة وغيرهمــا ،باســتيعابه لجميــع الولايــات الـّـتي تــدخل تحــ

 )٢( .ة فوجب إطرّاحهفالقول بإثبات الخبر مع التخصيص قول خارج عن أقوال الأمُة المستقرّ 
ويفضـــي ذلـــك بـــبعض التوجيهـــات والـــردود  ،وKـــذا يـــتمّ دفـــع إيهـــام القاضـــي عبـــد الجبّـــار المعتـــزلي

وكيــف فهــم  ،ويســتعين بــالظهور القــرآني في بعــض الآيــات ،الجانيــة الــّتي تضــمّنها إشــكال المستشــكل
 .منها متشرّعة ذلك العصر الظهور والتبادر

ــــةونؤكّــــد علــــى بعــــض المنــــاهج المن وهــــو أنّ  ،طقيــــة في المســــائل العقائديــــة لترســــيخ الصــــور المنطقي
يــنَ ( :المتعـارف عليـه بـين المفسّــرين أنّ قولـه تعـالى ِdّيــنَ آمَنُــوا ا ِdّإغِّمَــا وَِ\كُّــمُ ابُّ وَرسَُــوُ(ُ وَا

لأنـّه  ؛)عليـه السـلام( نزلـت في أمـير المـؤمنين )٣( ،)يقُِيمُونَ الصّلاَةَ وَيُؤْتوُنَ الزQَّةَ وهَُـمْ رَاكِعُـونَ 
 بصفة لم - على حدّ قول القاضي عبد الجبّار - وصفه

____________________ 
 .١٩٧ - ١٩٦ص :المصدر السابق) ١(
 .١٩٧ص :المصدر السابق) ٢(
 .٥٥ :المائدة) ٣(

   



٢١٧ 

 .وهي إيتاء الزكاة في حال الركوع ،تثبت إلاّ له
 .في هذا المورد وهناك أخبار كثيرة دلّت على أن نزول الآية كان

المـراد بـالولي في الإمامـة لا يخلـو مـن  :ويرد القاضي عبد الجبـّار الخـبر بصـورة منطقيـة Kـذه الصـورة
 :وجهين

 .إمّا أن يراد من التولي في باب الدّين
 .أو يراد نفاذ الأمر وتنفيذ الحكم

ــك لا يخــتصّ بالرســول  :ولا يجــوز أن يــراد بــه الأوّل وأمــير المــؤمنين ) وآلــهصــلّى االله عليــه (لأنّ ذل
إلاّ أنّ المـــراد مـــا  ،لأنّ الواجـــب تـــولي كـــلّ قـــوم فـــلا يكـــون لهـــذا الاختصـــاص وجـــه ؛)عليـــه الســـلام(

 )١( .ذكرناه
مـــن جهـــة أُخـــرى في الاســـتدلال بالآيـــة الكريمـــة بقضـــية ) قـــدس ســـرهّ(وينطلـــق الشـــريف المرتضـــى 

 :منطقية Kذه الصورة
ــمُ (ثبــت أنّ المــراد بلفظــة  - ١ ويجــب  ،والقيــام بــأمُوركم ،مــن كــان متحقّقــاً بتــدبيركم )وَِ\كُّ

 .طاعته عليكم
ينَ آمَنُوا(وثبت أنّ المعنى بـ  - ٢ ِdّعليه السلام(أمير المؤمنين  )وَا(. 
 )٢( .إماماً لنا) عليه السلام(وفي ثبوت هذين الوصفين دلالة على كونه  - ٣

ولا يتعرّض إلى اسـتدلال  ،ناقشات حول الآيةيأتي بأدلّة وم) قدس سرهّ(ثمّ إنّ الشريف المرتضى 
إذ يعتبر أنّ الآية لا بدّ من طرحها علـى أسـاس  ،القاضي عبد الجبار المعتزلي بخصوص المقطع المقدّم

حــتىّ أنــّه بعــد صــفحات مــن بحثــه  ،ولا تــنقض بالتشــكيكات والإيهامــات العقليــة ،النصــوص الــواردة
 لفظة يذكر الأدلةّ والوجوه الدالةّ على توجّه

____________________ 
 .١٣٣ص ،٢٠ج :)القسم الأوّل(المغني في أبواب التوحيد والعدل  ،٢١٧ص ،٢ج :الشافي في الإمامة) ١(
 .٢١٧ص :المصدر السابق) ٢(

   



٢١٨ 

ينَ آمَنُـوا( ِdّمـن إجمـاع الأمـة علـى اختلافهـا علـى توجّـه ) عليـه السـلام(إلى أمـير المـؤمنين  )وَا
وأنّ الخــبر ورد بنقــل طــريقتين مختلفتــين مــن الخاصّــة والجمهــور وأطبــق  ،)ســلامعليــه ال(الخطــاب إليــه 

 )١( .عليه أهل النقل
لا يحمـل في  ،بمقـدار معطيـات كلامـه المتقـدّم ،من هنا نعرف أنّ البحث مع القاضي عبـد الجبـار

أن يــــدلي بدليلــــه العقلــــي ) قــــدس ســــرهّ(ولــــذلك أعــــرض الشــــريف المرتضــــى  ؛طيّاتــــه البحــــث العقلــــي
وطرحها بطريقة منطقية كمـا ذكرنـا  ،واستعان بالأدلةّ الشرعية النقلية ،وإنمّا أشار إليه ضمناً  ،راحةً ص

 .سابقاً 
بـل يسـتدركه بـدليل آخــر  ،لا يـترك القاضـي عبـد الجبـار هـذا الإشـكال يثبـت عليـه بسـهولة ،نعـم

 :Kذه الصورة ،ليةوبروحه يرجع إلى التشكيك في الأدلّة النق ،يشبه بصورته الخطابات المنطقية
 .واعلم أنّ المتعلّق بذلك لا يخلو من أن يتعلّق بظاهره أو بأمُور تقارنه(

ير دالٍ علــى مــا ذكــر إن تعلــّق بظــاهره فهــو غــ ولا قرينــة في  ،وإن تعلــّق بقرينــة فيجــب أن يبينهــا .فــ
 )٢( .)ذلك في إجماع أو خبر مقطوع به

ولا مجـــال للظهـــورات العقليــــة  ،ني وروائـــيإذ البحـــث هـــو قـــرآ ،وهـــذا الاســـتدلال أنســـب بالمقـــام
 .ومن خلال هذا يتّضح المنهج الّذي توخّاه ،الصرفة البحتة

ـــبره دلـــيلاً ثانيـــاً  ،اللغـــز في هـــذا العـــدول) قـــدس ســـرّه(ومـــن هنـــا يعـــرف الشـــريف المرتضـــى  ولا يعت
ضـــي بعـــد أن ذكـــر كـــلام القا - فهـــو يقـــول ،للقاضـــي عبـــد الجبــّـار حـــتىّ تجعـــل إطاحـــة الـــنصّ ممكنـــه

ــا كيفيــة الاســتدلال بالآيــة علــى الــنصّ ( :- الســابق ودللنــا علــى أhّــا متناولــة لأمــير المــؤمنين  ،قــد بينّ
 وفي ذلك إبطال لما تضمّنه صدر هذا الفصل ،دون غيره) عليه السلام(

____________________ 
 .٢٢٢ص :المصدر السابق) ١(
 .١٣٤ص ،٢٠ج :)القسم الأوّل(المغني في أبواب التوحيد والعدل ) ٢(

   



٢١٩ 

 )١( .)والجواب عنه
ومقــــدار  ،إلى بحــــوث مهمّــــة تتعلـّـــق بالآيــــة الكريمــــة) قــــدس ســــرهّ(ثمّ يتعــــرّض الشــــريف المرتضــــى 

 .الّتي توخّت حرف التنزيل عن المنزل فيه ،ويرد على الإشكالات الموجّه إليها ،معطياfا
لــيس مــن ( : وبالآيــة عنــدما قــالوتأسّــف للقاضــي عبــد الجبّــار في مقولتــه الــّتي قالهــا قــدحاً بــالخبر

 .)وأنّ الواجب على الراكع أن يصرف همتّه إلى ما هو فيه ،المدح إيتاء الزكاة مع الاشتغال بالصلاة
 ،مــن هــذا التســطيح في فهــم الآيــة والخــبر منــه بالخصــوص) قــدس ســرّه(ويســتاء الشــريف المرتضــى 

وانصـرافاً  ،مـدحاً إذا كـان قطعـاً للصـلاة إنمّـا لا يكـون مـا ذكرتـه.. .ويقـال لـه في قولـه( :حيث يقـول
فأمّــا إذا كـان مــع القيــام بحـدودها والأداء بشــروطها فــلا يمتنــع أن  .والإقبـال عليهــا ،عـن الاهتمــام Kــا

 )٢( .)على أنّ الخبر الّذي بيّنا وروده من طريقين مختلفين مبطل لتأويله هذا ،يكون مدحاً 
وبعــد  ،ويــردّ علــى القاضــي عبــد الجبّــار في fافتــه ،قالــه ويصــحح مــا ،ثمّ يــأتي بــنصّ الروايــة والخــبر

 .ذلك يأتي بعدّة إشكالات على الآية ووجهات بعض الأعلام والمفكّرين في ذلك
أنّ الفكــر الإمــامي أصــيل في معتقداتــه  :وكــذلك مــن المنــاهج المنطقيــة في المســائل العقائديــة هــو

وإنمّـا المهـم عنـده ثبوتـه للإنسـان المحـقّ  ،لأحـد بعينـهوينظرّ لواقـع الأمـر ولا يهمّـه ثبـوت الحـقّ  ،وطرقه
وcَنِ يَظَاهَرَا عَليَـْهِ فَـإنِّ ابr ( :كما يتّضح ذلك جليّاً في قولـه تعـالى  ،ولا يتخبط في أدلةّ عشوائياً 

 ٌjِيلُ وصََالِحُ المُْؤْمِنَِ) وَالمَْلاَئكَِةُ نَعْدَ ذلكَِ ظَه  .)٣( )هُوَ مَوْلاَهُ وجَِْ,ِ
____________________ 

 .٢٢٤ص ،٢الشافي في الإمامة ج) ١(
 .٢٣٢ص :المصدر السابق) ٢(
 .٤ :التحريم) ٣(

   



٢٢٠ 

ــالحُِ ( :وخصوصــاً قولــه تعــالى - في هــذا المقطــع القــرآني الكــريم تظــاهرت الروايــات في نزولــه وصََ
 .بار عن الفريقينوهو واضح لمن راجع كتب الأخ ،)عليه السلام(في أمير المؤمنين  - )المُْؤْمِنِ)َ 

عليــــه (وتصـــوّر القاضــــي عبــــد الجبــّــار أنّ الإماميــــة تســــتدلّ Kــــذه الآيــــة علــــى إمامــــة الإمــــام علــــي 
وذلـــك  ،ولا يجــوز أن يخصّــه بــذلك إلاّ لأمــر يخــتصّ بــه دون ســائر المــؤمنين( :حيــث قــال ،)الســلام

 )١( .)الأمر ليس إلاّ طريقة الإمامة
مـدعياً أنّ الآيـة لا تـدلّ علـى إمامـة  ،ه في إبطـال ذلـك كلـّهثمّ إنّ القاضي عبد الجبّار أتعب نفس

لا يتعسّـف في الموقـف فهـو يقـول ) قـدس سـرهّ(ولكن الشـريف المرتضـى  ،)عليه السلام(الإمام علي 
) عليـــه الســـلام(إنّ الآيـــة الــّـتي تلاهـــا لا تـــدلّ عنـــدنا علـــى الـــنصّ علـــى أمـــير المـــؤمنين  :)قـــدس ســـرّه(

 .د من شيوخنا في هذا الموضعولا اعتمدها أح ،بالإمامة
ونحــن نعلــم أنّ هـذه اللفظــة لــو  ،وكيـف يصــحّ اعتمادهـا في الــنصّ مــن حيـث تتعلــّق بلفظــة مـولاه

ير المــؤمنين  ب أن يكــون أمــ ت الــنصّ في الإمامــة لوجــ صــلّى االله (إمامــاً للرســول ) عليــه الســلام(اقتضــ
 .)صلّى االله عليه وآله(هو الرسول  )مولاه(لأنّ المكنىّ عنه بالهاء الّتي في لفظة  ؛)عليه وآله

ولو اقتصر صاحب الكتـاب في إبطـال دلالـة الآيـة علـى الـنصّ علـى مـا ذكرنـاه لكفـاه ولاسـتغنى 
 )٢( .عن غيره

فقـد كـان يمكـن أن يجـرف الآيـة  ،هذه هي نزاهة البحـث العلمـي الـّتي يتخلـّق Kـا علمـاء الإماميـة
خصوصــاً مــع تظــافر الأخبــار  ،يشــكّل الظــن في ذلــك ولا أقــل) عليــه الســلام(في إمامــة الإمــام علــي 

وهــذا مــا يأبــاه شــيمة هــذا  ،ولكــن ذلــك يكــون علــى حســاب دينــه وعقيدتــه وعقلــه وإنصــافه ،بــذلك
 .المحقّق العظيم

 وهذا بحدّ ذاته منهج علمي وأخلاقي يتبع في تحقيق البحوث العلمية وخصوصاً 
____________________ 

 .١٣٩ص ،٢٠ج :)القسم الأوّل(يد والعدل المغني في أبواب التوح) ١(
 .٢٤٩ص ،٢ج :الشافي في الإمامة) ٢(

    



٢٢١ 

 .العقائدية الّتي تدخل فيها أغراض غير نزيهة
ويصوّرها بما يطابق الحـقّ  ،الآية الشريفة) قدس سرهّ(وبالمطاف الأخير يصحّح الشريف المرتضى 

عليـه (في الدلالة على فضل أمير المـؤمنين وإنمّا يعتمد أصحابنا هذه الطريقة من الآية ( :حيث يقول
فإن جُعل لها تعلّق بـالنصّ علـى الإمامـة مـن حيـث دلـّت علـى الفضـل  ،وتقدّمه وعلو رتبته) السلام

وذلـــك لا يخرجهـــا مـــن أن يكـــون غـــير دالــّـة  ،وكـــان الإمـــام لا يكـــون إلاّ الأفضـــل جـــاز ،المعتـــبر فيهـــا
 ،لــة علــى الفضــل حكــم غيرهــا مــن الأدلـّـة عليــهبــل يكــون حكمهــا في الدلا ،بنفســها علــى الإمامــة

 )١( .)وهي كثيرة
الصــغرى (عــن الاســتدلال Kــذه الآيــة بالــدليل المنطقــي ) قــدس ســرهّ(ولا يحيــد الشــريف المرتضــى 

 :ونلخّص ذلك بصورة مختصرة ،ليسير طبقاً للمنهجية العلمية المتّبعة ،)والكبرى والنتيجة
وناصــر المــؤمنين لا بــدّ أن يكــون أقــوى  ،)عليــه الســلام(ي ثبــت أنّ صــالح المــؤمنين هــو الإمــام علــ

 )٢( .)عليه السلام(وليس ذلك إلاّ أمير المؤمنين  ،)صلّى االله عليه وآله(الخلق في نصرة نبيّه 
 .)عليه السلام(Kذه الصورة المنطقية الملخّصة يثبت أنّ المعنى هو الإمام علي 

ـــة علـــى فضـــل أمـــير  :عقائديـــة هـــووكـــذلك مـــن المنـــاهج المنطقيـــة في المســـائل ال مـــن الآيـــات الدالّ
نْنَـاءَكُمْ ( :وهـي قولـه تعـالى ،هي آية المباهلة) عليه السلام(المؤمنين 

َ
نْنَاءَنـَا وَأ

َ
فَقُلْ يَعَالوَْا ندَْعُ أ

 َeَ ِّةَ اب غْفُسَكُمْ عُمّ نبَتَْهِل فَنجَْعَلْ لعَْنَ
َ
غْفُسَنَا وَأ

َ
 .)٣( ) الeَْذِنِ)َ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأ

والصـدّيقة ) عليـه السـلام(وقد وردت أخبار كثيرة من الطـرفين أhّـا نزلـت في الإمـام أمـير المـؤمنين 
ـــبيّ الأكـــرم ) عليهمـــا الســـلام(والحســـنين ) عليـــه الســـلام(الكـــبرى  صـــلّى االله عليـــه (وعلـــى رأســـهم الن

 .)وآله
____________________ 

 .٢٥٠ - ٢٤٩ص :المصدر السابق) ١(
 .٢٥٠ص :المصدر السابق) ٢(
 .٦١ :آل عمران) ٣(

   



٢٢٢ 

غْفُسَنَا( :تحت قوله تعالى) عليه السلام(وقد دخل الإمام علي 
َ
صـلّى االله (ولا يجوز للنبيّ  ،)وَأ

 .أن يجعله من نفسه إلاّ وهو يتلوه في الفضل) عليه وآله
وأورد عليهــا بثلاثــة  ،ةوقــد أشــار القاضــي عبــد الجبّــار إلى ذلــك في صــدر تعرضــه إلى هــذه الكريمــ

 :إشكالات
 .أنّ الإمامة قد تكون فيمن ليس بأفضل :الإشكال الأوّل
أنّ الإمــام  :أنّ بعــض مشــايخ القاضــي كــان يــذكر عــن بعــض أصــحاب الآثــار :الإشــكال الثــاني

 .لم يكن في المباهلة) عليه السلام(عليّ 
مـن تقـرّب منـه في ) االله عليـه وآلـه صـلّى(إنمّا خصّـص  :أنّ أبا هاشم كان يقول :الإشكال الثالث

أدخــــل فيهــــا الحســــن والحســــين ) عليــــه الســــلام(ودلّ علــــى ذلــــك بأنــّــه  ،ولم يقصــــد الإبانــــة ،النســــب
ــــــنَا ( :وقولــــــه ،لمــــــا اختصّــــــا بــــــه مــــــن قــــــرب النســــــب ؛مــــــع صــــــغرهما) عليهمــــــا الســــــلام( غْفُسَ

َ
وَأ

ـــكُمْ  غْفُسَ
َ
كرنـــا أن دلّ ذلـــك علـــى أنــّـه وإنمّـــا أن ،...ولا ينكـــر أن يـــدلّ علـــى لطـــف محلّـــه ،...)وَأ

 )١( .أو على الإمامة ،الأفضل
 ،عن الإشكالين الأوّلين بجـواب واحـد بقضـية منطقيـة) قدس سرّه(وقد أجاب الشريف المرتضى 

وهـذا الضـرب مـن الاسـتدلال كالمسـتغني عـن تكلـّف إطبـاق ( :وقـال ،ثمّ عقّـب عـن الإشـكال الثـاني
وإنمّــا أوردنــاه اســتظهاراً في  ،في المباهلــة) عليــه الســلام(ين أهــل الحــديث كافــّة علــى دخــول أمــير المــؤمن

 )٢( .)الحجّة
 :هي ،)قدس سرهّ(والقضيّة الّتي أشرنا إليها من كلام الشريف المرتضى 

 .إنّ آية المباهلة تدلّ على فضل من دُعي إليها - ١
 .ومن دعي فهو مقدّم على غيره - ٢
 .يرهإذاً من دُعي فهو أفضل ومقدّم على غ - ٣

____________________ 
 .١٤٢ص ،٢٠ج :)القسم الأوّل(المغني في أبواب التوحيد والعدل ) ١(
 .٢٥٥ - ٢٥٤ص ،٢ج :الشافي في الإمامة) ٢(

   



٢٢٣ 

) صـلّى االله عليـه وآلــه(وأنّ النـبيّ  ،ويسـتدّل علـى المقدّمـة الثانيــة بتظـاهرت الروايـة بحـديث المباهلــة
 )١( .وقد أجمع أهل النقل وأهل التفسير على ذلك.. .)سلامعليه ال(دعا إليها أمير المؤمنين 

أن يتغلـّـب علــى الإشـــكال ) قــدس ســرهّ(Kــذه الصــورة المنطقــة المرتبّــة اســتطاع الشـــريف المرتضــى 
حيــث  ،لعظمــة دعــواه وبشــاعة نقلــه ؛وإن نــدد بصــورة خاصّــة علــى الإشــكال الأوّل ،الأوّل والثــاني

في ) عليـه السـلام(يّ أصحاب الآثار أشـار بـدفع أمـير المـؤمنين ولسنا نعلم إلى أ( :)قدس سرّه(قال 
  )٢( .)وما نظنّ أحداً يستحسن مثل هذه الدعوى ،المباهلة

ــــة ؛الحــــديث عــــن الإشــــكال الثالــــث) قــــدس ســــرّه(ويخصّــــص الشــــريف المرتضــــى   ،لأهميتــــه العلمي
حـتىّ أنـّه  ،ل والعقـلخصوصاً وأنّ الإشكال قد ورد عن أبي هاشم المعتزلي من زعماء أهل الاسـتدلا

بقضـــيّتين منطقيتـــين يمكـــن اســـتخراجها مـــن كـــلام الشـــريف  - المتقـــدّم - يـــردّ علـــى إشـــكاله الثالـــث
 :Kذه الصورة) قدس سرهّ(المرتضى 

ب أن يــدعو  - ١ ب لــو كــان إلى مــا ادّعــاه لوجــ إنّ القصــد إلى إحضــار مــن يقــرب منــه في النســ
 .العبّاس وولده

 .بالحضور) عليه السلام(خصّص أمير المؤمنين ) ه وآلهصلّى االله علي(والنبيّ  - ٢
 .له الفضل بحضوره) عليه السلام(فأمير المؤمنين  - ٣

 :والقضية الثانية
 .لتعلّق الأحكام الشرعية ؛إنّ صغر السن ونقصاhما لا ينافي العقل - ١
 .لي العقلفي تلك الحال لا يمتنع معهما أن يكونا كام) عليهما السلام(إنّ الحسنين  - ٢
 )٣( .)عليهما السلام(ولا منافاة عقلاً لتعلّق الأحكام الشرعية Kما  - ٣

 فيه شيء من) قدس سرهّ(طبعاً استخراج هاتين القضيتين من كلام الشريف المرتضى 
____________________ 

 .٢٥٤ص :المصدر السابق) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 .٢٥٥ص :المصدر السابق) ٣(

   



٢٢٤ 

 .وإن أمكن تصوير ذلك بصور أُخرى ،لكنّ روحهما كما ذكرناهو  ،التمحّل
بعـدة أدلـّة ) قـدس سـرهّ(نعم كـلّ مـن صـغرى وكـبرى القضـيتين يسـتدلّ عليهمـا الشـريف المرتضـى 

 .وشواهد يمكن مراجعة كتاب الشافي في ذلك
 نــابع مــن أُســس عقليــة منطقيــة خصوصــاً ) قــدس ســرهّ(والمهــم هنــا هــو أنّ ردّ الشــريف المرتضــى 

 .كما هي إشكالات أبي هاشم وأبي علي الجبائي  ،الإشكال الثالث الّذي حظي بأهمية بالغة عنده
ولــيس يجــوز أن يكــون المعــنى في قولــه ( :في آخــر المطــاف) قــدس ســرهّ(ويقــول الشــريف المرتضــى 

غْفُسَــكُمْ ( :تعــالى
َ
ــنَا وَأ غْفُسَ

َ
ب مــا ظــن )وَأ ة بــل لابــدّ أن تكــون هــذه الإضــاف ،قــرب القرابــة حســ

 )١( .)مقتضية للتخصيص والتفضيل
بعـــدّة روايـــات وأخبـــار في البـــين في فضـــل الإمـــام أمـــير ) قـــدس ســـرهّ(ويـــؤنس الشـــريف المرتضـــى 

 .)عليهما السلام(وفضل الحسنين ) عليه السلام(المؤمنين 
ولا شــبهة في أنّ الإضــافة فيمــا ذكرنــاه مــن الأخبــار إنمّــا ( :)قــدس ســرهّ(ويقــول  ،ويؤكّــد مــرةّ ثانيــة

 )٢( .)تقتضي التفضيل والتعظيم والاختصاص دون القرابة
حـديث المؤاخـاة الـّتي انعقـدت بـين النـبيّ  :وكذلك مـن المنـاهج المنطقيـة في المسـائل العقائديـة هـي

ير المــؤمنين ) صــلّى االله عليــه وآلــه( ــين الفــريقين) عليــه الســلام(والإمــام أمــ واحــتجّ Kــا  ،ممــّا اشــتهرت ب
بينــه وبــين ) صــلّى االله عليــه وآلــه(أفَــيكم أحــدٌ آخــى رســول االله ( :بقولــه) معليــه الســلا(الإمــام علــي 
قصـد إلى ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وأنـّه  ،وغيرها من النصوص القريبة من هذا المضـمون ،)نفسه غيري

ــيخصّ بعضــاً دون بعــض  ؛أمــر زائــد علــى مــا تقتضــيه الأُخــوة في الــدّين لأنــّه لــو أراد ذلــك لم يكــن ل
ير  والتقــارب بــين مــن تــآخى  ،وإذا صــحّ أنّ المقصــد أمــر زائــد فلــيس إلاّ إبانــة الاختصــاص ،هبــأُخوة غــ

فقـد دلّ علـى أنـّه أخـصّ ) صـلّى االله عليـه وآلـه(وبينـه ) عليـه السـلام(فـإذا آخـى بـين الإمـام  ،بينهما
 وأقرKم  ،الناس به

____________________ 
 .٢٥٦ - ٢٥٥ص :المصدر السابق) ١(
 .٢٥٧ص :ابقالمصدر الس) ٢(

   



٢٢٥ 

 )١( .وذلك يقتضي أنهّ أولى بالإمامة ،وأفضلهم بعده ،إليه
ولكنـّه مـع الأسـف يتمحّـل لخلـق  ،وهذا البيان اللطيف والجميل هو للقاضـي عبـد الجبـّار المعتـزلي

بحيـث يخـرج هـذا المفهـوم الصـريح إلى متاهـات ومطبـّات عميقـة يأباهـا  ،الإشكالات على هـذا الخـبر
قـدس (ومقـدار منازلـة الشـريف المرتضـى  ،وسـوف نستعرضـها لنـرى مقـدار معطياfـا ،المنطـق الواضـح

 :وهي ،لها) سرهّ
وإن دلّ الخــبر علــى أنّ الإمــام علــي  ،لــيس في ظــاهر المؤاخــاة ولا في معانيهــا مــا يقتضــي الإمامــة

 )٢( .كأو على جميع ذل ،وأحبهم إليه ،أو على أنهّ أقرKم إلى قلبه ،أفضل من غيره) عليه السلام(
ـــة الأســـاس في عمـــق الإشـــكال ـــنهض  ،هـــذه هـــي المطبّ ـــار بشـــواهد لا ت ويـــأتي القاضـــي عبـــد الجبّ

 .بدقّة وموضوعية) قدس سرهّ(يتعرّض لها الشريف المرتضى  ،بذلك
برى) قــدس ســرهّ(ولكــن الشــريف المرتضــى  ثمّ  ،يقــف إمامــه بقضــية منطقيــة مركبــة مــن صــغرى وكــ

) صـلّى االله عليـه وآلـه(لأنهّ قسّم النصّ الـوارد عـن النـبي  ؛لقياسيستنتج منها قضية الإمامة في آخر ا
 :إلى قسمين

 .ما يدلّ بلفظه وصريحه على الإمامة :القسم الأوّل
 .ما يدلّ فعلاً كان أو قولاً على الإمامة بضرب من الترتيب والتنزيل :القسم الثاني

 :وهي ،وبعد هذا التقسيم الثاني للخبر يضمّ مقدّمة أُخرى إليهما
مــن قــول أو فعــل يــدلّ علــى تميــز أمــير المــؤمنين ) صــلّى االله عليــه وآلــه(إنّ كــل أمــر وقــع مــن النــبيّ 

ب العاليــة) عليــه الســلام( فهــو دالّ علــى الــنصّ بالإمامــة مــن حيــث كــان دالا:  ،واختصاصــه مــن الرتــ
 )٣( .فمن كان كذلك فهو أولى بالإمامة ،على عظم المنزلة وقوّة الفضل

____________________ 
 .٨١ص ،٣ج :وانظر المصدر السابق ،١٨٧ص ،٢٠ج :)القسم الأوّل(المغني في أبواب التوحيد والعدل ) ١(
 .٨٢ص ،٣ج :وانظر الشافي في الإمامة ،المصدر السابق) ٢(
 .٨٣ - ٨٢ص ،٣ج :الشافي في الإمامة) ٣(

   



٢٢٦ 

هـذا الإشـكال للقاضـي عبـد أن يرد ) قدس سرهّ(Kذه القضية المنطقية استطاع الشريف المرتضى 
 .الجبّار

ـــتي جعلهـــا مـــدركاً لهـــذا الإشـــكال وفي مطـــاف البحـــث يصـــرحّ الشـــريف  ،ثمّ ردّ علـــى الشـــواهد الّ
لأنــّه  ،وســبب وكيــد في اســتحقاقها ،أنّ هــذه المؤاخــاة ذريعــة قويــة إلى الإمامــة) قــدس ســرهّ(المرتضــى 

ضـائله إلى اسـتحقاق الإمامـة قـال في جملـة  لماّ عـدد ف - يوم الشورى) عليه السلام(قال الإمام عليّ 
علـــى الفضـــل  ؛ثمّ يـــأتي بعـــدّة روايـــات صـــريحة في دلالـــة المؤاخـــاة..) .أفـــيكم أحـــد آخـــى( :- كـــلام

 )١( .والإمامة وبطلان قول من ظنّ خلاف ذلك
ــار(فحينئــذٍ لا يبقــى وجــه لمــا قالــه أبــو هاشــم  إنمّــا قصــد ( :عنــدما قــال )شــيخ القاضــي عبــد الجبّ

 )٣( .)والمؤاساة ،والبعث على المعونة ،)٢(والاستنابة  ،التأليف :بالمؤاخاة)  عليه وآلهصلّى االله(
 ؛وأhّــا لم تكــن علــى ســبيل المعونــة والمؤاخــاة ،لأنّ هــذه المؤاخــاة كانــت تقتضــي تفضــيلاً وتعظيمــاً 

فلـولا أنّ في .. .اً في غير مقام بقوله مفتخراً متبجّح) عليه السلام(فإنهّ تظافر الخبر عن أمير المؤمنين 
مضـافاً إلى قــرائن الأحـوال الـّتي تشـكّل قرينــة  ،Kـا) عليــه السـلام(الآخـرة تفضـيلاً وتعظيمـاً لم يفتخـر 

 .على الإمامة الكبرى والخلافة العظمى
) صـلّى االله عليـه وآلـه(هـو مـا روي عـن النـبيّ  :وكذلك من المناهج المنطقيـة في المسـائل العقائديـة

وما شاكل ذلك مـن الأخبـار الـّتي اسـتدلّ  )هذان سيدا كهول أهل الجنّة( :بكر وعمرأنهّ قال في أبي 
 .Kا على إثبات خلافة الأولين

 )٤( .وقيّدها أبو علي شيخ القاضي عبد الجبار بأhّما سيّدا من يدخل الجنّة من شباب الدنيا
 :قولحيث ي ،هذا الاستدلال بقضية منطقية) قدس سرّه(يواجه الشريف المرتضى 

____________________ 
 .٨٦ - ٨٤ص :المصدر السابق) ١(
 .يقصد بالاستنابة من أبي بكر في الخلافة) ٢(
 .١٨٧ص ،٢٠ج :)القسم الأوّل(المغني في أبواب التوحيد والعدل ) ٣(
 .٩٣ص ،٣ج :الشافي في الإمامة) ٤(

   



٢٢٧ 

 . الجنّةأhّما سيّدا الكهول في )...سيّد كهول( :لا يخلو من أن يريد بقوله
 .أو يريد أhّما سيّدا من يدخل الجنّة من كهول الدنيا

إن كــان الأوّل فــذلك باطــل وأجمعــت الأُمــة  ،قــد وقفّنــا) صــلّى االله عليــه وآلــه(لأنّ رســول االله  ؛فــ
 .وألاّ يدخلها كهل ،على أنّ أهل الجنّة جرد مرد

صــلّى االله عليــه (قولــه  فــذلك دافــع ومنــاقض للحــديث اEمــع علــى روايتــه مــن :وإن كــان الثــاني
لأنّ هـذا الخـبر يقتضـي أhّمـا  ؛)أhّمـا سـيّدا شـباب أهـل الجنـّة( :)عليهما السلام(في الحسنين ) وآله

ــة إذا كــان لا يــدخلها إلاّ شــباب وأبــو بكــر وعمــر وكــلّ كهــل في الــدنيا  ،ســيّدا كــلّ مــن يــدخل الجنّ
 الّذي رووه يقتضـي أنّ أبـا بكـر وعمـر والخبر ،سيديه) عليهما السلام(داخلون في جملة من يكونان 

 )١( .)وهما من جملة من كان كهلاً في الدنيا ،سيّداهما من حيث كانا سيّدي الكهول في الدنيا
ويــردّ جميعهــا بطريقــة  ،بعــض المــداخلات علــى هــذا الخــبر) قــدس ســرهّ(ثمّ يــذكر الشــريف المرتضــى 

 )٢( .تعارض هذا الخبر الوارد في الشيخين ويأتي ببعض الأخبار الّتي ،منطقية مشاKة لما تقدّم
بـل يـأتي بقرينـة داخليــة في  ،Kـذا القــدر مـن نقـد الخـبر) قـدس سـرّه(ولا يكتفـي الشـريف المرتضـى 

كـان ) عليه السـلام(وهي أنهّ جاء في بعض صور الخبر أنّ الإمام علي  ،مضمون الخبر تؤكّد بطلانه
ــبيّ  فأوصــاه النــبيّ  ،وقــد سمــع هــذا الخــبر في حــقّ الشــيخين ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(جالســاً بمحضــر الن

 .ألاّ يخبر بذلك أحداً ) صلّى االله عليه وآله(
وأكّـد علـى أنـّه  ،مـن حجـم هـذا الغلـو المفـرط) صلّى االله عليه وآلـه(وقد استاء الشريف المرتضى 

ير  ،لا داعــي لهــذه الإضــافات في الأخبــار أن يــأمر فقــد جــاء أجــلّ وأعظــم مــن هــذه الأخبــار مــن غــ
خاتمــاً علــى هــذه ) قــدس ســرهّ(يقــول  ،بــل أمُــر بإذاعتــه ونشــره ،أحــداً بكتمانــه) صــلّى االله عليــه وآلــه(

 :المكابرة
____________________ 

 .١٠٧ - ١٠٦ص :المصدر السابق) ١(
 .١٠٨ - ١٠٧ص :المصدر السابق) ٢(

   



٢٢٨ 

 .)١( )!؟فما بال هذه الفضيلة من بين سائر الفضائل تكتم وتطوى عنهما(
ومنهـا  ،هـي الأخبـار الـّتي تـدلّ علـى خلافـة أبي بكـر :ومن المناهج المنطقية في المسـائل العقائديـة

 .)إنّ الأئمّة من قريش( :)صلّى االله عليه وآله(قول النبيّ 
ولم  ،إنّ ذلك كان سبباً لصـرف الأنصـار عمّـا كـانوا عزمـوا عليـه( :فقد اعتقد من مشيخة المعتزلة

ــبيّ  ،لينكــره في تلــك الحــا صــلّى االله (وأنّ أبــا بكــر استشــهد في ذلــك الحاضــرين فشــهدوا بــه علــى الن
وقـووا ذلـك بـأنّ مـا جـرى هـذا  ،حتىّ صار خارجاً عن باب خبر الواحد إلى الاستفاضة ،)عليه وآله

يـــدلّ علـــى صـــحّة الخـــبر  ،اEـــرى إذا ذكـــر في مـــلأ مـــن النـــاس وادّعـــى علـــيهم المعرفـــة فـــتركهم النكـــير
 )٢( .)المذكور

ــق  ،ونحــن لا نتعــرّض إلى جميــع fافتــات هــذا الــنصّ المنقــول عــن مشــيخة المعتزلــة بــل ننقــل مــا يتعلّ
ولكــن لا بــأس بالإشــارة إلى الطريقــة الــّتي ينقلهــا الشــريف المرتضــى  ،بصــميم الخــبر ومنهجيتــه الروائيــة

ير في خـبر السـقيفة بل نقل أصـحاب السـ ،والّتي تتضمّن أنّ أبا بكر لم يحتجّ Kذا الخبر) قدس سرّه(
بر المــدعى بــل تضــمّنت الأخبــار الروائيــة الــّتي رواهــا الزهــري كلّهــا  ،وجوهــاً وطرقــاً مــن جملتهــا هــذا الخــ

أمّـا بعـد ( :قـال ،على اختلافها أنّ أبا بكر لماّ سمع كلام سعد بـن عبـادة وخطبتـه الـّتي رواهـا الطـبري
هـم  ،رف هذا الأمر إلاّ لهذا الحـي مـن قـريشوأنّ العرب لن تع ،فما ذكرتم فيكم من خير فأنتم أهله

 )٣( .)أوسط العرب نسباً وداراً 
بر محــض ؛لا يســلّم بــالخبر) قــدس ســرهّ(ولكــن الشــريف المرتضــى  ومــن المعلــوم أنّ الخــبر  ،لأنــّه خــ

أن يكـون كـلّ إمـام يعقـد لـه مـن  :وأكثر ما يقتضـيه ،المحض لا يجوز صرفه إلى معنى الأمر إلاّ بدلالة
 !؟فمن أين له أنهّ لا يجوز عقدها لغير قريش ،غير قريش

 بعض التهافتات على الخبر يبرز مقدّمة) قدس سرهّ(وبعدما يردّ الشريف المرتضى 
____________________ 

 .١٠٩ :المصدر السابق) ١(
 .١٨٤ - ١٨٣ص :المصدر السابق) ٢(
 .١٩٢ - ١٨٤ص :المصدر السابق) ٣(

   



٢٢٩ 

إنّ هــذا الأمــر لا يصــلح إلاّ في ( :فــظ الآخــر الــّذي رواه مــن قولــهفأمّــا الل( :يقــول فيهــا ،تحقيقيــة
وقـد روينـا في خـبر الزهــري مـن طرقـه المختلفــة أنّ .. .فضـعيف لا يكـاد يعــرف )هـذا الحـيّ مـن قــريش

 :وأنـّه قـال ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(هذا اللفـظ إنمّـا حكـاه أبـو بكـر عـن نفسـه ولم يسـنده إلى الرسـول 
لأنّ  ؛ولـــو ســلم هــذا اللفـــظ علــى علاتّــه لم يكــن أيضـــاً فيــه حجّــة ودليـــل.. .إنّ العــرب لــن تعــرف(

وإن جـازت في  ،هـذه الولايـة لا تصـلح إلاّ لفـلان إذا كـان أقـوم Kـا مـن غـيره وأولى :القائل قد يقـول
يره ظ لا يكــاد يســتعمل إلاّ في التفضــيل والترجــيح ولا يســتعمل في الأغلــب في التحــريم  .غــ هــذا اللفــ

 )١( .)وهذه الجملة تأتي على ما ذكره .زونفي الجوا
ويعتــــبر أنّ المســــتدلّ علــــى الإمامــــة Kــــذا الخــــبر كــــأبي علــــيّ ركيــــك  ،Kــــذه الشــــفافية ينقــــد الخــــبر

إhّم أجمعوا قديماً علـى أنّ ( :وإن طغت على عبارة أبي عليّ الصبغة المنطقية عندما قال ،الاستدلال
ولا يجــوز إثبــات الإمامــة بغــير حجّــة  .مــة تصــلح في غيرهــاولا إجمــاع أنّ الإما ،قريشــاً تصــلح للإمامــة

 )٢( .)فيجب لذلك أن يكون الإمام من قريش ،سمعية
مــدّعياً أنّ المقدّمــة  ،بــأنّ هــذا الاســتدلال ركيــك وضــعيف) قــدس ســرّه(ويــردّه الشــريف المرتضــى 

نّ غيرهــا لا إلاّ أنّ إجمــاعهم علــى أ - قــريش تصــلح للإمامــة :أي - وإن صــحّت) الصــغرى(الأُولى 
 .يصلح هو موضع الخلاف

ير قــريش إجمــاع وجــب نفــي ( :)قــدس ســرهّ(ثمّ يقــول الشــريف المرتضــى  ولا يلــزم إذا لم يكــن في غــ
 .)وليس مقصوراً على الإجماع ،لأنّ الحقّ قد ثبت بالإجماع وغيره ؛الإمامة عنهم

____________________ 
 .١٩٦ - ١٩٥ص :المصدر السابق) ١(
 .٢٣٦ص ،٢٠ج :)القسم الأوّل(أبواب التوحيد والعدل  المغني في) ٢(

   



٢٣٠ 

برى(ويــردّ المقدّمــة الثانيــة  ير قــريش  :)الكــ ت صــحيحة إلاّ أنــّه لم يبــق مــن صــلاح غــ إhّــا وإن كانــ
 !؟فمن أين أنهّ لا حجّة سمعية في ذلك ،للإمامة من الحجج السمعية إلاّ الإجماع دون ما عداه

ــــت  - علــــى أنــّــه يلزمــــه علــــى هــــذه الطريقــــة( :)رهّقــــدس ســــ(ثمّ يقــــول الشــــريف المرتضــــى  إذا كان
لأنّ  ؛)عليهمـا السـلام(أن تكون الإمامـة مقصـورة علـى ولـد الإمـامين الحسـن والحسـين  - صحيحة

ولا  ،ولا اخــتلاف فــيهم ،ولا إجمــاع علــى صــلاح غــيرهم للإمامــة ،فــيمن عــداهم مــن النــاس اختلافــاً 
 .)١( )...أحد يدفع أhّم يصلحون للإمامة

 :الأُسس العقلية الشيعية في مواجهة المغالطة والجدل الاعتزالي
ومارس الطـرق  ،ولا يمكن بسهولة ردّها إلاّ لمن تحذلق في فن المنطق والجدل ،طرق المغالطة كثيرة

لأنهّ قد يتكـوّن القيـاس مـن صـغرى  ؛وكان له ذهن وقاّد يعرف أين الخلل في المقدّمات ،العقلية كثيراً 
ولا يعـرف ذلـك بسـهولة ووضـوح إلاّ  ،ولكن يدسّ المغالط بعض مغالطته في أحدها ،ةوكبرى ونتيج

 .على الممارس لفنّ المغالطة
قــدس (ولكـن الشـريف المرتضـى  ،وهـذا مـا نجـده كثـيراً في بحــوث المغـني في أبـواب التوحيـد والعــدل

ــير منهــا بغيــة أن ،يضــع بصــمات البحــث علــى كــلّ موضــع) ســرهّ نحصــل  وســوف نتعــرّض لقســم كث
ويرأسـه عميـدها القاضـي عبـد الجبـّار  ،على جميع الأُسلوب المغـالطي الـّذي يحتويـه المـذهب الاعتـزالي

 .في كتابه المغني
هـو مــا تطـرّق إليـه القاضــي  :فمـن الأُسـس العقليـة الشــيعية في مواجهـة المغالطـة والجــدل الاعتـزالي

وهـي صـراحة  ،وأهـل السـنّة عمومـاً عبد الجبّار في قضية حساسة أطاحت بآمـال الاعتـزال خصوصـاً 
عنــدما روى  ،الحــديث النبــوي الواضــح الدلالــة الــّذي احــتج أبــو بكــر بــه يــوم الســقيفة علــى الأنصــار

 .)الأئمّة من قريش( :)صلّى االله عليه وآله(عن النبيّ 
____________________ 

 .٢٠٠ - ١٩٩ص ،٣ج :الشافي في الإمامة) ١(

    



٢٣١ 

 ،والــــــتخلّص مــــــن تبعاfــــــا ،لروايــــــة علمــــــاء الجمهــــــور إلى منازلتهــــــادعــــــا الجــــــلاءُ الــّــــذي في هــــــذه ا
لــو كـان سـالم مـولى أبي حذيفــة ( :- قبيـل وفاتـه - واصـطدمت بقـول عمـر بـن الخطــاب عنـدما قـال

تُّ إلى قــريش بصـلة ولا كرامــة ،)حيـّاً لاســتخلفته ولأجـل هــذا الإشــكال  .ومـن المعلــوم أنّ سـالماً لا يمَــ
ب فيهـا هـذه ( :فإhّـا علـى حـدّ قولـه ؛القاضي المعتزلي فراراً منهـاالمعمّق الروائي تخبط Kا  إنـّه إذا أوجـ
 )١( .)الصفة دلّ على وجوKا

 ،فأخـــذ القاضـــي عبـــد الجبّـــار يتمحّـــل لتوجيـــه هـــذه الروايـــة ويلـــين جوانبهـــا بغيـــة تضـــييق عمومهـــا
 .)!؟دون غـيرهم مـن أيـن أنـّه أراد الإمامـة الواجبـة مـن قـريش( :فقـال ،ووضـع الحصـار علـى إطلاقهـا

)٢( 
إنـّه ( :وقـال مضـيفاً إلى ذلـك ،Kذه الطريقة اللطيفة والجدليـة اسـتطاع زعزعـة الروايـة مـن موضـعها

 )٣( .)الإمامة المستحبّة والّتي ندبتم إليها) صلّى االله عليه وآله(قد يريد 
زمكم في حــال أو الــّتي يلــ( :فيقــول ،ولا يكتفـي Kــذا المقــدار حــتىّ يلتــاف علــى الروايــة بوجــه آخــر

 )٤( .)دون حال
برز مقدرتـه  ،Kذه المغالطة الأخيرة نفّس القاضي عبد الجبّار على مذهبـه الاعتـزالي واسـتطاع أن يـ

 .المنطقية في حرف الرواية عن ظهورها
وطرقــه المنهجيــة  ،في منازلاتــه العقائديــة) قــدس ســرهّ(والآن فلنــرى مقــدار وعــي الشــريف المرتضــى 

وطرقـه الـّتي سـار عليهـا مـع  ،فهو يناقش الرجل على ضوء معتقداته العقلية ،الواقعالروائية في احتواء 
 .أسلافه من طرائق المعتزلة

وإن كانـت بصـورة  )الأئمّـة مـن قـريش( :)صـلّى االله عليـه وآلـه(فأوّل ما يوجهـه إليـه هـو أنّ قولـه 
 الخبر

____________________ 
  .١٢٤ص :المصدر السابق) ١(
 .ابقالمصدر الس) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
 .المصدر السابق) ٤(

   



٢٣٢ 

  )١( .ولكنّه أمر
هذه هي منهجيـة عقليـة أخـذت الروايـة إلى مسـارها بعـد مـا انحرفـت لجدليـة القاضـي عبـد الجبـّار 

 .المعتزلي
اختـاروا  ،وتقدير الكلام( :فيقول ،الرواية بمحتواها الواضح) قدس سرّه(ويظهر الشريف المرتضى 

 )٢( .)إذا اخترتم إماماً فليكن من قريشأو  ،من قريش
ويتبـع منهجيـة العقـل  ،وضوح الروايـة علـى مسـارها الأوّل) قدس سرهّ(فهنا يردّ الشريف المرتضى 

 .)عزّ وجلّ (وهذا ما صرحّ فيه في عدّة مواضع على أصالة العقل بعد كتاب االله  ،في توجيه الرواية
ولـو لم يكـن بمعـنى ( :وهـو ،حـتىّ يرغمـه بتوجيـه آخـرولا يكتفي Kذا المقـدار مـن الظهـور العقلـي 

بر - الأمــر ولا يكــون الحجّــة ثابتــة  ،لمــا ســانح الاحتجــاج بــه علــى الأنصــار - وإن كــان لــه لفــظ الخــ
 )٣( .)أو له معنى الأمر ،عليهم إلاّ إذا كان أمراً في الحقيقة

فـإنّ كـلّ مـن الخـبر  ؛عقليـة هذا النقض الثاني تابع في منهجيته للـنقض الأوّل الـّذي كانـت مبانيـه
أو أنّ المخــاطبين يفهمــون منــه الأمــر علــى الحقيقــة هــو مــن ســلك واحــد جــذوره  ،يحمــل علــى الأمــر

 .أصالة العقل في التوجيهات الإخبارية الّتي أصبحت رهينة بيد الجدليّين
يـــة توجيهـــاً الــّـتي وجّهـــت الروا ،مبانيـــه العقليـــة المتقدّمـــة) قـــدس ســـرّه(ثمّ يأصّـــل الشـــريف المرتضـــى 

ــاقْطَعُواْ ( :وهــي قولــه تعــالى ،صــحيحاً بالتمسّــك بآيــة مــن القــرآن الكــريم ــارِقةَُ فَ rــارِقُ وَالس rوَالس
يـْدِفَهُمَا

َ
إمامـاً فلـيكن مـن  ،فـإذا لم يمتنـع عنـده أن يريـد ذلـك إذا أقمـتم( :يقـول Kـذا الصـدد ،)٤( )أ

 فيكون الخبر مفيداً لصفة الإمام الّذي هم ،قريش
____________________ 

 .١٢٤ص ،١ج :المصدر السابق) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 .٧ص :المصدر السابق) ٣(
 .٣٨ :المائدة) ٤(

   



٢٣٣ 

يرون في إقامتــه غــير مقــتضٍ لوجــوب إقامتــه ــارِقةَُ ( :فكــذلك قولــه تعــالى ،مخــ rــارِقُ وَالس rوَالس
يدِْفَهُمَا

َ
دون غـيرهم لا يقتضـي وجـوب إقامـة  ،ةوتوجيهـه تعـالى هـذا الخطـاب إلى الأئمّـ )فَاقْطَعُواْ أ

والســارق والســارقة  :ويكــون تقــدير الكــلام ،بــل هــو خطــاب لمــن كــان إمامــاً بقطــع الســراق ،الأئمّــة
 )١( .)فليقطع أيديهما من كان إماماً 

يـورد إشـكالاً علـى كـلام القاضـي عبـد الجبـّار بـنفس طريقـة ) قـدس سـرّه(ثمّ إنّ الشـريف المرتضـى 
أو الـّتي نـدبتم  ،من أين أنّ الإمامة الواجبـة مـن قـريش دون المسـتحبّة :قال( :وهي ،طرحه للإشكال

 .)!؟إليها
من أين أنّ خطابه تعالى بقطع السارق متوجّـه إلى الأئمّـة ( :)قدس سرهّ(يقول الشريف المرتضى 

 .)وهـذا مـا لا فصـل فيـه ،الّذين تجب إقـامتهم دون الـّذي نـدب إلى إقـامتهم أو دلّ علـى اسـتحباKا
 .أي لا تفريق فيه ،وحقّاً هذا الّذي طرحه من الاحتمال لا فصل فيه )٢(

 ،وبـذلك سـلم عنـده مَبْنـاه ،ثمّ أجرى ذلك على آيات القرآن الكريم ،فتمسّك أوّلاً بظاهر العقل
 ،دليلنا على وجـوب الإمامـة( :فلذلك يقول ؛وهو تقديم إشارة العقل والعرض على كتاب االله تعالى

 )٣( .)من طريق العقل ووجه وجوKا
ومــــن الأُســــس العقليــــة الشــــيعية في مواجهــــة المغالطــــة والجــــدل الاعتــــزالي هــــي مســــألة الاخــــتلاف 

ومقـــدار معطياfـــا المعرفيـــة وتعتـــبر هـــذه مـــن المســـائل المهمّـــة علـــى  ،والاجتهـــاد في الشـــريعة الإســـلامية
ــق أراد ،وقــد وقــع الســجال في ذلــك ،صــعيد الفكــر الإســلامي ــار  وعــن هــذا الطري القاضــي عبــد الجبّ

أنّ مــا تقــدّم مــن حــال الأئمــة كــانوا لا يمنعــون مــن  :مــدّعياً  ،المعتــزلي أن يصــحّح وجهــاً مــن عقيدتــه
 .وجعل هذا بمثابة الصغرى في القياس ،الاختلاف والاجتهاد

 أنهّ كان لا يمنع) عليه السلام(إنّ الثابت عن أمير المؤمنين  :ثمّ عرجّ إلى كبرى أُخرى وهي
____________________ 

 .١٢٥ - ١٢٤ص ،١ج :الشافي الإمامة) ١(
 .١٢٥ص :المصدر السابق) ٢(
 .١٣٧ص :المصدر السابق) ٣(

   



٢٣٤ 

وكــان ينقـل مــن  ،بــل كـان يجيــز لمـن يخالفــه في المـذاهب أن يحكــم ويفـتي ويوليــه الأمُـور ،مـن ذلـك
 )١( .وتختلف مذاهبه على ما ظهرت الرواية به ،إلى اجتهاد ،اجتهاد

أنّ البحث Kذا المقدار حول قضـية الاجتهـاد مـن الأمُـور ) قدس سرهّ(ف الشريف المرتضى ويعتر 
ولكـن بمـا أنّ المشـكل يريـد أن يوظـّف القضـية لصـالحه فلابـدّ مـن الوقـف أمامـه ورد  ،غـير الصـحيحة

 .مزاعمه ومغالطاته
ذي دعــا القاضــي عبــد وقبـل أن نــرى المــنهج المتبّـع الروائــي في هــذه القضـية لا بــدّ أن نعــرف إنّ الـّ

قــدس (هــو مـا ينقلـه الشــريف المرتضـى  ،الجبـّار إلى التفـوه Kــذا الأمـر حــتىّ جعـل ظهـور الروايــة بـذلك
ـــاء ردّه) ســـرّه ـــه ،في أثن وأكثـــر مـــا يدّعيـــه المخـــالفون مـــن ذلـــك مـــا روي مـــن قـــول عبيـــدة ( :وهـــو قول

كان رأيـي ورأي ( :) ]يه السـلامعل(الإمام علي [ فقال  ،السلماني وقد سأله عن بيع أمُهات الأولاد
 )٢( .)ورأيي الآن أن يبُعنَ  ،عمر ألاّ يبُعنَ 

 ،Kــذا المضــمون والصــيغة اســتطاع القاضــي أن يــوحي إلى قرائــه مــا يتوخّــاه مــن نظرياتــه الاعتقاديــة
 .ويركّز دعائم مذهبه الاعتزالي ،ويتّبع أُسلوبه الرائج في مغالطاته
النقد اللاذع إلى هذا الخبر من حيث السند ومـن حيـث ) هقدس سرّ (وقد وجّه الشريف المرتضى 

 :الدلالة
ــا مــن حيــث الســند فقــد جعلــه في حيــز الخــبر الواحــد الــّذي لا يــؤمن بــه حــتىّ ذكــر أن أكثــر  ،أمّ

أن يسـتعين Kـذا الطــرح ) قـدس سـرهّ(وحـقّ للشـريف المرتضـى  ،النـاس ردّ هـذا الخـبر وطعنـوا في طريقـه
وتـتحكم Kـا  ،لاجتهاد واخـتلاف الـرأي ترجـع بروحهـا إلى فـروع الشـريعةلأنّ مسألة ا ؛من الإشكال

 .المناهج الأخبارية والروائية
 ولو صحّ لم يكن( :فيقول ،ثمّ يحاول من حيث الدلالة هدم كيان الخبر القائم

____________________ 
 .٦٧ص ،٢٠ج :)القسم الأوّل(المغني في أبواب التوحيد والعدل ) ١(
 .١٧٦ص ١ج :في الإمامةالشافي ) ٢(

   



٢٣٥ 

بــل  ،علــى مــذهبنا في حســن التقيــة - لأنـّـه يمكــن ؛مصــححاً للاجتهــاد الـّـذي يدعيــه المخــالفون
أظهر موافقة عمر لما علمـه في ذلـك مـن ) عليه السلام(أن يكون  - على وجوKا في بعض الأحوال

 )١( .)ولماّ زال ما أوجب إظهار الموافقة أظهر المخالفة ،الاستصلاح
ا المقـــــدار الإشـــــكالي في الســـــند والدلالـــــة اتبّـــــع مشـــــهور العلمـــــاء في نقاشـــــهم واســـــتدلالاfم Kـــــذ
وإنمّـــا صــــدّر البحـــث بإشــــكالات أُخــــرى  ،ولكــــن هـــذا المقــــدار يطرحـــه في أثنــــاء البحــــث ،وردودهـــم
فهــو يؤكّــد أنّ المعلــوم مــن حــال الأئمــة الــّذين  ،وهــي الــنقض عليــه بــنفس منهجيتــه الجدليــة ،منهجيــة

فإنّ الثابت عـنهم وعـن  ؛خلاف ما ادعاه) عليه السلام(لبلاد وكذلك الإمام أمير المؤمنين حكموا ا
ويسـتدلّ علـى  ،ومطـالبتهم بـالرجوع إلى الحـقّ  ،خاصّـة منـاظرة المخـالفين) عليه السلام(أمير المؤمنين 

 :وقولـه )لمـن شـاء باهلتـُهُ في بـاب العـو ( :نقضه هذا ما تظاهرت به الرواية عن ابن عبّاس مـن قولـه
 )٢( .)!؟ولا يجعل أبا الأب أباً  ،يجعل ابن الابن ابناً  ؛ألاّ يتقى االله زيد بن ثابت(

وقـد  -: تصـرحّ بأنـّه قـال) عليـه السـلام(وأصرح مـن ذلـك إتيانـه بأخبـار وردت عـن الإمـام علـي 
كما  ،اقضوا كما كنتم تقضون حتىّ يكون الناس جماعة أو أموت( :- سأله قضاته عمّا يقضون به

 )٣( .)مات أصحابي
ولم يصـرحّ  ،كلّ ما تقدّم من مناهج البحـث في ردّ هـذه الـدعوى كانـت تسـاير القـوم عنـد ردّهـم

 ،بمنهجــه الروائــي العقلــي المتبّــع في دحــض هــذه الشــبهة مــن أساســها) قــدس ســرهّ(الشــريف المرتضــى 
ــت القصــيد بر يــأتي ببي ائيــة علــى أُصــولها العقليــة حــتىّ يضــع منهجيتــه الرو  ،نعــم في آخــر التفاتاتــه للخــ

لم يكـن فيمـا يدعيـه مـن الخـبر دلالـة .. .على أناّ لو عدلنا عن هذا الجواب( :فهو يقول ،الصحيحة
 ولأنهّ ؛على صحّة الاجتهاد

____________________ 
 .١٧٦ص :المصدر السابق) ١(
 .١٧٥ - ١٧٤ص :المصدر السابق) ٢(
 .١٧٦ص :المصدر السابق) ٣(

   



٢٣٦ 

 )١( .)جّح من قول إلى قول بدليل قاطعلا ينكر أن ير 
ير عليــه في منازعــة خصــمه )بــدليل قــاطع( :انظــر إلى قولــه ثمّ  ،هــذا هــو المــنهج الــدقيق الــّذي يســ

ـــق لـــو ثبـــت أنــّـه لا يمكـــن أن يرجـــع مـــن قـــول إلى قـــول إلاّ ( :يضـــيف قـــائلاً  وإنمّـــا كـــان في الخـــبر متعلّ
 .لتعلّق بهفأمّا إذا كان ممكناً فلا فائدة في ا ،بالاجتهاد

لأنّ أمـير المـؤمنين  ؛وهذا الجواب وإن كان غير صـحيح( :)قدس سرهّ(ثمّ يقول الشريف المرتضى 
ت حـتىّ يـرجّح إليـه في وقـت آخـر) عليه السلام(  ،لا يجوز أن يخفى عليه الحقّ المعلوم بالدليل في وقـ

ـــق Kـــذا الخـــبر في صـــحّة الاجتهـــاد لا ت ؛فإنمّـــا ذكرنـــاه وإذا كانـــت أُصـــولهم  ،نافيـــهلأنّ أُصـــول مـــن تعلّ
 .)ولم يكن لهـم أن يسـتدلّوا بمـا أُصـولهم تقتضـي أنّ لا دلالـة فيـه ،تقتضي جواز ما ذكرناه تعلّقهم به

)٢( 
ويرجّح القاضي عبد الجبّار المعتزلي مرةّ أُخرى إثارة هذا الإشكال ليسـتفيد منـه بأنـّه غـير لازم أن 

ي ذلـــك بصــــورة ترجـــع في مضــــموhا ومحتواهـــا إلى بحثــــه فهــــو ينفـــ .تصـــير الشـــريعة محفوظــــة إلاّ بإمـــام
 .إلى ذلك بالتفاتة خاطفة) قدس سرّه(ويشير الشريف المرتضى  ،السابق

ير المــؤمنين ( :يقــول القاضــي عبــد الجبّــار المعتــزلي  - )عليــه الســلام(علــى أنّ المتعــالمَ مــن حــال أمــ
في معرفـــة بعـــض الشـــرائع إلى غـــيره مـــن أنـّــه كـــان قــد يرجـــع ] طبعـــاً عنـــد الإماميـــة[وهــو الإمـــام الأوّل 

فكيـــف يمكـــن ادّعـــاء مـــا ذكـــروه مـــن أنّ الشـــريعة لا تصـــير  ،وقـــد يرجـــع مـــن رأي إلى رأي ،الصـــحابة
يره مخالفتـه في الفتـاوى والأحكـام! ؟محفوظة إلاّ بالإمام وكـان لا  ،والمتعالمَ من حاله أنـّه كـان يجـوّز لغـ

 )٣( .))قدس سرّه(لا يتبع قول الرسول  كما ينكر على من  ،ينكر على من لا يتفع قوله
 :وأخُرى علمية ،ففي هذا المقطع عدّة إشكالات بعضها فنية

____________________ 
 .١٧٧ص :المصدر السابق) ١(
 .١٧٧ص :المصدر السابق) ٢(
 .٧٣ص ،٢٠ج :)القسم الأوّل(المغني في أبواب التوحيد والعدل ) ٣(
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 :- إلى ذلك) قدس سرهّ(يف المرتضى كما أشار الشر  - أمّا الفنية فهي
 .إلى غيره من الأحكام) عليه السلام(أنّ القاضي عبد الجبّار لم يشر إلى شيء رجع فيه  - ١
 )١( .أرسل القاضي عبد الجبّار القول به إرسالاً فعل من لا خلاف عليه ولا نزاع في قوله - ٢

 :ليها بقولهإ) قدّس سرهّ(فقد أشار الشريف المرتضى  ،أمّا العلمية
فـــإنّ مـــا تظـــاهرت بـــه الروايـــة أنّ النـــبيّ  ؛مـــا ذكـــره القاضـــي عبـــد الجبّـــار يواجـــه إشـــكالاً في المـــنهج

يرة الــّتي  ،)أنــا مدينــة العلــم وعلــي باKــا( :قــال) صــلّى االله عليــه وآلــه( ومــا ظاهاهــا مــن الأخبــار الكثــ
 ،إلى غــيره في الأحكــام) ســلامعليــه ال(فــلا معــنى لرجوعــه  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(وردت عــن النــبيّ 

 )٢( .وليس يرجع في الأحكام إلى غيره إلاّ من ذهب عنه بعضها وافتقر إلى معرفة غيره فيها
أن يفحـم خصـمه المعتـزلي ) قـدس سـرهّ(وKذه المنهجية المنطقية العقلية استطاع الشريف المرتضى 

فهو بالتالي رجـوع إلى  ،عقليةالّذي أسّس عقيدته على قواعد منطقية من صغرى حسّية ومن كبرى 
 .أُسسه العقلية من عرض الخبر على العقول

مغالطة أُخرى وقع فيهـا القاضـي عبـد الجبـّار في منهجيتـه ) قدس سرهّ(ثمّ يذكر الشريف المرتضى 
 :وهي ،الّتي سار عليها في الأخبار

) يــه الســلامعل(كيــف ســاغ لــه أن يعكــس الأمــر ويقلبــه ويجعــل مــا هــو ظــاهر مــن الافتقــار إليــه 
 )٣( .والرجوع إلى فتاويه وأحكامه رجوعاً منه إلى غيره

ـــــه ـــــدير الأنظـــــار إلى جهت ـــــار المعتـــــزلي Kـــــذا القـــــول أراد أن ي ويســـــتفيد مـــــن  ،فالقاضـــــي عبـــــد الجبّ
حــتىّ أنــّه يعيــد المغالطــة بعــدة وجــوه في عــدّة  ،المغالطــات لــدعم مذهبــه وإن كــان علــى حســاب الحــقّ 

 .دل والمغالطةوهي غاية في فن الج ،دعاوى
 لا يبدّل منهجيته المتبعة في هذه المغالطة الثانية وإن) قدس سرهّ(ولكن الشريف المرتضى 

____________________ 
 .٢٠١ص :المصدر السابق) ١(
 .٢٠٣ - ٢٠١ص :المصدر السابق) ٢(
 .٢٠٣ص :المصدر السابق) ٣(
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وأنّ أكثـر  ،لى آخـر فقـد بينـا أنـّه باطـلفأمّا الرجـوع مـن رأي إ( :كان يذكر مزالقه في ذلك قائلاً 
 )١( .)وقد قلنا ما عندنا فيه ،ما يتعلّق به خبر عُبيدة السلماني

هـي أنّ أحــد الطعـون الـتيّ وجهــت  ،وأحـد منـاهج الأُســس العقليـة في مواجهـة المغالطــة الاعتزاليـة
صــلّى (أنّ النــبيّ و  ،وذكــروا أنــه لم يكــن في جيشــه ،إلى أبي بكــر هــو تخلّفــه عــن جــيش أســامة بــن زيــد

 .وهذا مماّ لا شكّ فيه بين المؤرّخين ،كرّر حين موته بتنفيذ جيش أسامة) االله عليه وآله
ولا يقــع  ،إنـّـه جعــل في جـيش أســامة هــؤلاء القــوم ليبُعــدوا بعـد وفاتــه عــن المدينــة :واعتقـد الــبعض

ب علــى الإمامــة وجعــل  ،ذلــك الجــيش في) عليــه الســلام(ولــذلك لم يجعــل أمــير المــؤمنين  ؛مــنهم توثيــ
 .وذلك من أوكد الدلالات على أنهّ لم يرد أن يخُتاروا للإمامة ،فيه أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم

 :وتمحّلوا له من المخارج الباردة ،وهذا الأمر أوقع الكثير في الشكّ والترديد
 .وأحالوا ذلك على كتب المغازي ،لم يكن أبو بكر في جيش أسامة :أوّلاً 
علــى الفــور ) صــلّى االله عليــه وآلــه(إنّ أوامــره  :الالتــزام بخــلاف المبــاني الأصــولية الـّـتي تقــول :ثانيــاً 

ويعتقــد بــانّ أمــر  ،جعــل القاضــي عبــد الجبّــار يميــل عــن الحــقّ والصــواب .ولأجــل هــذا ،دون التراخــي
ــبيّ  ذ أن يكــون وعليــه لا يلــزم مــن تــأخّر أبي بكــر عــن النفــو  ،لا يلــزم الفــور) صــلّى االله عليــه وآلــه(الن
 .عاصياً 

بتنفيــذ الجــيش يجــب أن يكــون متوجّهــاً إلى القــائم بعــده ) صــلّى االله عليــه وآلــه(أنّ خطابــه  :ثالثــاً 
 .وهذا يقتضي ألاّ يدخل المخاطب بالإنفاذ في الجملة ،لأنهّ خطاب الأئمّة ؛بالأمر

لخــبر دالاً علــى بــل توسّــعت جدليــة القاضــي عبــد الجبّــار في هــذا اEــال بحيــث جعــل هــذا ا :رابعــاً 
) صـلّى االله عليـه وآلـه(وهو أنّ خطابـه  ،إمامة أبي بكر بعد أن صمّم لها أن تكون طعناً على الرجل

 لأنهّ لو كان كذلك ؛بذلك يدلّ على أنهّ لم يكن هناك إمام منصوص عليه
____________________ 

 .٢٠٤ص :المصدر السابق) ١(

   



٢٣٩ 

  )١( .نفاذ دون الجميعلأقبل بالخطاب عليه وخصّه بالأمر بالإ
بالإنفــاذ لابــدّ أن يكــون ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وهــو أنّ أمــره  ،اســتعان بمبحــث أصــولي :خامســاً 

) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(لأنــّـه لا يجـــوز أن يـــأمرهم  ؛وألاّ يعـــرض مـــا هـــواهم منـــه ،مشـــروطاً بالمصـــلحة
لم ينكـر علـى ) ى االله عليـه وآلـهصـلّ (واستشـهد علـى ذلـك بأنـّه  ،بالنفوذ وإن أعقـب ضـرراً في الـدين

 .أسامة تأخّره
ـــق بتوافـــق الصـــالح العـــام الإســـلامي  وذكـــر القاضـــي عبـــد الجبّـــار المعتـــزلي بعـــض المســـائل الــّـتي تتعلّ

 .والمصلحة الّتي تستلزم النفع
ـــذي كـــان مفـــاده - وردّ إشـــكال الإماميـــة لأجـــل ألاّ يقـــع مـــنهم  :أنّ إلحـــاقهم بجـــيش أســـامة :الّ

لم ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ولأنـّـه  ؛بــأنّ بعــدهم لا يمنــع مــن أنّ يختــاروا للإمامــة - امــةتوثيــب علــى الإم
 )٢( .لأنهّ لم يرد تنفيذ جيش أسامة في حياته ؛يكن قاطعاً على موته لا محالة

يتّضـــح مــن خلالـــه منهجيتــه في نقـــد  ،بجـــواب علمــي دقيــق) قـــدس ســرّه(وردّه الشــريف المرتضــى 
 .الخبر والأثر
 ،فــإنّ كــون أبي بكــر في جملــة جــيش أســامة ظــاهر لا غبــار عليــه :نســبة للإشــكال الأوّلفأمّــا بال

 .وقد ذكره أصحاب السير والتاريخ
وبـرئ مـن  ،الـبلاذري في تاريخـه بأنـّه معـروف الثقـة والضـبط) قدس سرهّ(ويجعل الشريف المرتضى 

 )٣( .سامةوذكر أنّ أبا بكر وعمر كانا معاً في جيش أُ  ،مماثلة الشيعة ومقاربتها
لأنّ المقصـود بـه الفـور دون  ؛بأنّ هـذا خـروج عـن المبـاني الصـحيحة :ويجيب عن الإشكال الثاني

أمّـا مـن حيـث مقتضـي الأمـر علـى مـذهب مـن رأى ذلـك لغـة أو شـرعاً مـن حيـث وجـدنا  ،التراخي
ت يحملــون أوامــره ونواهيــه  علــى ) لــهصــلّى االله عليــه وآ(جميــع الأمُــة مــن لــدن الصــحابة إلى هــذا الوقــ

 .الفور
____________________ 

 .٣٤٥ص ،٢٠ج :)القسم الأوّل(المغني في أبواب التوحيد والعدل ) ١(
 .٣٤٦ص :المصدر السابق) ٢(
 .١٤٧ص ،٤الشافي في الإمامة ج) ٣(

   



٢٤٠ 

الأمـر وتـرداده القـول ) صـلّى االله عليـه وآلـه(أنّ تكـرار النـبيّ ) قـدس سـرهّ(وأكّـد الشـريف المرتضـى 
  )١( .شغل عن المهمّ أبلغ دليل على ذلكفي حال ي

كـــان متوجّهــاً إلى القـــائم ) عليـــه الســلام(بأنـّـه وإن ســـلّمنا أنّ أمــره  :ويــدحض الإشــكال الثالـــث
 ،بــالأمر بعــده لتنفيــذ الجــيش بعــد الوفــاة لم يلــزم مــا ذكــره مــن خــروج المخاطــب بالإنفــاذ عــن الجملــة

 !؟ن لتنفيذ الجيشوالأمر متضمّ  ،فكيف يصحّ ذلك وهو من جملة الجيش
لأنّ تـــأخّر  ؛فلابـــدّ مـــن خـــروج كـــلّ مـــن كـــان في جملتـــه :)قـــدس ســـرّه(يقـــول الشـــريف المرتضـــى 

أو لــيس مــن مــذهب صــاحب الكتــاب أنّ  ،بعضــهم يســلب الخــارجين اســم الجــيش علــى الإطــلاق
 وإن كـــان خـــروج ،وقـــد اعتمـــد علـــى هـــذا في مواضـــع كثـــيرة ،الأمـــر بالشـــيء أمـــر بمـــا لا يـــتمّ إلاّ معـــه

وكـذلك لـو  ،فـالأمر بخروجـه أمـر أبي بكـر بـالنفوذ والخـروج ،الجيش ونفوذه لا يتمّ إلاّ بخروج أبي بكـر
وكــان ) نفــذوا جــيش أُســامة( :)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(أقبــل عليــه علــى ســبيل التخصــيص وقــال 

نهّ لم يكن هناك على أ ،فلابدّ من أن يكون ذلك أمراً له بالخروج واستدلالاً له ،هو في جملة الجيش
لأنــّا قــد بينّــا أنّ الخطــاب إنمّــا توجّــه إلى  ؛لــيس بصــحيح ،لعمــوم الأمــر بالتنفيــذ ،إمــام منصــوص عليــه

لأنّ الإمــام بعــده لا يكــون إلاّ واحــداً  ؛علــى أنّ هــذا لازم لــه ،الحاضــرين ولم يتوجّــه إلى الإمــام بعــده
لينفّـذ القـائم بـالأمر بعـدي جـيش  :لفيقـو  ،فلمَ عمّـم صـاحب الكتـاب الخطـاب ولم يفـرد بـه الواحـد

إنّ الحــال لا يختلــف في كــون الإمــام بعــده  .أســامة ــين أن يكــون منصوصــاً ) عليــه الســلام(فــ واحــداً ب
  .)عليه أو مختاراً 

 ؛بـالنفوذ فباطـل) عليـه السـلام(وأمّا ادّعـاؤه الشـرط في أمـره  :ويردّ على الإشكال الرابع والخامس
وإنمّــا يثبــت مـــن الشــروط مــا يقتضـــي العقــل إثباfــا مـــن  ،ثبــات الشـــرطلأنّ إطــلاق الأمــر يمنـــع مــن إ

 ،لأنّ ذلك شرط ثابت في كلّ أمر ورد من حكيم ؛التمكّن والقدرة
____________________ 

 .١٤٨ - ١٤٧ص :المصدر السابق) ١(

    



٢٤١ 

بــل إطــلاق الأمــر منــه يقتضــي  ،لأنّ الحكــيم لا يــأمر بشــرط المصــلحة ؛والمصــلحة بخــلاف ذلــك
ولهــذا لا يشــترط أحــد في  ،ولــيس كــذلك الــتمكّن ومــا يجــري مجــراه ،المصــلحة وانتفــاء المفســدة ثبــوت

 ،وشــرطوا في ذلـك الـتمكّن ورفـع التعــذّر ،أوامـر االله تعـالى ورسـوله بالشــرائع المصـلحة وانتفـاء المفسـدة
ولا أن  ،هلما جاز أن يستردّ جـيش أسـامة بخـلاف مـا ظنـّ ،ولو كان الإمام منصوصاً عليه بعينه واسمه

 )١( .ولا يوليّ من عزله للعلّة الّتي ذكرناها ،)صلّى االله عليه وآله(يعزل من ولاهّ 
 ،عليهـا) قـدس سـرّه(هذه الإشكالات الخمسة من القاضي عبـد الجبـّار وردود الشـريف المرتضـى 

ولا  ،برومـــا يتطـــرّق لـــه في الأثنـــاء هـــو بمثابـــة هـــوامش نقديـــة علـــى الخـــ ،تشـــكّل المركزيـــة في هـــذا الخـــبر
 .تشكلّ بمحتواها الأساسي الواقعي للخبر

فأمّـا ( :القاضـي عبـد الجبـّار في ردّه إشـكال الإماميـة قـائلاً ) قـدس سـرهّ(ويجابه الشـريف المرتضـى 
أنّ بعُـدهم لا ( :راداً على من جعل إخراج القوم في الجيش ليتمّ أمـر الـنصّ  - قول صاحب الكتاب

لأنّ الطـاعن  ؛فيدلّ على أنهّ لم يتبينّ معنى هـذا الطعـن علـى حقيقتـه - )يمنع من أن يخُتاروا للإمامة
وإنمّا يقول إنهّ أبعدهم حتىّ ينتصـب بعـده في الأمـر مـن  ،به لا يقول إنهّ أنفذهم لئلاً يخُتاروا للإمامة

 .ولا يكون هناك من يخالفه وينازعه ،نصّ عليه
ألـيس   ،فـذلك لا يضـرّ تسـليمه )عـاً علـى موتـهلم يكـن قاط) صلّى االله عليه وآله(إنهّ ( :فأمّا قوله

 )٢( .)وعلى الخائف أن يتجرّد مماّ يخاف منه ؟كان خائفاً ومشفقاً 
 .هذا جميعاً يتّضح العمق والدقةّ والمقدرة العلمية) قدس سرهّ(من قول الشريف المرتضى 

مــا صــرحّ بــه  ســواء ،ومــن خــلال هــذه الأجوبــة اتّضــحت كثــيراً مــن المنــاهج الروائيــة الّــتي أسســها
 أو بناء الخبر على المباني الأُصولية والّتي قد استدلّ  ،حول البلاذري

____________________ 
 .١٤٩ - ١٤٨ص :المصدر السابق) ١(
 .١٥١ص :المصدر السابق) ٢(

   



٢٤٢ 

ولم نــــره يحايــــد تأسيســــاته العقليــــة وغيرهــــا بوجــــه مــــن  ،عليهــــا أثنــــاء بحوثــــه الأُصــــولية الاســــتدلالية
 .الوجوه

هــو مــا  ،د الأُســس العقليــة الشــيعية في ترصــيع الحقــائق ورد المغالطــات والجــدليات الاعتزاليــةوأحــ
 ،لم يولـه الأعمـال) صـلّى االله عليـه وآلـه(أنّ النـبيّ  :ورد من الطعـون الـّتي وجهـت علـى الخليفـة الأوّل

يره عليــه وجعــل الأمــر  ،ذلــكعزلــه عــن ] و[ولمـّـا ولاهّ الحــجّ بالنــاس ويقــرأ علــيهم ســورة بــراءة  ،وولىّ غــ
 ،)لا يـؤدّي عــنيّ إلاّ أنـا ورجـل مــنيّ ( :)صـلّى االله عليــه وآلـه(وقـال  ،)عليـه الســلام(إلى أمـير المـؤمنين 

 .)صلّى االله عليه وآله(حتىّ رجع أبو بكر إلى النبيّ 
 - يجعـل ذلـك فضـيلة للرجـل - كما هو المتعارف بمقدرتـه الجدليـة - ويجعل القاضي عبد الجبّار

 :حيث قال ،ذلك بصورة القيل وإن صوّر
سـيّما وقـد روي  ،لكـان أقـرب ،وأنّ ذلـك رفِعـة لـه ،إنهّ لم يولهّ لحاجتـه إليـه بحضـرته :بل لو قيل(
 ،محتاجـاً إليهمــا) صـلّى االله عليــه وآلـه(فكـان  ،مـا يــدلّ علـى أhّمـا وزيــراه) صـلّى االله عليــه وآلـه(عنـه 

 )١( .)فلذلك لم يولهّما ،وإلى رأيهما
غالط في البين ويجعل ولاية عمـرو بـن العـاص وخالـد بـن الوليـد وغيرهمـا أفضـل مـن أكـابر ولكنه ي

 .إلى غير ذلك من المخارج الّتي يرى القارئ بعدها عن منطوق الخبر ،الصحابة
ويــدعي أنّ ولايـة أبي بكــر علـى الموســم والحـجّ قــد ثبتـت بــلا  ،ويخـالف المتسـالم التــاريخي في ذلـك

 .خلاف بين أهل الأخبار
 .مستفهماً عن القصّة على العزل) صلّى االله عليه وآله(ولا يجعل رجوع أبي بكر إلى النبيّ 

ــيّ  ،ثمّ يــأتي بخــبر لم يســمع بــه ــاد وطبقتــه أنكــر علــى الإمــام عل ســورة ) عليــه الســلام(وهــو أنّ عبّ
 .براءة من أبي بكر

 منتصراً في ليخرج بذلك ؛ثمّ يذكر وجهاً عن أبي عليّ يوجّه فيه أخذ البراءة منه
____________________ 

 .٣٥٠ص ،٢٠ج :)القسم الأوّل(المغني في أبواب التوحيد والعدل ) ١(

   



٢٤٣ 

فــإنّ  ؛إنّ العـرب كانـت عادfـا أنّ سـيّداً مــن سـادات قبـائلهم إذا عقـد عقـد القـوم :وهـو ،تحقيقـه
وكـان رسـول  ،مفلمّـا كـان هـذا عـادf ،ذلك العقد لا ينحـل إلاّ أن يحلـّه هـو أو بعـض سـادات قومـه

وأراد أن ينبـذ إلـيهم عهـدهم ويـنقض مـا كـان  ،قـد عاهـدهم علـى أمُـورهم) صلّى االله عليـه وآلـه(االله 
ــك إلاّ بــه أو بســيّد مــن ســادات رهطــه ،بينــه وبيــنهم فعــدل عــن أبي بكــر إلى  ،علــم أنــّه لا ينحــل ذل

 )١( .للقرب في النسب) عليه السلام(أمير المؤمنين 
ويجيـب عليهـا  ،بر من القاضي عبد الجبّار وبعـض مشـائخه مـن المعتزلـةهذه عمدة إشكالات الخ

الولايـة ) عليـه السـلام(قـد بينّـا أنّ تركـه  :يقـال لـه( :بروح علميـة قـائلاً ) قدس سرهّ(الشريف المرتضى 
مـع تطـاول الزمـان وامتـداده لا  ،والعـدول عنـه إلى غـيره ،مع حضوره وإمكان ولايته ،لبعض أصحابه

ـــا مـــن يـــدّعي أنــّـه لم يولــّـه لافتقـــاره إليـــه  ،قتضـــي غلبـــة الظـــن بأنــّـه لا يصـــلح للولايـــةبـــدّ مـــن أن ي فأمّ
 ؛مـا كـان يفتقـر إلى رأي أحـد) صـلّى االله عليـه وآلـه(وحاجتـه إلى تـدبيره ورأيـه فقـد بينّـا أنـّه  ،بحضرته

يــب أو وإنمّــا كــان يشــاور أصــحابه علــى ســبيل التعلــيم لهــم والتأد ،لكمالــه ورجحانــه علــى كــلّ واحــد
 .لغير ذلك مماّ قد ذكر

حـتىّ لم يسـتغن في زمـان مـن الأزمـان  ،فيكف استمرّت هذه الحاجـة واتّصـلت منـه إليهمـا ،وبعد
ونســبته إلى أنــّه  ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وهــل هــذا إلاّ قــدح في رأي الرســول  ،عــن حضــورهما فيوليّهمــا

 .االله تعالى عن ذلك وقد نزه ،ويوقف على كلّ شيء ،كان ممنّ يحتاج إلى أن يلقن
وقــد كــان يجيــب أن يصــحّح ذلــك قبــل أن يعتمــده  ،فأمّــا ادّعــاؤه أنّ الروايــة وردت بأhّمــا وزيــراه

 .فإناّ ندفعه عنه أشدّ دفع ،ويحتجّ به
وبينّــا أنّ ولايتهمــا تــدلّ  ،فأمّــا ولايــة عمــر العــاص وخالــد بــن الوليــد فقــد تكلّمنــا عليهــا مــن قبــل

 ،لأنّ شـرائط الإمامـة لم تتكامـل فيهمـا ؛لا يـدلّ علـى صـلاحهما للإمامـةو  ،على صلاحهما لما وليا
 وبيّنا أيضاً أنّ ولاية المفضول على الفاضل لا تجوز

____________________ 
 .٣٥١ - ٣٥٠ص :المصدر السابق) ١(

   



٢٤٤ 

 .بخلاف ما ظنّه صاحب الكتاب
 ،داء سـورة بـراءة والموسـم معـاً فأمّا تعظيمه واستكباره قول من يذهب إلى أنّ أبـا بكـر عُـزل عـن أ

وجمعـه بـين ذلـك في البُعـد وبـين إنكـار عبـّاد أن يكـون أمـير  ،)عليـه السـلام(وجمعهما لأمـير المـؤمنين 
إنــّا لا ننكــر أن يكــون أكثــر  :فــأوّل مــا فيــه ،ارتجــع ســورة بــراءة مــن أبي بكــر) عليــه الســلام(المــؤمنين 

إلاّ أنـّـه قــد روى قـوم مــن أصــحابنا خــلاف  ،ك السـنةالأخبـار واردة بــأنّ أبــا بكـر حــجّ بالنــاس في تلــ
وأنّ عزلـه الرجـل كـان عـن  ،كـان أمـير الموسـم في تلـك السـنة) عليه السـلام(وأنّ أمير المؤمنين  ،ذلك

 .فاستكبار ذلك وفيه خلاف لا معنى له ،الأمرين
نـه بـإزاء ذلـك ولـيس يمك ،ولا أظـنّ أحـد يـذهب إلى مثلـه ،فأمّا ما حكـاه مـن عبـّاد فإنـّا لا نعرفـه

فهـو  ،وليس عبّاد ولو صحّت الحكاية عنه بـإزاء مـن ذكرنـاه ،جحد مذهب أصحابنا الّذي حكيناه
 .مليء بالجهالات ودفع الضرورات

لأنهّ إذا كـان مـا وليّ مـع تطـاول  ؛فلو سلّمنا أنّ ولاية الموسم لم تفسخ لكان الكلام باقياً  ،وبعد
والأفخـــم الأعظـــم منهـــا فلـــيس ذلـــك إلاّ تنبيهـــاً علـــى مـــا  ،االزمـــان إلاّ هـــذه الولايـــة ثمّ ســـلب شـــطره

 .ذكرناه
فأمّـــا مـــا حكـــاه عـــن أبي علـــيّ مـــن أنّ عـــادة العـــرب ألاّ تحـــلّ مـــا عقـــده الـــرئيس مـــنهم إلاّ هـــو أو 

ســنته وأحكامــه علــى عـــادات ) صــلّى االله عليــه وآلـــه(فمعــاذ االله أن يجـــري النــبيّ  ،المتقــدّم مــن رهطــه
 :فقـال ،فسـأله عـن أخـذ السـورة منـه ،سـببه لمـّا رجـع إليـه أبـو بكـر) يه السـلامعل(وقد بينّ  ،الجاهلية

ولم يــذكر مـا ادّعــاه أبــو علـي علــى أنّ هــذه العـادة قــد كــان  ،)أوُحـي إلي يــؤدّي إلاّ أنــا أو رجـل مــنيّ (
 ،تـداءفمـا بالـه لم يعتمـدها في الاب ،قبل بعثة أبي بكر بسـورة بـراءة) صلّى االله عليه وآله(يعرفها النبيّ 

 )١( .ولم يبعث من يجوز أن يحلّ عقده من قومه
 ومن الموارد الأُخرى الّتي نرى فيها قوّة الأُسس العقلية الشيعية في مواجهة

____________________ 
 .١٥٥ - ١٥٤ص ،٤ج :الشافي في الإمامة) ١(

   



٢٤٥ 

لمسـانيد واشـتهر حديث المنزلة الـّذي أخرجـه جماعـة مـن الحفّـاظ وأربـاب ا :هو ،مغالطات المعتزلة
أنـت مـنيّ بمنزلـة هـارون مـن مـولى إلاّ ( :قال) صلّى االله عليه وآله(وهو أنّ النبيّ  ،بين علماء الفريقين

 .)أنهّ لا نبي بعدي
 ؛فاقتضــى هــذا الظــاهر أنّ لــه كــلّ منــازل هــارون مــن موســى( :يقــول القاضــي عبــد الجبــّار المعتــزلي
ولـولا أنّ الكـلام يقتضـي الشـمول لمـا   ،عقل والاستثناء المذكورلأنهّ أطلق ولم يخصّ إلاّ ما دلّ عليه ال

باستثناء النبوّة على أنّ مـا عـداه قـد دخـل تحتـه إلاّ مـا ) عليه السلام(وإنمّا نبّه  ،كان للاستثناء معنى
ت أنّ أحـد منازلـه مـن موسـى .. .علم بالعقل أنهّ لا يدخل فيه نحو الأخوّة في النسب عليـه (وقد ثبـ

فيجـب أن يكـون هـذه حـال  ،وفي حـال موتـه ،وفي حال غيبتـه ،يكون خليفته من بعده أن) السلام
 )١( .))صلّى االله عليه وآله(من بعد النبيّ ) عليه السلام(أمير المؤمنين 

بر علــى ولايــة الإمــام  هكــذا كــان اســتدلال القاضــي عبــد الجبّــار المعتــزلي Kــذه المتانــة في تقريــر الخــ
بعد أن يذكر هذا النصّ للقاضـي ) قدس سرهّ(ولكن الشريف المرتضى  ،)معليه السلا(أمير المؤمنين 

ثمّ يــــذكر مناقشــــات  ،عبـــد الجبــّــار المعتـــزلي يرتئــــي أنـّــه لا بــــدّ مــــن بيـــان الخــــبر بالصـــورة الــّــتي يرتضـــيها
 :فيقول ،القاضي

 )٢( .)إنّ الخبر دال على النصّ من وجهين ما فيهما إلاّ قوي معتمد(
بعـــد أن يـــذكر الــوجهين يعـــرجّ علـــى جملــة مـــن المـــداخلات ) قـــدس ســرهّ(تضـــى ثمّ إنّ الشــريف المر 

إنّ علمــــاء الأمُــــة ( :فهــــو يقــــول Kــــذا الصــــدد ،والإشــــكالات الــّــتي تتبــــادر إلى الــــذهن كصــــحّة الخــــبر
وهـو ظـاهر بـين الأُمّـة شـائع  .. .وأكثـر رواة الحـديث يرويـه ،والشيعة تتواتر بـه.. .مطبقون على قبوله

علـــى أهـــل ) عليـــه الســـلام(واحتجـــاج أمـــير المـــؤمنين  ،لـــى صـــحّته مـــن الأخبـــاركظهـــور مـــا نقطـــع ع
 )٣( .)...الشورى يصحّحه

____________________ 
 .١٥٩ص ،٢٠ج :)القسم الأوّل(المغني في أبواب التوحيد والعدل ) ١(
 .٧ص ،٣ج :الشافي في الإمامة) ٢(
 .٨ص ،٣ج :المصدر السابق) ٣(

   



٢٤٦ 

وإنمّـا  ،ولـذلك لا يضـع القاضـي عبـد الجبـّار بصـمات الاfـام عليـه ؛كلّ هذا في السـند ووضـوحه
أنّ الخـبر لا يتنـاول  :وهـو الـدخول مـن طريـق ،يرده من جهة أُخرى دلّت على تمحّله في نقـض الخـبر

ولا يجوز أن يدخل تحـت  ،لأنّ المقدر ليس بحاصل ؛ولا يدخل تحته منزلة مقدّرة ،إلاّ منزلة ثابتة منه
ب ألاّ  ،وقـد علمنــا أنـّـه لم تحصــل لـه الخلافــة بعــده ،صــل لهـارون مــن المنزلــة البتــةالكـلام مــا لم يح فيجــ

 )١( .يدخل ذلك تحت الخبر
بر وجلائــه  ،Kـذه المقــدرة الجدليـة اســتطاع القاضــي عبـد الجبــّار المعتـزلي أن يتغلــّب علــى سـطوة الخــ

مــا نــراك ذكــرت إلاّ مــا . ..يقــال لــه( :يــردّ علــى مزاعمــه قــائلاً ) قــدس ســرهّ(ولكــن الشــريف المرتضــى 
ومــا أنكــرت مــن أن يوصــف المقــدّر بالمنزلــة إذا كــان ســبب اســتحقاقه وجوبــه  ،يجــري مجــرى الــدعوى

لأنـّه  ؛ويشـبّه بـه غـيره ،وليس يخـرج بكونـه مقـدراً مـن أن يكـون معروفـاً يصـحّ أن يشـار إليـه ،حاصلاً 
فالإشـارة إليـه صــحيحة  ،شــرطهإذا صـحّ وكـان مـع كونــه مقـدوراً معلومـاً حصــوله ووجوبـه عنـد وجـود 

 )٢( .)والتعريف فيه حاصل
ومـؤنسٍ لـدعواه هـذه الـّتي ردّ  ،بمثـالٍ حسّـيٍّ مقـرّبٍ للفكـرة) قدس سـرهّ(ثمّ يأتي الشريف المرتضى 

خدشــاً في اســتحقاق الإمــام علــي ) عليــه الســلام(ولا يجعــل وفــاة هــارون  ،Kــا القاضــي عبــد الجبـّـار
 )٣( .)صلّى االله عليه وآله(بعد وفاة النبيّ  الإمامة الكبرى) عليه السلام(

إنّ هــارون وإن لم يكــن خليفــة لموســى بعــد وفاتــه فقــد  :)قــدس ســرهّ(ثمّ يقــول الشــريف المرتضــى 
 ،وأنّ هــذه المنزلــة وإن كانــت مقــدّرة يصــحّ أن تعــدّ في منازلــه ،دَللنــا علــى أنــّه لــه بقــي لخلّفــه في أمُتــه

لكــــان لا بــــدّ مــــن أن يوصــــف مــــا هــــو عليــــه مــــن  ،يوصــــف بالمنزلــــة وأنّ المقــــدّر لــــو تســــامحنا بأنــّــه لا
 لأنّ التقدير وإن كان في  ؛استحقاق الخلافة بعده بأنهّ منزلة
____________________ 

 .١٥٩ص ،٢٠ج :)ألقسم الأوّل(المغني في أبواب التوحيد والعدل ) ١(
 .٢٠ص ،٣ج :الشافي في الإمامة) ٢(
 .٢٤ص :المصدر السابق) ٣(

   



٢٤٧ 

وإذا ثبـت ذلـك فالواجـب فـيمن  ،الخلافة بعده فليس هو في استحقاقها وما يقضى وجوKـا نفي
ولا يقــدح في  ،شـبهت حالـه بحالـه وجعـل لــه مثـل منزلتـه إذا بقـي إلى بعـد الوفــاة أن تجـب لـه الخلافـة

 )١( .)ثبوfا له أhّا لم تثبت لهارون بعد الوفاة
خَلَفـه في ) عليه السلام(إنّ هارون ( :ي قائلاً بجواب عقل) قدس سرهّ(ويضيف الشريف المرتضى 
فعنـدما يريـد النـبيّ  ،)عليـه السـلام(ولم تحصلّ هاتان المنزلتان ليوشع  ،حياته واستحقّ ذلك بعد وفاته

 )٢( .)العدول هو إخلال بالغرض) صلّى االله عليه وآله(
 )٣( .ويمكن للقارئ الكريم مراجعة أجوبة أُخرى عقلية

 :التنزيهية الدلالة العقلية
) قـدس سـرهّ(الأدلةّ العقلية في المنطق التنزيهي تحتل الجانـب الأساسـي في فكـر الشـريف المرتضـى 

 :وقد أكّد عليها في عدّة مواضع
 :الموضع الأوّل

ــبي االله آدم  ت في حيــاة ن عليهــا (وهــي إيحــاء إبلــيس لحــواء  ،)عليــه الســلام(في الشــبهة الّــتي عرضــ
ي خَلَقَكُـم مِـن ( :وذلك أنهّ قـد ورد في قولـه تعـالى ،الحارثبتسمية ولدها عبد ) السلام ِdّهُوَ ا

لاً خَفِيفاً فَمَرّتْ بهِِ فَ  تْ َ.ْ َ\هَْا فلَمَّا يَغَشّاهَا َ.لََ لمَّا غَفْسٍ وَاحِدَةٍ وجََعَلَ مِنهَْا زَوجَْهَا لِيسَْكُنَ إِ
عْقَلتَ دَعَوَا ابr رَبّهُمَا لَِ/ْ آتيَتْنََا صَاِ_ 

َ
فلَمَّا آتاَهُمَا صَـاِ_اً جَعَـلاَ َ(ُ * اً َ?كَُوغَنّ مِنَ الشّاكِرِينَ أ

ُ(ونَ  1َءَ فِيَما آتاَهُمَا فَتعََاnَ ابُّ قَمّا يُْ*ِ َ2ُ(. )٤( 
إنّ إبلـيس لعنـه  :لما روي في الحديث) عليه السلام(واستوثق هذا الإشكال في حياة نبي االله آدم 

 فقال ،وكانت ممنّ لا يعيش لها ولد ،عرض لها) عليها السلام(لت حواء االله تعالى لماّ إن حم
____________________ 

 .٣٤ص :المصدر السابق) ١(
 .٣٦ص :المصدر السابق) ٢(
 .٣٧ - ٣٦ص :المصدر السابق) ٣(
 .١٩٠ - ١٨٩ :الأعراف) ٤(

   



٢٤٨ 

ت أن يعــيش ولــدك فســمّيه عبــد الحــارث :لهــا فلمــا  ،الحــارثوكــان إبلــيس قــد يســمّى ب ،إن أحببــ
1َءَ فِيَما آتاَهُمَا( :فلهذا قال تعالى ؛ولدت سمّت ولدها Kذه التسمية  .)جَعَلاَ َ(ُ 2َُ

حيــث يــورد علــى  ،في هــذه الروايــة بشــكل جلــي) قــدس ســرهّ(وتتضــح منهجيــة الشــريف المرتضــى 
 :هذا الخبر عدّة ملاحظات مهمّة منها

ــــاء ــــت علــــى أنّ الأنبي لا يجــــوز علــــيهم الكفــــر والشــــرك ) علــــيهم الســــلام( أنّ الدلالــــة العقليــــة دلّ
 )١( .ولا يصحّ دخول اEاز فيها ،والمعاصي غير المحتملة

حيــث إنــّه لــو كــان  ،عليــه كثــير مــن الأمُــور) قــدس ســرهّ(وهــذا أصــل دقيــق بــنى الشــريف المرتضــى 
نعلــم تأويــل  فلــو لم ،يصــحّ فيــه الاحتمــال وضــروب اEــاز فلابــدّ مــن بنــاء المحتمــل علــى مــا لا يحتمــل

 .هذه الآية على سبيل التفصيل لكنّا نعلم في الجملة أن تأويلها مطابق لدلالة العقل
 :)قدس سـرّه(وعلى هذا الأساس فما يدّعى في هذا الباب من الحديث يعتقد الشريف المرتضى 

ت إليــه تقضــيه ولا تقبــل في خــلاف مــا  ،لأنّ الأخبــار يجــب أن تبــنى علــى أدلــّة العقــول ؛إنــّه لا يلتفــ
 )٢( .بل نردّها أو نتأولها إن كان لها مخرج سهل ،ولهذا لا تقبل أخبار الجبر والتشبيه ؛أدلةّ العقول

أنّ هـذا لـو ) قـدس سـرهّ(يؤكّـد الشـريف المرتضـى  ،نعـم .وهذا أصل يتّبع في قياس صحّة الأخبـار
 )٣( .لم يكن الخبر الوارد مطعوناً على سنده مقدوحاً في طريقة

 :انيالموضع الث
نتَ فَعَلتَْ هَذَا بآِلهَِتِنَا ياَ إِبرَْاهِيمُ ( :قد يستفهم عن قوله تعالى

َ
أ
َ
 قَالَ بلَْ فَعَلَهُ * أ

____________________ 
 .٤٩ص :)عليهم السلام(تنزيه الأنبياء والأئمّة ) ١(
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٢٤٩ 

لوُهُمْ إنِ
َ
 ،وترد في الذهن عدّة إشكالات على مفاد الآيـة )١( ،)Qَنوُا ينَطِقُونَ  كَبjِهُُمْ هذَا فسَْأ

وهذا التأويـل كـذب لا شـكّ  ،إنمّا عنى بالكبير الصنم الكبير :وأبرز إشكال في صميم هذه الآية هو
فإضـافته تكسـيرها إلى غيرهـا ممـّن  ،هـو الـّذي كسـر الأصـنام) عليه السـلام(لأنّ نبي االله إبراهيم  ؛فيه
 .يجوز أن يفعل شيئاً لا يكون إلاّ كذباً لا 

) قــدس ســرهّ(وقــد كــان الشــريف المرتضــى  ،ووقــع الســجال والــرد والبــدل حــول هــذه الآيــة الكريمــة
 ،وقد حمل هذه الآيـة علـى أنّ الخـبر مشـروط غـير مطلـق ،السّباق في هذا اEال في توجيهاته العلمية

ومعلــوم أنّ  )إنِ Qَنـُـوا ينَطِقُــونَ ( :ه قــاللأنـّـ ؛الخــبر مشــروط غــير مطلــق( :)قــدس ســرّه(يقــول 
 ،فمـا علـّق Kـذا المسـتحيل مـن الفعـل أيضـاً مسـتحيل ،وأنّ النطق مستحيل عليها ،الأصنام لا تنطق
Kذا القول تنبيه القوم وتـوبيخهم وتعنـيفهم بعبـادة مَـن لا يسـمع ولا ) عليه السلام(وإنمّا أراد إبراهيم 

إن كانــت هــذه الأصــنام تنطــق فهــي  :فقــال ،بر عــن نفســه بشــيءيبصــر ولا ينطــق ولا يقــدر أن يخــ
وإذا علـــم اســـتحالة النطـــق عليهـــا علـــم  ،لأنّ مـــن يجـــوز أن ينطـــق يجـــوز أن يفعـــل ؛الفاعلـــة للتكســـير

وأنّ مـن عبـدها  ،وعلم باسـتحالة الأمـرين أhّـا لا يجـوز أن تكـون آلهـة معبـودة ،استحالة الفعل عليها
إhّـم مـا فعلـوا ذلـك  :وبـين قولـه ،إhّـم فعلـوا ذلـك إن كـانوا ينطقـون :هولا فرق بين قولـ ،ضالّ مضلّ 

 .لأhّم لا ينطقون ولا يقدرون ؛ولا غيره
لوُهُمْ إنِ Qَنـُوا ينَطِقُـونَ ( :)عليه السلام(وأمّا قوله 

َ
فإنمّـا هـو أمـر بسـؤالهم أيضـاً علـى  ،)فسَْـأ

فإنــّه لا يمتنــع أن  ؛ينطقــون فاســألوهم إن كــانوا :فكأنــّه قــال ،والنطــق مــنهم شــرط في الأمــرين ،شــرط
 .يكونوا فعلوه

إن كــان فعــل كــذا ( :فيقــول زيــد )؟مَــن فعــل هــذا الفعــل( :وهــذا يجــري مجــرى قــول أحــدنا لغــيره
 .وليس في الحقيقة من فعله ،ويشير إلى فعل يضيفه السائل إلى زيد )وكذا

 على خطئهوتنبيه السائل  ،ويكون غرض المسئول نفي الأمرين جميعاً عن زيد
____________________ 

 .٦٣ - ٦٢ :الأنبياء) ١(

   



٢٥٠ 

 )١( .)في إضافة ما أضافه إلى زيد
ــين قــائلاً ) قــدس ســرهّ(ثمّ يــذكر الشــريف المرتضــى  إن قيــل( :بعــض التهافتــات في الب ألــيس قــد  :فــ

 :قال) صلّى االله عليه وآله(بلغني أنّ رسول االله  :عن الحسن قال ،عن عوف ،روي بشر بن مفضّل
إkِِّ ( :قولـه ،كلّهنّ يجادل بهنّ عن دينـه  ،ما كذب متعمّداً قطّ إلاّ ثلاث مرّات) عليه السلام(إنّ إبراهيم 

وتخلـّف هـو ليفعـل بـآلهتهم مـا  ،لأنّ القوم خرجوا من قـريتهم لعيـدهم ؛وإنّما تمارض عليهم )٢( ،)سَقِيمٌ 
 .لما أراد أخذها ؛لجبّار من الجبابرة )إنّها أُختي( :رةوقوله لسا )٣( ،)كَبjِهُُمْ  بلَْ فَعَلهَُ ( :وقوله ،فعل

علـيهم (أنّ الأنبياء  :قد بيـّنّا بالأدلةّ العقليّة الّتي لا يجوز فيها الاحتمال ولا خلاف الظاهر :قلنا
ويقطــع علــى   ،فمــا ورد بخــلاف ذلــك مــن الأخبــار لا يلتفــت إليــه ،لا يجــوز علــيهم الكــذب) الســلام

ــة العقــل كذبــه إن كــان لا يحتمــل  ،فــإن احتمــل تــأويلاً يطابقهــا تأوّلنــاه ،تــأويلاً صــحيحاً لائقــاً بأدلّ
 .وهكذا نفعل فيما يروى من الأخبار الّتي تتضمّن ظواهرها الجبر أو التشبيه .ووافقنا بينه وبينها

وأنـّه  ،فسـنبينّ بعـد هـذه المسـألة بـلا فصـل وجـه ذلـك ،)إkِِّ سَـقِيمٌ ( :)عليه السـلام(فأمّا قوله 
 .ليس بكذب

 .وأوضحنا عنه ،قد بيـّنّا معناه )كَبjِهُُمْ  بلَْ فَعَلَهُ ( :وقوله
ولم يــرد  ،أhّــا أُخــتي في الــدين :فــإن صــحّ فمعناهــا ،)إنّهــا أُختــي( :لســارة) عليــه الســلام(وأمّـا قولــه 
 .أُخوّة النسب

إلاّ ) عليــه الســلام(مــا كــذب إبــراهيم  :أنــّه قــال) صــلّى االله عليــه وآلــه(وأمّــا ادّعــاؤهم علــى النــبيّ 
علـــيهم (لأنـّــه كـــان أعـــرف بمـــا يجـــوز علـــى الأنبيـــاء  ؛أن يكـــون كـــذبوا عليـــه :فـــالأُولى .ثـــلاث كـــذبات

 وما) السلام
____________________ 

 .٦٣ - ٦٢ :الأنبياء) ١(
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٢٥١ 

أخبر بما ظاهره الكـذب إلاّ ثـلاث أنهّ ما  :ويحتمل إن كان صحيحاً أن يريد ،لا يجوز عليهم منّا
 )١( .)وإن لم يكن على الحقيقة كذلك ،لأجل الظاهر ؛فأطلق عليه اسم الكذب ،دفعات

والـتي صـرحت أنّ الأنبيـاء  ،أنّ الأدلـّة العقليـة لا يمكـن تجاوزهـا :وهـي ،فهذه المنهجية الـّتي اتبعهـا
اوزهـا إلاّ إذا اسـتطعنا أن نـأتي بتـأويلاً لا يمكن تخطيّهـا وتج ،لا يجوز عليهم الكذب) عليهم السلام(

 .فحينئذٍ يرتفع التهافت ،لائقاً ومناسباً للأدلةّ العقلية
كمـا كانـت   ،وهو بمثابة الخطّ المستقيم الّذي توزن بـه الأخبـار ،وهذا أصل ثابت لا يمكن تجاوزه

 .توزن به الآيات الكريمة
 :الموضع الثالث

ســواء كانـــت في القــرآن الكـــريم أو الســنّة الشـــريفة أو   ،كبـــيرةً ) عليـــه الســلام(محنــة نـــبي االله أيــوب 
سـواء كـان بحـقّ أو  ،وفي هذا المناخ الساخن تتفـتح قريحـة القصصـي لتفعيـل هـذا الجـوّ  ،كتب التاريخ

 .حتىّ أنهّ قد يريد إسداء الفضيلة فيتخبّط في الرذيلة ،باطل
يوّبَ إِذْ ناَدَى( :قال االله تعالى

َ
kّ   وَأ

َ
َ) رَبّهُ أ رحَْـمُ الـرّاِ.ِ

َ
نـتَ أ

َ
فَاسْـتجََبنَْا َ(ُ * مَسqَِّ ال3ّّ وَأ

ةً مِنْ عِندِناَ وذَِكْرَى هْلَهُ وَمِثلْهَُم مّعَهُمْ رَْ.َ
َ
 )٢( .)للِعَْابدِِينَ   فكََشَفْنَا مَا بِهِ مِن 5ُّ وَآتيَنَْاهُ أ

إKــام التشــكيك  ،)هقــدس ســرّ (وهنــاك عــدّة روايــات حــول هــذه الآيــات يضــع الشــريف المرتضــى 
فأمّـا مـا روي في هـذا البـاب عـن جهلـة المفسّـرين فممّـا ( :ويقـول Kـذا الصـدد ،على جملة كبيرة منهـا
كــلّ ) علــيهم الســلام(لأنّ هــؤلاء لا يزالــون يضــيفون إلى رKّــم تعــالى وإلى رســله  ؛لا يلتفــت إلى مثلــه

مـــا إذا تأمّلـــه المتأمّــــل علـــم أنـّـــه وفي روايــــتهم هـــذه الســــخيفة  ،قبـــيح ومنكـــر ويقــــذفوhم بكـــلّ عظـــيم
 لأhّم رووا أنّ االله تعالى سلّط ؛موضوع باطل مصنوع

____________________ 
 .٦٧ص :)عليهم السلام(تنزيه الأنبياء والأئمّة ) ١(
 .٨٤ - ٨٣ :الأنبياء) ٢(

   



٢٥٢ 

ن ورأى مـــ ،فلمّــا أهلكهــم ودمّــر علــيهم ،وغنمــه وأهلــه) عليــه الســلام(إبلــيس علــى مــال أيـّـوب 
إنّ أيوّب قد علم أنّك ستخلف عليـه مالـه  ،يا ربّ  :قال إبليس لربهّ ،وتماسكه) عليه السلام(صبره 

 .قد سلّطتك على جسده كلّه إلاّ قلبه وبصره :فقال تعالى ،وولده فسلّطني على جسده
فقذف على كناسة لبـني إسـرائيل  ،فصار قرحة واحدة ،فأتاه فنفخه من لدن قرنه إلى قدمه :قال

 .إلى شرح طويل نصون كتابنا عن ذكر تفصيله.. .ع سنين وأشهراً تختلف الدوابّ على جسدهسب
ومــن لا يعلــم أنّ االله تعــالى لا يســلّط ! ؟فمــن يقبــل عقلــه هــذا الجهــل والكفــر كيــف يوثــّق بروايتــه

كيـــف   ،ولا أن يفعـــل الأمـــراض ،وأنّ إبلـــيس لا يقـــدر علـــى أن يقـــرح الأجســـاد ،إبلـــيس علـــى خلقـــه
 !؟لى روايتهيعتمد ع

 ،فلــــم تكــــن إلاّ اختبــــاراً وامتحانــــاً ) عليــــه الســــلام(فأمّــــا هــــذه الأمــــراض العظيمــــة النازلــــة بــــأيوّب 
وهـــذه ســـنّة االله تعــــالى في  ،والعـــوض العظـــيم النفـــيس في مقابلتهــــا ،وتعريضـــاً للثـــواب بالصـــبر عليهــــا

 .)عليهم السلام(أصفيائه وأوليائه 
 :فقــال ؟أيّ النــاس أشــدّ بــلاءً  :أنــّه قــال وقــد ســئل) آلــهصــلّى االله عليــه و (فقــد روي عــن الرســول 

علـى محنتـه وتماسـكه ) عليـه السـلام(فظهـر مـن صـبره  ،)ثمّ الأمثل من النـاس ،ثمّ الصالحون ،الأنبياء(
إنهّ كان في خلال ذلك كلّه صابراً شاكراً محتسباً ناطقاً بمـا لـه  :حتىّ روي ،ما صار به إلى الآن مثلاً 

فعوّضـه االله تعـالى مـع  ،وأنهّ ما سمعت لـه شـكوى ولا تفـوّه بتضـجّر ولا تـبرمّ ،والفائدةفيه من المنفعة 
هْلهَُ ( :وضاعف عددهم في قوله تعـالى ،نعيم الآخرة العظيم الدائم أن ردّ عليه ماله وأهله

َ
وَآتيَنَْاهُ أ

عَهُمْ  rهْلـَهُ وَمِـثلْهَُم ( :وفي سـورة ص ،)وَمِثلَْهُم م
َ
عَهُـمْ وَوَهَبنَْا َ(ُ أ rثمّ مسـح مـا بـه مـن العلـل  ،)م

فظهـــرت لـــه عـــين  ،بـــأن اركـــض برجلـــك الأرض :وأمـــره علـــى مـــا وردت بـــه الروايـــة ،وشـــفاه وعافـــاه
ارْكُـضْ برِجِْلِـكَ هَـذَا ( :قـال االله تعـالى ،فتسـاقط مـا كـان علـى جسـده مـن الـداء ،فاغتسل منها

ابٌ   .ركضت الدابةّ :ومنه ،والركض هو التحريك )مُغْتسََلٌ باَردٌِ و2َََ
   



٢٥٣ 

 ؟أفتُصحّحون ما روي من أنّ الجذام أصابه حتىّ تساقطت أعضاؤه :فإن قيل
يء منهــا   ،إنّ العلــل المســتقذرة الّــتي تنفّــر مــن رآهــا وتوحشــه :قلنــا كــالبرص والجــذام فــلا يجــوز شــ

علـى لأنّ النفـور لـيس بواقـف  ؛لما تقـدّم ذكـره في صـدر هـذا الكتـاب ؛)عليهم السلام(على الأنبياء 
 .بل قد يكون من الحسن والقبيح معاً  ،الأمور القبيحة

ثمّ في أهلـــه  ،ومحنتـــه في جســـمه ،وأوجاعـــه) عليـــه الســـلام(ولـــيس ينكـــر أن تكـــون أمـــراض أيــّـوب 
ت مبلغـــاً عظيمـــاً يزيـــد في الغـــمّ والألم علـــى مــا ينـــال اEـــذوم ولـــيس ننكـــر تزايـــد الألم فيـــه  ،ومالــه بلغـــ

 )١( .)ا اقتضى التنفيروإنمّا ننكر م ،)عليه السلام(
 :يمكن أن يصيرا مسلكاً في معيار الرواية ،من هذا البحث نستقصي

وإن وردت بـه  ،لأنّ بعضـها لا يقبلـه العقـل ؛لا يمكن الاعتماد على كلّ آراء أهـل التفسـير - ١
 .الرواية
ردت وإن و  ،)علــيهم الســلام(إنّ بعــض العلــل المســتقذرة لا يجــوز شــيء منهــا علــى الأنبيــاء  - ٢

ولا يمكــن للشــيطان أن  ،لا يمكــن الخدشــة في مضــموhا) علــيهم الســلام(فنزاهــة الأنبيــاء  ،بــه الروايــة
فمــا ورد مــن هــذا القبيـل عــن أي أحــد ســواء   ،يضـعهم تحــت الفتنــة الـّتي تنــال مــن نــزاهتهم وطهـارfم

 .عقل والنقلكانت رواية أو دراية لا بدّ من طرحه أو رفع بعض إKاماته حتىّ لا يصادم صريح ال
يرفــع الشــريف المرتضــى ) علــيهم الســلام(ومــن هــذا المنطــق التنزيهــي في أبعــاد شخصــيات الأنبيــاء 

 ،عن تبرئته Kتـك عورتـه) عليه السلام(التهافتات الأخرى عن شخصية نبي االله موسى ) قدس سرّه(
ينَ آمَنوُا لاَ تكَُونوُا ( :حيث روي في تفسـير قولـه تعـالى ِdّفّهَا ا

َ
ينَ آذَوْا مُـوnَ ياَ أ ِdّQَ   ُّهُ اب

َ
أ فَـَ,ّ

 ً  )٢( .)مِمّا قَالوُا و1ََنَ عِندَ ابِّ وجَِيها
) عليــه الســلام(وبأنـّه أبــرص حــتىّ أنـّه  ،)٣(بأنـّـه آدر ) عليـه الســلام(فقـد رمــوا بنـو إســرائيل موســى 

 ألقى ثيابه
____________________ 

 .١١٦ - ١١٤ص :)معليهم السلا(تنزيه الأنبياء والأئمة ) ١(
 .٦٩ :الأحزاب) ٢(
 .))أدر( ٩٥ - ٩٤ص ،١ج :لسان العرب(بينّ الأدر  ،رجل آدر :يقال ،نفخة في الخصية :- بالضم - الأدرة) ٣(

   



٢٥٤ 

عليـــه (وبقـــي موســـى  ،فـــأمر االله تعـــالى تلـــك الصـــخرة بـــأن تســـير فســـارت ،علـــى صـــخرة ليغتســـل
 .وعلموا أنهّ لا عاهة به ،رأوه حتىّ  ،مجرداً يدور على محافل بني إسرائيل) السلام

مــع كمــال نــزاهتم وطهــارfم ) علــيهم الســلام(هــذا النــوع مــن التفســير الوضــيع لحــالات الأنبيــاء 
لــيس يجــوز أن يفعــل االله تعــالى بنبيــه ( :ويقــول ،أن يقــف أمامــه) قــدس ســرّه(أدّى الشــريف المرتضــى 

فإنهّ تعالى قادر على أن ينزّهه ممـّا  ،رىليبرئه من عاهة أخ ؛ما ذكروه من هتك العورة) عليه السلام(
ولــيس يرمــي بــذلك أنبيــاء االله تعــالى مــن يعــرف  ،قــذفوه بــه علــى وجــه لا يلحقــه معــه فضــيحة أخــرى

 )١( .)أقدارهم
بالروايـــة الصـــحيحة الــّـتي توافـــق مقتضـــى العقـــول ونزاهـــة ) قـــدس ســـرهّ(ثمّ يـــأتي الشـــريف المرتضـــى 

قـذفوا موسـى بأنـّه ) عليـه السـلام(بـني إسـرائيل لمـّا مـات هـارون إنّ ( :وهي ،)عليهم السلام(الأنبياء 
بأن أمر الملائكـة  ،فبرأّه االله تعالى من ذلك ،أميل) عليه السلام(لأhّم كانوا إلى هارون  ؛قتل هارون

ومبرئــة  ،فمــرّت بــه علــى محافــل بــني إســرائيل ناطقــة بموتــه ،ميتــاً ) عليــه الســلام(حــتىّ حملــت هــارون 
 )٢( .)من قتله) لسلامعليه ا(لموسى 

مضـــافاً إلى صـــحّة جريهـــا  ،القداســـة علـــى هـــذه الروايـــة) قـــدس ســـرّه(ويضـــفي الشـــريف المرتضـــى 
وهــذا الوجــه يــروى عــن أمــير ( :فيقــول ،)علــيهم الســلام(العقلــي طبقــاً علــى مــا عليــه نزاهــة الأنبيــاء 

 )٣( .))عليه السلام(المؤمنين 
حيـث ورد  ،وتنزيهـه عـن المعصـية) عليـه السـلام(داوود وكذلك البحث بعينه ممـّا روي في نـبي االله 

 :في تفسير قوله تعالى
رُوا المِْحْرَابَ ( rاْ"صَْمِ إذِْ تسََو 

ُ
أ تاَكَ غَبَ

َ
دَاودَُ فَفَزِعَ مِنهُْمْ قَـالوُا لاَ 6ََـفْ   إِذْ دَخَلُوا eََ * وهََلْ أ

 ا باِْ_قَّ وَلاَ تشُْطِطْ وَاهْدِناَنَعْضٍ فَاحْكُم بيَنْنََ   نَعْضُنَا eََ   خَصْمانِ نََ: 
____________________ 

 .١٥١ص :)عليهم السلام(تنزيه الأنبياء والأئمّة ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(

   



٢٥٥ 

 nَِاطِ   إ َBّتسِْعٌ وَتسِْعُونَ غَعْجَةً وَِ>َ غَعْجَـةٌ وَاحِـدَةٌ فَقَـ* سَوَاءِ ال ُ)َ >ِ
َ
كْفِلنْيِهَـا إِنّ هذَا أ

َ
الَ أ

nَ * وعََزِّ? xِ اْ"ِطَابِ  نعَِاجِهِ وcَنِّ كَثِـjاً مّـنَ اْ"لُطََـاءِ َ\َـبِْ@   قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ �سُِؤَالِ غَعْجَتِكَ إِ
 َeَ ْينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الصّاِ_اَتِ وَقلَِيلٌ مَا هُمْ وَظَنّ دَاودُُ   نَعْضُهُم ِdّغْفَرَ نَعْضٍ إلاِّ ا غّمَا فَتنَّاهُ فَاسْتَ

َ
أ

ناَبَ 
َ
 )١( .)وحَُسْنَ مَآبٍ   فَغَفَرْناَ َ(ُ ذلكَِ وcَنِّ َ(ُ عِندَناَ لزَُلAَْ * رَبّهُ وخََرّ رَاكِعاً وَأ

ربّ قــــد أعطيــــت إبــــراهيم وإســــحاق  :قــــال) عليــــه الســــلام(فقــــد روى أكثــــر المفسّــــرين أنّ داوود 
 ،إنيّ ابتليـتهم بمــا لم أبتلـك بمثلــه :فقــال االله تعـالى ،تــني مثلـهويعقـوب مـن الــذكر مـا وددت أنـّك أعطي

 ؟وإن شئت ابتليتك بمثل ما ابتليتهم وأعطيتك كما أعطيتهم
 ،فكـان مـا شـاء االله أن يكـون ،فاعمل حتىّ أرى بلاءك :له - جلّ وعزّ  - فقال االله .نعم :قال

فــأراد أن يأخــذها  ،ت عليــه حمامــةإذ وقعــ ،فبينــا هــو في محرابــه .وطــال عليــه ذلــك حــتىّ كــاد ينســاه
فأطلع من الكوّة فإذا امـرأة تغتسـل  ،فذهب ليأخذها فطارت من الكوّة ،المحراب )٢(فطارت إلى كوّة 

وأمر بتقديمه أمـام  ،فبعث به إلى بعض السرايا ،)اوريا( :وكان لها بعل يقال له ،فهواها وهمّ بتزويجها
فأرسـل االله تعـالى إليـه الملكـين في  ،يقتـل فيتـزوّج بامرأتـه وكـان غرضـه أن ،التابوت الّذي فيـه السـكينة

 )٣( .وكنّيا عن النساء بالنعاج ،صورة خصمين ليبكّتاه على خطيئته
 :بعدّة ملاحظات منهجية على هذا الخبر) قدس سرهّ(ويعلّق الشريف المرتضى 

  .)عليه السلام(يمكن تفسير الآية بما لا دلالة في شيء منها على وقع الخطأ من داوود  - ١
 .)عليهم السلام(لتضمنها خلاف ما تقتضيه العقول في الأنبياء  ؛الرواية ساقطة مردودة - ٢
 .وعليه لا يمكن وضع بصمات الصحّة على هذه الأخبار )٤( ،إنّ رواfا مطعون فيهم - ٣

____________________ 
 .٢٥ - ٢١ :ص) ١(
 .))كوي( ١٩٨ص ١٢ج :لسان العرب(بيت ونحوه والثقب في ال ،الخرق في الحائط :الكوة) ٢(
 .١٥٤ - ١٥٣ص :)عليهم السلام(تنزيه الأنبياء والأئمّة ) ٣(
 .١٥٤ص :المصدر السابق) ٤(

   



٢٥٦ 

لتوضـيح مسـار الآيـة الكريمـة الـواردة في ) قدس سرّه(ونفس الحديث ينطلق منه الشريف المرتضى 
وّابٌ  وَوهََبنَْا( :في قولـه تعـالى) عليه السلام(سليمان 

َ
اودَُ سُليَْمَانَ نعِْمَ العَْبـْدُ إنِـّهُ أ َtِ * َِإِذْ عُـرض

يَادُ  حْبَبـْتُ حُـبّ اْ"ـjَِْ عَـن ذِكْـرِ رَّ} حَـkّ * عَليَْهِ بِالعnَِّْ الصّافنَِاتُ ا5ِْ
َ
تـَوَارتَْ   فَقَـالَ إkِّ أ

جَابِ  قْ * بِاْ_ِ
َ
ّ فَطَفِـقَ مَسْـحاً بِالسّـوقِ وَالأ َCَ ت هـذه الآيـات علـى أنّ  )١( )نَـاقِ ردُّوهَا فقـد دلـّ

 .حتىّ روي أنّ الصلاة فاتته ،مشاهدة الخيل ألهته وشغلته عن ذكر ربهّ
ب الخيــل ،إhّــا صــلاة العصــر :وقيــل وهــذا كلّــه  ،وقطــع ســوقها وأعناقهــا غيظــاً عليهــا ،ثمّ إنــّه عرقــ

 .فعل يقتضي ظاهره القبح
هر الآيــة فــلا يـدلّ علــى إضــافة قبــيح إلى ســليمان أمّــا ظــا( :)قــدس سـرهّ(يقـول الشــريف المرتضــى 

ت قويـّة صـحيحة  ،)عليه السلام( والرواية إذا كانت مخالفة لما تقتضـيه الأدلـّة لا يلتفـت إليهـا لـو كانـ
 !؟فكيف إذا كانت ضعيفة واهية ،ظاهرة

والثنــاء  أنّ االله تعـالى ابتـدأ الآيـة بمدحـه وتقريظـه :والـّذي يـدلّ علـى مـا ذكرنـاه علـى ســبيل الجملـة
وّابٌ ( :فقال ،عليه

َ
ثمّ يتبعه مـن غـير فصـل  ،وليس يجوز أن يثني عليه Kذا الثناء ،)نعِْمَ العَْبدُْ إنِهُّ أ

والـّذي يقتضــيه  ،وأنـّه تلهّــى بعـرض الخيـل عـن فعـل المفــروض عليـه مـن الصـلاة! ؟بإضـافة القبـيح إليـه
لأنّ االله تعـــالى قـــد أمرنـــا  ؛وتـــذكيره إيـــاهأنّ حبّـــه للخيـــل وشـــغفه Kـــا كـــان بـــإذن ربــّـه وبـــأمره  :الظـــاهر

 )٢( .)...بإرباط الخيل وإعدادها لمحاربة الأعداء
لقَْينْاَ eََ ( :وكذلك الإشكال الآخـر الـّذي في قولـه تعـالى

َ
كُرسِْيّهِ جَسَداً   وَلقََدْ فتنَّا سُليَْمانَ وَأ

ناّبَ 
َ
 )٣( .)عُمّ أ

 تمثّل على صورة )صخراً ( :اسمه أنّ جنيّاً كان :فقد روي في تفسير هذه الآية
____________________ 

 .٣٣ - ٣٠ :ص) ١(
 .١٥٤ص :)عليهم السلام(تنزيه الأنبياء والأئمّة ) ٢(
 .٣٤ :ص) ٣(
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 ،فألقـاه في البحـر ،وأنـّه أخـذ خاتمـه الـّذي فيـه النبـّوة ،وجلس علـى سـريره) عليه السلام(سليمان 
 ؟يه من بطن السمكةوأنكره قومه حتىّ عاد إل ،فذهبت نبوّته

أمّــا مــا رواه القصّــاص الجهّــال في هــذا ( :معلّقــاً علــى الخــبر) قــدس ســرّه(يقــول الشــريف المرتضــى 
وأنّ  ،)علــيهم الســلام(وأنّ مثلــه لا يجــوز علــى الأنبيــاء  ،البـاب فلــيس ممـّـا يــذهب علــى عاقــل بطلانـه

وأنّ االله تعــالى لا يمكّـــن  ،لا تنُــزع عنـــهو  ،)عليـــه الســلام(ولا يُســلَبها النــبيّ  ،النبــوّة لا تكــون في خـــاتم
 ،)عليـه السـلام(ولا غـير ذلـك ممـّا افـتروا بـه علـى النـبيّ ) عليـه السـلام(الجنيّ من التمثيل بصورة النـبيّ 

ولـيس في الظـاهر أكثـر مـن أنّ جسـداً القـي علـى كرسـيّه  ،وإنمّا الكلام على ما يقتضيه ظاهر القرآن
ُ(ـوا * الم ( :مثـل قولـه تعـالى ،ار والامتحانعلى سبيل الفتنة له وهي الاختب َDُْن ف

َ
حَسِبَ ا?ّاسُ أ

َ
أ

ن فَقُولوُا آمَنّا وَهُمْ لاَ فُفْتنَوُنَ 
َ
ينَ صَدَقُوا وََ\َعْلمََنّ * أ ِdّينَ مِن قَبلِْهِمْ فلَيََعْلمََنّ ابُّ ا ِdّوَلقََدْ فَتَنّا ا

ــ)َ  ا يرجــع فيــه إلى الروايــة الصــحيحة الــّتي لا تقتضــي والكــلام في ذلــك الجســد مــا هــو إنمّــ ،)الeَْذِنِ
 )١( .)إضافة قبيح إليه تعالى

وأمّـا الأحاديـث المرويـة في ( :في موضـع آخـر قـائلاً ) قـدس سـرّه(وهكذا يصـرحّ الشـريف المرتضـى 
 ،عنـه) علـيهم السـلام(هذا الباب فلا يلتفت إليها من حيث تضمّنت ما قد نزهت العقول الرسول 

 )٢( .)تكن في أنفسها مطعونة مضعفة عند أصحاب الحديث بما يستغني عن ذكرههذا لو لم 
وهـــو أنّ المبـــنى في  ،وســـقيت مـــن جـــدول واحـــد ،فجميـــع هـــذه النصـــوص صـــبّت مصـــبّاً واحـــداً 

 .المناط العقلي في تقييم الرواية والخبر :الجميع هو
غْعَمْـتَ وcَذِْ يَقُولُ لثِِّ ( :وقريب من هذا المنهج ما جاء حول قوله تعالى

َ
غْعَـمَ ابُّ عَليَـْهِ وَأ

َ
ي أ

مْسِكْ عَليَكَْ زَوجَْكَ وَاتقِّ ابr و6َُْـxِ Fِ غَفْسِـكَ مَـا ابُّ مِبدِْيـهِ وnَْ6ََـ ا?ّـاسَ وَابُّ 
َ
عَليَْهِ أ

حَقّ 
َ
 )٣( .)أ

____________________ 
 .١٨٢ص :)عليهم السلام(تنزيه الأنبياء والأئمّة ) ١(
 .١٦٤ص :صدر السابقالم) ٢(
 .٣٧ :الأحزاب) ٣(

   



٢٥٨ 

وراقـب مـن  ،مـن حيـث أضـمر مـا كـان ينبغـي أن يظهـره) صـلّى االله عليـه وآلـه(فقد عوتب النـبيّ 
 .لا يجب أن يراقبه

وجـــه هـــذه الآيـــة ( :الآيـــة الكريمـــة بجـــواب دقيـــق يقـــول فيـــه) قـــدس ســـرّه(ووجّـــه الشـــريف المرتضـــى 
 ،ســخ مــا كانــت عليــه الجاهليّــة مــن تحــريم نكــاح زوجــة الــدعيّ وهــو أنّ االله تعــالى لمـّـا أراد ن ،معــروف

وكـان مـن عـادfم  ،والدعيّ هو الّذي كان أحدهم يجتبيه ويربيّه ويضـيفه إلى نفسـه علـى طريـق النبـوّة
فــأوحى االله تعــالى  ،أن يحرّمــوا علــى أنفســهم نكــاح أزواج أدعيــائهم كمــا يحرّمــون نكــاح أزواج أبنــائهم

 - )صــلّى االله عليـه وآلــه(وهـو دعــيّ رسـول االله  - أنّ زيــد بـن حارثــه) عليــه وآلـهصـلّى االله (إلى نبيـّه 
لهـا ليكـون ذلـك ناسـخاً لسـنّة الجاهليـّة الـّتي  ؛وأمره أن يتزوّجها بعد فراق زيـد ،مطلّقاً زوجته ،سيأتيه

 .تقدّم ذكرها
مـن أن ) يه وآلهصلّى االله عل(أشفق الرسول  ،فلمّا حضر زيد مخاصماً زوجته عازماً على طلاقها

فرجـــف المنـــافقون بـــه  ،لا ســـيّما وقـــد كـــان يتصـــرّف علـــى أمـــره وتـــدبيره ،يمســـك عـــن وعظـــه وتـــذكيره
أمسـك عليـك ( :فقـال لـه ،ويقذفونه بما قد نزّهه االله تعالى عنه ،إذا تزوّج المرأة) صلّى االله عليه وآله(

برؤّاً ممــّا ذكرنــاه وتنزّهــاً  )زوجــك لينتهــي إلى  ؛احهــا بعــد طلاقــه لهــاوأخفــى في نفســه عزمــه علــى نك ،تــ
 .أمر االله تعالى فيها

Gَ ( :ويشهد بصـحّة هـذا التأويـل قولـه تعـالى زَيدٌْ مّنهَْا وَطَراً زَوجّْنَاكَهَا لHَِْ لاَ يكَُونَ   فلَمَّا قَ
ضَوْا مِنهُْنّ وَطَراً و1ََنَ  دْقِيَائِهِمْ إذَِا قَ

َ
زْوَاجِ أ

َ
مْرُ ابِّ مَفْعُـولاً  eََ المُْؤْمِنَِ) حَرَجٌ xِ أ

َ
فـدلّ علـى  )أ

  )١( !أنّ العلّة في أمره بنكاحها ما ذكرناه من نسخ السنّة المتقدّمة
صـلّى االله (أنّ رسـول االله  :وهـي) صلّى االله عليه وآله(وهناك رواية أخرى خدشت في تنزيه النبيّ 

ت جحـش فهواهـا) عليه وآله ر زيـد لطلاقهـا أخفـى فلمّـا أن حضـ ،رأى في بعـض الأحـوال زينـب بنـ
 .في نفسه عزمه على نكاحها بعَده وهواه لها

 أو ليس الشهوة عندكم :معلّقاً على هذا الخبر الآخر) قدس سرّه(يقول الشريف المرتضى 
____________________ 
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وعلـى  ؟فعـل االله تعـالى وأنّ العبـاد لا يقـدرون عليهـا الّتي قد تكون عشقاً على بعض الوجـوه مـن
 ؟هذا الوجه لا يمكنكم إنكار ما تضمّنه السؤال

ب عــن ذلــك لم ننكــر مــا وردت بــه هــذه الروايــة الخبيثــة مــن جهــة أنّ الشــهوة تتعلــّق بفعــل ( :ويجيــ
يحـلّ لهـم مـن  لمـّن لـيس) علـيهم السـلام(بل من جهة أنّ عشـق الأنبيـاء  ،وأhّا معصية مليحة ،العباد

ولـيس كـلّ شـيء يجـب أن  ،وهـذا ممـّا لا شـبهة فيـه ،وحاط من مرتبتهم ومنزلتهم ،النساء منفّر عنهم
ألا تـــرى أنّ االله تعـــالى قـــد جنــّـبهم الفظاظـــة  ،مقصـــوراً علـــى أفعـــالهم) علـــيهم الســـلام(يجتنبــه الأنبيـــاء 
وا الأمراض المنفّـرة والخلـق المشـينة  وأوجبنا أيضاً أن يجنّب ،وكلّ ذلك ليس من فعلهم ،والغلظة والعجلة

 ؟وكلّ ذلك ليس من مقدورهم ولا فعلهم ،كالجذام والبرص وتفاوت الصور واضطراKا
معــــدود في جملــــة معائبــــه  ،وكيــــف يــــذهب علــــى عاقــــل أنّ عشــــق الرجــــل زوجــــة غــــيره منفّــــرٌ عنــــه

 !؟ومثالبه
 ،لــك قادحــاً في عدالتــهونحــن نعلــم أنـّـه لــو عــرف Kــذه الحــال بعــض الأمنــاء أو الشــهود لكــان ذ

ومـــا يـــؤثر في منزلـــة أحـــدنا أولى مـــن أن يـــؤثر في منـــازل مـــن طهّـــره االله وعصـــمه  ،وحاطّـــاً مـــن منزلتـــه
 )١( .)وهذا بينّ لمن تدبرّ ،وأكمله وأعلى منزلته
 :الموضع الرابع

بري ) قــدس ســرّه(كــان للشــريف المرتضــى  ير محمّــد بــن جريــر الطــ آراء المــؤرخ الكبــ اعتنــاء خــاص بــ
ونشـهد  ،فقد نقل عنه عدّة آراء تفسـيرية وضـمّنها بالشـرح والتعليـق والدراسـة ،سيره جامع البيانوتف

فقـد روى بإســناده إلى أبي هريـرة عــن النــبيّ  ،)علــيهم الســلام(ذلـك كثــيراً في إشـكالات تنزيــه الأنبيـاء 
يضــع الــربّ تعــالى  إذ الُقــي فيهــا أهلهــا حــتىّ  ؟هــل مــن مزيــد :أنّ النــار تقــول :)صــلّى االله عليــه وآلــه(

 .فحينئذ تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض ،قط قط :وتقول ،قدمه فيها
____________________ 
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  )١( .وقد روى مثل ذلك عن أنس بن مالك
ؤال ووقـع موقـع السـ ،واعتبر هذا الخبر من الأخبار الّتي حمل في طيّاته نوعاً من الغموض والإKـام

 ؟والاستفسار
بر بشــدّة) قــدس ســرهّ(ويــردّ الشــريف المرتضــى  وإن كــان في آخــر المطــاف يوجّــه ذلــك بصــورة  ،الخــ

لا شـبهة في أنّ كـلّ خـبر اقتضـى مـا ( :فهـو يقـول Kـذا الصـدد ،قريبة يحتملها اللسان العربي الأصيل
ير م ،تنفيـه أدلـّة العقـول فهـو باطــل مـردود فيجـوز أن يكــون  ،تعسّـفإلاّ أن يكـون لـه تأويـل ســائغ غـ

 .ومعناه مطابقاً للأدلةّ ،صحيحاً 
ولا  ،وقد دلّت العقول ومحكم القرآن والصحيح مـن السـنّة علـى أنّ االله تعـالى لـيس بـذي جـوارح

وكلّ خبر ينافي ما ذكرناه وجب أن يكون إمّا مردوداً أو محمولاً علـى مـا  ،يشبه شيئاً من المخلوقات
 !؟فكيف يكون مقبولاً  ،وخبر القدم يقتضي ظاهره التشبيه المحض ،يطابق ما ذكرنا من الأدلةّ

بر أhّــم يــدخلون  ،القــوم الــّذين قــدّمهم لهــا :إنــّه لا يمتنــع أن يريــد بــذكر القــدم :وقــد قــال قــوم وأخــ
 )٢( .)إليها ممنّ استحقّها بأعماله

الميــت ليعــذب  إنّ ( :)صــلّى االله عليــه وآلــه(ويقــرب مــن هــذا البحــث المنهجــي مــا روي عــن النــبيّ 
 .وما شابه ذلك من الأخبار )ببكاء الحي عليه

ويقـول Kـذا  ،نفس المنهجية السابقة في نقـد الخـبر وتمحيصـه) قدس سرهّ(ويتبع الشريف المرتضى 
وقد نزّهـت أدلـّة العقـول  ،لأنهّ يقتضي إضافة الظلم إلى االله تعالى ؛هذا الخبر منكر الظاهر( :الصدد

وقـد نـزهّ االله تعـالى نفسـه  .مال والاتّساع واEاز االله تعالى من الظلـم وكـلّ قبـيحالّتي لا يدخلها الاحت
 وَلاَ تزَِرُ ( :- جلّ وعزّ  - فقال - مضى ذلك - بمحكم القول

____________________ 
 .١٠٦ص ،٢٦ج :تفسير الطبري) ١(
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ُ
ولا بدّ من أن نصرف ما ظاهره بخلاف هذه الأدلةّ إلى مـا يطابقهـا إن  )١( .)خْرَىوَازِرَةٌ وِزْرَ أ

 .أو نردّه ونبطله ،أمكن
صــلّى االله (إنمّــا مــرّ رســول االله  ؛وَهَــل ابــن عمــر :وقــد روي عــن ابــن عبــّاس في هــذا الخــبر أنــّه قــال

 )٢( .)إنهّ ليعذّبإhّم ليبكون عليه و  :فقال ،على قبر يهودي أهله يبكون عليه) عليه وآله
وَهَـــل أبـــو عبـــد  ،وأhّـــا قالـــت لمـــا خـــبرّت بروايتـــه ،وقـــد روي إنكـــار هـــذا الخـــبر عـــن عائشـــة أيضـــاً 

وإنـّه  ،إنّ أهل الميّت ليبكون عليـه :)صلّى االله عليه وآله(إنمّا قال  ،كما وَهَل يوم قليب بدر  ،الرحمن
 )٣( .ليعذّب بجرمه

 .فهذا الخبر مردود ومطعون عليه كما ترى
 :وَهَلـت إلى الشـيء أو هَـل وَهَـلاً  :يقـال ،أي ذهب وهمْـُه إلى غـير الصـواب :وَهَل :ومعنى قولهما

ب وهمــك إليــه ووَهَــل الرجــل يوهِــل  ،إذا نســيته وغلطــت فيــه :وقــد وَهلــت عنــه أو هــل وهــلاً  .إذا ذهــ
 .الفزع :والوَهَل ،إذا فزع :وَهَلاً 

ب بــدر) صــلّى االله عليــه وآلــه(بيّ وموضــع وَهَلــه في ذكــر القليــب أنـّـه روي أنّ النــ  ،وقــف علــى قليــ
 .فأنكر ذلك عليه ،إنّهم ليسمعوا ما أقول :ثمّ قال ؟ل وجدتم ما وعد ربّكم حقّاً ه :فقال

ــت أقــول لهــم هــو الحــقّ  :)صــلّى االله عليــه وآلــه(إنمّــا قــال  :وقيــل ــذي كن  .إنّهــم الآن ليعلمــون إنّ الّ
 )٤( .)عُ المَْوKَْ إِنrكَ لا تسُْمِ ( :واستشهد بقوله تعالى

 )٥(.. .ويمكن في الخبر إن كان صحيحاً وجوه من التأويل
 :)صلّى االله عليه وآلـه(بمنهجيته في الخبر المروي عن النبيّ ) قدس سرهّ(ويتوسّع الشريف المرتضى 

 إنّ قلوب(
____________________ 

 .١٦٤ :الأنعام) ١(
 .٢٨١ص ،٦ج :مسند أحمد بن حنبل) ٢(
 .٣٩٢ص ،٣ج :ف لابن أبي شيبةالمصن) ٣(
 .٨٠ :النمل) ٤(
 .٢٠٣ص :)عليهم السلام(تنزيه الأنبياء والأئمّة ) ٥(

   



٢٦٢ 

فهـو  ،ومـا ظاهـاه مـن الأخبـار )بني آدم كلّها بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء
لــيس مــن أو  ؟مــا تأويــل هــذه الأخبــار علــى مــا يطــابق التوحيــد وينفــي التشــبيه( :)قــدس ســرهّ(يقــول 

مــذهبكم أنّ الأخبــار الّــتي يخــالف ظاهرهــا الأُصــول ولا تطــابق العقــول لا يجــب ردّهــا والقطــع علــى  
 ؟كذب رواfا إلاّ بعد ألاّ يكون لها في اللغة مخرج ولا تأويل

ولســـتم ممــّـن يقـــول ذلـــك في مثـــل هـــذه الأخبـــار فمـــا  ،وإن كـــان لهـــا ذلـــك فباســـتكراه أو تعسّـــف
 )١( .؟تأويلهما

لمن تكلّم في تأويـل هـذه الأخبـار ولم  :قلنا( :مجيباً عن ذلك) قدس سرهّ(يف المرتضى يقول الشر 
وفي هذه الأخبار وجـه آخـر وهـو ( :يقول ،ثمّ بعد توجيهات عديدة للخبر )٢( )يدفعها لأدلةّ العقول

 )٣( .)وأشبه بمذهب العرب وتصرّف ملاحن كلامها ،أوضح من الوجه الأوّل
بر فجعــل ملاحــن كــلام العــرب يقــول بعــد توجيــه  ،والألطــف مــن هــذا ،هــو المقيــاس في معرفــة الخــ

 )٤( .)...وعلى هذا المعنى يتأوّل المحقّقون قوله تعالى( :الخبر
بر يتــأوّل المحقّقــون كــلام االله  ،فمــن طريــق ملاحــن كــلام العــرب يعــرف الخــبر ومــن طريــق معرفــة الخــ

 .تعالى
فمـا هـي الفائـدة في ذكـر هـذه الوجـوه  ،لصـريح العقـلوقد يتبادر إلى الذهن أنهّ بعد منافاة الخبر 

 ؟وما هذا الرد والبدل في داخل هذه الأجوبة ؟Kذا المقدار الّذي قد يصل إلى عشرة
 ،وهذا التأويل وإن كان دون ما تقدّمه( :في ذلك) قدس سرّه(يقول الشريف المرتضى 

____________________ 
 .٣١٨ص ،١ج :)القلائدغرر الفوائد ودرر (أمالي المرتضى ) ١(
 .٢٠٥ص :)عليهم السلام(تنزيه الأنبياء والأئمة ) ٢(
 .٢٠٧ص :المصدر السابق) ٣(
 .المصدر السابق) ٤(

   



٢٦٣ 

 )١( .)ولابدّ من ذكر القوي والضعيف إذا كان في الكلام أدنى احتمال ،فالكلام يحتمله
ولابــدّ أن يتمحّــل لــه مــن  ،بــأنّ الخــبر لا يمكــن التفــريط بــه) قــدس ســرهّ(ينطلــق الشــريف المرتضــى 

 .الأجوبة بالمقدار الكافي
 .وسيأتي ما يوضّح الإجابة عن هذا الإشكال في بحوث لاحقة إن شاء االله تعالى

واعلـم ( :)قـدس سـرهّ(يقـول الشـريف المرتضـى  ،)صلّى االله عليه وآلـه(وفي خاتمة بحث تنزيه النبيّ 
 ،مماّ يقتضي ظاهرها تشـبيهاً الله تعـالى بخلقـه)  عليه وآلهصلّى االله(أنّ لهذه الأخبار المضافة إلى النبيّ 

وإن كانـت لا تجـري في الشـهرة مجـرى  ،نظـائر كثـيرة ،أو إبطـالاً لأصـل عقلـيّ  ،أو جوراً له في حكمه
 ؛ومتى تقصّينا الكلام على جميع ذلك طال الكتاب جدّاً وخـرج عـن الغـرض المقصـود بـه ،ما ذكرناه

مـن المعاصـي إلاّ علـى أنـّه ) عليهم السـلام( نتأوّل فيما يضاف إلى الأنبياء لأناّ شرطنا أن نتكلّم ولا
 .)وفيما ذكرناه بـلاغ وكفايـة ،أو مشهور يجري في شهرته مجرى المعلوم ،أو خبر معلوم ،من الكتاب

)٢( 
 :منهج قياس الأولوية في الأحكام

يرfا الرســالية تفادت الشــيعة كثــيراً مــن واقــع وقــد اســ ،التقيــة أمــر تســالمت عليهــا الإماميــة في مســ
وقـد كانـت  .)علـيهم السـلام(من دينه ودين آبائـه ) عليه السلام(التقية حتىّ جعلها الإمام الصادق 

وليس ذلك منه إلاّ حفاظـاً علـى  ،)عليه السلام(التقية المحور الأساسي في حياة الإمام أمير المؤمنين 
 .الدّين الحنيف والقيم السماوية المقدّسة

ـــين واقـــع التقيّـــة في كبـــار الأمـــور وصـــغارها ولا  ،فهـــي المنـــاهج المســـتقيم لجميـــع الخطـــوات ،فـــرق ب
معتقـداً أنـّـه إذا صــحّت التقيـة في إحــراز الــدّين  :)قـدس ســرّه(وKـذه الأبعــاد ينطلـق الشــريف المرتضــى 

) ه السـلامعليـ(كمـا في قضـية نكـاح أمـير المـؤمنين   ،الحنيف فالمسائل الصغيرة تصبح التقية فيهـا أولى
 .لعمر بن الخطاب) عليها السلام(ابنته ابن كلثوم 

____________________ 
 .٣١٨ص ،١ج :)غرر الفوائد ودرر القلائد(أمالي المرتضى  ،٢٠٧ص :)عليهم السلام(تنزيه الأنبياء والأئمّة ) ١(
 .٢١٣ص :)عليهم السلام(تنزيه الأنبياء والأئمّة ) ٢(

   



٢٦٤ 

) عليـه الســلام(عـن موجـب الفقـه اEيـز لأمـير المـؤمنين ) قـدس سـرهّ(فقـد سـئل الشـريف المرتضـى 
 .)عليها السلام(تزويج ابنته أم كلثوم 

وهــو مســتعمل التقيــة ومظهــر  ،أوضــحي النســاء مــن طريــق يوجبــه الــدّين ويتجــه ولا يمنعــه :وقــالوا
 .وهو التزويج ،اEاملة أن ينتهي إلى الحد الّذي لا مزيد عليه في الخلطة

ــا في كتابنــا الشــافي في الجــواب عــن ( :قــائلاً ) قــدس ســرّه(شــريف المرتضــى قــال ال اعلــم أنــّا قــد بينّ
 ،وأفردنــا كلامنــا استقصــيناه واســتوفيناه في نكــاح أمُ كلثــوم ،وأزلنــا الشــبهة المعترضــة Kــا ،هــذه المســألة

 ،صـــةونكاحـــه هـــو أيضـــاً عائشـــة وحف ،مـــن عثمـــان بـــن عفّـــان) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وإنكـــاح بنتـــه 
 .وشرحنا ذلك فبسّطناه

ولكـن  ،أنّ هذا النكاح لم يكـن عـن اختيـار ولا إيثـار ،والّذي يجب أن يعتمد في نكاح أمُ كلثوم
 .بعد مراجعة ومدافعة كادت تفضي إلى المخارجة واEاهرة

 !؟أبي بأس! ؟ماليَ  :فقال له ،فإنهّ روي أنهّ عمر بن الخطاب استدعى العبّاس بن عبد المطلب
 .ما يجب أن يقال لمثله في الجواب عن هذا الكلام :لهفقال 

واالله  ،فدافعني ومانعني وأنف من مصـاهرتي ،خطبت إلى ابن أخيك علي بنته أم كلثوم :فقال له
ت لكــم يــا بــني هاشــم منقبــة إلاّ وهــدمتها ،ولأهــدمن الســقاية ،لأعــورن زمــزم ولأقــيمن عليــه  ،ولا تركــ

 .بقطعهوأحكم  ،شهوداً يشهدون عليه بالسرق
وخوّفـه مـن المكاشـفة الـّتي كـان  ،فأخبره بما جـرى) عليه السلام(فمضى العبّاس إلى أمير المؤمنين 

ــك عليــه ،يتحاماهــا ويفتــديها بركــوب كــلّ صــعب وذلــول) عليــه الســلام( قــال لــه  ،فلمّــا رأيى ثقــل ذل
 .لعبّاسوعقد عليها ا ،ففعل عليه ذلك ،ردّ أمرها إليّ حتىّ أعمل أنا ما أراه :العبّاس

 .ويزول معه كلّ اختيار ،وهذا إكراه يحلّ له كلّ محرّم
   



٢٦٥ 

 ؟مــن قولــه وقــد ســئل عــن هــذا العقــد) عليــه الســلام(ويشــهد بصــحّته مــا روي عــن أبي عبــد االله 
 .)ذلك فرجٌ غُصبنا عليه( :)عليه السلام(فقال 

الخـــلاف بــــين ومـــا العجـــب مــــن أن تبـــيح التقيـــة والإكــــراه والخـــوف مــــن الفتنـــة في الـــدّين ووقــــوع 
والمســتخلف علــى أمُتــه أن يمســك عــن ) صــلّى االله عليــه وآلــه(المســلمين لمــن هــو الإمــام بعــد الرســول 

ــين أمــره وhيــه ،ويظهــر البيعــة لغــيره ،ويخــرج نفســه منــه ،هــذا الأمــر  ،وينفــذ عليــه أحكــام ،ويتصــرّف ب
ـــم ومحـــال ه الأمُـــور ومـــن أن يســـتبيح لأجـــل هـــذ ،ويـــدخل في الشـــورى الــّـتي هـــي بدعـــة وضـــلال وظل

 .المذكورة على من لو ملك اختياره لما عقد عليه
 ،دليـل علـى جـواز العقـد ،وإنمّا يتعجب من ذلك من لا يفكر في الأمُور ولا يتأمّلهـا ولا يتـدبرّها

ولا يرتكـب  ،لا يفعل قبيحاً ) عليه السلام(لأنهّ  ؛)عليه السلام(واقتضى الحال له مثل أمير المؤمنين 
 .مأثماً 

 ؟فما العجب مماّ هو دوhا ،الضرورة أكل الميتة وشرب الخمر وقد تبيح
وأhّــا ولــدت أولاداً مــن  ،فأمّــا مــن جحــد مِــن غَفَلــة أصــحابنا وقــوع هــذا العقــد ونقــل هــذا البيــت

 .ولا يجوز أن يدفعه إلاّ جاهل أو معاند ،عمر معلوم مشهور
 )١( .)!؟من الدّينوما الحاجة بنا إلى دفع الضرورات والمشاهدات في أمر له مخرج 

 :الجمع بين المناقشات السَّنَدية والدلالية
ـــندية والدلاليـــة) قـــدس ســـرّه(قـــد يجمـــع الشـــريف المرتضـــى  ولا يقتصـــر علـــى  ،بـــين المناقشـــات السَّ

 :وذلك في عدّة مواضع منهجية ،كما هو دأب الرعيل من المحقّقين  ،أحدهما
____________________ 

 .)اEموعة الثالثة ،رسائل الشريف المرتضى( ١٥٠ - ١٤٨ص :الحديث وغيره أجوبة مسائل متفرقة من) ١(
   



٢٦٦ 

 :الموضع الأوّل
ــت إذا حــدّثني أحــد عــن رســول االله ( :أنــّه قــال) عليــه الســلام(مــا ورد عــن الإمــام أمــير المــؤمنين  كن

فـإن حلـف  ،)آلـهصـلّى االله عليـه و (بحديث استحلفته باالله أنهّ سمعه مـن رسـول االله ) صلّى االله عليه وآله(
 )١( .)وحدّثني أبو بكر وصدّقني ،صدّقته وإلاّ فلا

 :وهذا الحديث دعا النظاّم لأن يتأمّل فيه ويورد عليه بقضية منطقية لا تخلو من أمرين
 ؟من أن يكون ثقة أو متّهماً ) عليه السلام(إنهّ لا يخلو المحدّث عنده 

 !؟فإن كان ثقة فما معنى الاستحلاف
 !؟اً فكيف يتحقّق قول المتّهم بيمينهوإن كان متّهم

ــك ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وإذا جــاز أن يحــدث عــن رســول االله  بالباطــل جــاز أن يحلــف علــى ذل
 )٢( .بالباطل

 .ثمّ التعريج على دلالته ،لبحث سند هذا الخبر) قدس سرهّ(ويتصدّى الشريف المرتضى 
إنّ هـــذا الخـــبر ضـــعيف  :في ذلـــك) قـــدس ســـرّه(فيقـــول الشـــريف المرتضـــى  ،أمّـــا البحـــث الســـندي

 :لأجل أنّ جميع طرقه ضعيفة مطعون فيها ؛مدفوع مطعون على إسناده
عــن أسمــاء بــن الحكــم  ،عــن علــي بــن ربيعــة الــوالبي ،لأنّ أحــد طرقــه عــن عثمــان بــن المغــيرة - أ

 .)عليه السلام(عن الإمام علي  ،الفزاري
ولا روي عنــه شــيء مــن  ،لروايــة لا يعرفونــهومــن المعلــوم أنّ أسمــاء بــن الحكــم مجهــول عنــد أهــل ا

 )٣( .الأحاديث غير هذا الخبر الواحد
 عن ،عن أخيه ،وطريقه الثاني عن سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري - ب

____________________ 
 .٢ص ،١ج :مسند أحمد بن حنبل) ١(
 .٢٣٩ص :)عليهم السلام(تنزيه الأنبياء والأئمّة ) ٢(
 .٢٥٥ص ،١ج :ميزان الاعتدال ،١٦٦٣ح ،٥٤ص ،٢ج :بيرالتاريخ الك) ٣(

   



٢٦٧ 

عـــن ســـعد بـــن  ،والـــزبير بـــن بكّـــار] خ ل - أو عمـــارة[رواه هشـــام بـــن عمّـــار  ،جـــدّه أبي ســـعيد
 .)عليه السلام(عن الإمام علي  ،عن جدّه ،عن أخيه عبد االله بن سعيد ،سعيد بن أبي سعيد

 .ه ما رؤي أخبث منهإنّ  :ومن المعلوم أنّ الزبير قال عن سعد بن سعيد
 .عبد االله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري متروك الحديث :وقال أبو عبد الرحمن الشيباني

 .إنهّ ضعيف الحديث :وقال يحيى بن معين
 ،عــن ســليمان بــن يزيــد ،عــن ابــن نــافع ،مــا رووه عــن أبي المغــيرة المخزومــي :وطريقــه الثالــث - ج

 .)معليه السلا(عن المقبري عن الإمام علي 
 .ومن المعلوم أنّ أبا مغيرة المخزومي مجهول لا يعرفه أكثر أهل الحديث

عــن  ،عــن أبي هريــرة ،عــن محــرز ،عــن عمــارة ،مــا رووه عــن عطــا بــن مســلم :وطريقــه الرابــع - د
 .)عليه السلام(الإمام علي 

 .بل لم يره) عليه السلام(ومن المعلوم أنّ محرزاً لم يسمع من أمير المؤمنين علي 
 .عمارة بن جوين أبو هارون العبدي :مارة هووع

 )١( .إنهّ متروك الحديث :وقيل
 ،أن يطـيح بـالخبر) قـدس سـرهّ(Kذا البحث الرجالي العميـق في السـند يسـتطيع الشـريف المرتضـى 

 .وهو تفصيل دقيق ينمّ عن اطّلاعه الواسع على مساند الأخبار والرواية
هنـا في هـذه الجهـة يـذكر بعـض القـرائن ) قـدس سـرّه(ضـى نـرى الشـريف المرت :أمّا البحث الدلالي
 :وهي ،ويذكر بعض التهافتات الخارجية ،الداخلية في متن الدلالة

لم يــرو عـــن أحــد قـــط حرفــاً غـــير النـــبيّ  :)عليــه الســـلام(المعــروف والظـــاهر أنّ الإمــام علـــي  - ١
 .)صلّى االله عليه وآله(

____________________ 
 .٢٤٠ - ٢٣٩ص :)عليهم السلام(الأئمّة تنزيه الأنبياء و ) ١(

   



٢٦٨ 

وهــو أنّ أبــا بكــر وعمــر  ،تــأويلاً عــن الــزبير بــن بكّــار) قــدس ســرّه(وينقــل الشــريف المرتضــى  - ٢
لا يعرفانـــه لم يقـــبلاه حـــتىّ يـــأتي مـــع الــّـذي ذكـــره ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(إذا جـــاء حـــديث عـــن النـــبيّ 

اليمين مـع دعـوى المحـدّث مقـام ) عليه السلام(عليه وكذلك أقام الإمام  ،فيقوما مقام الشاهد ،آخر
 .كما أقاما الرواية في طلب شاهدين عليهما مقام باقي الحقوق  ،الشاهد مع اليمين في الحقوق
بأنــّـه يمكـــن أن يكـــون عـــرض  ؛علـــى النظــّـام fافتـــه المنطقـــي) قـــدس ســـرهّ(ويـــردّ الشـــريف المرتضـــى 

ب مــن الكــذ ،اليمــين علــى الــراوي ــ فــإنّ اليمــين تــذكره بــاالله تعــالى وتخوّفــه  ؛ب والافــتراءلأجــل أن يتهيّ
ق الشــريف المرتضــى  ،ســواء كــان مــن تعُــرض عليــه اليمــين ثقــة أو ظنينــاً  ،مــن عقابــه قــدس (وقــد ألحــ

 )١( .بما يدعم هذا الاستظهار) سرهّ
 :الموضع الثاني

ير المــؤمنين ) عليــه الســلام( مــن الحــوادث والأخبــار الــّتي وقــع الاخــتلاف فيهــا هــو أنــّه روي أنّ أمــ
حتى بلـغ ذلـك السـيّدة الزهـراء ) صلّى االله عليه وآله(خطب بنت أبي جهل بن هشام في حياة النبيّ 

 ؛إنّ عليــاً آذاني( :فقــام علــى المنــبر قــائلاً  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(وشــكته إلى النــبيّ  ،)عليهــا الســلام(
ولن يستقيم الجمع بـين بنـت ولي  ،ةليجمع بينها وبين ابنتي فاطم ،يخطب بنت أبي جهل بن هشام

 .االله وبين بنت عدوّه
 .)ومـن آذاني فقـد آذى االله تعـالى ،أنّ مـن آذى فاطمـة فقـد آذاني - معشر النـاس - أما علمتم

)٢( 
نقــح ) علــيهم الســلام(طبقــاً لمنهجــه التحقيقــي في تنزيــه الأئمّــة ) قــدس ســرهّ(والشــريف المرتضــى 

 :عدّة أمُور من الناحية السنديةفصرحّ ب ،المسألة سنداً ودلالةً 
 .ولا ثابت عند أهل النقل ،إنّ هذا خبر باطل موضوع غير معروف - ١

____________________ 
 .٢٤٢ - ٢٤٠ص :المصدر السابق) ١(
 .٢٥٨ص :)عليهم السلام(تنزيه الأنبياء والأئمّة  :راجع ،روي هذا الحديث في عدّة مصادر) ٢(

   



٢٦٩ 

ذكــــره  ،)عليـــه الســــلام(ن مـــن الكرابيســــي في الإمــــام أمـــير المــــؤمنين إنّ هـــذا الخــــبر هـــو طعــــ - ٢
 )١( .معارضاً لبعض ما يذكره شيعته من الأخبار في أعدائه
يـــرد الخــبر علـــى مبــانيهم لا مبانينـــا ) قـــدس ســرّه(إمّــا مـــن ناحيــة الدلالـــة فنــرى الشـــريف المرتضــى 

لأنّ نكـاح  ،ا كان محظوراً في الشـريعةم) عليه السلام(حيث يعتقد أنّ ما فعله الإمام علي  ،الشيعية
 ؟)صلّى االله عليه وآله(فكيف ينكره النبيّ  ،الأربع جائز في الشريعة

ولا يخفى على القارئ أنّ هذا التوجيه يستقيم علـى مبـاني جمهـور أهـل السـنّة دون المتعـارف بـين 
عليهـا (حيـاة السـيّدة الزهـراء أن يتـزوّج في ) عليـه السـلام(فإنـّه لا يجـوز للإمـام علـي  ؛عقائد الإماميـة

 .عليها) السلام
 )٢( .عدّة لوازم ومحاذير عليه) قدس سرهّ(وعلى هذا الاعتقاد رتّب الشريف المرتضى 

ويجعــل مــا تضــمّن  ،علــى الخــبر بشــدّة) قــدس ســرهّ(وفي مطــاف البحــث يحمــل الشــريف المرتضــى 
ويعتقـد أنّ صـانع هـذا الخـبر  ،)سـلامعليـه ال(هذا الخبر الخبيث أعظم مـن الطعـن علـى أمـير المـؤمنين 

ب معانــد ،إلاّ ملحــد قاصــد للطعــن عليهــا لا يبــالي أن يشــفي غيظــه بمــا يرجــع علــى أُصــوله  ،أو ناصــ
) عليـه السـلام(إذ لم يعـد مـن أمـير المـؤمنين  ،)صلّى االله عليه وآله(لأنهّ كيف يخالفه  ؛بالقدح والهدم

 )٣( .وطول الصحبة ،وتقلّب الأزمان ،والولا كان قط بحيث يكره على اختلاف الأح ،خلاف
 :منهجية الأسس الدلالية

ولهـــذا  ؛)قـــدس ســـرهّ(الدلالـــة هـــي الأســـاس والرصـــيد في المنظومـــة المعرفيـــة عنـــد الشـــريف المرتضـــى 
يســعى في مــوارد عديــدة مــن كتبــه وبحوثــه خصوصــاً الأدلــّة التنزيهيــة منهــا أن يجــد لهــا مخــرج ولا يطــيح 

 ولهذا لا تقبل أخبار الجبر( :ذا الصددفهو يقول K ،بالدلالة
____________________ 

 .٢٥٨ص :المصدر السابق) ١(
 .٢٥٩ - ٢٥٨ص :المصدر السابق) ٢(
 .٢٦٠ص :المصدر السابق) ٣(

   



٢٧٠ 

 )١( .)والتشبيه ونردّها أو نتأوّلها إن كان لها مخرج سهل
في كلّ حديث ) قدس سرهّ(سعى بل  ،وعلى هذا الأساس يندر أن نجد في كتبه ردّاً للخبر بالمرّة

ولـــيس هـــذا إلاّ نحـــو  ،أن يتمحّـــل لـــه مـــن الوجـــوه والتـــأويلات قـــد بلـــغ بعـــض منهـــا إلى خمســـة تقريبـــاً 
 .تصحيح للخبر بوجه من الوجوه

فهـــو  ،وفي نفــس الوقــت الـّـذي يصــحّح دلالـــة الخــبر يجعــل ضــعف الدلالـــة هــي أحــد المضــعّفات
 :وسوف نشير إلى ذلك في عدّة نقاط ،هيستفيد من ضعف دلالة الخبر وإن صحّح سند

 :النقطة الأُولى
ومن هذا النحو قضية التحكيم الّتي ابتلى الإمام أمـير المـؤمنين  ،قد صحّ أنهّ لا رأي لمن لا يطاع

 :قـد روي في هـذا البـاب ،نعـم :ولم ينـدم علـى التحكـيم ،وأنـّه انطلـق مـن بصـيرة ،Kـا) عليه السـلام(
 ،بعـض الأشـعار الدالـّة علـى أنّ التحكـيم جـرى علـى خـلاف الصـواب) معليـه السـلا(أنهّ كان يردد 

 :)عليه السلام(قال 
  لقـــــــــــــــــــــد عثـــــــــــــــــــــرت عثـــــــــــــــــــــرة لا أعتـــــــــــــــــــــذر

  ســــــــــــــــوف أكــــــــــــــــيس بعــــــــــــــــدها وأســــــــــــــــتمرّ     

  
 )٢(وأجمع الأمر الشتيت المنتشر 

 :ويحتمل فيه عدّة وجوه ،في هذا الخبر) قدس سرهّ(ويدقّق الشريف المرتضى 
 .بر شاذ ضعيفأنّ هذا الخ :الوجه الأوّل
 .أن يكون هذا الخبر باطلاً موضوعاً  :الوجه الثاني

ـــث ـــه القـــوم مـــن الاعـــتراف بالخطـــأ في  :الوجـــه الثال أن يكـــون الغـــرض مـــن هـــذا الخـــبر غـــير مـــا ظنّ
 .التحكيم

____________________ 
 .٥٣ص :المصدر السابق) ١(
 .٧٣ص ،٦ج :شرح hج البلاغة ،١٦٢ص :الغارات للثقفي) ٢(

    



٢٧١ 

قـد روي ( :قـائلاً  ،الغرض والهدف الأصلي من هذا الخـبر) قدس سرّه(ح الشريف المرتضى ويوضّ 
بر) عليــه الســلام(عنــه  ير مــراده منــه ،معــنى هــذا الخــ ونقــل مــن طــرق معروفــة موجــودة في كتــب  ،وتفســ

كتـب إليّ محمّـد بـن أبي بكـر   :قـال ،لمـّا سـئل عـن مـراده Kـذا الكـلام) عليـه السـلام(أنـّه  ،أهـل السّـير
فأخـذه  ،فاعترضـه معاويـة ،فكتبت له ذلـك وأنفذتـه إليـه ،بأن أكتب له كتاباً في القضاء يعمل عليه

 ،وأشــفق مــن أن يعمــل بمــا فيــه مــن الأحكــام ،علــى ظفــر عــدوّه بــذلك) عليــه الســلام(فأســف  ،منــه
  .فتقوى الشبهة به عليهم ،إنّ ذلك من علمه ومن عنده :وتوهّم ضعفة أصحابه

ولـــيس في الخـــبر المتضـــمّن للشـــعر مـــا يقتضـــي أن  ،تضـــي التأسّـــف والتنـــدّموهـــذا وجـــه صـــحيح يق
كـــان   ،)عليــه الســـلام(فــإذا جـــاءت روايـــة بتفســير ذلـــك عنـــه  ،تندّمــه كـــان علــى التحكـــيم دون غـــيره

 )١( .الأخذ Kا أولى
ويـرد علـى ظنـون  ،فهو Kذا المقـدار مـن التوجيـه الأخبـاري اسـتطاع أن يحـافظ علـى صـياغة الخـبر

 .الّذين ظنّوا من الخبر غير ما يظهر منه لأوّل وهلةالقوم 
 :النقطة الثانية

وهـو مـا روي  ،إلى أنّ هناك fافتـاً داخليـاً في أحـد الأخبـار) قدس سرهّ(يلفت الشريف المرتضى 
وكانت ممّن  - إنّ إبليس لعنه االله تعالى لما أن حملت حواء عرضها ؛عن الحسن البصري في الحديث

وكــان إبلــيس قــد  ،إن أحببــت أن يعــيش ولــدك فســمّيه عبــد الحــارث :فقــال لهــا - دلا يعــيش لهــا ولــ
1َء ( :فلهـذا قـال االله تعـالى ؛فلمّا ولدت سمّت ولدها Kـذه التسـمية ،يسمّى بالحارث جَعَـلاَ َ(ُ 2َُ

 )٣( .)٢( )فِيمَا آتَاهُمَا
فــإنّ المنظومــة المعرفيــة  :بــأنّ هــذا الخــبر لا يصــحّ بتاتــاً  :)قــدس ســرهّ(وقــد صــرحّ الشــريف المرتضــى 

 لأنّ الحسن نفسه يقول بخلاف ؛الموروثة عن الحسن البصري غير ذلك
____________________ 

 .٢٣٤ - ٢٣٣ص :)عليهم السلام(تنزيه الأنبياء والأئمّة ) ١(
 .١٩٠ :الأعراف) ٢(
 .٤٩ - ٤٨ص :)عليهم السلام(تنزيه الأنبياء والأئمّة ) ٣(

   



٢٧٢ 

 ،]خ ل - عـوف[عـن عـروة  ،عـن إسـحاق بـن يوسـف ،واه خلـف بـن سـالمكمـا ر   ،هذه الروايـة
1َء فِيمَا آتاَهُمَا( :عن الحسن في قوله تعالى ا آتاَهُمَا صَاِ_اً جَعَلاَ َ(ُ 2َُ rَهم المشركون :قال )فلَم. 

الشـرك غــير  :وبـإزاء هـذا الحـديث مـا روي عـن سـعيد بـن جبـير وعكرمـة والحسـن وغـيرهم مـن أنّ 
 )١( .وأنّ المراد به غيرهما ،)عليها السلام(آدم وزوجته  منسوب إلى

فإنــّه درس  ،في ردّه هــذا الخــبر) قــدس ســرّه(مــن هنــا نــرى المنهجيــة الــّتي يتبعهــا الشــريف المرتضــى 
وهــي دقــّة تحقيقيــة  ،أحاديــث الحســن بمجموعهــا ورأى التنــاقض الــداخلي في هــذا المــوروث العقائــدي

  .ناجحة ومثمرة في مواضع عديدة
 :المنطق الروائي في تقييم الرواة

خــــير ســــبيل إلى معرفــــة وجــــلاء كثــــير مــــن ) علــــيهم الســــلام(المنطــــق الروائــــي عــــن أهــــل العصــــمة 
هــي المنبــع الصــافي والعــين الــزلال في ) علــيهم السـلام(لأنّ روايــات أهــل العصــمة  ؛الإKامـات العلميــة

ت  في تقيــيم الـرواة وســند ) علـيهم السـلام(المعـارف الإلهيـة والفقهيــة وبالخصـوص مـا يطرحــه أهـل البيــ
 .الأخبار

وبالتـالي إضـافة القداسـة علـى  ،لتقييم بعض الرواة) قدس سرهّ(ومن هنا ينطلق الشريف المرتضى 
فقـــد وردت بعـــض الإشـــكالات علـــى بعـــض رواة الشـــيعة وحملـــة أخبـــار الشـــيعة  ،أقـــوالهم ومعتقـــداfم

 .ي بارعبمنهج أخبار ) قدس سرهّ(فردّها الشريف المرتضى 
حيث أكّـد القاضـي عبـد الجبـّار المعتـزلي علـى قضـية مهمّـة يتـوخّى مـن ورائهـا الإطاحـة بالمـذهب 

واتخّــذ  ،أنّ أكثــر مــن نصــر المــذهب الإمــامي كــان قصــده الطعــن في الــدّين والإســلام :وهــي ،الشــيعي
هشـام بـن الحكـم ومثـالاً علـى ذلـك الـراوي الجليـل والمفكّـر الإمـامي العظـيم  ،ذريعة إلى القدح فيهما

 الشيباني من أصحاب الإمامَين
____________________ 

 .٥٣ص :المصدر السابق) ١(

   



٢٧٣ 

وبجــــواز البــــداء  ،وبحــــدوث العلــــم ،فقــــد اfّمــــه بالتجســــيم ،)عليهمــــا الســــلام(الصـــادق والكــــاظم 
ه ولا يصــحّ معــ ،ومــا يتّصــل بتكليــف مــا لا يطــاق ،إلى غــير ذلــك ممــّا لا يصــحّ معــه التوحيــد ،والجــبر

 )١( .التمسّك بالعدل
مـن هــذا الاfــام الـّذي ذكــره القاضــي عبـد الجبــّار ومــا ) قــدس ســرهّ(وقـد اســتاء الشــريف المرتضـى 

 ....وإنمّا هو قذف وسباب وافتراء ،واعتبره عدول عن النظر والحجاج ،نسبه إلى شيخه أبي علي
بر هــذا نقضــاً لأصــل المقالــة لّمــا يســتعمل ذلــك إلاّ عنــد وق ،ولا قادحــاً في صــحّة النحلــة ،ولا يعتــ

 .)٢( - )قدس سرهّ(على حدّ تعبير الشريف المرتضى  - نفاذ الحجّة وقلّة الحيلة
 :مستدلا: بعدّة روايات ،ويتمسّك ببراءة هشام من هذا القذف والتهمة

لا تـزال يــا هشــام مؤيـّداً بــروح القــدس مــا ( :)عليــه الســلام(مــا روي عــن الإمــام الصـادق  :أحـدها
 .)بلسانكنصرتنا 

 ،حــين دخــل عليــه وعنــده مشــايخ الشــيعة -: - أيضــاً  - )عليــه الســلام(قــول الصــادق  :ثانيهــا
هـــذا ناصـــرنا ( :- وهـــو إذ ذاك حـــديث الســـن ،وأجلّـــه إلى جانبـــه في اEلـــس ،فرفعـــه علـــى جمـــاعتهم

 .)بقلبه ويده ولسانه
ل هــذه الشــبهة الصــادرة الــّتي ليزيــ ؛وهكــذا يتســلّل في منهجيتــه الروائيــة إلى ذكــر روايــة ثالثــة ورابعــة

 .أطاحت Kشام بن الحكم وتراثه الروائي العقائدي
علـى هشـام هـذا  - مـع مـا ذكرنـاه - فكيف يتوهّم عاقل( :)قدس سرّه(يقول الشريف المرتضى 

 !؟القول بأنّ ربهّ سبعة أشبار بشبره
) عليــه الســلام(مــع اختصاصــه المعلــوم بالصــادق  - رضــوان االله عليــه - وهــل ادّعــاء ذلــك عليــه

 ونسبة له إلى المشاركة في) عليه السلام(وأخذه عنه إلاّ قدح في أمر الصادق  ،وقربه منه
____________________ 

 .٣٨ص ،٢٠ج :)القسم الأوّل(المغني في أبواب التوحيد والعدل ) ١(
 .٨٣ص ،١ج :الشافي في الإمامة) ٢(

   



٢٧٤ 

ظهـر عنـه مـن التنكـير عنـه والتبعيـد لـه مـا يسـتحقّه وإلاّ كيـف لم ي! ؟الاعتقاد الّذي نحلوه هشاماً 
نكَر والمذهب الشنيع

ُ
قدِم على هذا الاعتقاد الم

ُ
 )١( .)!؟الم

بـل اعتـبر أنّ  ،التوثيـق الروائـي أوّلاً المـِلاك في جلالـة الرجـل) قـدس سـرهّ(فاعتبر الشـريف المرتضـى 
قــدس (د صــرحّ الشــريف المرتضــى وقــ ،وقــَدحٌ فيــه) عليــه الســلام(الجــرح فيــه جــرح في الإمــام الصــادق 

ومــا   ،)عليــه الســلام(ومــا قــدّمناه مــن الأخبــار المرويــة عــن الصــادق ( :Kــذه الحجــة أكثــر قــائلاً ) ســرهّ
ويزيـّف  ،يبطـل كـلّ ذلـك ،واجتبائـه إيـّاه مـن بـين صـحابته ،وتقريبه له ،كان يظهر من اختصاصه به

 )٢( .)حكاية روايته
ادّعـاءات القاضـي عبـد الجبـّار المعتـزلي بلغـة علميـة مـن التجسـيم  ثمّ بعد أن يردّ واحداً واحداً مـن

بـأنّ هشـاماً وأكثـر الشـيعة  ،يذكر إشكال جواز البداء على هشام بـن الحكـم ،وحدوث العلم والجبر
وإنمّــا الخــلاف الواقــع  ،لاتحــاد مــرادهم في هــذه المســألة ؛قــولهم قــول المعتزلــة بعينــه في النســخ في المعــنى

ولا ( :)قــدس ســـرهّ(فيقـــول الشــريف المرتضــى  ،للأخبـــار الـّـتي رووهــا الشــيعة ؛بــه بالبــداءبيــنهم في تلقّ 
 )٣( .)معتبر في الألفاظ والخلاف فيها

ــت  ويتّخــذ منهجيــة روائيــة مــن   ،)علــيهم الســلام(Kــذا الأســلوب يــدافع عــن أحــد رواة أهــل البي
شــيخ (يــة إلى أبي علــي الجبــائي ومــن ثمّ يوجّــه الضــربة النهائ ،للــذبّ عنــه :)علــيهم الســلام(كلامهــم 

وأنّ هذه الحكايـات ككثيرهـا لم تنقـل مـن  ،بأنهّ يملي آرائه بكلّ تحامل وعصبية )القاضي عبد الجبّار
 )٤( .الّتي لم يحفل Kم ولم يلتفت إليها ،وإنمّا المرجع فيها إلى قول الخصوم المتّهمين ،جهة الثقة

 لا لأجل ،وأنهّ لا يعمل به ،بر الواحد هنايطرح خ) قدس سرهّ(ولا نرى الشريف المرتضى 
____________________ 

 .٨٦ص :المصدر السابق) ١(
 .٨٧ص :المصدر السابق) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
 .المصدر السابق) ٤(

   



٢٧٥ 

بل مشهورية هذه الروايات بين الطائفة الإمامية هو الـّذي دعـاه لأن  ،أنّ هذا عدول عن مذهبه
 .قيدته ومذهبه الكلاميويصحح ع ،ينتصر للرجل

ــين فهــو  ،أنّ الروايــات الــّتي رواهــا هــي مرويــة عــن الطائفــة الإماميــة الشــيعية :ومــن اللطيــف في الب
وتجعــــل رأيــــه هــــو الســــند في  ،يريــــد أن يلمّــــح أنّ الشــــيعة الإماميــــة تعتقــــد بــــآراء هــــذا الرجــــل وتوثقّــــه

 ،وحســن ســيرته ،علــى وثاقــة الرجــل أكّــد) عليــه الســلام(فــإنّ إمــامهم الصــادق  ؛انطلاقتهــا العقائديــة
ــآراء الرجــل وجلالتــه ،وتصــحيح لاعتقاداتــه ،وبــالتبع هــو قبــول لآرائــه وبــالتبع تتبــع  ،فالشــيعة تأخــذ ب

 .فعقيدة هذا الرجل هي عقيدة الشيعة وهكذا العكس ،منهجه وعقيدته وطرقه العقائدية
 :التضعيفات السندية

قـــدس (عيفات الســندية مـــن الشــريف المرتضـــى لم نجــد مـــا كتــب بالخصـــوص في التوثيقــات والتضـــ
في ثنايا كتبـه الكثـير مـن ذلـك حـتىّ أنـّا نـرى بعـض الاصـطلاحات ممـّا تفـرّد Kـا مـن بـين  ،نعم .)سرهّ

ــك  ،بــل نــرى تــداخلات علميــة في منظومتــه الرجاليــة مــا بــين الجمهــور والشــيعة ،الطائفــة الشــيعية وذل
 :على عدّة نقاط

 :النقطة الأولى
ولم نــر مــن تعــرّض لهــا مــن علمائنــا في   ،إلى مســألة حسّاســة) قــدس ســرّه(المرتضــى  يشـير الشــريف

لمـّـا  - لعنــه االله تعــالى - إنّ إبلــيس :وهــي مــا روي في الحــديث ،كتــبهم الرجاليــة الشــيعية إلاّ مــا نــدر
إن أحببــت سمـّـت ولــدها Kــذه  :فقــال لهــا ،وكانــت ممـّـن لا يعــيش لهــا ولــد ،حملــت حــواء عــرض لهــا

1َء فِيمَا آتاَهُمَا( :فلهذا قال تعالى ؛التسمية  )٢( .)١( )جَعَلاَ َ(ُ 2َُ
____________________ 

 .١٩٠ :الأعراف) ١(
 .٤٩ - ٤٨ص :)عليهم السلام(تنزيه الأنبياء والأئمّة ) ٢(

   



٢٧٦ 

وهــو  ،عــن سمــرة ،إنّ هــذا الخــبر يرويــه قتــادة عــن الحســن( :)قــدس ســرهّ(يقــول الشــريف المرتضــى 
 )١( .)الحسن لم يسمع من سمرة شيئاً في قول البغداديينلأنّ  ؛منقطع

 ؟وما هي كتبهم ؟وما هي آرائهم الرجالية ،يا ترى من هؤلاء البغداديين
ير مــن الكتــب المتنوعــة  الحقيقــة ومــن خــلال التتبــع الــّذي حصــل حــول هــذه الكلمــة في مقــدار كبــ

وهـم جماعـة كبـيرة أحصـى  - واضـح كمـا هـو - اتّضح أنّ البغداديين هم الـرواة السـاكنين في بغـداد
ب البغـدادي في تاريخــه ولهـم مشــيخة  ،جماعــة مـن الرجــاليين - أيضـاً  - وأشـار إلــيهم ،أكثـرهم الخطيــ

 .مبثوثة أخبارهم وتوثيقاfم في كتب الرجال ومعاجم الرواة ،معروفة
 :النقطة الثانية

 حاطتهــا بعــض الشــبهات  إلى بعــض الأخبــار النبويــة الــّتي) قــدس ســرهّ(يتعــرّض الشــريف المرتضــى 
 )٢( .)لا تضامون في رؤيته ،سترون ربّكم كما ترون القمر ليلة البدر( :)صلّى االله عليه وآله(كقول النبيّ 

 ؟فقد تبادر إلى الذهن إلى أنّ هذا الخبر مشهور لا يمكن تضعيفه ونسبته إلى الشذوذ
فــإنّ  ؛ومقــدوح في راويــه ،يــهوأمّــا هــذا الخــبر فمطعــون عل :)قــدس ســرهّ(يجيــب الشــريف المرتضــى 

 .وقد كان خولط في عقله في آخر عمره مع استمراره على رواية الأخبار ،راويه قيس بن أبي حازم
لأنـّه لا  ؛لأنّ كلّ خبر مروي عنه لا يعلم تاريخه يجب أن يكون مـردوداً  ؛وهذا قدح لا شبهة فيه

قبـول الأخبـار وردهـا ينبغـي أن يكـون وهـذه في  ،يؤمن من أن يكون مماّ سمع منـه في حـال الاخـتلال
 أصلاً ومعتبراً فيمن علم منه الجرح ولم يعلم تاريخ

____________________ 
 .المصدر السابق) ١(
 .٣٧٦ص ،١ج :مسند أبي عوانة) ٢(

   



٢٧٧ 

 .ما نقله عنه
أنّ قـيس بـن أبي  :وهـو ،على أنّ قيساً لو سلم من هـذا القـدح لكـان مطعونـاً فيـه مـن وجـه آخـر

والانحـــراف  ،- صـــلوات االله وســـلامه عليـــه - ان مشـــهوراً بالنصـــب والمعـــاداة لأمـــير المـــؤمنينحـــازم كـــ
انفـروا إلـى ( :على منـبر الكوفـة يقـول) عليه السلام(رأيت علي بن أبي طالب  :وهو الّذي قال ،عنه

 .فبغضه حتىّ اليوم في قلبي )بقية الأحزاب
 .)ا قادح لا شكّ في عدالتهوهذ ،إلى غير ذلك من تصريحه بالمناصبة والمعاداة

ثمّ يـرد علـى بعـض  ،الإشكال في هذا الخـبر بتوجيـه مقبـول) قدس سرهّ(ثمّ وجّه الشريف المرتضى 
 )١( .الإKامات والتساؤلات في أبعاد الخبر

 :البحوث السندية في التراث العقائدي
مــن البحــث حــول ســنداها وهــي لا بــدّ  ،مــن الأدلــّة الاعتقاديــة الأدلــّة الروائيــة والأخبــار الســمعية

ـــه نظريـــات  ،أن يبحـــث هـــذه الأخبـــار برقـــة) قـــدس ســـرّه(ولا يفـــوت الشـــريف المرتضـــى  ،وطرقهـــا ول
وقـد استعرضـنا في كـلّ  ،وسـوف نسـتعرض قسـم منهـا ،رجالية جميلة تـنمُّ عـن إحاطتـه في هـذا البـاب

 :وهي ،وهنا نذكر البعض الآخر ،فصل قسم من هذه التحقيقات الرجالية
ــبيّ   ،خبــار الّــتي استُشــهد Kــا علــى إمامــة أبي بكــرالأ :منهــا لأبي ) صــلّى االله عليــه وآلــه(كقــول الن

أو قولـــه  ،)...لــو كنـــت متخــذاً خلــيلاً ( :)صــلّى االله عليـــه وآلــه(أو قولــه  ،)...اتركــوا إلــي أخـــي( :بكــر
 )٢( .)...اقتدوا باللَذَين( :)صلّى االله عليه وآله(

إنّ الإضـــراب عــن ذكرهــا وتــرك تعــاطي الانتصــاف مـــن ( :)قــدس ســرّه(يقــول الشــريف المرتضــى 
 .)المستدلّين بخبر الغدير لها استر على موردها

 إhّم طعنوا في( :فيقول ،ولكنه مع ذلك كلّه يتعرّض إلى سنداfا ومقدار صحّتها
____________________ 

 .٢١٠ - ٢٠٩ص :)عليهم السلام(تنزيه الأنبياء والأئمّة ) ١(
 .١٥١ص ،٢٠ج :)القسم الأوّل(المغني في أبواب التوحيد والعدل  ،٣٠٧ - ٣٠٦ص ،٢ج :الإمامةالشافي في ) ٢(

   



٢٧٨ 

 ،وممــّن تــولىّ القضــاء لهــم ،وهــو مــن شــيع بــني أمُيّــة ،بــأنّ راويــه عبــد الملــك بــن عمــير ،روايــة الخــبر
 .ظنيناً في نفسه وأمانته ،وكان شديد النصب والانحراف عن أهل البيت أيضاً 

 ،وهم جرحـى فيجهـز علـيهم) عليهم السلام(ان يمرّ على أصحاب الحسين بن علي وروي أنهّ ك
 )١( .)إنمّا أرُيد أن أرُيحهم :فلمّا عوتب على ذلك قال

ما ينقله القاضي عبد الجبّار عن شيخه أبي علي بأنّ هناك أخباراً أُخر يمكـن أن يسـتدلّ  :ومنها
إنـّه قـال في أبي بكـر ) صـلّى االله عليـه وآلـه(نـبيّ وهي مـا روي عـن ال ،Kا على إثبات خلافة أبي بكر

 .)هذان سيّدا كهول أهل الجنّة( :وعمر
 )٢( .ولا يفوت أبو علي أن يقيد ذلك بأhّما سيّدا من يدخل الجنّة من شباب الدنيا

 :قائلاً  ،)قدس سرّه(ويردّه الشريف المرتضى 
بر الآخـر الــوارد في الحســنين لأجـل أن  ؛إنّ هـذا الخــبر موضــوع في أيـّام بــني أمُيــّة - ١ يعــارض الخــ

 )٣( .)إhّما سيدا شباب أهل الجنة( :)عليهما السلام(
ويتّضـــح مـــن خـــلال هـــذا الـــردّ الجزئـــي أنّ زمـــان بـــني أمُيّـــة هـــو زمـــن معارضـــة فضـــائل أهـــل البيـــت 

وضــع مــن الأحاديــث قبــال  - لعنــه االله تعــالى - فــإنّ معاويــة ؛وهــذا لــيس بغريــب ،)علــيهم الســلام(
 .ما لا يخفى على مَن سبر التاريخ والأخبار) عليه السلام(ائل أمير المؤمنين فض

 ،فــإنّ راويــه عبيــد االله بــن عمــر ؛بإســناد هــذا الخــبر) قــدس ســرهّ(ويخــدش الشــريف المرتضــى  - ٢
 )٤( .)عليهم السلام(وحاله ومواقفه معروفة في أهل البيت 

 :يةالخبر المتواتر والنصّ الجلي في المسائل العقائد
 فإنّ الأُصول أساسها هو ؛تحتاج المسائل العقائدية إلى حصول العلم والقطع

____________________ 
 .٣٠٨ - ٣٠٧ص ،٢ج :الشافي في الإمامة) ١(
 .٩٣ص :المصدر السابق) ٢(
 .١٠٦ص :المصدر السابق) ٣(
 .المصدر السابق) ٤(

   



٢٧٩ 

وقــــد أُخــــذ بــــه في كثــــير مــــن  ،جحــــةوالتــــواتر عمليــــة علميــــة نا ،الاطمئنــــان ونبــــذ الشــــكّ والريــــب
 .المسائل

 :إنّ الأخبار على ضربين( :في هذا اEال) قدس سرّه(يقول الشريف المرتضى 
 .ضرب لا يعتبر في نقله بالأسانيد المتّصلة كالأخبار عن البلدان والحوادث العظام - ١
 )١( .)والضرب الآخر يعتبر فيه اتصال الأسانيد - ٢

بر غـدير خــمّ عنــدما قـال النــبيّ ) قـدس ســرهّ(الشــريف المرتضــى  وفي هـذا اEــال يصـحّح صــلّى (خــ
 .)!؟ألست أولى بكم مِن أنفسكم( :)االله عليه وآله

- عاطفاً على كلامه الأوّل - وقال ،)عليه السلام(رفع بيد أمير المؤمنين  ،فلمّا أجابوه بالإقرار
 .)فمَن كنتُ مولاه فهذا مولاه( :

وإن  ،بكـلام ثـانٍ يحتمـل لفظـه معـنى الجملـة الأُولى الـّتي قـدّمها) آله وسلّمصلّى االله عليه و (فأتى 
فوجــب أن يريــد باللفظــة المحتملــة المعــنى المصــرحّ بــه في الكــلام المتقــدّم الــّذي قــرره  ،كــان محــتملاً لغــيره

 .)صلّى االله عليه وآله(
إيجـاب لطاعتـه ونفـوذ  كونـه أولى Kـم مـن أنفسـهم فهـو) صلّى االله عليه وآله وسلّم(وإذا أوجب 

 .وهو تصريح بنصّ الإمامة ،أمره فيهم
إن قيـــل( :)قـــدس ســـرهّ(يقـــول الشـــريف المرتضـــى  بر :فـــ ـــوا علـــى صـــحّة الخـــ ثمّ علـــى أنّ لفظـــة  ،دلّ

 .)الأولى(يحتمل  )مولى(
 )أولـى(ثمّ على أنّ فائـدة  .دون سائر الأقسام )الأولى(ثمّ على أنّ المراد في الخبر Kذه اللفظة هو 

 .جع إلى معنى الإمامةتر 
 أمّا العلم بصحّة هذا الخبر فهو كالعلم بسائر الأمُور الظاهرة من الحوادث :قلنا

____________________ 
 .٤٤٣ص :الذخيرة في علم الكلام) ١(

   



٢٨٠ 

فـــإن كـــان العلـــم بـــه ضـــرورياً علـــى مـــا قطـــع عليـــه قـــوم فـــالخبر  ،وحجّـــة الـــوداع نفســـها ،والغـــزوات
ن خـالط أهـل الأخبـار وسمـع الروايـات لا يفـرّق في وقـوع العلـم لـه بـين جميـع مـا وكلّ م ،بالغدير مثله

 .ذكرناه
بر ،وبعد وأكثـر رواة أصـحاب الحـديث يرويـه  ،فالشـيعة الإماميـة تتـواتر خلفـاً عـن سـلف Kـذا الخـ

فقــد شــارك  ،ومصــنّفو صــحيح الأحاديــث ذكــروه ،وجميــع أصــحاب الســير نقلــوه ،بالأســانيد المتّصــلة
 )١( .)واستبدّ بما ليس لها ،ث الأخبار الظاهرةهذا الحدي

 :)قدس سرهّ(وبعد هذه الضابطة المتقدّمة من الشريف المرتضى يقول 
وأيضاً فإنّ علمـاء الأمُّـة مطبقـون علـى  .وخبر الغدير قد حصل فيه الوجهان وكمل له الطريقان(
 )٢( .)وما فيهم من دفعه وتشكك فيه ،وإنمّا اختلفوا في تأويله ،قبوله

الــنصّ ( :ويشــير إلى مصــطلح ،علــى المعــنى الســابق) قــدس ســرهّ(وكــذلك يؤكّــد الشــريف المرتضــى 
تـنصّ علـى أنّ المـولى أمـير المـؤمنين ) صـلّى االله عليـه وآلـه(في نصوص أُخرى وردت عن النـبيّ  )الجلي

هــذا ( :)مصــلّى االله عليــه وآلــه وســلّ (حيــث قــال  ،واســتخلافه علــى الأمُــة ،بالإمامــة) عليــه الســلام(
 .)خليفتي من بعدي

ومــا جـــرى مجــرى ذلــك مـــن ألفــاظ الـــنصّ الصــريح الــّـذي  )ســلموا عليـــه بــإمرة المـــؤمنين( :وأُخــرى
 .)جلياً ( :يسميه الشيعة

بر الصــدق ( :)قــدس ســرّه(يقــول الشــريف المرتضــى  وقــد علمنــا أنّ الشــروط الـّـتي ذكرناهــا في الخــ
فإhّم قد بلغوا في الكثيرة إلى حدّ لا يجوز معه أن  ؛بل في أهل بلد واحد من بلداhم ،حاصلة فيهم

 ؛لأنّ كثـــرfم تحيـــل ذلـــك ؛ولا أن يتواطـــأ علـــى الكـــذب عنـــه ،يتّفـــق مـــنهم الكـــذب عـــن مخـــبر واحـــد
لا سـيّما مـع  ،ولأhّم لو تواطأوا مع بعد الدّيار بالمكاتبات والمراسلات لظهر ذلك وعرف وما خفي

 وتنفيرهم ،تتبّع أعدائهم لهم
____________________ 

 .٤٤٣ - ٤٤٢ص :الذخيرة في علم الكلام) ٢(و) ١(

    



٢٨١ 

 )١( .)وطلبهم لمعايبهم ،عن أحوالهم
بر غــدير خــمٍّ وتنصــيب المــولى أمــير المــؤمنين ) قــدس ســرهّ(ويتطــرّق الشــريف المرتضــى  عليــه (إلى خــ

د متـــواتراً بجميـــع وقـــد ور  ،)عليـــه الســـلام(لأنـّــه مـــن أوضـــح الأدلــّـة علـــى إمامتـــه  ؛مـــرةّ أُخـــرى) الســـلام
ــير في المغــني ،ولا يمكــن لأحــد إنكــاره بســهولة ،طبقاتــه  ،حيــث إنـّـه احتــل هــذا الحــديث القســم الكب

 :قال القاضي عبد الجبّار ،وكذا في الشافي
يـوم الغـدير خـمّ مـا ) صـلّى االله عليـه وآلـه(قـد ثبـت عنـه  :قـالوا ،دليل لهم آخر مـن طريـق السـنّة(

لأنهّ مع الجمع العظيم في ذلك المقـام  :بالإمامة) عليه السلام( المؤمنين يدلّ على أنهّ نصّ على أمير
 .)!؟ألست أولى بكم منكم بأنفسكم( :فقال ،قام فيهم خطيباً 

 .نعم ،اللّهم :فقالوا
وعـاد مـن  ،اللّهـم وال مـن ولاه ،فمَن كنـتُ مـولاه فهـذا علـيٌّ مـولاه( :- بعد إشارة إليه - فقال

بــخٍ بــخٍ أصــبحت  :حــتىّ قــال عمــر بــن الخطــاب لــه )واخــذل مــن خذلــه ،وانصــر مــن نصــره ،عــاداه
 .)مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة
إلاّ مـا تقتضـيه مقدّمـة  )مَـن كنـتُ مـولاه( :ولا يجـوز أن يريـد بقولـه( :ثمّ قال القاضي عبـد الجبـّار

ت أولى بــه مــن فمــن كنــ :قــال) صــلّى االله عليــه وآلــه(فكأنــّه  ،وإلاّ لم يكــن لتقــديمها فائــدة ،الكــلام
ومـا قصـد إليـه مـن الـذكر بعـد المقدّمـة  ،لتكون المقدّمة مطابقـة كمـا تقـدّم ذكـره ؛نفسه فعليّ أولى به
ت أولى بكــم مــنكم أنفســكم( :وقــد علمنــا أنــّه لم يــرد بقولــه ،يكــون مطابقــاً لهــا إلاّ في الطاعــة  )ألســ
 .)وذلـك لا يليـق إلاّ بالإمامـة ،فيجب فيمـا عطـف عليـه أن يكـون هـذا مـراده بـه ،والاتبّاع والانقياد

)٢( 
كلّها صالحة للاستدلال على إمامـة الإمـام   ،ثمّ يقرر القاضي عبد الجبّار المعتزلي الخبر بعدّة وجوه

 ويترك الشريف ،مضافاً إلى تقريره الأوّل ،)عليه السلام(أمير المؤمنين 
____________________ 

 .٤٦٣ص :الذخيرة في علم الكلام) ١(
 .١٤٤ص ،٢٠ج :)القسم الأوّل(لمغني في أبواب التوحيد والعدل ا) ٢(

   



٢٨٢ 

ويذكر الوجـه  ،تقريرات القاضي عبد الجبّار من دون يمسّها بإشكال وتأمّل) قدس سرّه(المرتضى 
 .المعتمد عنده في ترتيب الخبر

 ،مـا يحتملـه وأنهّ أحد أقسام ،محتملة للأُولى )مولى(وأنّ لفظة  ،ثمّ يذكر الدلالة على صحّة الخبر
 .ثمّ أنّ الأولى تفيد معنى الإمامة ،ثمّ إنّ المراد Kذه اللفظة في الخبر هو الأُولى دون سائر الأقسام

عـــدّة ) قـــدس ســـرّه(ويـــذكر الشـــريف المرتضـــى  ،هـــذا هـــو العـــرض المختصـــر لســـند الخـــبر ودلالتـــه
قـدس (ريف المرتضـى يتّضح من كـلّ منهـا طريقـة منهجيـة في فكـر الشـ ،مطارحات فكريةّ حول الخبر

 .)سرهّ
 :المطارحة الأُولى

وقـد رواة أكثـر رواة أصـحاب الحـديث بالأسـانيد  ،أنّ الشيعة قاطبة تنقل هذا الخبر وتتواتر بنقلـه
المتّصــــلة وأرّخــــه جميــــع أصــــحاب الســــير وتلقــــوه عــــن أســــلافهم خلفــــاً عــــن ســــلف نقــــلاً بغــــير إســــناد 

فقـد  ،قد أورده مصنّفو الحـديث في جملـة الصـحيحو  ،كما نقلوا الوقائع والحوادث الظاهرة  ،مخصوص
 )١( .)قدس سرّه(على حدّ تعبير الشريف المرتضى  .استبدّ هذا الخبر بما لا يشركه فيه سائر الأخبار

 :المطارحة الثانية
ـــبر في نقلـــه  :أحـــدهما :إنّ الأخبـــار علـــى ضـــربين( :)قـــدس ســـرهّ(يقـــول الشـــريف المرتضـــى  لا يعت

ومـا جـرى مجـرى ذلـك مـن الأمُـور  ،لخبر عـن وقعـة بـدر وحنـين والجمـل وصـفّينكـا  ،الأسانيد المتّصـلة
 .الظاهرة الّتي نقلها الناس قرناً بعد قرن بغير إسناد معينّ وطريق مخصوص

 )٢( .)يعتبر فيه اتصال الأسانيد كأكثر أخبار الشريعة :والضرب الآخر
____________________ 

 .٢٦١ص ،٢ج :الشافي في الإمامة) ١(
 .٢٦٢ - ٢٦١ص :المصدر السابق) ٢(

   



٢٨٣ 

 :المطارحة الثالثة
معـــاً مـــع ) الضـــربان(اجتمـــع في خـــبر الغـــدير الطريقـــان ( :)قـــدس ســـرهّ(يقـــول الشـــريف المرتضـــى 
علــى أنّ مــا اعتــبر في نقلــه مــن أخبــار الشــريعة اتصــال الأســانيد لــو  ،تفرّقهمــا في غــيره مــن الأخبــار

المتصّـــلة الجمـــع  ،وخـــبر الغـــدير قـــد رواه بالأســـانيد الكثـــيرة ،فتشـــت جميعـــه لم تجـــد رواتـــه إلاّ الآحـــاد
 )١( .)فمزيته ظاهرة ،الكثير

هذه المطارحات الثلاثة في هذا الخبر الشريف جعلته ذا أهميـة بالغـة في المعرفـة العقائديـة والشـيعية 
مــة بأنــّه لم يعلــم أنّ فرقــة مــن فــرق الأُ ) قــدس ســرهّ(حــتىّ صــرحّ الشــريف المرتضــى  ،منهــا بالخصــوص
 )٢( .ومماّ يدلّ على صحّة الخبر إطباق علماء الأُمة على قبوله ،واعتقدت بطلانه ،ردّت هذا الخبر

بر الأســاس في بحثــه مــن  ،إلى نكتــة في غايــة الأهميــة) قــدس ســرهّ(ويلفــت الشــريف المرتضــى  ــ وتعت
ذا نظــر إلى  بحيــث إ ،إنّ الأخبــار قــد تكــون أخبــار آحــاد علــى التفصــيل( :ناحيــة تــواتر الأخبــار وهــي

ير وجــمّ غفــير ،كــلّ منهــا يــرى أنـّـه خــبر واحــد  ،فصــار المعــنى متــواتراً بــه ،لــن معانيهــا قــد رواه عــدد كثــ
 )٣( .)وإن كان اللفظ والتفصيل يرجع إلى الآحاد

عليـه (وهـو أنّ بيعـة أمـير المـؤمنين  - في موضع آخـر قـائلاً ) قدس سرّه(ويصرحّ الشريف المرتضى 
وبألفـاظ  ،وقد روى هـذا المعـنى مـن طـرق مختلفـة( :- ه لم تكن رضا واختيارلأبي بكر وغير ) السلام

لما أكره علـى  - كان يقول في ذلك اليوم) عليه السلام(وأنهّ  ،وإن اختلفت ألفاظها ،متقاربة المعنى
ضْعَفُوِ? و1ََدُواْ فَقْتلُُ ( :- البيعة وحـذّر مـن التقاعـد عنهـا مr إنrِ القَْوْمَ اسْتَ

ُ
لاَ تشُْمِتْ Lَِ انْنَ أ ونqَِ فَ

 الأعْدَاء وَلاَ Mَعَْلqِْ مَعَ القَْوْمِ 
____________________ 

 .٢٦٢ص :المصدر السابق) ١(
 .٢٦٢ص :المصدر السابق) ٢(
 .٢٠٠ - ١٩٩ص ،٣ج :المصدر السابق) ٣(

   



٢٨٤ 

المِِ)َ  rضـلاً عـن ذكـر وذكـر أكثـر مـا روى في هـذا المعـنى يطـول ف ،ويـردّد ذلـك ويكـرّره ،)١( )الظ
 .وفيما أشرنا إليه كفاية ودلالة على أنّ البيعة لم تكن عن رضا واختيار ،جميعه

 .كلّما رويتموه في هذا المعنى أخبار آحاد لا يوجب علماً   :فإن قيل
 ،فـــإنّ معنـــاه الــّـذي تضـــمّنه متـــواتر - وإن كـــان مـــن طريـــق الآحـــاد - كـــلّ خـــبر ممــّـا ذكرنـــاه  :قلنـــا

فإنــّه دخــل  ؛ومــن اســتقرى الأخبــار وجــد معــنى إكراهــه علــى البيعــة ،ون اللفــظوالمعــوّل علــى المعــنى د
وقـد وردت بـه أخبـار كثـيرة مـن طـرق  ،وتفـرّق الكلمـة ،وخوفـاً مـن نفـور النـاس ،فيها مستدفعاً للشـرّ 

 .مختلفة تخرج عن حدّ الآحاد إلى التواتر
علـى أنـّه لم  ،نع مـن القطـعفأدون منزلة هذه الأخبار إذا كانت آحاد أن تقتضي الظنّ وتم ،وبعد

لأن  ؛وإذا كنّا لا نعلم أنّ البيعـة وقعـت عـن رضـا واختيـار مـع التجـويز ،يكن هناك خوف ولا إكراه
يكــــون هنــــاك أســــباب إكــــراه فــــأولى ألاّ نقطــــع علــــى الرضــــا والاختيــــار مــــع الظــــن لأســــباب الإكــــراه 

 )٢( .والخوف
مــا نقلــه القاضــي عبــد الجبـّـار المعتــزلي علــى  وكــذلك مــن الأخبــار المتــواترة في المســائل الاعتقاديــة

 ،وقـد أرسـله القاضـي إرسـال المسـلّمات ،حـديث الوصـية :)عليـه السـلام(إمامة الإمـام أمـير المـؤمنين 
) صـلّى االله عليـه وآلـه(أنّ النـبيّ  :وهـو ،وجهابذة الحـديث ،وقد أخرجه كثير من حفظة الآثار النبويةّ

  .)وقاضي ديني ،وخليفتي من بعدي ،ووصيي ،أنت أخي( :)عليه السلام(قال لأمير المؤمنين 
 ،والأخـرى دِلاليـة ،وقد أورد القاضي عبد الجبّار جملـة إشـكالات علـى هـذا الخـبر بعضـها سَـنَدية

 :فهي ،أمّا السَندية
 )٣( .أنّ شيوخ القاضي عبد الجبّار من زعماء المعتزلة يجُروا هذا الخبر مجرى أخبار الآحاد

____________________ 
 .١٥٠ :الأعراف) ١(
 .٢٤٥ - ٢٤٤ص ،٣ج :الشافي في الإمامة) ٢(
 .٧٧ص :المصدر السابق :انظر) ٣(
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بر مــن المتــواترات) قــدس ســرهّ(ولكــن الشــريف المرتضــى  بر هــذا الخــ وأنــّه  ،وأورده مــورد الحجّــة ،يعتــ
 .أحد ألفاظ النصّ الّذي يلقّبه علماء الإمامية بالجلَِي

لا نعتبر قول شيوخهم واعتقادهم في الخبر أنهّ جار مجـرى ( :)قدس سرهّ(ضى يقول الشريف المرت
 .)لأنّ ذلك إذا لم يكن مستنداً إلى حجّة لم يكن قادحاً  ؛الآحاد

غير إناّ لا نـدفع أن يكـون  ،وهذا الخبر مماّ قد رواه العامّة والخاصّة ولم يتفرّد به الشيعة( :ثمّ يقول
 )١( .)وما يقتضي العلم مماّ يختصّ طرق الشيعة ،الحجّة ووروده مورد ،تواتر النقل به

بــين العلمــين يتّضــح  - ومــا يخــصّ منــه التــواتر - Kــذه الصــورة مــن الســجال العقائــدي السَــنَدي
 ؛والظــاهر مـــن القاضـــي عبــد الجبــّـار أنـّـه يرتضـــي الســند بصـــورة أوليـــة ،مــن الأخبـــار )الجَلِـــي(مفهــوم 

 )٢( .)...واعلم أنّ عند شيوخنا( :حيث عبرّ 
ت علـى ولايـة  :وهـي ،ونشهد معطيـات التـواتر في قضـية أُخـرى عقائديـة الأخبـار المتفرّقـة الـّتي دلـّ

 :منها ،)عليه السلام(الإمام أمير المؤمنين 
) عليــه الســلام(تقــدّم إلى الصــحابة بــأن يســلّموا علــى علــيّ ) صــلّى االله عليــه وآلــه(أنّ النــبيّ  - ١

 .بإمارة المؤمنين
إنــّــه ســــيّد ( :)عليــــه الســــلام(قــــال للإمــــام أمــــير المــــؤمنين ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(نــــبيّ أنّ ال - ٢

 ،وغيرهــا مــن الأخبــار الـّـتي هــي ظــاهرة في الإمامــة .)وقائــد الغــرّ المحجّلـَـين ،وإمــام المتّقــين ،المســلمين
 .صريحة في النصّ الجلَِي

لأخبــار لم تثبــت مــن وجــه إنّ هــذه ا :وقــد نقــل القاضــي عبــد الجبـّـار عــن شــيخه أبي علــي قولــه
 )٣( ....أhّا ثابتة بالتواتر لا يصحّ .. .وأن ادّعاءهم.. .يوجب العلم

 وقد ،)قدس سرهّ(وهذا الكلام من الشيخ أبي عليّ قد أثار حفيظة الشريف المرتضى 
____________________ 

 .٧٩ص ،٣ج :الشافي في الإمامة) ١(
 .٧٧ص :المصدر السابق :انظر) ٢(
 .٩٠ص :ر السابقالمصد) ٣(

   



٢٨٦ 

 :حيـث قـال ،)قدس سرهّ(وبه تتفتّح منهجية الشريف المرتضى  ،خصّص له بحثاً مفصّلاً وعميقاً 
ـــإمرة المـــؤمنين تتـــواتر ) عليـــه الســـلام(إنّ الخـــبر الــّـذي يتضـــمّن الأمـــر بالتســـليم علـــى أمـــير المـــؤمنين ( ب

ــي الــّذي دللنــا علــى ح ،الشــيعة بنقلــه وإن   ،...صــول شــرائط التــواتر فيــهوأنــّه أحــد ألفــاظ الــنصّ الجلَِ
قــــد نقلهــــا أكثــــر رواة العامّــــة مــــن طــــرق مختلفــــة  - مــــع أنّ الشــــيعة تنقلهــــا - كانــــت هــــذه الأخبــــار

وإن كــــان خــــبر  ،ولم نجــــد أحــــداً مــــن رواة العامّــــة ولا علمــــائهم طعــــن فيهــــا ولا دفعهــــا ،وصــــحّحوها
 ،ينهم مجرى باقي الأخبـار الـّتي ذكرناهـاالتسليم بإمرة المؤمنين نقل في روايتهم ولا يجري في التظاهر ب

بر بادّعـاء أبي علـي ،بل يجري مجرى الآحاد ،وإن كان الكلّ من طريق العامّة لا يبلغ التواتر  :ولا معتـَ
لأنـّا قـد بيّنـا فيمـا تقـدّم مـن هـذا الكتـاب أنّ الشـروط  ؛أنّ للتواتر شـروط لم تحصـل في هـذه الأخبـار

 )١( .)لكالمطلوبة في التواتر حاصلة في ذ
  :اللغة والأُسس الكلامية

اللغــة قــد تخــالف الأُســس الكلاميــة حــتىّ أنــّه يلــزم في بعــض الأحيــان أنّ الالتــزام باللغــة قــد ينــافي 
ومـا تـدلّ عليـه الروايـات شـيء آخـر قـد  ،فإنّ ظهور الكلمة قد يسـتبطن شـيء ؛المعتقدات العقائدية

ورؤيــة  ،تحريــر اللغــة والتــدقيق في الأدلــّة الاعتقاديــةفــلا بــدّ علــى الباحــث مــن  ،يكــون عامّــاً أو خاصّــاً 
 .مدى سعتها وضيقها وعمومها وخصوصها

عـن إطـلاق ) قدس سـرّه(فقد سئل الشريف المرتضى  ،وهذا ما نشهده في مسألة البداء وحقيقته
 ؟على االله تعالى) البداء(لفظ 

 ؟لى حالأم لا يجوز إطلاق هذه اللفظة ع ،وهل هو لفظ له معنى مطابق للحقّ 
ويـــذكر تأويـــل المتكلّمـــين  ،معـــنى اللفظـــة لغويـــاً ثمّ كلاميـــاً ) قـــدس ســـرهّ(ويحـــدّد الشـــريف المرتضـــى 

 ،إذا ظهر وبان ،بدا الشيء :من قولهم ،هو الظهور :في لغة العرب) البَداء(أمّا  :ويقول ،لذلك
____________________ 

 .٩٧ - ٩٦ص :المصدر السابق) ١(
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إذا أمـر االله تعـالى  :فقـالوا ،فيما بيـنهم أن يسـمّوا مـا يقتضـي هـذا البـداء باسمـهوالمتكلّمون تعارفوا 
فهـو  ،ثمّ hى عنه على هذه الوجوه كلّها ،بالشيء في وقت مخصوص على وجه معينّ بمكلَّف واحدٍ 

أمّـا جـاز أن يطـابق المنهـي أمـرٌ Kـذه  ،لم تُظهـر أمـر لم يكـن ظـاهراً  :لأنهّ يدلّ عليه مـن حيـث :بَداء
 .المطابقة

 .وفرّقوا بين النسخ والبداء باختلاف الوقتين في الناسخ والمنسوخ
لا يجـوز لـه أن يتجـدّد كونـه  ،لأنـّه عـالم بنفسـه ؛والبداء علـى مـا حـدّدناه لا يجـوز علـى االله تعـالى

 .ولا أن يظهر له من المعلومات ما لم يكن ظاهراً  ،عالماً 
أو يقتضـيه مـن  ،ه لم يجـز أيضـاً عليـه مـا يـدلّ علـى البـداءإذا كان البـداء لا يجـوز عليـ :ولهذا قالوا

 .والمأمور والمنهي واحد ،النهي عن نفس ما أمُر به على وجهه في وقته
 ،بإضــــافة البــــداء إلى االله تعــــالى ،ولا تقتضــــي قطعــــاً  ،وقــــد وردت أخبــــار آحــــاد لا توجــــب علمــــاً 

ولا خــلاف بــين العلمــاء  ،النســخ للشــرائعوحملوهـا محقّقــو أصــحابنا علــى أنّ المــراد بلفظــة البــداء فيهــا 
 .في جواز النسخ للشرائع

 ؟إذا حملت على معنى النسخ حقيقة أو مستعارة )البداء(وبقي أن نبينّ هل لفظة 
ير المســتعارة لأنّ البــداء إذا كــان في اللغــة العربيــة اسمــاً  ؛ويمكــن أن يــنصّ أhّــا حقيقــة في النســخ غــ

 .للظهور
حــتىّ اقتضــى ذلــك أن يــأمر بــنفس مــا  ،ن المعلومــات مــا لم يكــن ظــاهراً وإذا سميّنــا مــن ظهــر لــه مــ

لم يمتنع أن يسمّي الأمر بعد النهـي والحظـر بعـد  ،أو ينهي عن نفسه ما أمر به أنهّ قد بدا ،hى عنه
وبـدأ مـا لم يكـن  ،لأنهّ ظهـر مـن الأمـر مـا لم يكـن ظـاهراً  ؛فإنهّ بداء له ؛الإباحة على سبيل التدريج

فمـا المـانع علـى مقتضـى الاشـتقاق  ،عنى البداء الّذي هـو الظهـور والـبروز حاصـل في الأمـرينبم ،بائناً 
 !؟لأنّ فيهما معاً ظهور أمر لم يكن ظاهراً  ؛أن يسمّي الأمرين بداءً 
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بـدا لـه في  ( :فأمّا إذا أُضيفت وقيـل ،ولم تضف )البداء(هذا إنمّا يسوغ إذا أطلق لفظة  :فإن قيل
ــق إلاّ  )كــذا أو hــي بعــد أمــر  ،لأنّ اطــّلاع مــن أمــر بعــد hــي ؛ بمــا ذكرنــاه دون مــا خرّجتمــوهفــلا يلي

بـدا  :فيجـوز أن يقـال علـى سـبيل التخصـيص ،فـلا يتعـدّى إلى غـيره ،على أمر ما كان مطلقاً خصّـه
 .له

 ،وكـــذلك الحـــظ بعـــد الإباحـــة ،لأنّ الأمـــر وإن كـــان متجـــدّداً بعـــد النهـــي ؛ولـــيس كـــذلك النســـخ
ولكـلّ سـامع  ،لأنّ الأمر المتجدّد ظاهر الأمر ؛يقتضي الإضافة على سبيل التخصيصفذلك مماّ لا 
 .له ومخاطب به

لأنــّه قــد يجــوز أن يضــاف مــن البــداء الــّذي هــو الظهــور مــا شــارك فيــه  ؛هــذا فــرق ضــعيف :قلنــا
 .ولا يمنع مشاركته في أنّ ذلك بأدلّة من إضافته إلى الأمر ،غيره

يري مــن حســن الفعــل أو قبحــه مــا لم يكــن ظــاهراً ألا تــرى أنــّه قــد يجــوز أن ي فــأمر  ،ظهــر لي ولغــ
 .فدلّ أنهّ قد بدا له ويضاف إليه ،بعد hي أو hي بعد أمر

ويجـوز لـه أن يكـون القـوي  ،فالمشاركة ليس تنفي هذه الإضـافة ،وإن شاركه في أنهّ ظاهر له غيره
لأhّـــم وإن  ؛دون كـــلّ مـــن سمعـــه ،وأنّ الأصـــل في ظهـــور هـــذا الأمـــر هـــو الفاعـــل لـــه ،Kـــذه الإضـــافة

 .فيقوم الإضافة لذلك ،فالأصل في ظهوره هو الفاعل له ،اشتركوا في العلم به عند ظهوره
لأنّ أهــل اللغــة مــا وافقونــا علــى أنّ البــداء لا يكــون إلاّ في  ؛ولــيس ينبغــي أن ينكــر هــذا التخــريج

 .هورةوشرط بتلك الشرائط المش ،الموضع الّذي ذكره بعض المتكلّمين
والمتكلّمون قصـروه علـى موضـع  ،ولم يزيدوا على ذلك ،إنّ البداء هو الظهور :بل قال أهل اللغة
ب مــا اختــاروه فيجــوز لغــيرهم أن يعدّيــه إلى موضــع آخــر  ،لأنّ معــنى البــداء الــّذي هــو الظهــور ؛بحســ

 .فيه أيضاً معنى الظهور في اللغة لا قصر عليه ذلك
يره ،لفـظ البـداء يخـتصّ حقيقـة بمـا ذكـروه ثمّ لو سلمنا لخصوص اللغـة أنّ   ،جـاز أن يسـتعار في غـ

 .لأنّ فيه معنى الظهور على كلّ حال ؛وهو النسخ
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  )١( .وقد بان Kذه الجملة جميع ما يحتاج في هذه المسألة
 :معطيات اللغة العربية في المناهج العقائدية

الفصـاحة والبلاغـة لهـا القسـط الأكـبر في و  ،اللغة العربي هي لسـان القـرآن الكـريم والسـنّة الشـريفة
ملمّــاً  ،واســع البــاع باللغــة العربيــة) قــدس ســرهّ(وقــد كــان الشــريف المرتضــى  ،منطــوق القــرآن والســنّة

 .بأقوال كثير من علماء العربية أمثال أبو عبيد القاسم بن سلام وابن قتيبة وغيرهما
لســابقين خصوصــاً مــا طرحــه في معــنى حــديث وهـذه المقــدرة اللغويــة ينــدر أن نراهــا بــين المحـدّثين ا

إن سأل سائل عن معنى الخـبر الـّذي رواه أبـو هريـرة ( :قال) صلّى االله عليه وآله(أبي هريرة عن النبيّ 
ــبيّ  لا يمــوت لمــؤمن ثلاثــة مــن الأولاد فتمسّــه النــار إلاّ تحلّــة ( :أنــّه قــال) صــلّى االله عليــه وآلــه(عــن الن
 .)القسم

ــ :قيــل لــه :الجــواب  :يعــني بتحلّــة القســم قولــه تعــالى :فإنـّـه قــال ،ا أبــو عبيــد القاســم بــن ســلامأمّ
) ً قْضِـيّا rرَبِّـكَ حَتْمـاً م َeَ َنQَ نكُمْ إلاِّ وَاردُِهَا لا يـرد  :)عليـه السـلام(فكأنـّه قـال  ،)٢( )وcَنِ مِّ

 .النار إلاّ بقدر ما يبررّ االله قسمه
إن كـان هـذا  ،هـذا مـذهب حسـن مـن الاسـتخراج :عبيـدفإنـّه قـال في تأويـل أبي  ،وأمّا ابن قتيبـة

 .قسماً 
وهــو أنّ العــرب إذا أرادوا تقليــل مكــث  ،وفيــه مــذهب آخــر أشــبه بكــلام العــرب ومعــانيهم :قــال

 ،إن شــــاء االله :وذلــــك أن يقــــول الرجــــل بعــــد حلفــــه ؛الشــــيء وتقصــــير مدّتــــه شــــبّهوه بتحلّــــة القســــم
وهـــو كثـــير  ،ومـــا ينـــام العليـــل إلاّ كتحليـــل الأليـّــة ،ســـممـــا يقـــيم فـــلان عنـــدنا إلاّ تحلـّــة الق :فيقولـــون
 .مشهور

____________________ 
 .)اEموعة الأُولى ،رسائل الشريف المرتضى( ١١٩ - ١١٦ص :جوابات المسائل الرازية) ١(
 .٧١ :مريم) ٢(
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 :وذكر الريح ،قال ابن أحمر
  إذا عصــــــــــــــــفت رسمــــــــــــــــاً فلــــــــــــــــيس بــــــــــــــــدائم

  بــــــــــــــــــــــــه وتــــــــــــــــــــــــد إلاّ تحلّــــــــــــــــــــــــة مقســــــــــــــــــــــــم    

  
 .لأنّ هبوب الريح يقلعه ؛لا يثبت الوتد إلاّ قليلاً كتحلّة القسم :يقول

 :وقال آخر يذكر ثوراً 
ــــــــــــــــــة   يخفــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــتراب بــــــــــــــــــأظلاف ثماني

ـــــــــــــــــــــل       في أربـــــــــــــــــــــع مسّـــــــــــــــــــــهن الأرض تحلي

  
 .فقوائمه لا تثبت في الأرض إلاّ كتحليل اليمين ،هو سريع خفيف :يقول

 :وقال ذو الرّمة
  طـــــــوى طيـــــــه فــــــــوق الكـــــــرى جفـــــــن عينــــــــه

  علــــــــــــى رهبــــــــــــات مــــــــــــن جنــــــــــــان المحــــــــــــازر    

  
ــــــــــــــــــــل الألي ثمّ قلصــــــــــــــــــــت   قلــــــــــــــــــــيلاً كتحلي

  بـــــــــــــه شـــــــــــــيمة روعـــــــــــــاء تقلـــــــــــــيص طـــــــــــــائر    

  
 .وهي اليمين ،جمع ألوة :والألي
بر علــى هــذا التأويــل :قــال ثمّ ينجّيــه االله  ،أنّ النــار لا تمسّــه إلاّ قلــيلاً كتحليــل اليمــين :ومعــنى الخــ

 .منها
 :لحجج ثلاث ،الصواب قول أبي عبيد :نباريّ وقال أبو بكر محمّد بن القاسم الأ

 .أنّ جماعة من كبار أهل العلم فسّروه على تفسير أبي عبيد :منها
والقليـل لا  ،لكـن مسّـاً قلـيلاً  ،أنهّ ادّعى أنّ النار تمسّ الـّذي وقعـت منزلتـه عنـد االله جليلـة :ومنها

 .ه النار لا قليلاً ولا كثيراً وليس صفة الأبرار في الآخرة صفة من تمسّ  ؛يقع به الألم العظيم
 ،وإنمّــا حكــم عليــه بـــالورود ،أنّ أبــا عبيــد لم يحكــم علـــى هــذا المصــاب بولــده بمــسّ النـــار :ومنهــا

فتمسّـــه  :فكأنـّـه قــال ،معنــاه الاســتثناء المنقطـــع )إلاّ (لأنّ  ؛والــورود لا يوجــب ألاّ يكــون مـــن الأبــرار
ســار النــاس إلاّ  :فجــرى مجــرى قــول العــرب ،دّ منــهأيّ لكــن ورود النــار لابــ ،النــار لكــن تحلّــة اليمــين

 ،وارتحل العسكر إلاّ أهل الخيام ،الأثقال
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 :وأنشد الفراّء
  وسمحــــــــــةٍ المشــــــــــي شمـــــــــــلال قطعــــــــــت Kـــــــــــا

  أرضـــــــــــــاً يحـــــــــــــار Kـــــــــــــا الهـــــــــــــادون ديمومـــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــاً لا أنــــــــــــــــــيس Kــــــــــــــــــاً    مهامهــــــــــــــــــا وحزون

  إلاّ الصــــــــــــــــــــوائح والأصــــــــــــــــــــداء والبومــــــــــــــــــــا    

  
 :وأنشد الفراّء أيضاً 

  يـــــــــــــــــك عطـــــــــــــــــش ولا جـــــــــــــــــوعلـــــــــــــــــيس عل

  إلاّ الرقــــــــــــــــــــــــــــــــاد والرقــــــــــــــــــــــــــــــــاد ممنــــــــــــــــــــــــــــــــوع    

  
ــة اليمــين لابــدّ  ،لا يمــوت للمســلم ثلاثــة مــن الولــد فتمسّــه النــار البتــة :فمعــنى الحــديث لكــن تحلّ

 .والورود لا يقع فيه مسّ  ،وتحلّة اليمين الورود ،منها
 ،توكيــــدزائــــدة دخلــــت لل )إلاّ (وهــــو أن تكــــون  :وقــــد ســــنح لي فيــــه قــــول آخــــر :وقــــال أبــــو بكــــر

ـــة(و  ،وقـــت تحلّـــة القســـم ،فتمسّـــه النـــار :ومعـــنى الخـــبر ،اليمـــين منصـــوب علـــى الوقـــت والزمـــان )تحلّ
 .زائدة )إلاّ (و

 :قال الفرزدق شاهداً لهذا
  هـــــــــم القـــــــــوم إلاّ حيـــــــــث ســـــــــلوا ســـــــــيوفهم

  وضـــــــــــــحوا بلحـــــــــــــم مـــــــــــــن محـــــــــــــل ومحـــــــــــــرم    

  
 :مؤكّدة) إلاّ (و ،هم القوم حيث سلّوا سيوفهم :معناه

 :وقال الأخطل
  قطّعـــــــــــــــــــن إلاّ مـــــــــــــــــــن فـُــــــــــــــــــروع يردhَـــــــــــــــــــاي

ــــــــــــــــــــــه       بمِدَحَــــــــــــــــــــــةِ محَمــــــــــــــــــــــودٍ نثَــــــــــــــــــــــاهُ وَنائلُِ

  
 .الواسعة من الأرض :والفروع ،يقطعون من فروع يردhا :معناه

إلاّ أنّ الوجــه  ،والوجــوه المــذكورة في تأويــل الخــبر كالمتقاربــة :)قــدس ســرهّ(يقــول الشــريف المرتضــى 
ــــه أدنى ت ــــاريّ في ــــه ابــــن الأنب ــــذي اخــــتصّ ب ــــك   ،زائــــدة )إلاّ (مــــن حيــــث جعــــل  ،عسّــــف وبعــــدالّ وذل

 .كالمستضعف عند جماعة من أهل العربية
وهـي متوجّهـة علـى كـلّ  ،وقد تبقى في الخبر مسألة التشاغل بالجواب عنها أولى ممـّا تكلفـه القـوم

 .الوجوه الّتي ذكروها في تأويله
   



٢٩٢ 

 ثلاثة مـن الولـد لا تمسّـه النـار بأنّ من مات له) عليه السلام(كيف يجوز أن يخبر   :وهو أن يقال
أو لــيس ذلــك يوجـب أن يكــون إغــراء  ؛- وهـو النهايــة في القلـّة ،إمّـا جملــة أو مقـدار تحلــّة القســم -

 !؟بالذنوب لمن هذه حاله
فكيـف يصـحّ أن يـؤمن  ،وإذا كان من يموت وله هذا العدد من الأولاد غير خـارج عـن التكليـف

 !من العقاب
 ،قـــــد علمنـــــا أوّلاً خـــــروج هـــــذا الخـــــبر مخـــــرج المدحـــــة لمـــــن هـــــذه صـــــفتهأنـّــــا  :والجـــــواب عـــــن ذلـــــك
فلابـدّ مـن  ،لأنّ ذلـك لا يرجـع إلى فعلـه ؛ولا مدحـة في مجـرد مـوت الأولاد ،والتخصيص له والتمييـز
ـــه ثلاثـــة أولاد :أن يكـــون تقـــدير الكـــلام إذا حســـن صـــبره  ،إنّ النـــار لا تمـــسّ المســـلم الـّــذي يمـــوت ل

وإذا كــان  ،لأنـّه بـذلك يسـتحقّ الثـواب والمـدح ؛بمـا جـرى بـه القضــاء عليـهورضـاه  ،واحتسـابه وعـزاؤه
لأنّ كيفيـة وقـوع الصـبر والوجـه الـّذي  ؛إضمار الصبر والاحتساب لا بدّ منه لم يكن في القول إغراء

وإذا لم يكـن  ،إذا وقع عليه تفضل االله سبحانه بغفران ما لعلّه أن يستحقّه مـن العقـاب في المسـتقبل
 .فلا وجه للإغراء معلوماً 

 ،وحاثـّاً عليـه رغبـة في الثــواب ،وأكثـر مـا في هـذا الكـلام أن يكـون القـول مرغّبـاً في حسـن الصـبر
 )١( .)وهذا واضح لمن تأمّله .ورجاء لغفران ما لعلّه أن يستحقّ في المستقبل من العقاب

يـاء لا نـورث نحـن معاشـر الأنب( :القول حول خـبر) قدس سرهّ(وكذلك ينصف الشريف المرتضى 
كــان ينكــر مــا كــان يــذكره بعــض الإماميــة في منــع الاحتجــاج   :حيــث نقــل عنــه أنـّـه )مــا تركنــاه صــدقة

لأنّ مــن نقــل  ؛فــلا يرتضــي هــذه الطريقــة) مــا(بنصــب  )مــا تركنــاه صــدقة( :وأنـّـه إنمّــا قــال ،Kــذا الخــبر
 .هذه الكلمة إنمّا نقلها موقوفة غير معربة

 ولم ،وواضعيه أhّم لا ينصبون هذه الكلمة ،برثمّ إنّ النصب ينافي هذا الخ
____________________ 

 .٥٣ - ٥٠ص ،٢ج :)غرر الفرائد ودرر القلائد(أمالي المرتضى ) ١(

   



٢٩٣ 

 )١( .لظهور التناقض والتنافي بين أولهّا وآخرها ؛يقصدوا إلى معنى النفي
حــث اللغــوي في كلمــة في الب) قــدس ســرهّ(وكــذلك نشــهد العطــاء الفكــري مــن الشــريف المرتضــى 

بر الغــدير )مــولى( وجعلوهــا إحــدى المضــعّفات الدلاليــة  ،فقــد تمحّــل لهــا الكثــير ،الواقعــة في صــميم خــ
حـــتىّ أننّـــا نـــرى الإيهامـــات  ،)عليـــه الســـلام(في حـــاق الخـــبر مـــع وضـــوحها علـــى ولايـــة أمـــير المـــؤمنين 

 .أي مطالع لكتب اللغةوالخبط العشوائي الأمر الّذي يسأم منه  ،والتشكيكات في كتب اللغة
ويصـرّ  ،أمـام هكـذا جـرف لغـوي متـأثرّ بالوضـع السياسـي) قـدس سـرهّ(ويقـف الشـريف المرتضـى 

بــل  ،ولا بــدّ أن تكــون أسمــى مــن أن يتطــرّق إليهــا انحــراف أهــواء بعــض ،علــى أن يبــين وظيفــة اللغــة
يرّ في  )مــولى( وأمّــا الــدليل علــى أنّ لفــظ( :)قــدس ســرهّ(يقــول  ،عليهــا أن تحفــظ صــحّة أصــالتها تغــ

لأنّ مـن كـان لــه أدنى اخـتلاط باللغـة وأهلهــا يعـرف أhّـم يضــعون هـذه اللفظــة  ؛فظــاهر )أولـى(اللغـة 
ومـــــا المنكـــــر لاســـــتعمالها في الأوّل إلاّ كـــــالمنكر  ،كمـــــا أhّـــــم يســـــتعملوhا في ابـــــن العـــــم  ،مكـــــان أولى

يقولــــوا في كــــلّ مــــن كــــان أولى  ومعلــــوم أhّــــم لا يمتنعــــون مــــن أن ،لاســــتعمالها في غــــيره مــــن أقســــامها
عليـه ثمّ طالبـه بـأن يـدلّ  ،فمتى شئت أن تفحم المطالب Kـذه المطالبـة فأعكسـها ،بالشيء أنهّ مولاه

فإنــّه لا يــتمكّن إلاّ مــن  ؛علــى أنّ لفظــة مــولى تفيــد في اللغــة ابــن العــم والجــار أو غيرهمــا مــن الأقســام
وكـلّ ذلـك موجـود ممكـن لمـن ذهـب إلى  ،اللغة إيراد بيت شعر أو مقاضاة إلى كتاب أو عرف لأهل

 :فنقول ،على أناّ نتبرعّ بإيراد جملة تدلّ على ما ذهبنا إليه ،أhّا تفيد الأولى
في كتابـه في القـرآن المعـروف باEـاز  ،قد ذهب أبو عبيدة معمّر بن المثـنى ومنزلتـه في اللغـة منزلتـه 

ــارُ Nَِ (لمــا انتهــى إلى قولــه  r?وَاكُمُ ا
ْ
ــأ ــوْلاكُمْ  مَ ت لبيــد عاضــداً  ،أولى بكــم ،)٢( )مَ وأنشــد بيــ

 :لتأويله
____________________ 

 .)اEموعة الثالثة ،رسائل الشريف المرتضى( ١٤٧ - ١٤٦ص :أجوبة مسائل متفرّقة من الحديث وغيره) ١(
 .١٥ :الحديد) ٢(

   



٢٩٤ 

ــّـــــــــه   فغـــــــــــدت كـــــــــــلا الفـــــــــــرجين تحســـــــــــب أن

  مـــــــــــــــــولى المخافـــــــــــــــــة خلفهـــــــــــــــــا وأمامهـــــــــــــــــا    

  
ير  ،س أبــو عبيــدة ممــن يغلــط في اللغــةولــي ولــو غلــط فيهمــا أو وَهــم لمــا جــاز أن يمُسِــك عــن النكــ

عليه والردِّ لتأويله غيرهُ من أهل الغلة ممنّ أصاب ما غلـط فيـه علـى عـادfم المعروفـة في تتبـّع بعضـهم 
مـن  مـع أنـّه لم يظهـر مـن أحـد ،فصار قول أبي عبيدة الـّذي حكينـاه ،وردّ بعض على بعض ،لبعض

 )١( .)كأنهّ قول للجميع  ،أهل اللغة ردّ له
وأولى  ،مـن كـان أملـك بـالميراث :ويستعين بشواهد قرآنية قد أكّد المفسّرون على أنّ المـراد بـالمولى

 .ويجعلها في حيز اللغة ومعطياfا ،وأحقّ به ،بحيازته
وأبي بكــر محمّــد بـــن  ،نوينقــل بيتــاً عــن الأخطــل والعجــاج والمــبردّ والفــراّء مــن كتابــه معــاني القــرآ

وهـؤلاء كلّهـم مـن  ،وأبي عمـرو غـلام ثعلـب ،القاسم الأنبـاري في كتابـه في القـرآن المعـروف بالمشـكل
 .أعلام أهل اللغة والّذين يحطّ عندهم الرحال

فالبحث اللغوي يلعب الدور الكبير في الأدلـّة الاعتقاديـة وخصوصـاً العقائـد الشـيعية الـّتي كثـرت 
وإخـراج الأدلـّة  ،والتعمية على الرأي العـام ،وأغلبها قد قصد منها تمويه الحقائق ،االتشكيكات حوله

يقـول في آخـر بحثـه اللغـوي ) قـدس سـرّه(حتىّ أنّ الشريف المرتضـى  ،عن وضوحها وجلائها وروعتها
 ،ولــو ذهبنــا إلى ذكــر جميــع مــا يمكــن أن يكــون شــاهداً فيمــا قصــدناه لأكثرنــا( :)المــولى(في كلمــة 

 )٢( .)أوردناه كفاية ومقنع وفيما
أولى ) عليـه الســلام(وأنـّـه  ،تفيـد معــنى الإمامـة )أولــى(ثمّ يـأتي بعـدّة شــواهد أُخـرى تفيــد أنّ لفظـة 

 )٣( ....وليس أولى بأن يوالوه ويحبّوه ،Kم في تدبيرهم وأمرهم وhيهم
____________________ 

 .٢٦٩ - ٢٦٨ص ،٢ج :الشافي في الإمامة) ١(
 .٢٨٣ - ٢٧٩ص :السابق المصدر) ٢(
 .٢٧٣ص :المصدر السابق) ٣(

   



٢٩٥ 

ينقلهـا عـن  ،ولكن القاضـي عبـد الجبـّار المعتـزلي يختـزل الإشـكال مـن ناحيـة أُخـرى دقيقـة وظريفـة
الإبانـة عـن فضـل مقطـوع بـه  :حيـث ذهبـا إلى أنّ المـراد بـالخبر ،أبي على الجبائي وأبي هاشـم الكعـبي

ــك لــه باطنــه  لأنّ وجــوب  ؛لا يتغــير علــى الأوقــات المــوالاة علــى القطــع يــدلّ علــى أنّ مــن وجــب ذل
فيجـب  ،ولم يقيـّده بوقـت ،)عليـه السـلام(موالاتـه ) صلّى االله عليه وآلـه(وإذا أوجب النبيّ  ،كظاهره

ولو لم يكن هـذا هـو المـراد لوجـب ألاّ يلـزم سـائر مـن غـاب  ،أن يكون هذه حاله في سائل الأوقات
وبطــلان ذلــك يبــينّ أنــّه يقتضــي  ،جــب بعــد ذلــك الوقــت علــيهم موالاتــهولمـّـا و  ،عــن الموضــع موالاتــه

ير لأنـّـه  ؛ويخــتصّ هــو Kــا دون غــيره ،وهــذه منزلــة عظيمــة تفــوق منزلــة الإمامــة ،الفضــل الّــذي لا يتغــ
ولأنّ الإمامـة إنمّـا تعظـم مـن حيـث   ؛لم يبـينّ في غـيره هـذه الحالـة كمـا بـينّ فيـه) صلّى االله عليه وآله(

ودلـّوا  ،فلـو لم تكـن هـذه مـن أشـرف الأحـوال لم تكـن الإمامـة شـريفة ،لى هذه الحالـةكانت وصلة إ
ينَ آمَنُوا( :على أنّ المراد بمولى ما ذكـروه بقولـه تعـالى ِ

rdا Oَْمَو َ rوأنّ المـراد بـذلك مـوالاة الـدِين  )اب
َ هُوَ مَوْلاهُ وجَِْ,ِ ( :)عزّ وجلّ (وبقوله  ،والنصرة فيه rاب rإِن

وأنّ المـراد  )١( ،)يلُ وصََـالِحُ المُْـؤْمِنِ)َ فَ
ب عــرف الشــرع في  ،بــذلك النصــرة في الــدّين ت مشــتركة فقــد غلــ وبينّــوا أنّ المــوالاة في اللغــة وإن كانــ
 )٢( .)استعمالها في هذا الوجه

ومـزيلاً للاعـتراض بـه  ،ويعتبر إشكال شيخيه ساقطاً  ،بعنف) قدس سرّه(ويردّه الشريف المرتضى 
تراض بطولــه ،حســب مــا قــرر وبــينّ في البيانــات الســابقةعلــى   ؛ولا بــأس بنقــل الجــواب عــن هــذا الاعــ

أمّــا الدلالــة الأولى الّــتي  :يقــال لــه( :)قــدس ســرهّ(لفائدتــه المنهجيــة في فكــر الشــريف المرتضــى يقــول 
لأنـّا  ؛هومزيلـة للاعـتراض بـ ،رتبّناها وبيّنا كيفية الاستدلال Kا فهـي مسـقطة كلامـك في هـذا الفصـل

ــا بمــا لا يــتمكّن مــن دفعــه أنّ المــراد بلفظــة ب أن يكــون موافقــاً للمقدّمــة )مــولى( :قــد بينّ وأنــّه لا  ،يجــ
 يسوغ حمله إلاّ على 

____________________ 
 .٤ :التحريم) ١(
 - ٢٨٣ص ،٢ج :الشـــافي في الإمامـــة :وانظـــر ،١٤٦ص ،٢٠ج :)القســم الأوّل(المغــني في أبـــواب التوحيـــد والعـــدل ) ٢(

٢٨٤. 
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ـــك مـــن بعـــض  ،مـــا حكيتـــه عـــن شـــيخيك) مـــولى( :ولـــو صـــحّ أن يـــراد بلفظـــة ،معناهـــا وكـــان ذل
لكـــان حكـــم هـــذا المعـــنى حكـــم ســـائل المعـــاني الــّـتي  ،ولـــيس بصـــحيح في الحقيقـــة ،أقســـامها في اللغـــة

 ،وحملــه علــى مــا تضــمّنته المقدّمــة علــى مــا دللّنــا عليــه ،تحتملهــا اللفظــة في وجــوب صــرف المــراد عنهــا
 .فلم يبق إلاّ أن يبينّ أنهّ غير قادح أيضاً في دلالة التقسيم

والـّـذي يبيّنـــه أنـّــك لا تخلـــو فيمـــا ادّعيتـــه مـــن حمـــل الكـــلام علـــى إيجـــاب المـــوالاة مـــع القطـــع علـــى 
أو إلى  ،أو في عـرف الشـريعة ،ووضـعها في اللغـة) مـولى(من أن تسنده إلى ما يقتضيه لفظة  :الباطن

يجـب أن ) عليـه السـلام(أو إلى أنّ مـا أوجبـه  ،تقييـد بوقـت وتخصـيص بحـال إطلاق الكـلام مـن غـير
 .وإذا كان الواجب له هو الموالاة على هذا الوجه وجب مثله فيما أوجبه ،يكون مثل ما وجب له

لا تفيـد ذلـك في اللغـة  )مـولى( :لأنّ مـن المعلـوم أنّ لفظـة ؛فإن أردت الأوّل فهو ظـاهر الفسـاد 
ــة مــن غــير تعلـّـق  ،ولا في الشــريعة وأhّــا إنمّــا تفيــد في جملــة مــا يحتملــه مــن الأقســام تــولي النصــرة والمحبّ

ولــو كانــت فائــدfا مــا ادّعيتــه لوجــب ألاّ يكــون في  ،أو عمــوم ســائر الأوقــات ،بــالقطع علــى البــاطن
 علمنـــا وفي ،العــالم أحـــد مواليـــاً لغـــيره علـــى الحقيقـــة إلاّ أن يكــون ذلـــك الغـــير نبيــّـاً أو إمامـــاً معصـــوماً 

وإن لم يكـن قاطعـاً علـى باطنـه دليـل  ،بإجراء هذه اللفظة حقيقة في المؤمن وكلّ من تولىّ نصرة غيره
 .على أنّ فائدfا ما ذكرناه دون غيره

وإن أردت الثــاني فغــير واجــب أن يقطــع علــى عمــوم القــول بجميــع الأوقــات مــن حيــث لم يقيّــد 
ــيس فيــه ذكــر قــد اســتوعب  ،ت بعينــهلأنـّـه كمــا لم يكــن في اللفــظ تخصــيص بوقــ ؛بوقــت فكــذلك ل

وقـد بيّنـا فيمـا  ،فادّعاء أحد الأمرين لفقد خلافه من اللفظ كادّعاء الآخر لمثل هذه العلـّة ،الأوقات
والحمـــل علـــى ســـائر محتملاتـــه لفقـــد مـــا  ،مضـــى مـــن الكتـــاب أنّ حمـــل الكـــلام علـــى ســـائر الأوقـــات

وِْ\َـاء ( :وقد قال االله تعـالى ،يقتضي التخصّيص غير صحيح
َ
وَالمُْؤْمِنُـونَ وَالمُْؤْمِنَـاتُ نَعْضُـهُمْ أ

 ولم يخصّص بعضاً  )نَعْضٍ 
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ولم يقل أحد أنـّه تعـالى أوجـب  ،كما لا تخصيص في ظاهر خبر الغدير  ،دون بعض من الأوقات
 ومــا ،وفي الأحــوال الـّـتي يظهــر مــنهم فيهــا الإيمــان ،بالآيــة مــوالاة المــؤمنين علــى الظــاهر دون البــاطن

 .فلا ينكر أن يكون ما أوجب من الموالاة في خبر الغدير جارياً هذا اEرى ،يقتضي الموالاة
بر علــى الظــاهر دون البــاطن لم  :ولــيس لأحــد أن يقــول ب مــن المــوالاة في الخــ مــتى حملنــا مــا أوجــ

اد مــا فيجــب أن يكــون المــر  ،لأنّ وجــوب هــذه المــوالاة لجميــع المــؤمنين معلــوم قبــل الخــبر ؛نجعلــه مفيــداً 
 ؛وذلـك إنّ الـّذي ذكـره يوجـب العـدول عـن حملـه علـى المـوالاة جملـة ،ذكرناه مـن المـوالاة المخصوصـة

بر  لأنـّه لـيس هــو بـأن يقــترح إضـافته إلى المـوالاة المطلقــة الـّتي يحتملهــا اللفظـة وزيـادة فيهــا ليجعـل للخــ
) عليـه السـلام(وقال إنـّه  ،فائدة أولى ممنّ أضاف إلى الموالاة ما نذهب إليه من إيجاب فرض الطاعة

واعتـلّ  ،والتـدبرّ بتـدبيره فليـوال عليـّاً علـى هـذا الوجـه ،إنمّا أراد من كان يواليني موالة مَن يجب طاعتـه
بر ب الفائــدة للخــ وإذا حــاول دعــوى مــن ادّعــى المــوالاة المخصوصــة  ،في تمحّلــه مــن الزيــادة أيضــاً طلــ

فــإذا علمنـــا أنّ حملــه علـــى المــوالاة المطلقـــة  ،اللفـــظوالرجــوع إلى مـــا يقتضــيه  ،غيرهــا وجــب اطّراحهـــا
ـــين جميـــع المـــؤمنين يســـقط الفائـــدة وجـــب أن يكـــون المـــراد مـــا ذهبنـــا إليـــه مـــن كونـــه أولى  ،الحاصـــلة ب

 .بتدبيرهم وأمرهم وhيهم
ت أنـّـه  :وإن أردت القســم الثالــث قلنــا لــك إذا كــان ممـّـن يجــب لــه المــوالاة ) عليــه الســلام(لم زعمــ

 ؟والباطن وفي كلّ حال فلا بدّ أن يكون ما أوجبه في الخبر مماثلاً للواجب لهعلى الظاهر 
علـى مـا تقتضـيه  )مـولى(هـذا إذا أوجبنـا حمـل لفظـة  ،أولستم تمنعونا مماّ هو آكد من استدلالكم

وأنّ النـــبيّ  ،وأحلنـــا أن يعـــدل Kـــا عـــن المعـــنى الأوّل وتـــدّعون إنّ الــّـذي أوجبنـــاه غـــير واجـــب ،المقدّمــة
فمــن وجــب عليــه مــوالاتي فليــوال  ؛لــو صــرحّ بخلافــه حــتىّ يقــول بعــد المقدّمــة) ى االله عليــه وآلــهصــلّ (

 ،أو فمن كنت أولى به من نفسه فليفعل كذا وكذا ،عليّاً 
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عليــه (لأنـّـا نعلــم أنـّـه ! ؟ممـّا لا يرجــع إلى المقدّمــة لحســن وجـاز فــألا التــزمتم مثــل ذلــك في تـأويلكم
حــتىّ يقــول فمــن ألزمتــه مـوالاتي علــى البــاطن والظــاهر فليــوال  ،ذكرتمـوه لــو صــرحّ بخــلاف مــا) السـلام

وإذا كـان جـائزاً حسـناً بطـل أن يكـون  ،علياً في حياتي أو ما دام متمسكاً بما هو عليه لجـاز وحسـن
 )١( .)الخبر متقضياً لمماثلة ما أوجبه من الموالاة فيما وجب له منها

فـذكر رأيـاً لشـيخ البصـريين  ،عرج علـى آراء معتزلـة أهـل البصـرة ثمّ إنّ القاضي عبد الجبّار المعتزلي
 .إنّ المراد بالخبر هو المولاة في الدّين :وهو ،وهو أبو الهذيل المعروف بالعلاف ،في الاعتزال

ــي  :فقــد ذكــر أبــو الهــذيل عــن بعــض أهــل العلــم بر بــأنّ قومــاً نقمــوا علــى عل عليــه (إنــّه حمــل الخــ
) عليـه السـلام(أو نتيجـة لمشـاحّة وقعـت بـين الإمـام علـي  ،الخـبر لـذلكفجـاء  ،بعض أمُوره) السلام

وتضـعه نتيجـة حاجـة  ،وهكذا من الأغاليط الّتي توخت أن تسلب الخبر مـن محتـواه ،وأُسامة بن زيد
والمعتمـد ( :ويقـول ،ولكن القاضي عبد الجبّار ينصف بعض الشيء في ذلك ،بعض الظروف الجزئية

وكــان الخــبر خارجــاً فلــم يمنــع مــن التعلـّـق  ،لأنّ كــلّ ذلــك لــو صــحّ  ،دّمناهفي معــنى الخــبر علــى مــا قــ
فيجب أن يكون الكلام في ذلك دون بيان السبب الّذي وجوده كعدمـه  ،بظاهره وما يقتضيه لفظه

 )٢( .)في أنّ وجود الاستدلال بالخبر يتغيرّ 
ها داخليـة تشــكل بعضـ ،ســبعة ردود علـى دعـوى العـلاّف) قـدس سـرهّ(ويـذكر الشـريف المرتضـى 

 )٣( .وبعضها خارجية تنقض هذه الأخبار بطريقة علمية نزيهة ،تناقضاً مضمونياً في هذه الأخبار
 وفي مطاف البحث يتطارح البحث اللغوي مع القاضي عبد الجبّار المعتزلي حول

____________________ 
 .٢٨٦ - ٢٨٤ص ،٢ج :الشافي في الإمامة) ١(
 .٥٤ص ،٢٠ج :)القسم الأوّل(وحيد والعدل المغني في أبواب الت) ٢(
 .٣١٤ - ٣١٢ص ،٢ج :الشافي في الإمامة) ٣(
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 .في ذلـك) رحمـه االله(ومعانيها وما ينقله عن الأعلام كأبي مسـلم والشـيخ ابـن قبـة ) مولى(كلمة 
)١( 

حــــديث  :ومـــن البحــــوث اللغويـــة المنهجيــــة والـّــتي وقــــع فيهـــا الاغتشــــاش مـــن زعمــــاء المعتزلـــة هــــو
وإن حاول لغويـاً أن يصـرفه علـى مـا يـراد  ،وقد أرسله القاضي عبد الجبّار إرسال المسلّمات ،الوصية

 .)أنت أخي ووصيّي وخليفتي من بعدي وقاضى ديني( :)صلّى االله عليه وآله(وهو قول النبيّ  ،منه
ذي ألاّ يكــون كــذلك إلاّ وهــو الــّ :ويقــرر القاضــي عبــد الجبّــار عــن لســان الشــيعة بــأhّم يعتقــدون

 .يقوم عنه القيام مقامه
 -: حـتىّ قـال - أفلـيس في تفـويض الأمـر إليـه دلالـة لـه أوكـد مـن ذلـك :ثمّ نقل عنهم أhّم قالوا

بـــأقوى ممـّـا يــدلّ مـــا  ،وذلـــك يــدلّ علــى أنـّــه الإمــام بعــده ،بكســر الــدال )وقاضــي دِيـــني( :وقــد روي
 )٢( .دهلأنهّ قد أبان بذلك إنهّ الّذي يقوم بأداء شريعته بع ؛تقدّم

ولكــن  ،والحــقّ مــع الشــيعة في اســتظهارهم في للخــبر ،هــذه هــي الصــراحة اللغويــة في صــعيد الخــبر
القاضي عبد الجبّار يضع بصمات التشكيك على بعض عبارات الخبر حـتىّ يجرفـه في مطبـّات لغويـة 

 :وهي ،أُخرى
أظهـر  )أنـت وصـيّي( :ويعتبر قوله ،ففيه ما هو أظهر من بعض ،إنّ ألفاظ هذا الخبر مختلفة - ١

 .من غيره
ومن ثمّ يورد على هذا الاستظهار أنهّ لا يدخل تحت الوصية إلاّ ما يختصّ الموصي مـن الأحـوال 

ين والشرع  )٣( .ولا يدخل تحتها الإمامة ،دون ما يتعلّق بالدِّ
بر في الدلالــة علــى الــنصّ ( :يقــول) قــدس ســرهّ(ولكــن الشــريف المرتضــى  ظ الخــ  إنّ المعتمــد مــن لفــ

 ويعتبر البحث في ذلك من التشاغل في ،بالفظ الاستخلاف دون باقي الألفاظ
____________________ 

 .٣٢٥ - ٣١٤ص :المصدر السابق) ١(
 .١٨١ص ،٢٠ج :)القسم الأوّل(المغني في أبواب التوحيد والعدل ) ٢(
 .٧٧ص ،٣ج :لإمامةالشافي في ا ،١٨١ص ،٢٠ج :)القسم الأوّل(المغني في أبواب التوحيد والعدل ) ٣(

   



٣٠٠ 

فـذلك مسـلم  ،لبداهة أنّ الوصية تختص في العرف بأمُور مخصوصـة لا تَعلُّـق للإمامـة Kـا ؛الكلام
 )١( .)وكذلك قضاء الدّين ،لا خلاف فيه

وهـــي الظهـــور الصـــريح في الخـــبر ممـّــا ) قـــدس ســـرّه(وهـــذه النقطـــة الـّــتي أبرزهـــا الشـــريف المرتضـــى 
 .يستحقّ التأمّل فيه

 ،فهو بعض ما تناولته الوصية( :قائلاً  )وقاضي ديني( :لقاضي عبد الجبّار يعلّق على قولهثمّ إنّ ا
فأمّـا  ،وإنمّـا أشـبهه في الوصـية المطلقـة ،فإذا كانت لا تـدلّ علـى الإمامـة فبـألاّ يـدلّ ذلـك عليهـا أولى

 .)إذا خصصت بأمر مخصوص فلا شبهة فيها
ـــدال( :ثمّ يقـــول ـــك بكســـر ال ـــةف ،فأمّـــا مـــن روى ذل لأنّ المشـــهور مـــا  ؛قـــد أبعـــد مـــن جهـــة الرواي

لأنّ القضـــاء لا يســـتعمل إلاّ في  ؛إنّ هـــذا اللفـــظ مضـــطرب :وقـــد قـــال شـــيخنا أبـــو هاشـــم .قـــدّمناه
إذا أرُيــد بــه معــنى الأخبــار ،فأمّــا في أداء الشــرائع والــدّين فــلا يســتعمل ،الــدّين   ،قضــينا إليــه :قــالوا ،فــ

ضَينَْا إnَِ بَ ( :كما قال تعالى اPِيلَ xِ الكِْتَابِ وَقَ َQْ أراد ) صـلّى االله عليـه وآلـه(فلو كان  )٢( ،)qِ إِ
لأنّ ذلـك لـيس  ؛)إلى(ولا يجوز في هذا الموضع أن يحذف ذكر  ،القاضي ديني إلى أمُّتي :ذلك لقال

 .فهذا الوجه أيضاً يضعّف الخبر من جهة اللفظ.بمختار
بذلك إن كان أنهّ يؤدّي عنه ما تحمّلـه مـن الشـرائع  إنّ المراد :- يعني أبا هاشم - وقال :ثمّ قال

 )٣( .)!؟فكيف يدلّ على الإمامة ،غير ما لم يتحمّله من الشرائع فحكم غيره من الصحابة حكمه
 ويترقّى ،غير معروفة - بكسر الدال - بأنّ الرواية) قدس سرّه(ويردّه الشريف المرتضى 

____________________ 
 .٧٩ص ،٣ج :مةالشافي في الإما) ١(
 .٤ :الإسراء) ٢(
 .٧٨ - ٧٧ص ،٣ج :الشافي في الإمامة) ٣(

    



٣٠١ 

فهـي أيضـاً تـدلّ  ،مسلّماً أنهّ حتىّ لـو كانـت الروايـة بـذلك معروفـة) قدس سرهّ(الشريف المرتضى 
ومــن ثمّ يتطــرّق إلى إشــكال أبي  ،ويــأتي بشــاهد علــى هــذا الأمــر ،علــى معــنى الإمامــة والاســتخلاف

 :وأنـّه كـان يجـب أن يقـول القاضـي ،إنّ الكلام يحتـاج إلى زيـادة :أمّا قول أبي هاشمف( :هاشم قائلاً 
إنمّـا يحتـاج إليهـا ) إلى(لأنّ لفظـة  ؛فهذا إنمّا كان يجـب لـو أراد بلفـظ القضـاء الأخبـار .ديني إلى أمُتي
 )١( .)فأمّا إذا أرُيد بالقضاء الحكم فذلك غير واجب ،من هذا الوجه

صـلّى (إنّ قولـه  :فيقـول ،د الجبّار يضعّف الخبر من جهة أُخرى كما هو ديدنهثمّ إنّ القاضي عب
وذلــك لا يــدلّ  ،)خليفــتي في أهلــي( :والمعــروف ،غــير معــروف )خليفــتي مــن بعــدي( :)االله عليــه وآلــه
 )٢( .)...أن يقوم بأحوالهم) عليه السلام(بل تخصيصه بالأهل يدلّ على أنهّ أراد  ،على الإمامة

بأنـّه حـتىّ  - بعـد بحـث قصـير مـع القاضـي عبـد الجبـّار - )قـدس سـرّه(ريف المرتضى ويصرحّ الش
ويــأتي بشــاهد علــى هــذا  ،فإhّــا نــصّ في الإمامــة )خليفــتي في أهلــي( :لــو أخــذنا بالروايــة غــير المعروفــة

 )٣( .الأمر
بر يتطـرّق القاضـي عبـد الجبـّار إلى نكتـة مـا تعلّقـوا  لـو كـان( :قـائلاً  ،وفي hاية البحث في هذا الخـ

ولا يسـتجيز تـرك ذكـره عنـد اخـتلاف الأحـوال في  ،يدّعي بـه الـنصّ ) عليه السلام(به حقّاً لقد كان 
ــا أنّ مــا ثبــت مــن إمامــة أبي بكــر ثمّ عمــر ،بــاب الإمامــة علــى مــا قــدّمنا القــول بــه يقتضــي  ،وقــد بينّ
تمـــل مـــن القـــول فبـــأن يجـــب لأجـــل ذلـــك إبطـــال التعلــّـق بالمح ،صـــرف مـــا ظـــاهره الإمامـــة عـــن ظـــاهره

 )٤( .)أولى
إنّ هــذا الخــبر وأمثالــه مــن ( :- معلّقــاً علــى هــذا الــنصّ  - )قــدس ســرهّ(يقــول الشــريف المرتضــى 

 ولم يثبت ،وأنّ ظواهرها وحقائقها تقتضي النصّ بالإمامة ،ألفاظ النصّ غير محتمل
____________________ 

 .٨٠ - ٧٩ص :المصدر السابق) ١(
 .١٨٥ص ،٢٠ج :)القسم الأوّل(التوحيد والعدل أبواب  المغني في) ٢(
 .٨٠ص ،٣ج :الشافي في الإمامة) ٣(
 .١٨٥ص ،٢٠ج :)القسم الأوّل(المغني في أبواب التوحيد والعدل ) ٤(

   



٣٠٢ 

فينصرف لذلك  ،فضلاً عن ثبوfا على وجه غير محتمل ،ما ادّعاه من إمامة من ذكره على وجه
 )١( .)في ظواهر النصوص
أن يردّ علـى التهافتـات ) قدس سرهّ(في البحث والتعليق استطاع الشريف المرتضى  Kذه الشفافية

 .حتىّ على جميع الاحتمالات الّتي طرحها الخصم بجرف الخبر لصالحه ومعتقداته ،في المتن
 :منطوق الأخبار والقضايا العلميّة

ب الشــريف المرتضــى  عوامــل في قبــول وجعلهــا إحــدى ال ،حضــارة زمانــه العلميــّة) قــدس ســرّه(واكــ
الــّذي ) عليــه الســلام(في خــبر ردّ الشــمس علــى المــولى أمــير المــؤمنين  :كمــا نشــاهد ذلــك  ،الخــبر وردّه

واعتبر ذلك فضـيلة ومزيـة اخـتصّ  ،ووردت به الروايات الكثيرة )٢( ،لهجت به الشعراء في مقطوعاfم
 .Kا من بين سائر الصحابة

ــــبيّ  عليــــه (كــــان نائمــــاً ورأســــه في حجــــر أمــــير المــــؤمنين ) لــــهصــــلّى االله عليــــه وآ(فقــــد روي أنّ الن
أن يـنهض لأدائهـا فيـزعج ) عليـه السـلام(فلمّا حان وقـت صـلاة العصـر كـره أمـير المـؤمنين  ،)السلام
دعـا االله ) صـلّى االله عليـه وآلـه(فلمّـا مضـى وقتهـا وانتبـه النـبيّ  ،مـن نومـه) صـلّى االله عليـه وآلـه(النبيّ 

 .في وقتها) عليه السلام(ا فصلّى تعالى بردّها له فردّه
كـــان عاصـــياً بـــترك ) عليـــه الســـلام(بأنــّـه  ،وقـــد ورد علـــى هـــذا الخـــبر بعـــض الإشـــكالات الفقهيـــة

وقـــد دعـــم الوجـــه الثـــاني منهمـــا بمنهجيـــة  ،بجـــوابين) قـــدس ســـرهّ(وأجـــاب الشـــريف المرتضـــى  ،الصـــلاة
 .فاته ما فيه الفضل والمزية من أوّل وقتهاوإنمّا  ،إنّ الصلاة لم تفته بمضي جميع وقتها :قائلاً  ،روائية

 :ويقوي هذا الوجه شيئان( :)قدس سرّه(يقول الشريف المرتضى 
 ،صريح في أنّ الفوت لم يقع) حين تفوته( :لأنّ قوله ،الرواية الأخرى :أحدهما

____________________ 
 .٨١ص ،٣ج :الشافي في الإمامة) ١(
 :في قصيدته المذهبة) قدس سرّه(منها ما يقوله السيّد الحميري ) ٢(

ــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــا فات ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ
ّ
ـــمس لم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه الشـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ردّت عليـ

ــــرب     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــت للمغـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد دنـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلاة وقـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ت الصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وقــــ

  
   



٣٠٣ 

 .وإنمّا قارب وكاد
 ،وهــذا أيضــاً يقتضــي أhّــا لم تغــرب ،يعــني الشــمس )وقــد دنــت للمغــرب( :قولــه :والأمــر الآخــر

 )١( .)وإنمّا دنت للغروب
ولكــن  ،أن يصــحّح الجـواب الثــاني) قــدس سـرهّ(ى Kـذه المنهجيــة الروائيـة اســتطاع الشـريف المرتضــ

وهنـــاك بعـــض الأســـئلة العلميـّـة تتبـــادر إلى الـــذهن في هـــذا  ،الأمــر والإشـــكال لا تنخـــتم Kـــذا المقــدار
 :)قـــدس ســــرّه(يقــــول الشـــريف المرتضـــى  ،وتترسّـــخ بمـــرور تطــــوّر الحضـــارة والتقـــدّم الفضـــائي ،البـــاب

 !؟إنّ ذلك محال لا تناله قدرة :يقولون كيف يصحّ ردّ الشمس وأصحاب الهيئة والفلك(
ألــيس لــو ردّت الشــمس مــن وقــت الغــروب إلى  ،وهبــه كــان جــائزاً علــى مــذاهب أهــل الإســلام

ــم أهــل الشــرق والغــرب بــذلك ب أن يعل ت الــزوال لكــان يجــ لأhّــا تبطــئ في الطلــوع علــى بعــض  ؛وقــ
 ؟قوم آخرين ما لم يكن ممتدّاً ويمتد من hار  ،فيطول عليهم ليلهم على وجه خلاف العادة ،البلاد

وكانت الأخبار تنتشر  ،ثمّ عودها طالعة بعد الغروب ،ولا يجوز أن يخفى على أهل البلاد غروKا
 .ويكون أKر وأعظم من الطوفان ،ويؤرخّ هذا الحادث العظيم في التواريخ ،بذلك

وم غـير متحـرّك قد دلّت الصحيحة الواضحة على أنّ الفلك ومـا فيـه مـن شمـس وقمـر ونجـ :قلت
 ،والمتصـرّف باختيـاره فيـه ،وأنّ االله تعـالى هـو المحـرّك لـه ،علـى مـا يهـذي بـه القـوم ،ولا طبيعـةً  ،لنفسه

 .وليس هذا موضع ذكر ،وقد استقصينا الحجج على ذلك في كثير من كتبنا
 ؛فأمّــا علــم أهــل الشــرق والغــرب والســهل والجبــل بــذلك علــى مــا مضــى في الســؤال فغــير واجــب

 ا لا نحتاج إلى القول بأhّا ردّت من وقت الغروب إلى وقت الزواللأنّ 
____________________ 

 .٣٤١ص ،٢ج :)غرر الفوائد ودرر القلائد(أمالي المرتضى ) ١(

   



٣٠٤ 

 ،إنّ وقـت الفضـل في صـلاة العصـر هـو مـا يلـي :بل نقـول ،وما يقاربه على ما مضى في السؤال
وكــلّ زمــان وإن قصــر وقــل  ،ر أربــع ركعــات عقيــب الــزوالبــلا فصــل زمــان أداء المصــلّي فــرض الظهــ

 .فذلك الفضل فائت فيه ،يجاوز هذا الوقت
وإذا ردّت الشمس له هذا القدر اليسير الذّي نفرض أنهّ مقدار ما يؤدي فيه ركعة واحـدة خفـى 

 ،بل هو مماّ يجوز أن يخفى على من حضر الحال وشـاهدها ،على أهل الشرق والغرب ولم يشعروا به
 .فبطل السؤال على جوابنا الثاني المبني على فوت الفضيلة ،إن لم ينعم النظر والتنقير عنها

ت بغروKــا للعــذر الــّذي ذكرنــاه ،فأمّــا الجــواب الآخــر ــت فاتــ فالســؤال أيضــاً  ،المبــني علــى أhّــا كان
ا لأنهّ ليس بين مغيب جميع قرص الشمس في الزمان وبـين مغيـب بعضـها وظهـور بعضـه ؛باطل عنه

يخفى فيه رجوع الشمس بعد مغيب جميع قرصها إلى ظهور بعضها علـى كـلّ  ،إلاّ زمان يسير قصير
 .قريب وبعيد

ومـــن فطـــن بـــأنّ ضـــوء الشـــمس  ،ولا يفطـــن إذا لم يعـــرف ســـبب ذلـــك علـــى وجـــه خـــارق للعـــادة
 )١( .)ثمّ عاد بعضه جوّز أن يكون ذلك لغيم أو حائل ،غاب

ــــادر إلى الــــذهن معتمــــداً علــــى بعــــض  Kــــذا المقــــدار مــــن الــــوعي العلمــــي ردّ  الإشــــكال الـّـــذي تب
 .الاستظهارات الّتي يقتضيها المقام في وقوع هذه الحادثة الّتي تكون محطاًّ للنظر

 :الدقّة التاريخيّة في واقع الأخبار العقائديةّ
بحيـــث أســـيئ الفهـــم  ،التمويـــه الــّـذي حصـــل Eموعـــة مـــن الأخبـــار أخرجهـــا عـــن واقعهـــا الأصـــيل

أو أُضــيف إليهــا بعــض  ،ولكــن قــد قطــع عنهــا بعــض الفصــول ،فهنــاك عــدّة أخبــار صــحيحة ،منهــا
 .وهذا ما شكّل عدم شفافية في واقعها ،أو لم تنقل بحذافيرها ،المقاطع

____________________ 
 .٣٤٢ص ،٢ج :)غرر الفوائد ودرر القلائد(أمالي المرتضى ) ١(

   



٣٠٥ 

كمـا   ،وحلّلهـا تحلـيلاً دقيقـاً تاريخيـاً  ،قسماً كبيراً منهاذكر ) قدس سرهّ(حتىّ أنّ الشريف المرتضى 
وهــو مـا روي عـن أبي جحيفــة ومحمّـد بــن  ،في الأخبـار الـتي أضــافها أبـوعلي داعمـاً خلافــة الشـيخين
إنّ  :قـالوا ،إhّـم أربعـة عشـر رجـلاً  :وقـد قيـل ،علي وعبد خير وسويد بن غفلة وأبي حكيمة وغيرهم

وفي بعــــض  ،)خــــير هــــذه الأمُــــة بعــــد نبيّهــــا أبــــو بكــــر وعمــــر( : خطبــــةقــــال في) عليــــه الســــلام(عليــــاً 
 )١( .)ولو شاء أن اسمّي الثالث لفعلت( :الأخبار

في ردّ الخبر ردّاً تحقيقياً يدلّ على إحاطته ) قدس سرهّ(وفي هذا اEال نرى دقّة الشريف المرتضى 
قــدس (لالــة الشــريف المرتضــى لنــرى مقــدار ج ؛وســوف نشــرح الــردّ بصــورة علميــة ،بمطبّــات الأخبــار

 :في ذلك) سرهّ
عليــه (وقــد قالــه أمــير المــؤمنين  ،أنّ الخــبر المنقــول صــحيح) قــدس ســرّه(يعتقــد الشــريف المرتضــى 

ولكـن خـلال نقـل الخـبر في العصـور  ،وقد ذكره كلّ من الـرواة الـّذين أشـار إلـيهم أبـو علـي ،)السلام
 ،جــرف الخــبر - نتيجــةً لاتجــاهم العقائــدي - ض الــرواةالمتــأخّرة وبالتحديــد زمــن بــني أميــّة اســتغلّ بعــ

إنّ أصــل الخــبر كــان Kــذه  ؛بحيــث أدّى إلى جعلــه منقبــة للشــيخين بعــد أن كــان مــن القــوادح Kمــا فــ
مـــا هـــذا ( :يقــول علـــى المنـــبر) عليـــه الســـلام(أنّ هـــؤلاء الـــرواة المـــذكورين سمعــوا الإمـــام علـــي  :الصــورة

عليــه (فكــان كلامــه  )!؟هــذه الأمُــة بعــد نبيهــا أبــو بكــر وعمــرألا إنّ خــير  ،الكــذب الّــذي يقولــون
 .وتشنيع على المتفوّه بذلك ،إنكار على من يعتقد ذلك) السلام

 :وهم ،وأسقطوا مقدّمة الخبر ،ولكن كلّ من الرواة أدناه حرّفوا الخبر
 .الّذي كان عثمانياً  ،جعفر بن عبد الرحمن البلخي - ١
 .أبو الخباب الكلبي كذلك - ٢
 )٣( .معروف) عليهم السلام(الشعبي ورأيه في الانحراف عن أهل البيت  - ٣

____________________ 
 .٩٤ص :المصدر السابق) ١(
 .١١٣ - ١١٢ص :المصدر السابق) ٢(

   



٣٠٦ 

 ،وأنّ المســـبب الرئيســـي في هـــذه المغالطـــة هـــو الشـــعبي ،هـــؤلاء اســـتطاعوا أن يخـــدموا الـــرأي العـــام
ومـن أراد  ،وإن كان كلّ من هؤلاء خدش فيهم علماء الرجـال ،في زمانهحيث إنّ تحريف الخبر وقع 

 .بذلك فليراجع ليعرف حقيقة الأمر
وهـذه  ،وعلى كلّ حال فقد أدّى إسقاط مقدّمة الخبر لقلب الخبر إلى فضيلة بعد ما كـان قـدحاً 

يرة كــان عمّــال الســلطان يلعبهــا في حــرف الأخبــار عــن واقعهــا ــ مــن  للحصــول علــى شــيء ؛لعبــة كب
 .حطام الدنيا

وعـــدّة  ،عـــدّة توجيهـــات للخـــبر مـــن أصـــحابه الإماميـــة) قـــدس ســـرّه(ثمّ ينقـــل الشـــريف المرتضـــى 
وفي مطـاف ردّ هـذا الخـبر يـنقض الشـريف المرتضـى  ،ولكنه يتركها على حالها ،إشكالات على الخبر

القـوم Kـذا الخـبر  أن يستشـهد :ومـن ظريـف الأمُـور( :على الخبر بصورة اسـتهزائية قـائلاً ) قدس سرّه(
يركم( :وهــم يــروون أنّ أبــا بكــر قــال ،علــى التفضــيل فصــرحّ بــاللفظ الخــاصّ بأنــّه  )وليــتكم ولســت بخــ

ثمّ يتـــأوّلون ذلـــك علـــى أنـّــه خــــرج مخـــرج التخاشـــع والتخاضـــع فـــألاّ اســـتعملوا هــــذا  ،لـــيس بالأفضـــل
لكــن الإنصــاف عنــدهم و  ،)!؟ألا إنّ خــير هــذه الأُمــة( :الضــرب مــن التأويــل فيمــا يدعونــه عــن قولــه

 )١( .)مفقود
 :الحقائق الشيعيّة ونزاهتها من الغلو

وقد اطلقـت الـتهم واحـدة تلـو الأُخـرى  ،تراثنا الإمامي الشيعي وقع تحت ظلم الأقلام المستأجرة
وأبـرز مـا ابتلينـا  ،وخبط بينها وبين عقائد أهل الغلو والمتنصلين علـى المـذهب ،على الحقائق المسلّمة

 .وذهبوا المذهب البعيد عن الحقائق العقليّة ،والّذين حرّفوا الحقائق ،ئد الغلاةبه هو عقا
كمـا يـأتي عـن أبي  - وهذه التهم قد وجهت لمذهب الشيعة حتىّ من عظماء المـذاهب الأُخـرى

 ويقف  ،ولم يرعوا أي حرمة للحقائق ومقدار صحّتها - علي مثلاً 
____________________ 

 .١١٦ص :المصدر السابق) ١(

   



٣٠٧ 

حـــتىّ أنــّـه يواجـــه القاضـــي عبـــد الجبّـــار مجاKـــة  ،أمـــام هـــذه الـــتهم) قـــدس ســـرهّ(الشـــريف المرتضـــى 
لأنـّا  ؛...فممّا كنّا نظن أنّ مثل صاحب الكتاب يتنـزّه عـن ذكـره( :ويقول في صدر كلامه ،شديدة

 .)لا نعرف عاقلاً يحتجّ عليه وله
قــدس (والــّذي دعــا الشــريف المرتضــى  ،ر وزندقــةبــل يعتــبر هــذه الأمُــور مــن الغــلاة مــا هــي إلاّ كفــ

حــتىّ  ،أنّ يعقــد لهــذه البحــوث فروعــاً هــو مــا قالــه أبــو علــي مــن ضــرب عمــر بأنــّه لا أصــل لــه) ســرهّ
 ،وهل هذه الرواية إلاّ كروايتهم عن جعفـر في أخبـار لهـم أنّ علـي بـن أي طالـب هـو إسـرافيل( :قال

فــإن صــدّقوا  ،وآمنــه أمُّ النــبيّ ليلــة القــدر ،ك المــوتوفاطمــة ملــ ،والحســين جبرئيــل ،والحســن ميكائيــل
 )١( .)ذلك صدقوا هذا أيضاً 

ب إلـيهم مـا هـم أبريـاء  ،وحـرّف علـيهم ،هكذا اfّم أبو علـيّ الشـيعة في معتقـداfم وآرائهـم ونسـ
فأمّـــا ( :فيقــول ،ويعقـــد لــه فرعــاً لمواجهتـــه ،يقــف أمامــه) قــدس ســـرهّ(ولكــن الشـــريف المرتضــى  ،منــه
وأنّ الحسـن هـو  ،هـو إسـرافيل) عليـه السـلام(هذه الرواية كـروايتهم أنّ علـيّ بـن أبي طالـب  إنّ  :قوله

والتشـــاغل  ،فممّـــا كنّـــا نظـــنّ أنّ مثـــل صـــاحب الكتـــاب ينتـــزهّ عـــن ذكـــره .الميكائيـــل إلى آخـــر كلامـــه
 ومــن ينتســب إلى ،ولا يــذهب إلى مــا حكــاه ،لأنــّا لا نعــرف عــاقلاً يحــتجّ عليــه ولــه ؛بالاحتجــاج بــه
والغــالي لم يــرض إلاّ  ،فالمقتصــد معلــوم نزاهتــه عــن مثــل هــذا القــول .مقتصــد وغــالٍ  :التشــيّع رجــلان

فهــذه الحكايــة خارجــة عــن مــذهب المقتصـــد  ،ومــن قصــر مــنهم ذهــب إلى النبـــوّة ،بالإلهيــة والربوبيـّـة
والـراوي  ،عينهـاوالـذاهب إليهـا ب ،قد كان يجـب لمـّا أودعهـا كتابـه محتجّـاً Kـا أن يـذكر قائلهـا ،والغالي

 .والكتاب الّذي نقلها منه إن كان من كتاب ،لها باسمه
وقد ذهب إليها ذاهب لكـان مـن جملـة مـذاهب الغـلاة  ،وبعد فلو كانت هذه الحكاية صحيحة

برأ إلى االله تعــالى مــنهم فكيــف تجــري هــذه الروايــة مجــرى مــا  ،ولا نعــدّهم شــيعة ولا مســلمين ،الــّذين نــ
 !؟حكاه عنّا

____________________ 
 .١١١ص ،٤ج :الشافي في الإمامة) ١(

   



٣٠٨ 

 ؛والعقل دالّ على بطـلان قـولهم ،ألست تعلم أنّ هذا المذهب إليه أصحاب الحلول :ثمّ يقال له
 .)عليها السلام(فهل العقل دالّ على استحالة ما روي من ضرب فاطمة 

وقـد  ،بيّنـت اسـتحالة الحلـولكمـا   ،فبـينّ اسـتحالة ذلـك في العقـل :قيـل لـه ،همـا سـيّان :فإن قـال
 .ومعلوم عجزك عن ذلك ،ثبت مرادك
 .وإنمّا يعلم فساده من جهة أخرى ،العقل لا يحيل ما رويتموه :وإن قال
 !؟وهما مختلفان متباينان ،وشبّهت بين الأمرين ،فلم جمعت بين الروايتين :قيل له
فقـد غـلا آخـرون  ،رب مـن الغلـوهـذا الضـ) عليـه السـلام(فكما غلا قـوم في أمـير المـؤمنين  ،وبعد

وكــذلك قــد غــلا قــوم ممــّن لا  ،فــذهبوا إلى مــا تقشــعرّ مــن ذكــره الجلــود ،فيــه بــالعكس مــن هــذا الغلــو
وأخــرجهم غلــوّهم إلى التفضــيل لهــم  ،يرتضــي صــاحب الكتــاب طريقتــه في أبي بكــر وعمــر وعثمــان

 ،ذكــره عــن أصــحاب الحلــول ورووا روايــات معروفــة تجــري في الشــناعة مجــرى مــا ،علــى ســائر الملائكــة
ت وكيــت :فقــال لــه ،فلــو عارضــه معــارض ــ  ،مــا روايــتكم في علــيّ مــا تروونــه إلا كروايــة مــن روى كي
ومــا روايــتكم في أبي بكــر وعمــر وعثمــان مــا تروونــه مــن  ،وتــدين بــه الخــوارج ،وذكــر مــا ترويــه الشــراة

 ،الغـــلاة مــا كــان يكــون جوابـــه وذكــر طرفــاً ممـّـا يروونــه ،التفضــيل والتعظــيم إلاّ كمــن روى كــذا وكـــذا
 )١( .)فإنهّ لا تنفصل عن ذلك إلاّ بمثل ما انفصلنا عنه! ؟وعلى أيّ شيء يكون معتمده

 :مداخلات في الآراء العقائدية
 :إلى بعضها) قدس سرهّ(هناك بعض المداخلات في الرأي العقائدي يشير الشريف المرتضى 

 :المداخلة الأُولى
هو الإمام أمير ) صلّى االله عليه وآله(أنّ أفضل الناس وخيرهم بعد النبيّ من الأخبار الدالّة على 

 :)قــدس ســرّه(يقــول الشــريف المرتضــى  ،كمــا هــو في خــبر الطــائر المشــوي  ،)عليــه الســلام(المــؤمنين 
 ،فالأُمة متّفقة على تقبّله - وإن روي من طرق مختلفة وأسانيد كثيرة - وهذا الخبر(

____________________ 
 .١١٨ - ١١٧ص ،٤ج :الشافي في الإمامة) ١(

   



٣٠٩ 

 )١( .)وما فيهم من أنكره ودفعه ،وإنمّا اختلفوا في تأويله
 :المداخلة الثانية

صـلّى االله عليـه (وأمّا الأخبار المدّعاة فنحو ما يروونه عنه ( :)قدس سرهّ(يقول الشريف المرتضى 
ب للعلــم ولا  ،نقلــه الآحــادوهــذا خــبر ي ،)لا تجتمــع أمُــتي علــى خطــأ( :مــن قولــه) وآلــه ولــيس بموجــ

 !؟فكيف يعتمد في هذا الأصل الكثير على مثله ،قامت به الحجّة
وأنّ عــادfم  ،وأhّــم لــه يــردّوه ،وإنمّــا يرجعــون في تخصيصــه إلى إجمــاع الصــحابة عليــه وعملهــم بــه

 )٢( .)جرت بالتشكيك فيما لا يعرفونه
 :المداخلة الثالثة

بر الــّذي يتضــمّن ( :)س ســرهّقــد(يقــول الشــريف المرتضــى  ب أن يكــون مثــل هــذا الخــ ومــن العجائــ
 ،وفيمــا يصــحّونه مــن روايــتهم ،وكــلّ فضــيلة غريبــة موجــودة في الكتــب للمخــالفين ،الــنصّ بالخلافــة

يرfم ونقلـوا ولم  ،وأودعـوا كتـبهم مـا حفظـوا ،لكـن القـوم رووا مـا سمعـوا ،ولا يتّبعونـه ،ويصفونه من سـ
 )٣( .)وهكذا يفعل المسترسل المستسلم للحقّ  ،ما وافق مذهبهم دون ما خالفهمويتبيّنوا  ،يتخيرّوا

 ،وهي وإن كانت جزئيـة ،واكتفينا Kذه الثلاثة ،وأنّ هناك بعض المداخلات الجزئية أعرضنا عنها
 .)قدس سرهّ(ولكنها تحتوي مضمون كلّ منها على ذكر منهجية في فكر الشريف المرتضى 

 :مت الحجّة به على أصلهحجّية الخبر الّذي قا
بر إنّ عــدم  :بــل يمكــن أن نقــول ،هــو مــا كــان مــورداً لقبــول الأمُــة لــه :مــن الأدلــّة علــى صــحّة الخــ

 فتسالم الجميع ،اختلاف الأُمة في تأويله وتفسيره هو أحد الأدلةّ على صحّته
____________________ 

 .٤٩٢ص :الذخيرة في علم الكلام) ١(
 .٤٢٨ - ٤٢٧ص :المصدر السابق) ٢(
 .)اEموعة الرابعة ،رسائل الشريف المرتضى( ٦٨ص :شرح القصيدة المذهبة) ٣(
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وهـذا يـدلّ علـى أنّ الحجّـة ( :)قـدس سـرهّ(وبعبارة الشريف المرتضى  ،على خبر هر نوع توثيق له
فقــد أُحصــيت طرقــه فبلغــت  ،وأحــد هــذه الأخبــار هــو تــواتر حــديث الثقلــين .)قامــت بــه في أصــله

  .عشرين صحابياً  أكثر من
ـــبيّ  ـــارك فـــيكم مـــا إن تمسّـــكتم بـــه لـــن تضـــلّوا( :)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(قـــال الن كتـــاب االله   :إنيّ ت

ترتي أهــل بيــتي وهــو يــدلّ علــى إمــامتهم وعصــمتهم  ،)وإhّمــا لــن يفترقــا حــتىّ يــردا علــيّ الحــوض .وعــ
 .ضمناً ) عليه السلام(وكذلك على عمادهم الإمام علي  ،)عليهم السلام(

 .ومن حيث معطياته الأخبارية والروائية ،وهذا الحديث خصب من ناحية المنهج
بر دالّ علــى ثبــوت إمامــة الإمــام علــي ( :)قــدس ســرهّ(يقــول الشــريف المرتضــى  عليــه (إنّ هــذا الخــ

ودالّ علــى أنـّـه لا بــدّ في كــلّ عصــر في  .بــلا فصــل بــالنّص) صــلّى االله عليــه وآلــه(بعــد النــبيّ ) الســلام
وتلقّتــه الأُمــة  .مــن حجّــة معصــوم مــأمون يقطــع علــى صــحّة قولــه) علــيهم الســلام(البيــت  جملــة أهــل
ت بـــه في أصـــله ،ولم يخـــالف أحـــد في صـــحّته ،بـــالقبول وأنّ الشـــكّ  ،وهـــو يـــدلّ علـــى أنّ الحجّـــة قامـــ

 )١( .)مرتفع عنه
عليــه ولأن المتعــارف  ؛يســتحقّ الإمعــان) قــدس ســرّه(وهــذا الكــلام الأخــير مــن الشــريف المرتضــى 

ثمّ يشـرعوا  ،بين علماء الأمُّة أنهّ إذا ورد عليهم خبر مشكوك في صـحّته أن يقـدّموا الكـلام في أصـله
 .في تأويله

فـدلّ علـى  ،عـدلوا عـن هـذه الطريقـة فيـه) صلّى االله عليـه وآلـه(وهذا الخبر الّذي نقلناه عن النبيّ 
 .سلامة أصله

وهـي بمثابـه مـنهج معـرفي في صـحّة  ،مة الخـبرفنحن نواجه هذا الاستدلال Kذه الصورة على سلا
وخالف فيه طرقه السابقة الـّتي أكّـد  ،في بحثه هذا) قدس سرهّ(الخبر وسقمه طرحه الشريف المرتضى 

 .فيها على تواتر الخبر بين المحدثين وما شاKها
____________________ 

 .١٢٣ - ١٢٢ص :المصدر السابق) ١(
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  الخاتمة
الروائيــــة في  )قــــدس ســــره(ج الــّــتي توصّــــلنا إليهــــا في منهجيــــة الشــــريف المرتضــــى وفيمــــا يلــــي النتــــائ

  :المباحث الّتي تطرّقنا إليها في الكتاب
  المبحث القرآني :أوّلاّ 
ولــــذلك يحــــاول مهمــــا أمكــــن ألاّ يبتعــــد عــــن الحقيقــــة  ؛يعتــــبر الحقيقــــة مقدّمــــة علــــى اEــــاز - ١

  .ظواهر دون التأويلات واEازياتخصوصاً في القرآن الكريم الّذي هو نازل على ال
  .فالعطاء واحد والأحكام واحدة ،حدود القرآن والسنّة واحدة فأحدهما يدلّ على الآخر - ٢
بل هـو الحـاكم في رفـع التنـازع بـين الأدّلـة  ،يعتبر العقل الركيزة الأساسية في المنظومة المعرفية - ٣

  .رئيسة في واقع التشريع الإسلاميلأنهّ الدعامة ال ؛)قرآناً وسنّة(بجميع أطرافها 
فـــإذا احتمـــل الـــدليل العقلـــي الاحتمـــال  ،المأخـــذ في أدلـّــة العقـــول هـــو الصـــراحة والوضـــوح - ٤

   .واEاز سقطت حجّيته عن الاعتبار
ثبـــت عنـــده أنّ أدلــّـة العقـــول لا يـــدخلها الاحتمـــال واEـــاز ووجـــوه التـــأويلات فـــلا بـــدَّ مـــن  - ٥

  .ف ذلك من كتاب وسنّة إلى ما يطابق الأدلةّ ويوافقهاصرف كلّ ما ورد بظاهره خلا
  يعتقد أنّ الأدلةّ العقلية الواضحة الّتي لا يدخلها الاحتمال والإتباع واEاز لابدَّ  - ٦
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ـــة إلى مـــا يطابقهـــا فـــالمرجع الأوّل والأخـــير في المعرفـــة  ،أن يصـــرف مـــا ظـــاهره بخـــلاف هـــذه الأدلّ
  .الدينية هي أدلةّ العقول

ـــيرة ويعضـــد بعضـــها الـــبعض ا - ٧ ـــين القـــرآن الكـــريم والســـنّة الشـــريفة كث تركات ب لمعطيـــات والمشـــ
وأنّ كلاهمــا لــو كــان واضــحان همــا بمثابــة برهــان عقلــي صــريح يجــب  ،الآخــر في إنــارة الواقــع والشــريعة

  .الآخذ به
ـــين القـــرآن الكـــريم  ،قـــد يبـــدو التعـــارض واضـــحاً في بعـــض الأدلــّـة الشـــرعية - ٨ ـــير ب  كمـــا هـــو كث

وعــدم معرفــة واضـــحة لأحــد طــرفي التضـــادّ  ،وذلــك لعـــدم تصــوّر صــحيح للمســـألة ،والســنّة الشــريفة
وهنا لا بـدَّ مـن الاحتفـاظ بظـاهر الأدلـّة ولا يمكـن طرحهـا إذا كـان لهـا محمـل صـحيح ووجـه  ،والنزاع
  .يمكن من خلاله تصحيح الواقع ورفع التناقض ،جمع

  :المبحث الفقهي :ثانياً 
أكثرهـا  - الّتي شُنِّع Kا على الشيعة وادّعي عليهم مخالفة الإجمـاع - ائل الفقهيةيعتبر المس - ١

يرهم مــن العلمــاء والفقهــاء المتقــدّمين والمتــأخّرين ومــا لــيس لهــم فيــه موافــق مــن  ،موافــق فيــه الشــيعة غــ
ف غيرهم فعليه من الأدلةّ الواضحة والحجج اللائحة ما يغني عن وفاق الموافق ولا يوحش معـه خـلا

  .المخالف
ما عليه دليل يعضده وحجّة تعمـده فهـو الحـقّ المبـين ولا يضـرهّ  :يجعل من مسلماته العقلية - ٢

 ،وكثــرة عـدد الـذاهب إليــه ،كمــا لا ينفـع في الأوّل الاتفـاق عليـه  ،وقلـّة عــدد القائـل بـه ،الخـلاف فيـه
إليـه لا عمّـن يوافقـه فيـه  وإنمّا يسأل الذاهب إلى مذهب عـن دلالتـه علـى صـحّته وحجّتـه القائـدة لـه

  .أو يخالفه
 - ومـا ورد مـن طريـق الآحـاد ،وهو عن طريق العلم وموجبـاً لليقـين ،لم يورد إلاّ ما اعتمده - ٣

فهــو علــى طريــق المعارضــة للخصــوم والاســتظهار في  - والــّتي لا علــم يحصــل عنــدها بــالحكم المنقــول
  وقد ضمّ  ،الاحتجاج عليهم بطريقهم واستدلالهم
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  .ها الاحتجاج عليهم بالقياس فهو على سبيل المعارضةإلي
ت الأدلــّة  - علــى مــا تــدلّ الأدلــّة عليــه مــن نفــي وإثبــات - إنّ المعــوّل فيمــا يعتقــد - ٤ إذا دلــّ فــ

ــنى كــلّ وارد مــن الأخبــار ب أن يب علــى  - إذا كــان ظــاهره بخلافــه عليــه - علــى أمــر مــن الأمــور وجــ
ترط إن كــان مطلقــاً ويخــصّ إذا   ،لــى ظــاهراً إن كــان لــهويج ،ويطــابق بينهمــا ،ويســاق إليــه ،ذلــك ويشــ

ويوفـق بينـه وبـين الأدلـّة مـن كـلّ طريـق اقتضـى الموافقـة وآل إلى  ،ويفصّـل إذا كـان مجمـلاً  ،كان عامّـاً 
إذا وردت أخبــار فــلا بــدَّ مــن عرضــها علــى هــذا المقيــاس والبنــاء عليهــا ،المطابقــة ــ ويفعــل فيهــا مــا  ،ف

ت بــه الأدلــّة وأوجب وإذا تعــذّر فيهــا بنــاء وتأويــل وتخــريج وتنزيــل فلــيس غــير  ،تــه الحجــج العقليــةحكمــ
  .الإطِّراح لها وترك التعريج عليها

 ،يعتبر أصحاب الحديث هـم الـذين لم يعرفـوا الحـقّ في الأُصـول ولا اعتقـدوا بحجّـة ولا نظـر - ٥
وإنمّــــا  ،لحــــقّ بالحجّــــةولم يصــــلوا إلى ا ،ولا اجتهــــاد ،فهــــم ليســــوا بأهــــل نظــــر ،بــــل هــــم مقلــّــدون فيهــــا

  .تعديلهم على التقليد والتسليم والتفويض
كان ديـدhم أو مـنطقهم هـو التمسّـك بأخبـار غـير صـحيحة ولا معتمـدة ولا   :يعتبر الغلاة - ٦
  .ثابتة

واســـتعمل فيهـــا  ،إنّ كُتـــب ابـــن الجنيـــد قـــد حشـــاها بأحكـــام عمـــل فيهـــا علـــى ظـــن :يقـــول - ٧
ــين المنقــول عــن الأئمّــة مــذهب المخــالفين في القيــاس الــرذل  ــين مــا قــال  )علــيهم الســلام(فخلــط ب وب

  .أو أنهّ عوّل في ذلك على ظنون وحسبان وأخبار شاذة لا يلتفت إليها ،برأيه
وهو كتاب من لا يحضره الفقيـه أو إلى   )قدس سره(الرجوع إلى كتاب ابن بابويه الصدوق  - ٨

  .لى كلّ حالكتاب الحلبي أولى من الرجوع إلى كتاب الشلمغاني ع
  :يطرح ملاكات في ضعف الخبر - ٩

  .والطريق واحد يدلّ على ضعفه ،اختلاف لفظ الخبر :الأوّل
  .كان فيه ما هو معلوم  ،إذا كان راوي الخبر يخالف ما رواه :الثاني
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  .تفرّد الراوي بالخبر :الثالث
الإماميـة بمـا هـم فرقـة  يسـتدرك بـأنّ أخبـار ،نعـم .معارضة أخبـار الشـيعة لأخبـار الجمهـور :الرابع

لأhّـم الوسـائط إلى  ؛)علـيهم السـلام(وإنمّـا لأجـل تمسّـكهم بأهـل البيـت  ،ليس لها الحجّية والاعتبـار
  .الحقّ الصريح
وقـد احـترس  ،إنّ بعض الرواة وضع بعض الأخبار ورتبّها علـى حسـب توجّهـه الفقهـي :الخامس

ســتعمل مـــن الألفــاظ مــا لا يدخلــه الاحتمـــال وا ،هــذا الــراوي عــن المطــاعن الموجّهـــة إليــه بعــد ذلــك
  .والتأويل

بر في أنــّه تفســير أو توقيــف :الســادس لأنــّه لــو كــان توقيفــاً فالمصــير إليــه  ؛عــدم وضــوح منطــق الخــ
  .وإن كان تفسيراً من قبل نفسه فلم يخالفه مخالف ،واجب

بـل يؤكّـد  ،كهمالتعارض بين أخبار الجمهور فيمـا بينهـا هـو أحـد المضـعّفات علـى مسـال :السابع
  .أنّ هذا الاضطراب يستوعب جميع التراث الروائي لأهل السنة

  .غلط الراوي في نقل الخبر هو بمثابة إسقاط له عن الحجّية :الثامن
  .يعتبر إنكار الزهري للخبر أحد المضعّفات له :التاسع
  .بعض الأخبار الّتي تخالف مضامينها للصور المنطقية :العاشر

  :كتبه إلى عدّة مصطلحات درايتيةيتعرّض في   - ١٠
 ز .اEهـول - و .المـدلّس - هــ .الرفـّاع - د .المطعون فيه - ج .الضعيف - ب .الكذّاب - أ

  .لا يحتجّ بحديثه - ي .المتّهم في الحديث - ط .المضعّف - ح .الظالم -
 الواحـد أو وأنّ اللجـوء إلى الخـبر ،لا يرجع عن ظواهر الكتـاب المعلومـة بمـا يقتضـي الظـن - ١١

ترك لــه ظـاهر القــرآن ،القيـاس مــا فيهمـا مــا يوجـب العلــم في بعــض تعـابيره في بحوثــه المقارنــة  ،نعـم .فيـ
  .مع الجمهور أنّ العمل بالكتاب أولى من العمل بالخبر

لأhّـا لا توجـب  ؛لا يخصّ عموم الكتاب بأخبار الآحاد ولو ساغ العمـل Kـا في الشـريعة - ١٢
  . يرجع عمّا يوجب العلم من ظواهر الكتابولا يخصّ ولا ،الظنّ 

   



٣١٥ 

لأنّ العمـوم قـد يخـتصّ  ؛غير خبر الواحد من الأخبار الّتي هي معلومة فهـي تخـصّ الكتـاب ،نعم
وإنمّـا يجـوز بالسـنّة أن يخـصّ  ،ويـترك السـنّة لا تقتضـي العلـم القـاطع فـلا يخـصّ ولا ينسـخ Kـا ،بدليل

وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس إذا تعارضـــــت الأخبـــــار ســـــقط  ،أو ينســـــخ إذا كانـــــت تقتضـــــي العلـــــم اليقـــــين
  .ورجعنا إلى ظاهر نصّ الكتاب ،الاحتجاج Kا

وعليـه فيقـدّم  ،بـل يبقـى علـى إطلاقـه وعمومـه ،أمّا نفس الخبر فلا يمكن تخصيص ظاهره - ١٣
في تعــارض الخــبرين كمــا إذا ورد خــبر  ،نعــم .مــن الأخبــار مــا هــو أظهــر وأقــوى وأولى وأوضــح طريقــاً 

ولكـن  ،فيبـنى العـامّ علـى الخـاصّ لكـي يسـتعمل الخـبرين ولا يطـرح أحـدهما ،للفظ وآخر خـاصّ عامّ ا
لأجـل أنّ هـذا تـرك للظـاهر  ،تقديم بعض التأويلات على البعض الآخر في الأخبار بعيـد عـن الواقـع

 ،وفي حالــة التعــارض بــين الأخبــار يســقط الاحتجــاج Kــا ،فــإنّ الظــاهر يقضــي عليــه ،بعيــد التأويــل
  .جع إلى ظاهر نصّ الكتابوير 

  .أحد المرجّحات الدلالة في الخبر ما كان له مخرج في اللغة أو ما كان له تأويل معقول - ١٤
لأنـّــه إذا لم  ؛وذلـــك عـــن طريـــق الأولويـــة ،الكتـــاب بأخبـــار الآحـــاد غـــير جـــائز )١(نســـخ  - ١٥

ت هنـاك يصـحّ  ،نعـم .يخصص كتاب االله تعالى بأخبـار الآحـاد فـالأولى أن ينسـخ Kـا النسـخ لـو كانـ
  .وإلاّ فإنّ أخبار الآحاد حالها حال القرآن الطنيّة ،دلالة وهي القرينة القطعية

  :المبحث الأُصولي :ثالثاً 
أنّ النسخ هـو رفـع أمـر  )قدس سره(إتماماً للنقطة الأُولى في النسخ يعتقد الشريف المرتضى  - ١

واء أكــــان ذلــــك الأمــــر المرتفــــع مــــن الأحكــــام ســــ .ثابــــت في الشــــريعة المقدّســــة بارتفــــاع أمــــده وزمانــــه
  وسواء أكان من المناصب الإلهية أم من الأمُور الّتي ،التكليفية أم الوضعية

____________________  
ــيرّ حـــال المزيـــد عليـــه :حقيقـــة النســـخ بأhّـــا )قـــدس ســـره(يوضّـــح الشـــريف المرتضـــى ) ١( وتخرجـــه مـــن كـــلّ الإحكامـــات  ،تغـ

  .وإلاّ إذا صحبته أو تقدّمت عليه لم يكن نسخاً  ،عن دليل الحكم المزيد عليهوأhّا تتأخّر  ،الشرعية
   



٣١٦ 

  .ترجع إلى االله تعالى بما أنهّ شارع
  :إنّ الحكم اEعول في الشريعة له نحوان من الثبوت - ٢
والحكــم في هــذه المرحلــة يكــون مجعــولاً علــى  ،ثبــوت ذلــك الحكــم في عــالم التشــريع والإنشــاء - أ

وإنمّـــا يكـــون قـــوام  ،ولا فـــرق في ثبوfـــا بـــين وجـــود الموضـــوع في الخـــارج وعدمـــه ،الحقيقـــة نحـــو القضـــية
  .ورفع هذا الحكم في هذه المرحلة لا يكون إلاّ بالنسخ ،الحكم بفرض وجود الموضوع

 ،ثبوت ذلك الحكم في الخـارج بمعـنى أنّ الحكـم يعـود فعليـاً بسـبب فعليـة موضـوعه خارجـاً  - ب
  .وارتفاع هذا الحكم ليس من النسخ في شيء ،بسبب فعلية موضوعه خارجاً  فالحكم يعود فعلياً 

  :فإنّ السنّة تقسم إلى قسمين ،أمّا نسخ القرآن بالسنّة الشريفة .٣
  .قسم مقطوعة معلومة - أ

  .قسم واردة من طريق الآحاد - ب
  .والقسم الأوّل لا ينسخ القرآن Kا

ــني علــى وجــوب العمــل بخــبر  ؛لــوم مــن الســنّةوالقســم الثــاني لا ينســخ القــرآن بمــا لــيس مع لأنــّه مب
لأنّ مــن يجــوّز النســخ يعتمــد علــى أنـّـه كمــا جــاز التخصــيص بــه وتــرك الظــاهر  ؛الواحــد في الشــريعة

وأنّ دليـل وجـوب العمـل بخـبر الواحـد  ،جـاز النسـخ أيضـاً بـه ،لأجله والعمل به في الأحكـام المبتـدأة
 ،وإذا بطـل العمـل بخـبر الواحـد في الشـرع بطـل النسـخ ،مفوجب حمله على العمو  ،مطلق غير مختصّ 

  .ويقيم على ذلك عدّة أدلةًّ سمعية وعقلية
أمّــا نســخ الســنّة الشــريفة بــالقرآن الكــريم فكــلّ شــيء دلّ علــى أنّ الســنّة مقطــوع Kــا تنســخ  - ٤

زيــة علــى لأنّ للقــرآن الكــريم الم ؛بــل هــو هاهنــا آكــد وأوضــح ،القــرآن الكــريم يــدلّ علــى هــذه المســألة
  .وتقام على ذلك ثلاثة أدلةّ سمعية تاريخية .السنّة الشريفة

   



٣١٧ 

أي أنّ كـــلّ دليـــل أوجـــب العلـــم  ،أمّـــا نســـخ الشـــريعة بعضـــها بـــالبعض الآخـــر فهـــو كـــذلك - ٥
فمـن عمـل Kـا في  ،وهنـا مبـني علـى وجـوب العمـل بأخبـار الآحـاد ،والقطع واليقين فجائز النسخ به
لأنّ النســـخ فـــرع وتـــابع لوجـــوب  ؛مـــن لم يعمـــل Kـــا لم ينســـخ Kـــاو  ،الشـــريعة نســـخ بعضـــها بـــبعض

  .العمل
فإنــّه لا شــبهة في تخصــيص  ،أمّــا تخصــيص عمــوم الكتــاب بالســنّة الشــريفة وبأخبــار الآحــاد - ٦

وأمّـا تخصيصـه بالسـنّة  .العموم بكلّ دليل أوجب العلم من عقل وكتاب وسنة مقطوع عليها وإجماع
وأمّـا تخصـيص عمـوم الكتـاب الكـريم بأخبـار الآحـاد فـلا يجـوز  ، منـهوقـد وقـع كثـير ،فلا خلاف فيـه

وإن كان جائزاً أن يتعبّد االله تعالى بذلك فيكون واجبـاً غـير أنـّه  ،تخصيص العموم Kا على كلّ حال
  .تعالى ما تعبّدنا به

 فإنـّه حجّـة في نفسـه يصـحّ تخصـيص العمـوم بـه بـلا ،أمّا تخصيص العمـوم بـأقوال الصـحابة - ٧
والظـاهر  ؟وإنمّا الإشكال في انفراد أحد الصحابة بقول أو رأي فهل يخصّ العموم ،خلاف في ذلك

كمــا لــو كــان هــو الإمــام   ،بعــض أقــوال الصــحابة حجّــة ويخــصّ بــه العمــوم ،نعــم .أنّ ذلــك لا يصــحّ 
  .)عليه السلام(أمير المؤمنين 

صــــيص في الشــــريعة يقــــع لأنّ التخ ؛هنــــاك عــــدّة فــــوارق منهجيــــة بــــين التخصــــيص والنســــخ - ٨
فــالأوّل كالقيــاس وأخبــار  ،والنســخ يقــع بأشــياء لا يقــع التخصــيص Kــا ،بأشــياء لا يقــع النســخ Kــا

وإن كــــان  ،والثـــاني كنســــخ شـــريعة بــــأُخرى وفعـــل بفعــــل ،الآحـــاد عنــــد مـــن ذهــــب إلى العبـــادة Kمــــا
  .التخصيص لا يصلح في ذلك

وإنمّـا يقتضـى  ،عـدم العلـم بـالخبر الواحـد الإجماع على) قدس سره(ادّعى الشريف المرتضى  - ٩
لا يمنــع العقــل مــن العبــادة بــه ولــو تعبّــد االله تعــالى بــذلك  ،نعــم .غلبــة الظــن بصــدقه إذا كــان عــدلاً 

لأنّ عبادتـه تعـالى بـذلك يوجـب العلـم الـّذي لابـدَّ أن يكـون العمـل  ؛لساغ ولدخل في باب الصـحّة
  .ويقيم على ذلك عدّة أدلةّ مفصّلة ،وإن كانت العبادة ما وردت به ،تابعاً له
  :القائلون بالتواتر على ضربين - ١٠

   



٣١٨ 

  .أنّ الخبر المتواتر فعل االله تعالى عنده للسامعين العلم الضروري بمخبره - أ
  .أنّ العلم بمخبره مكتسب - ب

فـإذا وجـد نفسـه عليـه علـم أنّ صـفة  ،اعتقد أصـحاب الضـرب الأوّل أنّ وقـوع العلـم ضـروري لـه
  .فهؤلاء عندهم أنّ حصول العلم بصفة المخبرين ،برين له صفة المتواترينالمخ

لأنّ العـادة قـد  ؛أنّ الطريق إلى العلـم بصـفة المخـبرين هـو العـادة :ويعتقد أصحاب الضرب الثاني
  :فرّقت بين
  .الجماعة الّتي يجوز عليها أن يتّفق منها الكذب من غير تواطؤ وما قام مقامه :الأوّل
  .ن لا يجوز ذلك عليهم :الثاني
  .من إذا وقع منه التواطؤ جاز أن ينكتم :الثالث
  .من لا يجوّز انكتام التواطؤ :الرابع

فلـيس بعـد ارتفـاع   ،وعلى هذا فإذا علم أنّ وجود كون الخبر كذباً لا يصحّ على هذه الجماعات
  .كونه كذباً إلاّ أنهّ صدق

مـــن شــــرط الخـــبر المتـــواتر أن يكـــون رواتــــه  أحـــد الصـــفات والشـــرائط في التــــواتر أنـّــه لـــيس - ١١
  .لأنّ التواطؤ قد يحصل بأهل بلد واحد ؛متباعدي الديار

فالمتحمّـــل  :وكيفيـــة ألفـــاظ الروايـــة عنـــه ،والمتحمّـــل عنـــه ،أمّـــا بالنســـبة إلى المتحمّـــل للخـــبر - ١٢
  :للخبر على قسمين

في العمـــل بـــالخبر صـــفة القســـم الـــذاهب إلى وجـــوب العمـــل بخـــبر الواحـــد في الشـــريعة يراعـــي  - أ
  .المخبر في عدالته وأمانته

إنّ العمـــل في  :يقـــول ،القســـم الـــذاهب إلى عـــدم وجـــوب العمـــل بخـــبر الواحـــد في الشـــريعة - ب
  فالشرط الوحيد عنده هو كون ،مخبر الأخبار تابع للعلم بصدق الراوي
   



٣١٩ 

  .فاسقاً أو عادلاً  ولا فرق عنده بين أن يكون الراوي مؤمناً أو كافراً أو ،الراوي صادقاً 
فإنـّـه لا يجــوز أن يــروي إلاّ مــا سمعــه عمّــن حــدّث عنــه أو قــرأه عليــه فــأقر لــه  ؛وأمّــا راوي الحــديث

  .ولكن إذا سمع الحديث من لفظه فهو غاية التحمّل ،به
  :فهي على أقسام ثلاثة ،وأمّا ألفاظ الرواية

  .وهي أن يشافه المحدّث غيره بالسماع ،ـ المناولة
  .وهي أن يكتب إليه ذلك ،ةـ المكاتب
ــ الإجــازة ــك ؛وهــي لا حكــم لهــا ،ـ ومــا  ،أجــازه لــه أو لم يجــزه ،لأنّ مــا للمتحمّــل أن يرويــه لــه ذل

  .ليس له أن يرويه محرم عليه مع الإجازة وفقدها
أنّ معظـم إشــكالات عـدم حجّيــة الأخبـار المنقولــة ) قـدس ســره(يعتقـد الشـريف المرتضــى  - ١٣

فـــإhّم قـــد يحتجّـــون في  ،لأhّـــم خرجـــوا عـــن الأُصـــول العقليـــة الصـــحيحة ؛إلى مســـالك أهـــل الحـــديث
بـل ربمّـا ذهـب بعضـهم إلى الجـبر  ،أُصول الدّين مـن التوحيـد والعـدل والنبـوّة والإمامـة بأخبـار الآحـاد

  .وإلى التشبيه اغتراراً بأخبار الآحاد المروية
أhّــــا لا توجــــب عمــــلاً كمــــا لا و  ،إنّ أخبــــار الآحــــاد لا توجــــب علمــــاً ولا تقتضــــي قطعــــاً  - ١٤

 ،وقد تثبت أhّـا لا توجـب عمـلاً في الشـريعة ،وإنمّا تقتضي الأحكام بما يقتضي العلم ،توجب علماً 
مـــع  - وأكثـــر مـــا توجبـــه ،وأhّـــا لا توجـــب علمـــاً ولا يقينـــاً  ،ولا يرجـــع بمثلهـــا عمّـــا علـــم وقطـــع عليـــه

ب العلـــم واليقـــينولا يجـــوز الرجـــوع عـــن الأدلــّـ ،الظـــن - الســـلامة التامّـــة وأhّـــا لا توجـــب  ،ة ممــّـا يوجـــ
وما شاKها مـن التعـابير الـّتي هـي صـريحة في نفـي صـفة العلميـّة والعمليـّة  ،ولا تنتهي إلى العلم ،الظن

  .بل صرحّ أhّا لا يعمل عليها في الشريعة ،عن أخبار الآحاد
اً إلى العلـــم بشـــيء مـــن يقـــرن بـــين القيـــاس وخـــبر الآحـــاد بأhّمـــا لا يمكـــن أن يكونـــا طريقـــ - ١٥

  .الأحكام البتة مع فقد دليل التعبّد Kما
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 ،نعــــم .إنّ أخبـــار الآحـــاد لا يجـــوز العمـــل Kـــا ولا التعبــّــد بأحكامهـــا مـــن طريـــق العقـــول - ١٦
ترف بــأنّ المــذهب الصــحيح هــو ــق العقــول :يعــ  ،تجــويز ورود العبــادة بالعمــل بأخبــار الآحــاد مــن طري

وعلـى  ،لأنّ التعبـّد Kـا مفقـود وإن كـان جـائزاً  ؛فهـو لا يعمـل Kـا ،ا بـهولكن ذلـك مـا ورد ولا تعبـّدن
يمكــن علــى ســبيل التســهيل ذكــر  ،نعــم .هــذا الأســاس لا يتــأوّل خــبراً لا يقطــع بــه ولا يعلــم صــحّته

  .ويمكن إرجاعه إلى التسامح في أدلّة السنن ،تأويلاً للخبر وإن لم يكن ذلك واجباً 
  :لكلاميالمبحث العقائدي وا :رابعاً 

فـإذا سـلم عليهـا  ،نقد الحديث ويعرضه على العقول) قدس سره(يوجب الشريف المرتضى  - ١
بر جــاز أن يكــون حقّــاً وكــان وارداً مــن طريــق  ،جــاز أن يكــون حقّــاً والمخــبر بــه صــادقاً  ولــيس كــلّ خــ

  .ويقطع على أنّ المخبر به صادقاً  ،الآحاد
ة إلى أنّ مــا ظـــاهره مــن الأخبـــار مخــالف للحـــقّ ويقســم طريقــة العمـــل في الأخبــار العقائديـــ - ٢

  :ومجانب للصحيح على ضربين
فيجـوز  ،فضرب يمكن فيه تأويل له مخرج قريب لمـا يخـرج إلى شـديد التعسـف وبعيـد التكلـّف - أ

  .في هذا الضرب أن يكون صادقاً 
عــن  بــل ،وأمّــا مــا لا مخــرج لــه ولا تأويــل إلاّ بتعســف وتكلّــف يخرجــان عــن حــدّ الفصــاحة - ب

لا سيّما إذا كان عن نبيّ أو إمام مقطوع فيهما على غاية  ،فإناّ نقطع على كونه كذباً  ،حدّ السداد
  .السداد والحكمة والبعد عن الألغاز والتعمية

علــى أنّ أُصــول التوحيــد والعــدل مــأخوذة مــن كــلام ) قــدس ســره(يصــرحّ الشــريف المرتضــى  - ٣
 ،hّــا تتضــمّن مــن ذلــك مــا لا زيــادة عليــه ولا غايــة مــن ورائــهفإ ،وخطبــه )عليــه الســلام(أمــير المــؤمنين 

إنمّــا هــو تفصــيل لتلــك الجمــل وشــرح  ،وأنّ جميــع مــا أســهب المتكلّمــون مــن بعــد في تصــنيفه وجمعــه
  .لتلك الأُصول

  يصرحّ بأنّ التأويل والتفسير ،في تأويل ظواهر بعض الأخبار الاعتقادية - ٤
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وعلــى هــذا الأســاس يبــني أن مــا كــان لــه ظــاهر  ،إلى إجمــاع وغــيرهيتطــرّق إلى الأخبــار ولا يتطــرّق 
ويوافقـــه إن كــــان ذلــــك ســــهلاً وإلاّ  ،ينـــافي المعلــــوم المقطــــوع بـــه تــــأوّل ظــــاهره علــــى مـــا يطــــابق الحــــقّ 

 .فالواجب طرحه وإبطاله
بر محتمـل ،الأدلةّ القاطعة إذا دلـّت علـى أمـر وجـب إثباتـه والقطـع عليـه - ٥  ،وألاّ يرجـع عنـه بخـ
 ،وتحمل الأخبار الواردة بخلاف ذلك على ما يوافق تلك الأدلـّة ويطابقـه ، بقول متعرّض للتأويلولا

وبصــحّة هــذه الطريقــة يرجــع عــن ظــواهر آيــات القــرآن الــّتي تتضــمّن  ،وإن رجــع بــذلك عــن ظواهرهــا
 .إجباراً أو تشبيهاً 

يجــوز علــيهم الكفــر والشــرك لا ) علــيهم الســلام(إنّ الدلالــة العقليــة دلــّت علــى أنّ الأنبيــاء  - ٦
لأنـّــه لـــو كـــان يصـــحّ فيـــه الاحتمـــال وضـــرب  ؛ولا يصـــحّ دخـــول اEـــاز فيهـــا ،والمعاصـــي غـــير المحتملـــة

فلو لم نعلم تأويل هذه الآية علـى سـبيل التفصـيل  ،فلا بدّ من بناء المحتمل على ما لا يحتمل ،اEاز
وذلـك لأنّ الأخبـار يجـب أن تبـنى علـى أدلـّة  ؛لكنـّا نعلـم في الجملـة أنّ تأويلهـا مطـابق لدلالـة العقـل

فمـا ورد بخـلاف ذلـك مـن الأخبـار لا يلتفـت  ،ولا تقبل في خلاف مـا تقضـيه أدلـّة العقـول ،العقول
فــإنّ احتمــل تــأويلاً  ،إن كــان لا يحتمــل تــأويلاً صــحيحاً لائقــاً بأدلــّة العقــل ،إليــه ويقطــع علــى كذبــه

 .ووافق بينه وبينها ،يطابقها تأوّل
لأنّ بعضــه لا يقبلــه العقــل وإن وردت بــه  ؛لا يمكــن الاعتمــاد علــى كــلّ آراء أهــل التفســير - ٧
 .رواية
وإن وردت  ،)علــيهم الســلام(إنّ بعــض العلــل المســتقذرة لا يجــوز شــيء منهــا علــى الأنبيــاء  - ٨

 .به رواية
بر هــو مــا كــان مــورداً لقبــول الأمُــة لــه - ٩ تلاف الأمُــة وأنّ عــدم اخــ ،مــن الأدلــّة علــى صــحّة الخــ

 فتسالم الجميع على ،في تأويله وتفسيره هو أحد الأدلةّ على صحّته
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  .خبر هو نوع توثيق له
 .والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين ،والحمد الله ربّ العالمين ،هذا آخر ما أردنا إيراده
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  الفهارس
  فهرس الآيات

  فهرس الأحاديث
  فهرس الأعلام

  ل الواردة في المتنفهرس الكتب والرسائ
  فهرس المصادر
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  فهرس الآيات
  )٢(البقرة 

  الصفحة -رقمها  - الآية 
) ٌVُْ٨٩ - ١٨ - )صُمّ بكُْمٌ ق  
) َ(   ١٩٣ ،١٩٢ - ٦٥ - )فَقُلنْاَ لهَُمْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِ
وْ مِثْلِهَا(

َ
jٍْ مِنهَْا أ

َkِ ِت
ْ
نسِْهَا نأَ وْ نُ

َ
  ١٤٠ ،١٣٩ - ١٠٦ - )مَا ننَسََخْ مِنْ آيةٍَ أ

) َeَ rنّ اب
َ
لمَْ يَعْلَمْ أ

َ
  ١٤٠ ،١٣٩ - ١٠٦ - )ءٍ قَدِيرٌ  nَ ّmُ   أ
ن يَقُولوُا eََ ابِّ مَا لاَ يَعْلَمُونَ (

َ
  ١٥٢ - ١٦٩ - )وَأ
  ١١٣ - ١٨٥ - )وKَُِكْمِلُوا العِْدّةَ (
وْ رُكْباَناً (

َ
  ١٤١ - ٢٣٩ - )فإَِنْ خِفْتمُْ فَرجَِالاً أ

  ١٠٥ - ٢٨٢ - )دَينِْ مِن رجَِالِكُمْ شَاهِ (
  )٣(آل عمران 

نْنَاءَكُمْ (
َ
نْناَءَناَ وَأ

َ
  ٢٢٤ ،٢٢٢ ،٢٢١ - ٦١ )...فَقُلْ يَعَالوَْا ندَْعُ أ

ن يَمُوتَ إلاِّ بإِذِْنِ ابِّ (
َ
  ٨٨ - ١٤٥ - )وَمَا Qَنَ ِ?فَْسٍ أ

  )٤(النساء 
كَرِ مِثْ ( وْلادَِكُم لثِّْ

َ
  ١٤٣ - ١٠ )...لُ يوُصِيكُمُ ابُّ xِ أ

مّهَاتكُُمْ (
ُ
يكُْمْ أ مّهَاتُ نسَِائكُِمْ .. .حُرّمَتْ عَلَ

ُ
  ١١٤ - ٢٣ - )...وَأ
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ينَ كَفَرُوا وعََصَوُا الرّسُولَ لوَْ تسَُوىّ( ِdّ٧٣ - ٤٢ - )...بِهِمُ   يوَْمَئِذٍ يوَدَّ ا  
  )٦(المائدة 

  ٤٣ - ٦ - )وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ (
يدِْفَهُمَا جَزَاءً بمَِاوَالسّارِقُ وَالسّ (

َ
  ٢٣٣ ،٢٣٢ ،١٨٠ ،١٧٩ - ٣٨ - )...ارِقةَُ فَاقْطَعُوا أ

غّمَا وَِ\كُّمُ ابُّ وَرسَُوُ(ُ (   ٢١٨ ،٢١٧ ،٢١٦ ،٢٠٨ - ٥٥ - )...إِ
بّئكُُم �َِ*ّ مِن ذلكَِ مَثُوبَةً عِندَ ابِّ مَن لعََنهَُ ابُّ ( نَ
ُ
  ١٩٣ ،١٩٢ - ٦٠ - )...أ
) ِdّا َeَ َْ٤٢ - ٩٣ - )ينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصّاِ_اَتِ جُناَحٌ لَيس  

  )٦(الأنعام 
) َ()ِ   ٧٣ - ٢٣ - )وَابِّ رَبّناَ مَا كُناّ مُْ*ِ
تلُْ مَا حَرّمَ رَبكُّمْ (

َ
  ٤٢ - ١٥١ - )قُلْ يَعَالوَْا أ

خْرَى(
ُ
  ٢٦٠ ،٨٦ ،٨٥ - ١٦٤ - )وَلا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

  )٧(الأعراف 
) َ ن ل

َ
  ٧٩ - ٩٢ - )مْ فَغْنَوْا فِيهَاكَأ
) nَيْمَمْناَهَا بِعَْ*ٍ فَتمَّ   وَوَاعَدْناَ مُو

َ
  ١١٣ - ١٤٢ - )...ثلاََعَِ) َ\لْةًَ وَأ

) qَِضْعَفُوِ? و1ََدُوا فَقْتُلُون مّ إِنّ القَْوْمَ اسْتَ
ُ
  ٢٨٣ - ١٥٠ - )...انْنَ أ

خَذَ رَبّكَ مِن بqَِ آدَمَ مِن ظُهُورِ (
َ
  ١٩٩ ،١٨٢ - ١٧٢ - )هِمْ ذُرّيّتَهُمْ وcَذِْ أ

ي خَلَقَكُم مِن غَفْسٍ وَاحِدَةٍ وجََعَلَ مِنهَْا زَوجَْهَا( ِdّ٢٤٧ - ١٨٩ - )...هُوَ ا  
1َءَ فِيمَا آتاَهُمَا(   ٢٧٥ ،٢٧١ ،٢٤٨ ،٢٤٧ - ١٩٠ - )...فَلمَّا آتاَهُمَا صَاِ_اً جَعَلاَ َ(ُ 2َُ

  )٩(التوبة 
) ْ وِ\اءُ نَعْضٍ وَالمُْؤْمِنُونَ وَال

َ
  ٢٩٦ - ٧١ - )مُؤْمِناَتُ نَعْضَهُمْ أ

فَقّهُوا(   ١٥٨ - ١٥٧ - ١٢٢ - )...فَلوَْلاَ غَفَرَ مِن mُّ فِرْقةٍَ مِنْهُمْ طَائفَِةٌ ِ\َتَ
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  )١٠(يونس 
نْ تؤُْمِنَ إلاِّ بإِذِْنِ ابِّ وMََعَْلُ الرّجْسَ (

َ
  ٨٩ ،٨٧ - ١٠٠ - )...وَمَا Qَنَ ِ?فَْسٍ أ

  )١١( هود
) kَّنّورُ   حKّمْرُناَ وَفاَرَ ا

َ
  ٨٠ - ٤٠ - )إذَِا جَاءَ أ

  )١٢(يوسف 
  ٨٣ - ٢٤ - )...وَلقََدْ هَمّتْ بهِِ وَهَمّ بِهَا(
يهِْ مِن سُوءٍ    حَاشَ بِّ (   ٨٣ - ٥١ - )مَا عَلِمْناَ عَلَ

  )١٦(النحل 
بَّ)َ للِنّاسِ مَا نزُّلَ ( ُKِ َكْرdّكَْ ا\َ نزَْ?َا إِ

َ
َ\هِْمْ  وَأ   ١٣٨ - ٤٤ - )إِ
  ١٣٩ ،١٣٨ - ١٠١ - )وcَذَِا بدَّْ?اَ آيةًَ مeَّنَ آيةٍَ (

  )١٧(الإسراء 
) nَ ضَيْناَ إِ اPِيلَ xِ الكِْتاَبِ   وَقَ َQِْإ qَِ٣٠٠ - ٤ - )ب  
  ١٥٢ - ٣٦ - )وَلاَ يَقْفُ مَا لَيسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ (
  ٤٥ - ٧٠ - )وَلقََدْ كَرّمْناَ بqَِ آدَمَ (

  )١٩(مريم 
) َeَ َنQَ ِن مّنكُمْ إلاِّ وَاردُِهَاcَو   ً   ٢٨٩ - ٧١ - )رَبّكَ حَتمْاً مَقْضِياّ
رضُْ (

َ
فَطّرْنَ مِنهُْ وَتنَشَقّ الأ   ٧٤ - ٩٠ - )...تكََادُ السّماوَاتُ فَتَ

  )٢١(الأنبياء 
نتَ فَعَلتَْ هذَا بآِلهَِتِناَ ياَ إِبرَْاهِيمَ (
َ
أ
َ
  ٢٤٨ - ٦٢ - )أ
  ٢٥٠ ،٢٤٩ ،٢٤٨ - ٦٣ )...فَعَلهَُ كَبjُِهُمْ هذَا قاَلَ بَلْ (
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يوّبَ إذِْ ناَدَى(
َ
)َ   وَأ رحَْمُ الرّاِ.ِ

َ
نتَ أ

َ
kّ مَسqَِّ ال3ّّ وَأ

َ
  ٢٥١ - ٨٣ - )رَبّهُ أ

هْلهَُ وَمِثلَْهُم(
َ
جَبْناَ َ(ُ فكََشَفْناَ مَا بهِِ مِن 5ُّ وَآتَينْاَهُ أ   ٢٥٢ ،٢٥١ - ٨٤ - )فاَسْتَ

  )٢٧(النمل 
) ْnَ ّmُ وِتِيناَ مِن

ُ
فّهَا ا?اّسُ عُلمّْناَ مَنطِقَ الطjِّْ وَأ

َ
  ٢٠١ - ١٦ - )...ءٍ  ياَ أ

فّهَا ا?مّْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ wَطِْمَنّكُمْ سُليَمَْانُ (
َ
  ٢٠٤ - ١٨ - )ياَ أ

) qَّتِي
ْ
أ وْ َ\َ

َ
ذَ&َنهُّ أ

َ
وْ لأ

َ
عَذّنَنهُّ عَذَاباً شَدِيداً أ

ُ
  ٢٠٥ - ٢١ - )�سُِلطَْانٍ مُبِ)ٍ  لأ
َ\كَْ طَرْفكَُ فَلمَّا رَآهُ مُسْتَقِرّاً عِندَهُ ( ن يرَْتدَّ إِ

َ
ناَ آيِيكَ بهِِ قَبلَْ أ

َ
  ١٩١ - ٤٠ - )...أ
) Kَْ٢٦١ - ٨٠ - ) إنِكَّ لاَ تسُْمِعُ المَْو  

  )٢٩(العنكبوت 
  ٢٥٧ - ١ - )الم(
ن فَقُ (

َ
ُ(وا أ َDُْن ف

َ
حَسِبَ ا?اّسُ أ

َ
  ٢٥٧ - ٢ - )ولوُا آمَنّا وَهُمْ لاَ فُفْتَنُونَ أ
يعَْلَمَنّ ابُّ ( ينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَ ِdّ٢٥٧ - ٣ - )...وَلقََدْ فَتَناّ ا  

  )٣٢(السجدة 
 بِكُمْ (

َmُّي و ِdّ١٨٨ - ١١ - )قُلْ فَتَوَفاّكُم مَلكَُ المَْوتِْ ا  
  )٣٣(الأحزاب 

غّمَا يرُِيدُ ابُّ ِ\ُذْهِبَ عَ ( يتِْ إِ هْلَ اْ)َ
َ
  ٢٠٧ - ٣٣ - )...نكُمُ الرجّْسَ أ

مْسِكْ (
َ
يهِْ أ غْعَمْتَ عَلَ

َ
يهِْ وَأ غْعَمَ ابُّ عَلَ

َ
ي أ   ٢٥٨ ،٢٥٧ - ٣٧ - )...وcَذِْ يَقُولُ لثِِّ

ينَ آذَوْا( ِdّQَ ينَ آمَنُوا لاَ تكَُونوُا ِdّفّهَا ا
َ
  ٢٥٣ - ٦٩ - )...ياَ أ

  )٣٦(يس 
  ١٩٢ - ٦٧ - )مeََنَتهِِمْ   ناَهُمْ eََ وَلوَْ نشََاءُ لمََسَخْ (

   



٣٢٩ 

  )٣٧(الصافات 
  ٢٥٠ - ٨٩ - )إkِّ سَقِيمٌ (

  )٣٨(ص 
ؤُا اْ"صَْمِ إذِْ تسََوّرُوا المِْحْرَابَ ( تاَكَ غَبَ

َ
  ٢٥٤ - ٢١ - )وَهَلْ أ

) َeَ ٢٥٤ - ٢٢ - )...دَاودَُ فَفَزِعَ مِنهُْمْ قَالوُا  إذِْ دَخَلُوا  
) ُ)َ >ِ

َ
  ٢٥٥ - ٢٣ - )... تسِْعٌ وَتسِْعُونَ غَعْجَةً وَِ>َ غَعْجَةٌ إِنّ هذَا أ

) nَِقاَلَ لقََدْ ظَلمََكَ �سُِؤَالِ غَعْجَتِكَ إ   ً   ٢٥٥ - ٢٤ - )...نِعَاجِهِ وcَِنّ كَثjِا
) Aَِْنّ َ(ُ عِندَناَ لزَُلcَ٢٥٥ - ٢٥ - )...فَغَفَرْناَ َ(ُ ذلكَِ و  
اودَُ سُليَمَْا( َtِ وّابٌ وَوَهَبنَْا

َ
  ٢٥٦ - ٣٠ - )نَ نِعْمَ العَْبدُْ إِنهُّ أ

يَادُ ( يهِْ باِلعnَِّْ الصّافِناَتُ ا5ِْ   ٢٥٦ - ٣١ - )إذِْ عُرضَِ عَلَ
) kَّعَن ذِكْرِ رَّ} ح ِjَْ"ْحْبَبتُْ حُبّ ا

َ
  ٢٥٦ - ٣٢ - )...توََارتَْ   فَقَالَ إkِّ أ

) 
َ
ّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسّوقِ وَالأ َCَ ٢٥٦ - ٣٣ - )قْناَقِ ردُّوهَا  

) َeَ َلقَْيْنا
َ
يمْانَ وَأ ناّبَ   وَلقََدْ فتَناّ سُلَ

َ
  ٢٥٦ - ٣٤ - )كُرسِْيهِّ جَسَداً عُمّ أ

ابٌ (   ٢٥٢ - ٤٢ - )ارْكُضْ بِرجِْلِكَ هذَا مُغْتسََلٌ باَردٌِ و2َََ
هْلهَُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ (

َ
  ٢٥٢ - ٤٣ - )وَوَهَبنَْا َ(ُ أ

  )٤٧(محمّد 
نّ (
َ
ينَ آمَنوُا أ ِdّا Oَْمَو r٢٩٥ - ١١ - )اب  

  )٤٩(الحجرات 
) kَن

ُ
فّهَا ا?اّسُ إِناّ خَلَقْناَكُم مِن ذَكَرٍ وَأ

َ
  ٢٨ - ١٣ - )...وجََعَلنَْاكُمْ شُعُوباً   ياَ أ

  )٥٧(الحديد 
وَاكُمُ ا?اّرُ Nَِ مَوْلكُمْ (

ْ
  ٢٩٣ - ١٥ - )مَأ

   



٣٣٠ 

  )٥٩(الحشر 
نزَْ?اَ هذَا الْ (

َ
  ٧٤ - ٢١ - )...جَبَلٍ   قُرْآنَ eََ لوَْ أ

  ٧٣ - ٧٧ - )إنِهُّ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ (
  ٧٣ - ٧٨ - )xِ كِتاَبٍ مَكْنُونٍ (
  ٧٣ - ٧٩ )لا فَمَسّهُ إلاِّ المُْطَهّرُونَ (

  )٦٠(الممتحنة 
nَ الكُْفّارِ (   ١٤٢ - ١٠ - )فلاََ ترَجِْعُوهُنّ إِ

  )٦٥(الطلاق 
  ١٠٥ - ٢ - )ذَويَْ عَدْلٍ مِنكُمْ (
مْرِ رَبّهَا وَرسُُلِهِ (

َ
ينّ مِن قَرْيَةٍ قَتتَْ قَنْ أ

َ
  ٢٠٤ ،٢٠٢ - ٨ - )وََ(أ

مْرِهَا خRُْاً (
َ
مْرِهَا و1ََنَ 2َقِبةَُ أ

َ
تْ وَباَلَ أ   ٢٠٢ - ٩ - )فَذَاقَ

  )٦٦(التحريم 
يلُ وصََالِحُ ( يهِْ فإَِنّ ابr هُوَ مَوْلاَهُ وجَِْ,ِ

  ٢٩٥ ،٢٢٠ ،٢١٩ - ٤ - )...وcَِن يَظَاهَرَا عَلَ
  )٦٩(الحاقة 

) َeَ َُرجَْائهَِا  المَْلك
َ
  ١٨٨ - ١٧ - )أ

  )٩٠(البلد 
  ٩١ - ٤ - )لقََدْ خَلَقْناَ الإِنسَانَ xِ كَبَدٍ (

   



٣٣١ 

)٢(  

  فهرس الأحاديث
  ٢٣١ ،٢٣٠    الأئمّة من قريش
  ٢٧٧     اتركو إليّ أخي

  ١٩٣    اخسأ كلباً 
  ١٠٣     عن يمينه إذا تقدّمت مع خصم إلى والٍ أو قاضٍ فكن

  ٧٢     وأهل النارِ النارَ  ،إذ دخل أهل الجنّة الجنّة
  ١٩٢    أرأيتم لو قلت لكم أنهّ يكون فيكم قردة وخنازير

  ٢٢٦ ،٢٢٤     بينه وبين نفسه غيري )صلّى االله عليه وآله(أفَيِكم أحد آخى رسول االله 
  ٢٧٧    باللذَينِ  اقتدوا

  ٧١     فإنّ  ؛ف المعلَّقةاقرؤوا القرآن ولا تغرنّكم هذه المصاح
  ٢٣٥     اقضوا كما كنتم تقضون حتىّ يكون الناس جماعة أو

  ٨٨     أكثر أهل الجنة البُـلْه
  ٢٣٥     ولا يجعل ،ألاّ يتقي االله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابناً 

  ٢٧٩     ؟ألست أولى بكم من أنفسكم
  ٢٨١     ؟ألست أولى بكم منكم بأنفسكم

  ١٨١ـ يناالله أعلم بما كانوا عامل
  ٢٠٨     فاذهب عنهم الرجس ،اللّهمّ إنّ هؤلاء أهل بيتي

  ٢٥٢    ثمّ الأمثل من الناس ،ثمّ الصالحون ،الأنبياء
   



٣٣٢ 

  ٢٥٠     كلّهنّ   ،ما كذب متعمّداً قطّ إلاّ ثلاث مراّت )عليه السلام(إنّ إبراهيم 
  ٢٢٨    إنّ الأئمّة من قريش
  ٢٢٩     ولو.. .إنّ العرب لن تعرف

  ٧٥ ،٧٢     يعذّب قلباً وعى القرآنإنّ االله لا 
  ٢٦٠ ،٨٥    إنّ الميت ليعذب ببكاء الحي عليه

  ٨٥     إنّ الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه
  ٢٦١     وإنهّ ليعذّب بجرمه ،إنّ أهل الميّت ليبكون عليه

  ٢٥٤     قذفوا موسى بأنهّ قتل )عليه السلام(إنّ بني إسرائيل لماّ مات هارون 
  ١٠٣     قضى أن يتقدّم صاحب اليمين في اEلس بالكلام )صلّى االله عليه وآله(إنّ رسول االله 
  ٢٦٨     ليجمع ،يخطب بنت أبي جهل بن هشام ؛إنّ علياً آذاني

  ٢٦١ ،٨٤     إنّ قلوب بني آدم كلّها بين إصبعين من أصابع الرحمن
  ٢٣٧     أنا مدينة العلم وعليّ باKا

  ٢٩٩ ،٢٨٤     دينيأنت أخي ووصيي وخليفتي من بعدي وقاضى 
  ٢٤٥ ،٢٠٧     أنت منيّ بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي

  ٢٧٧     انفروا إلى بقية الأحزاب
  ٢١٣     إنكنّ كصويحبات يوسف

  ٢٨٥     وإمام المتقين وقائد ،إنهّ سيّد المسلمين
  ٢٥٠     إhّا أُختي

  ٢٧٨ ،٢٧٧     إhّما سيّدا شباب أهل الجنّة
  ٣١٠     كتاب  :ا إن تمسّكتم به لن تضلّواإنيّ تارك فيكم م

  ٧٣    تقرأه ،إنيّ منزل عليك كتاباً لا يغسله الماء
  ٢٤٤     أوُحي إلي ألاّ يؤدّي إلاّ أنا أو رجل منيّ 

  ١١٧     خضّروا صاحبكم فما أقلّ المتخضّرين يوم القيامة
   



٣٣٣ 

  ٣٠١    خليفتي في أهلي
  ٣٠١     خليفتي من بعدي

  ٣٠٥     أبو بكر وعمرخير هذه الأُمة بعد نبيها 
  ٢٦٥     ذلك فَـرجٌْ غصبنا عليه

  ٢٥٥     ربّ قد أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الذكر ما وددت
  ٢٧٦     لا تضامون في رؤيته ،سترون ربّكم كما ترون القمر ليلة البدر

  ٢٨٠    سلّموا عليه بإمرة المؤمنين
  ٢٨١ ،٢٧٩     اللّهم والِ مَن ولاه ،فمن كنت مولاه فهذا عليّ مولاه

  ٢٣٤     ورأيي الآن أن يبُعن ،كان رأيي ورأي عمر ألاّ يبُعن
  ٧٨     كتاب االله وأهل بيتي لا يفترقان

  ١١٣     ولا يكون ،إلاّ تامّاً  )صلّى االله عليه وآله(كذبوا ما صام رسول االله 
  ١٨١    كلّ مولود يولد على الفطرة حتىّ يكون أبواه

  ٢٦٦     كنت إذا حدّثني أحد عن رسول االله
  ٣٠٩ ،٢٠٩ ،٢١١     لا تجتمع أمُتي على خطأ

  ٢٧٣    لا تزال يا هشام مؤيَّداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك
  ٧٦ ،٧٣     لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو

  ٢٨٩     لا يموت لمؤمن ثلاثة من الأولاد فتمسّه النار
   ٢٠٣     لا يورد ذو عاهة على مُصِحّ 
  ٢٤٢     منيّ لا يؤدّي عنيّ إلاّ أنا ورجل 

  ١٧٩ ،١٧٨    لعن االله لسارق يسرق البيضة فتقطع يده
  ١٨٤    ولو ،بين سلمان وأبي ذرّ  )صلّى االله عليه وآله(لقد آخى رسول االله 

  ٧١    لو كان القرآن في إهاب ما مسّته النار
  ٢٧٧    لو كنت متّخذاً خليلاً 

   



٣٣٤ 

  ٧٩ ،٧٨     ليس منّا من لم يتَغنَّ بالقرآن
  ٢٥٠     أن :فالأُولى ،إلاّ ثلاث كذبات )عليه السلام(ما كذب إبراهيم 

  ١١٥     مالي في النساء من حاجة
  ٣٠٥     ألا إنّ خير هذه الأمُة بعد نبيّها أبو بكر ،ما هذا الكذب الّذي يقولون

  ١٩٦ ،١٩٥     فإنّ الشيطان ،من رآني فقد رآني
  ٢٣٥     من شاء باهلته في باب العول
  ٢٠٨    مات ميتة جاهليةمن مات ولم يعرف إمام زمانه 

  ٢٠٦ ،٢٠٤ ،٢٠٠     من النار إلى النار
  ٢٩٢     نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما

  ٢٤٠     نفذوا جيش أسُامة
  ٢١٤     هذا إمامكم من بعدي
  ٢٨٠     هذا خليفتي من بعدي

  ١١٦     هذا وضوء لا يقبل االله الصلاة إلاّ به
  ٢٧٨     هذان سيّدا كهول أهل الجنّة

  ٢٦١     ؟د ربّكم حقّاً هل وجدتم ما وع
  ٢٠٩ ،٢٠٨    يا علي حربك حربي وسلمك سلمي

  ١٧٥     أنُظر أمامك وفوقك وتحتك وأخبرني ،يا هشام
  ٧٢     فيقال ،يخرج من النار قوم بعدما يحرقون فيها

   



٣٣٥ 

)٣(  

  فهرس الأعلام
ــــلام(آدم  ـــ ــ ـــ ــه الســ ـــ ـــ ـــ ــ  ،٢٤٧ ،١٨٢ ،١١٧ ،٨٠ ،)عليـ

٢٧٢  
  ٤٠ ،محمّد بن محسن ،آقا بزرگ طهرانى

  ٧٠ ،يالآمد
  ٣٠٧ ،آمنة بنت وهب

  ٢٥٥ ،٢٥٠ ،٢٤٩ ،)عليه السلام(إبراهيم 
 ،)علـيهم السـلام(إبراهيم بن موسى بن جعفر الكاظم 

٤٩ ،١٩  
  ٢٧٥ ،٢٧١ ،٢٥٢ ،٢٤٧ ،إبليس

  ١٧٣ ،٢٢ ،ابن أبي الحديد
  ٢٩٠ ،ابن أحمر

  الشيخ الصدوق= ابن بابويه 
  ١١٩ ،ابن جريح

ــد الإســــكافي ــن الجنيــ  ،١٠٤ ،١٠٣ ،١٠١ ،١٠٠ ،ابــ
١٠٥  

  ١٧ ،ابن الجوزي
  ٥١ ،ابن خلكان
  ٩٠ ،ابن الدّمينة
  ٣٧ ،ابن روح

  ٣٥ ،ابن شجاع

  ٤١ ،٤٠ ،ابن شهر آشوب
  ١١٠ ،ابن طاووس
  ٢٦١ ،٢٣٥ ،١١٤ ،١١٠ ،٨٠ ،ابن عباّس
  ٢٦١ ،ابن عمر
  ١١٩ ،ابن عياّش

  ٢٩٩ ،ابن قبّة
ـــة ـــ ـــ ــن قتيب ـــ ــ  ،٧٧ ،٧٥ ،٧٣ ،٧٢ ،٧١ ،٧٠ ،٦٩ ،ابــ

٢٨٩ ،١٨٢ ،١٨١ ،١٨٠ ،١٧٩ ،١٧٨ ،٧٨  
  ٣٧ ،ابن قدامة
  ١٠٣ ،ابن محبوب
  الشيخ المفيد= ابن المعلم 
  ٥٠ ،١٨ ،ابن مهناّ
  ٢٦٧ ،ابن نافع

  ٣٦ ،ابن نباتة السعدي
  الشيخ المفيد= ابن النعمان 

  ٢٢ ،أبو أحمد الحسن بن محمّد بن هارون
ــاهر  ـــ ــب بالطــ ـــ ــ ين الملقّ ــ ـــ ــد حســ ـــ ــو أحمــ ـــ ــيد (أبــ ـــ ـــد الســ ـــ والـ

  ٥٣ ،٣٤ ،١٩ ،١٨ ،)المرتضى
  ٣٥ ،٢٧ ،٢٢ ،الصابئأبو إسحاق 

   



٣٣٦ 

  ١١٩ ،٧٥ ،٧٢ ،٧١ ،أبو أمُامة الباهلي
  ١١٨ ،أبو بكر بن أبي سبرة

 ،٢٢٧ ،٢٢٦ ،٢١٣ ،٢١٢ ،أبو بكر بن أبي قحافـة
٢٤٢ ،٢٤٠ ،٢٣٩ ،٢٣٨ ،٢٣٠ ،٢٢٩ ،٢٢٨، 
٢٩٠ ،٢٧٨ ،٢٧٧ ،٢٦٧ ،٢٦٦ ،٢٤٤ ،٢٤٣، 
٣٠٨ ،٣٠٦ ،٣٠٥ ،٣٠١ ،٢٩١  

  ٣٨ ،السيّد أبو تراب المرتضى
  ٣٠٥ ،أبو جحيفة

  ٢٦٨ ،أبو جهل بن هشام
  ٧٠ ،أبو حاتم

  ٢٢ ،٢١ ،أبو حامد الإسفراييني
  ٢٣١ ،أبو حذيفة

  ٣١ ،أبو الحسن بن أبي الشوارب
  ٣٤ ،٢٢ ،الشريف أبو الحسن الرضي

  ٣٤ ،٣١ ،٣٠ ،أبو الحسن الزينبي
  ٣٩ ،ابو الحسن الطيوري
  ١٨ ،أبو الحسن العمري

  ٣٥ ،أبو الحسين الأقساسي العلوي
  ٣٥ ، بن الحاجبأبو الحسين

  ٣٤ ،أبو الحسين بن الشبيه العلوي
  ٣٥ ،أبو الحسين السمسمي

  ٣٠٥ ،أبو حكيمة
  ١٢٥ ،أبو حنيفة

  ٣٠٥ ،أبو الخباب الكلبي

  ١٨٥ ،١٨٤ ،أبو ذرّ الغفاري
  ٣٤ ،أبو سعد بن عبد الرحيم

  ٢٦٦ ،٧٢ ،أبو سعيد
  ٣٤ ،أبو شجاع بكران بن بلفوارس

  ٣٧ ،أبو الصلاح الحلبي
  ٢٥ ،ن عبد المطلبأبو طالب ب

  ٣٤ ،أبو طالب محمّد بن أيوب بن سليمان البغدادي
  ٣٦ ،أبو العبّاس الجوهري

  ٣٠ ،أبو عبد االله ابن ماكولا
  ٣٧ ،أبو عبد االله الدوريستي

  ٢٦٧ ،أبو عبد الرحمن الشيباني
  ٧٠ ،أبو عُبيد االله المرزبانيّ 

 ،١٨١ ،٨٠ ،٧٩ ،٦٩ ،أبــو عُبيــد القاســم بــن ســلام
٢٩٠ ،٢٨٩  

  ٢٩٤ ،٢٩٣ ،عُبيدة أبو
ــي  ،٢٧٣ ،٢٤٤ ،٢٢٩ ،٢٢٦ ،١٣٠ ،٨٤ ،أبــو عل

٣٠٧ ،٣٠٦ ،٣٠٥ ،٢٨٦ ،٢٨٥ ،٢٧٨  
  ٣٦ ،أبو علي أحمد بن زيد بن دارا

  ٢٩٥ ،٢٧٤ ،١٥٧ ،أبو علي الجبائي
  ٣٤ ،أبو علي الحسن بن حمد

  ٣٤ ،أبو علي عمر بن محمّد بن عمر العلوي
  

   



٣٣٧ 

  ٣٥ ،أبو علي الفارسي
  ٢٩٤ ،أبو عمرو
  ٣٧ ،العصمي الهروي أبو غانم

  ٣٤ ،أبو الغنائم محمّد بن مزيد
  ٣٠ ،أبو القاسم ابن ماكولا
  ١٣٣ ،٤٣ ،أبو القاسم الكرجي

  ٣١ ،أبو القاسم المغربي الحسين بن علي
  ٥١ ،أبو القاسم النسّابة
  ٢٦٧ ،أبو المغيرة المخزومي
  ٣٧ ،أبو منصور العكبري

  ١١٩ ،أبو موسى الهروي
  ٢٦٧ ،أبو هارون العبدي

  ٣٠١ ،٣٠٠ ،٢٩٥ ،و هاشم الكعبيأب
  ٢٩٨ ،أبو الهذيل
  ٢٨٩ ،٢٦٧ ،٢٥٩ ،١٨١ ،أبو هريرة

  ٣٦ ،أبو يحيى بن نباتة عبد الرحيم بن الفارقي
  ٤٩ ،٣٧ ،أبو يعلى الديلمي

  ٤٩ ،٣٧ ،أبو يعلى محمّد بن الحسن الجعفري
  ٣٧ ،أبو يعلى الهاشمي العباسي

  ٣٨ ،أحمد بن الحسن بن أحمد النيسابوري الخزاعي
  ٣٤ ،أحمد بن الحسن الناصر
  ٣٦ ،أحمد بن الحسين العطاّر
  ٣٦ ،أحمد بن سهل الديباجي

  ٣٦ ،أحمد بن علي بن سعيد الكوفي

  ٣٥ ،أحمد بن علي الكاتب
  ٢١ ،أحمد بن محمّد الإسفراييني

  ١٩١ ،٤٣ ،٤١ ،السيّد أحمد الحسيني الأشكوري
  ٢٩٤ ،٢٩١ ،الأخطل

 ،٢٤١ ،٢٤٠ ،٢٣٩ ،٢٣٨ ،٢١٤ ،أُســامة بــن زيــد
٢٩٨  

  ٢٥٥ ،)عليه السلام(إسحاق 
  ١١٩ ،إسحاق بن إبراهيم الهروي

  ٢٧٢ ،إسحاق بن يوسف
  ٣٠٧ ،)عليه السلام(إسرافيل 

  ١١٩ ،إسماعيل بن عيّاش
  ٢٦٦ ،أسماء بن الحكم الفزاري
  ٧٩ ،الأسود بن يعفر الأيادي

  ٧٨ ،٧٧ ،٧٥ ،٧١ ،الأصمعي
  الأصم الناصر الكبير

  الناصر الكبير ،الأطروش
  ٧٩ ،عشىالأ

  ٧٦ ،امرؤ القيس
  ٢٠٨ ،أمُّ سلمة
  ٢٦٤ ،٢٦٣ ،)عليها السلام(أمُّ كلثوم 

  )عليه السلام(علي بن أبي طالب = أمير المؤمنين 
  ٢٦٠ ،أنس بن مالك

  ٢٥٥ ،أوُربا

   



٣٣٨ 

  ٢٥٣ ،٢٥٢ ،٢٥١ ،)عليه السلام(أيّوب 
  ١٩ ،بختيار بن معز الدولة

  ٢٥٠ ،بشر بن مفضّل
  ٢٤١ ،٢٣٩ ،البلاذري
  ٦٨ ،البلخي

  ٣٤ ،بويه بن Kاء الدولة
  ٣٤ ،٢١ ،١٨ ،Kاء الدولة البويهي

  ٣٤ ،Kرام بن مافنة
  ٥٠ ،تاج الدين بن معية الحسيني

  ٣٧ ،ثابت بن عبد االله بن ثابت اليشكري
  ٢٨ ،الثعالبي
  ١١٠ ،الثوري

  ١١٩ ،جابر بن عبد االله
  ٧٠ ،الجاحظ
  ٣٠٧ ،١١٧ ،)عليه السلام(جبرئيل 

  ٣٠٥ ،بلخيجعفر بن عبد الرحمن ال
ــادق  ـــد الصـــ ــــن محمّـــ ــــر بــ ــــلام(جعفـ ـــه الســ  ،١٠٣ ،)عليـــ

٢٧٣ ،٢٦٥ ،٢٦٣ ،١٨٤ ،١٧٥ ،١٧٤ ،١١٢، 
٣٠٧ ،٢٧٥ ،٢٧٤  

  ١١٩ ،حجّاج بن محمّد
  ١٩٢ ،حذيفة

  ٧٩ ،حسان بن ثابت الأنصاري
  ٢٥٠ ،الحسن

  ٢٧٦ ،٢٧٢ ،٢٧١ ،٨٠ ،الحسن البصري
  ٣٦ ،الحسن بن أبي الحسن السوداني

ـــب ــــن أبي طالــ ــي ب ـــن علـــ ــن بـ ـــلام( الحســ ــا الســ  ،)عليهمــ
٢٣٠ ،٢٢٧ ،٢٢٤ ،٢٢٣ ،٢٢٢ ،٢٢١ ،٢٠٨، 
٣٠٧ ،٢٧٨  

  ١١٨ ،الحسن بن عمارة
  ٣٦ ،حسن بن محمّد بن محمّد بن نضر

  ٤٤ ،حسن كامل الصيرفي
ــنين  ــام الحســــين = الحســ ــام الحســــن والإمــ عليهمــــا (الإمــ
  )السلام

  ٣٨ ،الحسين بن أحمد بن محمّد القطاّن البغدادي
  ٣٨ ،ون الفراء البزاعيالحسين بن ثابت بن هار 

  ١١٨ ،الحسين بن عبيد االله بن عبد االله بن عبّاس
  ٣٨ ،الحسين بن عقبة بن عبد االله البصري الضرير

ـــي بــــن أبي طالــــب  ــا الســــلام(الحســــين بــــن علـ  ،)عليهمــ
٢٢٧ ،٢٢٤ ،٢٢٣ ،٢٢٢ ،٢٢١ ،٢٠٨ ،١٩، 

٣٠٧ ،٢٧٨ ،٢٣٠  
  ٣٦ ،)برادر شيخ صدوق(الحسين بن علي بن بابويه 

  ٥١ ،فوظحسين مح
  ٢٦٤ ،حفصة بنت عمر بن الخطاب

  ٣١٣ ،١٠٦ ،الحلبي
  ١١٣ ،حماّد بن علي الفارسي

  ٢٧٥ ،٢٧١ ،٢٤٧ ،حواء
  ٢٤٣ ،خالد بن الوليد

  ٥٣ ،خديجة بنت الشريف المرتضى
  ٣٧ ،الخطيب البغدادي
  ٢٧٢ ،خلف بن سالم

   



٣٣٩ 

  ٣٨ ،السيّد الداعي الحسيني
  ٢٥٥ ،٢٥٤ ،)عليه السلام(داوود 

  ٢٩٠ ،ذو الرّمة
  ٣٨ ،ذو الفقار بن محمّد بن معبد الحسني المروزي

  الشريف المرتضى= ذو اEدين 
  القادر باالله= راهب بني العباس 

  ٣٤ ،الرخجي
ــي ـــ ـــريف الرضــ ـــ  ،٢٧ ،٢٥ ،٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،الشـ

٥٣ ،٥١ ،٤٩ ،٣٤ ،٢٩ ،٢٨  
  ٣٤ ،ركن الدين جلال الدولة

  ٢٦٧ ،٢٦٦ ،الزبير بن بكّار
  ٣٨ ،زربي بن عين

  ٣١٤ ،٢٢٩ ،٢٢٨ ،١١١ ،الزهري
  ٢٥٨ ،زيد بن حارثة

  ٢٥٨ ،زينب بنت جحش
  ٥٣ ،زينب بنت الشريف المرتضى

  )عليهما السلام(علي بن الحسين = زين العابدين 
  ١١٨ ،الساجي
  ٢٥٠ ،سارة
  ٢٣١ ،)مولى أبي حذيفة(سالم 

  ٣٥ ،سعد الأئمّة أبو القاسم
  ٢٦٧ ،٢٦٦ ،سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري

  ٢٢٨ ،ةسعد بن عباد
  ٢٧٢ ،سعيد بن جبير

  ١١٩ ،سفيان بن عيينة
  ١١٧ ،سفيان الثوري

  أبو يعلى الديلمي= سلارّ بن عبد العزيز 
  ٣٤ ،٢١ ،سلطان الدولة
  ١٨٥ ،١٨٤ ،سلمان الفارسي

 ،٢٥٦ ،٢٠٥ ،٢٠٤ ،٢٠١ ،)عليه السلام(سليمان 
٢٥٧  

  ٣٨ ،سليمان بن الحسن بن سليمان الصهرشتي
  ٧١ ،سليمان بن محمّد

  ١١٨ ،ان بن مهران الأعمشسليم
  ٢٦٧ ،سليمان بن يزيد

  ٢٧٦ ،١١٨ ،سمرة
  ٣٠٥ ،سويد بن غفلة

  ١٥ ،)الوزير البويهي(شابور بن أردشير 
  ١٤٥ ،١٤١ ،١٣٦ ،١٣٥ ،٧٦ ،الشافعي

  ١١٩ ،شرحبيل بن مسلم
  ٣٤ ،١٩ ،شرف الدولة بن عضد الدولة

  ٣٠٥ ،الشعبي
  ٣١٣ ،١٠٦ ،الشلمغاني

  ١١٩ ،١١١ ،شهر بن حوشب
  ١٠٢ ،١٠١ ،هيد الأوّلالش

ـــه ـــابن بابويـ ـــروف بـ ــدوق المعـ  ،١٠٦ ،٣٦ ،الشــــيخ الصــ
٣١٣  

  )سلام االله عليها(فاطمة الزهراء = الصديقة الكبرى 
   



٣٤٠ 

  ٤٤ ،صلاح صبحي
  ١١٦ ،الضحّاك

  ٣٣ ،الطائع لأمر االله
  ٢٦٤ ،٢٦١ ،٢١٢ ،عائشة بنت أبي بكر
  ٢٦٤ ،٢٢٣ ،عباّس بن عبد المطلب

  ٢٦٧ ،يد المقبريعبد االله بن سعيد بن أبي سع
  ١٠٣ ،عبد االله بن سنان
  ١١٤ ،عبد االله بن عباّس

  ٣٧ ،عبد االله بن علي الكبابكي
  ١٨١ ،عبد االله بن المبارك

  ٢٧٥ ،٢٧١ ،٢٤٧ ،عبد الحارث
  ٣٠٥ ،عبد خير

  ٣٨ ،عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين النيسابوري
  ١١٩ ،١١١ ،عبد الرحمن بن عثمان
  ١١٩ ،١١١ ،عبد الرحمن بن عثمان
  ٢١٤ ،عبد الرحمن بن عوف

  ٥١ ،عبد الرحيم البغدادي المعروف بابن الأُخوة
  ٥٢ ،٥١ ،عبد الرزاق محيي الدين

  ٤٤ ،عبد الزهراء الحسيني الخطيب
  ٣٥ ،عبد العزيز بن محمّد العسكري القطاّن

  ٣٧ ،١٣ ،عبد العزيز بن نحرير بن البراّج
  ٢٧٨ ،عبد الملك بن عمير

  ٣٥ ،زعبد الواحد بن عبد العزي
  ٣٦ ،عبيد االله بن عثمان بن يحيى

  ٢٧٨ ،عبيد االله بن عمر
  ١٠٦ ،عبيد االله الحلبي

  ٢٣٨ ،٢٣٤ ،عبيدة السلماني
  ٣٨ ،عثمان بن جني
  ٣٠٨ ،٢٦٤ ،٢٣٨ ،عثمان بن عفّان
  ٢٦٦ ،عثمان بن المغيرة

  ٢٩٤ ،العجاج
  ٢٧٢ ،عروة

 ،عز الدين عبد العزيز بن أبي كامل الطرابلسي القاضي
٣٨  

  ١٩ ،دولة البهويهيعضد ال
  ٢٦٧ ،عطا بن مسلم
  ١١٩ ،عطاء الخراساني
  ٧١ ،عقبة بن عامر

  ٣٤ ،عقيل غريب بن مقفى
  ٢٧٢ ،عكرمة

  الشريف المرتضى= عَلم الهدى 
 ،١١٣ ،٨١ ،١٣ ،)عليه السلام(علي بن أبي طالب 

١٩٣ ،١٨٧ ،١٧٧ ،١٧٦ ،١٤٩ ،١٤٦ ،١٤٥، 
٢١٢ ،٢٠٩ ،٢٠٨ ،٢٠٧ ،٢٠٦ ،٢٠٣ ،٢٠٠، 
٢٢١ ،٢٢٠ ،٢١٨ ،٢١٧ ،٢١٦ ،٢١٤ ،٢١٣، 
٢٣٣ ،٢٢٧ ،٢٢٦ ،٢٢٥ ،٢٢٤ ،٢٢٣ ،٢٢٢، 
٢٤٣ ،٢٤٢ ،٢٣٨ ،٢٣٧ ،٢٣٦ ،٢٣٥ ،٢٣٤، 
٢٦٥ ،٢٦٤ ،٢٦٣ ،٢٥٤ ،٢٤٦ ،٢٤٥ ،٢٤٤،  

   



٣٤١ 

٢٧٨ ،٢٧٧ ،٢٧٠ ،٢٦٩ ،٢٦٨ ،٢٦٧ ،٢٦٦، 
٢٨٦ ،٢٨٥ ،٢٨٤ ،٢٨٣ ،٢٨١ ،٢٨٠ ،٢٧٩، 
٣٠٨ ،٣٠٧ ،٣٠٥ ،٣٠٢ ،٢٩٨ ،٢٩٧ ،٢٩٣، 
٣١٧ ،٣١٠  

  ١٠٦ ،بويه قمّيعلي بن با
  ١٧٧ ،علي بن الجعد

  ١١٢ ،١١١ ،)عليهما السلام(علي بن الحسين 
  ٢٦٦ ،علي بن ربيعة الوالبي

  ١١٠ ،علي بن عاصم
  ٥٠ ،علي بن عبد الحميد بن فخّار الموسوي

  ٣٦ ،علي بن القاضي الطبراني
  ٣٥ ،٢٨ ،١٤ ،علي بن المحسن التنوخي
  ٣٥ ،علي بن المحسن التنوخي

  ٣٦ ،ن إبراهيم المصريعلي بن محمّد ب
  ٣٦ ،علي بن محمّد الكاتب

  ١٠٦ ،علي بن موسى بن بابويه القمّي
  ١٨٩ ،)عليهما السلام(علي بن موسى الرضا 

  ٢٦٧ ،عمارة بن جوين
ــاب ـــ ــ ـــن الخطــ ـــ ــ ــــر بـ ـــ  ،٢٣٤ ،٢٣١ ،٢٢٧ ،٢٢٦ ،عمــ

٣٠١ ،٢٧٨ ،٢٦٧ ،٢٦٤ ،٢٦٣ ،٢٣٩ ،٢٣٨، 
٣٠٨ ،٣٠٥  

  ١١٩ ،١١١ ،عمرو بن خارجة
  ١١٩ ،عمرو بن دينار
  ١١٩ ،١١٨ ،عمرو بن شعيب
  ٢٤٣ ،عمرو بن العاص

  ١١١ ،عمرو بن عثمان
  ٣٤ ،عنبر الملكي

  ٢٥٠ ،عوف
  ٤٢ ،فارس حسون كريم

  ٤٤ ،فاضل الميلاني
  ٢٠ ،فاطمة بنت أبي محمّد الحسن

  ٢٠ ،فاطمة بنت الناصر
 ،٢٢١ ،٢٠٨ ،٢٠٧ ،)عليهـا السـلام(فاطمة الزهـراء 

٣٠٨ ،٣٠٧ ،٢٦٩ ،٢٦٨  
  ٢٩ ،٢٥ ،٢١ ،البفخر الملك أبي غ

  ٢٩٤ ،٢٩١ ،الفراّء
  ٢٩١ ،الفرزدق

  ٢١٣ ،الفضل بن العباّس
  ٣٤ ،٣٣ ،القائم بأمر االله
  ٣٤ ،٣٣ ،٢٩ ،١٩ ،القادر باالله

ــــزلي ـــار المعتـ ـــد الجبّــ ــــي عبــ  ،١٧١ ،١٦٧ ،١٠٩ ،القاضـ
٢١٨ ،٢١٧ ،٢١٦ ،٢١٥ ،٢١٤ ،١٧٣ ،١٧٢، 
٢٣٠ ،٢٢٦ ،٢٢٥ ،٢٢٣ ،٢٢٢ ،٢٢٠ ،٢١٩، 
٢٣٩ ،٢٣٨ ،٢٣٧ ،٢٣٦ ،٢٣٤ ،٢٣٣ ،٢٣١، 
٢٧٣ ،٢٧٢ ،٢٤٦ ،٢٤٥ ،٢٤٣ ،٢٤٢ ،٢٤١، 
٢٩٥ ،٢٨٥ ،٢٨٤ ،٢٨٢ ،٢٨١ ،٢٧٨ ،٢٧٤، 
٣٠٧ ،٣٠١ ،٣٠٠ ،٢٩٩ ،٢٩٨  
  ٢٧٦ ،١١٨ ،قتادة

  ٥١ ،القطب الراوندي

   



٣٤٢ 

  ٢٧٧ ،٢٧٦ ،قيس بن أبي حازم
  ٢٣ ،قيصر

  ٢٣ ،كسرى
  ١٧٨ ،١٧٧ ،١٧٥ ،الشيخ الكليني

  ١٧٠ ،السيّد الكنتوري
  ٣٠ ،الماوردي

  ٢٩٤ ،٧٠ ،بردّالم
  ٨٠ ،مجاهد
  ٢٦٧ ،محرز

  ٢٤ ،المحقّق الخوانساري
  ٦٨ ،٤٥ ،محمّد أبو الفضل إبراهيم

  ٢٧١ ،محمّد بن أبي بكر
  ٣٨ ،محمّد بن أبي الغنائم
  ١١٣ ،محمّد بن بابويه القمّي
  ٢٥٩ ،٦٨ ،محمّد بن جرير الطبري

  ٣٤ ،محمّد بن جعفر بن فسانجس
ـــي ــن الطوســـ ـــ ــن الحسـ ـــ ـــد بـ ــ  ،٤٠ ،٣٧ ،١٧ ،١٣ ،محمّـ

١٧٢ ،١٣٣ ،١٣٢ ،١٠١ ،٤١  
  ١٨٤ ،١٨٣ ،- عج - محمّد بن الحسن المهدي

  ٢٠ ،محمّد بن الحسين بن عبد الصمد
  ٣٤ ،٢٩ ،٢٢ ،٢١ ،محمّد بن خلف

  

 ،٧١ ،٦٧ ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(محمّــد بــن عبــد االله 
٨٨ ،٨٥ ،٨٤ ،٨١ ،٨٠ ،٧٨ ،٧٥ ،٧٣ ،٧٢، 

١١٨ ،١١٧ ،١١٦ ،١١٥ ،١١٣ ،١١١ ،١١٠، 
١٥٣ ،١٥٠ ،١٤٧ ،١٣٠ ،١٢٥ ،١٢٢ ،١١٩، 
١٨١ ،١٨٠ ،١٧٩ ،١٧٨ ،١٧٣ ،١٥٩ ،١٥٨، 
١٩٦ ،١٩٥ ،١٩٢ ،١٨٧ ،١٨٦ ،١٨٥ ،١٨٤، 
٢١٧ ،٢١٥ ،٢١٤ ،٢١٣ ،٢١٢ ،٢٠٩ ،٢٠٧، 
٢٢٦ ،٢٢٥ ،٢٢٤ ،٢٢٣ ،٢٢٢ ،٢٢١ ،٢٢٠، 
٢٣٨ ،٢٣٧ ،٢٣٦ ،٢٣٠ ،٢٢٩ ،٢٢٨ ،٢٢٧، 
٢٤٧ ،٢٤٦ ،٢٤٥ ،٢٤٤ ،٢٤٣ ،٢٤٢ ،٢٤٠، 
٢٦١ ،٢٦٠ ،٢٥٩ ،٢٥٨ ،٢٥٧ ،٢٥٢ ،٢٥٠، 
٢٧٦ ،٢٦٩ ،٢٦٨ ،٢٦٧ ،٢٦٦ ،٢٦٥ ،٢٦٣، 
٢٨٩ ،٢٨٥ ،٢٨٤ ،٢٨٠ ،٢٧٩ ،٢٧٨ ،٢٧٧، 
٣١٠ ،٣٠٨ ،٣٠٧ ،٣٠٢ ،٢٩٩ ،٢٩٧ ،٢٩٥  

  ٣٨ ،محمّد بن عبد الملك ابن التبان المتكلّم
 ،١١٢ ،١٠٣ ،)عليهما السـلام(محمّد بن علي الباقر 

١١٣  
  ١٨٩ ،)عليهما السلام(محمّد بن علي الجواد 

  ٣٨ ،)أو الحلواني(محمّد بن علي الحمداني 
  ٣٧ ،محمّد بن علي الكراجكي

  ٥٣ ،٥٢ ،٥٠ ،٣٧ ،محمّد بن علي المرتضى
  ٣٦ ،محمّد بن عمران الكاتب المرزباني الخراساني

  ٣٥ ،محمّد بن عمر العنبري
ـــاري ــم الأنبـــ ـــ ــن القاسـ ـــد بــــ  ،٧٥ ،٧٣ ،٧٢ ،٦٩ ،محمّـــ

٢٩٤ ،٢٩١ ،٢٩٠ ،١٨٠ ،١٧٩ ،٧٨ ،٧٧ ،٧٦  
  ٤٠ ،٣٧ ،د بن محمّد البصرويمحمّ 

  ١٠٣ ،محمّد بن مسلم
  ١١٣ ،محمّد بن يعقوب بن شعيب

  ١٧٢ ،محمّد جواد مغنية
  ٤٨ ،محمّد حسن آل ياسين

   



٣٤٣ 

  ٤٩ ،محمّد رضا الأنصاري
  ٣٤ ،مرزبان بن سلطان الدولة بن Kاء الدولة

  ٣١ ،مشرف الدولة البويهي
  ١٨ ،المطيع الله العباسي

  ٣٨ ،الحمدانيمظفر بن علي بن الحسين 
  ٢٧٨ ،٢٧١ ،معاوية بن أبي سفيان

  ٣٥ ،معتمد الحضرة أبو محمّد
  ٢٢ ،معز الدولة البويهي

  ١١٠ ،معمر
  ٢٩٣ ،معمّر بن المثنى
ـــد ــــيخ المفيــ  ،١٤٦ ،١٠١ ،٣٥ ،١٧ ،١٦ ،١٣ ،الشـ

١٩٢ ،١٤٨ ،١٤٧  
  ٣٠ ،٢٩ ،الملك جلال الدولة

ــن جعفــــر الكــــاظم  ــى بــ  ،١٨ ،)عليهمــــا الســــلام(موســ
٢٧٣ ،١٨٩ ،١١٢  

ـــران  ــن عمـــ ـــ ــــى بـ ـــلام(موســ ــــه الســـ  ،٢٤٥ ،٢٠٧ ،)عليــ
٢٥٤ ،٢٥٣ ،٢٤٦  

  ٣٠٧ ،)عليه السلام(ميكائيل 
  ٢٠ ،الناصر الصغير ابن أحمد بن أبي محمّد الحسن

  ٢٠ ،الناصر الكبير
  ١٠١ ،٤٩ ،٤٠ ،٣٨ ،النجاشي

  ٣٨ ،السيّد نجيب الدين أبو محمّد الحسن بن محمّد
  ٣٦ ،تجيح بن اليهودي الصائغ الحلبي

  ٢٤ ،ة االله الجزائرينعم
  ١١٠ ،وهيب

 ،٢٤٧ ،٢٤٦ ،٢٤٥ ،٢٠٧ ،)عليــه الســلام(هــارون 
٢٥٤  

  ٣٦ ،هارون بن موسى التلعكبري
  ٣٧ ،هبة االله بن الوراق الطرابلسي

  ١١٨ ،هذيل بن شرحبيل
  ٣٤ ،هرمز

  ٢٧٤ ،٢٧٣ ،١٧٥ ،١٧٤ ،هشام بن الحكم
  ٢٦٦ ،)عمارة(هشام بن عمّار 

  ٣٥ ،صابيهلال بن المحسن بن أبي إسحاق ال
  ١١٧ ،يحيى بن عبادة المكّي

  ٢٦٧ ،يحيى بن معين
  ١١٨ ،يزيد بن أبي زياد

  ٢٥٥ ،٨٤ ،٨٣ ،)عليه السلام(يعقوب 
  ٣٨ ،يعقوب بن إبراهيم الفقيه البيهقي

  ٢١٣ ،١٧٠ ،٨٣ ،)عليه السلام(يوسف 
  ٢٤٧ ،)عليه السلام(يوشع 

   



٣٤٤ 

)٤(  

  فهرس الكتب والرسائل الواردة في المتن
ــريم ـــ ــ ـــ ــرآن الكـــ ـــ ـــ ــ  ،٦٩ ،٦٧ ،٦٣ ،٦٢ ،٦٠ ،٥٢ :القـــ

٧٩ ،٧٨ ،٧٧ ،٧٦ ،٧٥ ،٧٤ ،٧٣ ،٧٢ ،٧١، 
١٢٢ ،١٢١ ،١٠٠ ،٩٩ ،٨٧ ،٨٦ ،٨١ ،٨٠، 

١٣٩ ،١٣٨ ،١٣٧ ،١٣٦ ،١٣٥ ،١٣٤ ،١٣٣، 
١٥٨ ،١٥٧ ،١٥٤ ،١٤٣ ،١٤٢ ،١٤١ ،١٤٠، 
٢٠١ ،١٩٨ ،١٩٣ ،١٨٣ ،١٨٢ ،١٦٢ ،١٥٩، 
٢٥٧ ،٢٥١ ،٢٣٣ ،٢٣٢ ،٢٢٠ ،٢٠٦ ،٢٠٢، 
٣١٤ ،٣١٢ ،٣١١ ،٢٩٤ ،٢٩٣ ،٢٨٩ ،٢٦٠، 
٣٢١ ،٣١٦ ،٣١٥  

  ٤١ :إبطال العمل بأخبار الآحاد
  ٤٦ :أجوبة المسائل الديلمية
  ٤١ :أجوبة المسائل القرآنية
  ٤١ :أجوبة مسائل متفرّقة
  ٤١ :أحكام أهل الآخرة

  ١٢٥ :أُصول الفقه
  ١٧٤ :أُصول الكافي

  ٦٨ :الأغاني لأبي الفرج
  ٤١ :أقاويل العرب في الجاهلية

  ١٦٩ ،٦٨ ،٤٨ ،١٧ ،١٥ :لمرتضىالأمالي ل
  ٤٥ ،٤٢ :أمالي المرتضى

  ١٠٣ ،١٠٢ ،٩٦ ،٩٥ ،٤١ ،٤٠ ،١٧ :الانتصار
  ٤١ :إنقاذ البشر من الجبر والقدر

  ٤١ :إنقاذ البشر من القضاء والقدر
  ٤٤ :الآيات الباهرة
  ٤١ :إيقاظ البشر

  ٤١ :البرق
  ٦٨ :البيان والتبيين للجاحظ

  ٣٧ :تاريخ بغداد
ــات ا ـــع الأبيــ ــات تتبـ ــن جــــنيّ في إثبــ ــا ابــ ــــم عليهــ لــّــتي تكلّ
  ٤٢ :المعاني للمتنبي

 :تتمّـــة أنـــواع الأعـــراض مـــن جمـــع أبي رشـــيد النيشـــابوري
٤٢  

   



٣٤٥ 

  ٤٢ :تفسير الآيات المتشاKات في القرآن
  ٤٢ :تفسير الخطبة الشقشقية
  ٤٢ :تفسير القرآن الكريم

  ٤٢ :تفسير قصيدة السيّد الحميري
  ٤٢ :تفسير القصيدة الميمية من شعره

  ٤٢ :على الملائكة )عليهم السلام(تفضيل الأنبياء 
  ٤٢ :تقريب الأُصول

  ٤٢ :تكملة الغرر والدرر
  ١٧٢ :تلخيص الشافي

  ١٦٩ ،١٦٧ ،٤٢ :تنزيه الأنبياء والأئمّة
  ٢٥٩ :جامع البيان

  ٤٣ :جمل العلم والعمل
  ١٦٠ :جوابات المسائل التبانيات

  ٤٣ :الجواب عن الشبهات في خبر الغدير
  ٤٣ :ب الكراجكي في فساد العددجوا

  ٤٣ :جواب الملحدة في قدم العالم من أقوال المنجمين
  ٤٣ :جواز الولاية من جهة الظالمين

  ٤٣ :الحدود والحقائق
  ٤٣ :حكم الباء في آية

  ٤٣ :الخطبة المقمّصة
  ٩٥ :الخلاف

  ٤٣ :الخلاف في أُصول الفقه
  ٤٣ :ديوان الشريف المرتضى

  ٥١ ،٥٠ :ديوان النسب
  ١٩٠ ،١٧٦ ،١٦٩ ،١٦٨ ،١٦٧ ،١٣١ :ذخيرةال

  ١٦٨ :ذخيرة العالم وبصيرة المعلم
  ٤٣ :الذخيرة في علم الكلام

  ١٦٠ :الذريعة
  ١٣٣ ،١٢٩ ،٤٣ :الذريعة إلى أُصول الشريعة

  ٤٠ :الذريعة إلى تصانيف الشيعة
  ٤٣ :الرد على أصحاب العدد

ــل  ــراني في اعـــتراض دليـ الـــردّ علـــى يحـــيى بـــن عـــدي النصـ
  ٤٤ :الموجد

  ٤٤ :الرد على يحيى بن عدي النصراني فيما يتناهى
الــــرد علــــى يحــــيى بــــن عــــدي النصــــراني في مســــألة سماّهــــا 

  ٤٤ :طبيعة الممكن
  ١٦٩ :الرسائل

  ٤١ :رسائل الشريف المرتضى
  ٤٤ :الرسالة الباهرة في العترة الطاهرة

  ٥٣ :روضات الجنّات
 ،١٧٦ ،١٧٣ ،١٧٢ ،١٧١ ،١٦٧ ،١٣١ :الشـــافي
٢٢٤،  

   



٣٤٦ 

٢٨١ ،٢٦٤   
  ٤٤ ،١٧ :الشافي في الإمامة

  ١٧٦ :شرح جمُل العلم والعمل
  ٤٤ :شرح مسائل الخلاف

  ٢١ :شرح hج البلاغة لابن أبي الحديد
  ١٧ :الشهاب

  ٤٤ :الشهاب في الشيب والشباب
  ١٧ :صفة البرق

  ٤٤ ،١٧ :طيف الخيال
  ٤٤ :عدم تخطئة العامل بخبر الواحد

  ٤٤ :عدم وجوب غسل الرجلين في الطهارة
  ٦٨ :العقد لابن عبد ربهّ
يّ   :مــن محاربــة الغاصــبين )عليــه الســلام(علّــة امتنــاع علــ

٤٤  
  ٤٤ :)عليهم السلام(علّة خذلان أهل البيت 

  ٤٤ :)عليه السلام(علّة مبايعة عليّ 
  ١٣١ ،٥٢ :العمدة

  ٥٢ ،٥١ ،٥٠ ،٢٢ :عمدة الطالب
  ٤٤ :العمل مع السلطان

  ٦٨ :عيون الأخبار لابن قتيبة
  ١٦٩ ،٤٥ :د ودرر القلائدغرر الفرائ

  ٦٨ ،١٧ :غرر الفوائد ودرر القلائد
  ٤٥ :الفرائض في قصر الرؤية

  ٤٥ :الفقه الملكي
  ٤٩ ،٤٧ :فهرس البصروي

  ٤٠ :الفهرست
  ١٠٩ :في الرد على أصحاب العدد

  ١٣٢ :قوانين علم الأُصول
نيّــة المــؤمن خــير مــن  :)صــلّى االله عليــه وآلــه(قــول النــبيّ 

  ٤٥ :عمله
  ١٧٧ :الكافي

  ٦٨ :الكامل للمبردّ
  ٤٨ :كتاب الصرفة

  ٣١٣ ،١٠٦ :كتاب من لا يحضره الفقيه
وَلقََدْ كَرّمْنَـا بـqَِ ( :الكلام على من تعلّق بقولـه تعـالى

  ٤٥ :)آدَمَ 
  ٤٥ :ما تفرّد به الإمامية

  ٤٥ :مجموعة في فنون من علم الكلام
  ٤٥ :المحكم والمتشابه

  ٤١ :المرموق في أوصاف البروق
  ٤٠ :مسائل

  ٤٥ :مسائل أهل مصر الأُولى
   



٣٤٧ 

  ٤٥ :مسائل أهل مصر الثانية
  ١٣١ :مسائل أهل الموصل الأُولى

  ٤٥ :مسائل الآيات
  ٤٥ :مسائل البادريات
  ٤٦ :المسائل البرمكية
  ٤٥ :المسائل التباينات
  ٤٥ :المسائل الجرجانية

  ٤٥ :المسائل الحلبية الأُولى
  ٤٥ :المسائل الحلبية الثالثة

  ٤٥ :لبية الثانيةالمسائل الح
  ٩٧ ،١٧ :مسائل الخلاف

  ٤٦ :مسائل الخلاف في الفقه
  ٤٦ :المسائل الدمشقية

  ٤٦ :المسائل الرازية
  ٤٦ :المسائل الرسّية الأُولى
  ٤٦ :المسائل الرسّية الثانية

  ٤٦ :المسائل الرمليات
  ٤٦ :المسائل السلارية

  ٤٦ :المسائل الصيداوية
  ٤٦ :المسائل الطبرية

  ٤٦ :طرابلسية الأوُلىالمسائل ال
  ٤٦ :المسائل الطرابلسية الثالثة
  ٤٦ :المسائل الطرابلسية الثانية

  ٤٦ :المسائل الطوسية
  ٤٦ :المسائل المحمّدية
  ٤٦ :مسائل مفردات

  ٤٦ :المسائل الموصليات الأُولى
  ٤٧ :المسائل الموصليات الثالثة
  ٤٦ :المسائل الموصليات الثانية

  ٤٧ :مسائل الميافارقيات
  ٩٧ ،٩٥ ،٤٠ :سائل الناصرياتم

  ٤٧ :المسائل الناصريات في الفقه
  ٤٦ :المسائل الناصرية
  ٤٧ :المسائل الواسطية

  ٤٩ :المسألة الثانية من المسائل الموصليات
  ٤٧ :مسألة في الإجماع
  ٤٧ :مسألة في الإرادة

  ٤٧ :مسألة في إرث الأولاد
  .٤٧ :مسألة في استلام الحجر
  ٤٧ :أصحاب الهيولى مسألة في الاعتراض على

  ٤٧ :مسألة في الإمامة
  ٤٧ :مسألة في التأكيد

  ٤٧ :مسألة في توارد الأدلّة
  ٤٧ :مسألة في التوبة

  ٤٧ :مسألة في الحسن والقبح العقلي

   



٣٤٨ 

  ٤٧ :مسألة في خلق الأعمال
  ٤٧ :مسألة في دليل الخطاب

مين   ٤٨ :مسألة في الردّ على المنجِّ
  .٤٨ :مسألة في العصمة

ــألة في ــام  مسـ ــولىّ غســـل الإمـ  :)عليـــه الســـلام(فـــيمن يتـ
٤٨  

  ٤٨ :مسألة في قتل السلطان
  ٤٨ :مسألة في كونه تعالى عالماً 

  ٤٨ :مسألة في المتعة
  ٤٨ :مسألة في المنامات

  ٤٨ :مسألة في نفي الرؤية
  ٤٨ :مسألة في وجه التكرار في الآيتين

  ٢٩٤ :المشكل
  ٩٥ :المصباح

  ٤٨ :المصباح في أُصول فقه
  ٤٠ :لعلماءمعالم ا

  ٢٩٤ :معاني القرآن
  ١٧٣ ،١٧٢ ،١٧١ ،١٦٧ :المغني

  ١٦٧ :المغني في أبواب التوحيد والإمامة
  ٢٨١ ،٢٣٠ ،١٧١ :المغني في أبواب التوحيد والعدل

  ٤٥ :المفردات في علم الكلام
  ٤٦ :مفردات من أُصول الفقه

  ٤٨ :مقدّمة في الأُصول الاعتقادية
  ٤٨ :المقنع في الغيبة

  ١٧٦ ،١٦٨ : أُصول الدينالملخّص في
  ٤٨ :الملخّص في الكلام

  ٤٨ :مناظرة الخصوم وكيفية الاستدلال عليهم
  ١٧ :المنتظم

ــاء  ـــ ــــى الأنبيــ ــــة علـــ ــيل الملائكـــ ـــ ـــن تفضــ ــــع مــــ ــــيهم (المنـــ علـــ
  ٤٨ :)السلام

  ٤٨ :الموضّح عن وجه إعجاز القرآن
  ١٢١ ،٩٥ ،٤٠ ،١٧ :الناصريات

  ٤٩ :نفي الحكم بعدم الدليل عليه
  ٤٩ :بن جنيّ في الحكاية والمحكيالنقض على ا

  ٤٩ :ابنته من عمر )عليه السلام(نكاح أمير المؤمنين 
  ٥١ :hج البلاغة

  ٤٩ :وجه العلم بتناول الوعيد كافة الكفّار
  ٤٩ :الوعيد

  ٢٨ :يتيمة الدهر

    



٣٤٩ 

)٥( 

 فهرس المصادر
 .علي بن عبد الكافي السبكي ،الإKاج في شرح المنهاج للبيضاوي - ١
 .م١٩٥٧ ،مكتبة المعارف :بغداد ،عبد الرزاّق محيى الدين ،لمرتضىأدب ا - ٢
ي - ٣ أبــو الوفــاء  :تحقيــق ،)ق. هـــ٤٩٠م (أبــو بكــر محمّــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل السرخســي  ،أُصــول السرخســ

 الطبعـة ،دار الكتـب العلميـة :بـيروت/ الـدكن  - حيـدر آبـاد :الهنـد .نشر لجنة إحياء المعـارف النعمانيـة ،الأفغاني
 .ق. هـ١٤١٤ ،الأولى
المعـروف بالسـيّد  ،أبـو القاسـم علـيّ بـن الحسـين الموسـوي ،)غرر الفرائـد ودرر القلائـد(أمالي السيّد المرتضى  - ٤

 .دار إحياء الكتب العربيّة :بيروت ،محمّد أبو الفضل إبراهيم :تحقيق ،)ق. هـ٤٣٦ت (المرتضى 
ــ٤٦٠ت(محمّـــد بـــن الحســـن الطوســـي  ،أمـــالي الطوســـي - ٥ م ،مؤسّســـة البعثـــة :تحقيـــق ،)ق. هــ ــ  ،دار الثقافـــة :قـ

 .هـ ش١٤١٤ ،الطبعة الأولى
مطبعــة  ،)ق. هـــ٤٣٦ت (المعــروف بالســيّد المرتضــى علــم الهــدى  ،أبــو القاســم علــي بــن الحســين ،الانتصــار - ٦

 .ق. هـ١٣٩١سنة  ،قم ،الشريف الرضي
بريأبــو عبــد االله مح ،أوائــل المقــالات في المــذاهب والمختــارات - ٧ المعــروف بالشــيخ المفيــد  ،مّــد بــن النعمــان العكــ
 ..ق ١٤١٣ ،المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد :قم ،إبراهيم الأنصاري :تحقيق.) ق ٤١٣ت(
محمّـــد بـــاقر بـــن محمّـــد تقـــي اEلســـي  ،)علـــيهم الســـلام(بحـــار الأنـــوار الجامعـــة لـــدرر أخبـــار الأئمّـــة الأطهـــار  - ٨
 .ق. هـ١٤١٢ ،الطبعة الأولى ،دار إحياء التراث ،إحياء التراثدار  :تحقيق ،)ق. هـ١١١٠ت(
 ،مكتبة المعـارف :تحقيق ،)ق. هـ٧٧٤ت (أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي  ،البداية والنهاية - ٩

 .مكتبة المعارف :بيروت
 مكتبة :القاهرة ،رونتحقيق عبد السلام محمّد ها ،)ق. هـ٢٥٥ت (عمرو بن الجاحظ  :البيان والتبيين - ١٠
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 .ق. هـ١٤١٤ ،الطبعة الخامسة ،الخانجي
 ،المدينة المنوّرة ،)ق. هـ٤٦٣ت(أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي  ،تاريخ بغداد أو مدينة السلام - ١١

 .المكتبة السلفيّة
 .دار الفكر :بيروت ،)ق. هـ٢٥٦ت (أبو عبد االله محمّد بن إسماعيل البخاري  ،التاريخ الكبير - ١٢
 .دار النخيل :بيروت ،زكريا عباس داوود ،تأمّلات في الحديث عند السنّة والشيعة - ١٣
 .دار الكتاب اللبناني :بيروت ،مصطفى عبد الواحد :تحقيق ،أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ،التبصرة - ١٤
ــبريّ أبـــو جعفـــر محمّـــد  ،)جـــامع البيـــان في تفســـير القـــرآن(تفســـير الطـــبريّ  - ١٥  ،)ق. هــــ ٣١٠(بـــن جريـــر الطـ

 .دار الفكر :بيروت
 .الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية :مشهد ،محمّد هادي معرفة ،التفسير والمفسّرون - ١٦
 .دار إحياء التراث العربي :بيروت ،محمّد حسين الذهبي :التفسير والمفسّرون - ١٧
المعــروف بالســيّد المرتضــى  ،قاســم علــيّ بــن الحســين الموســويأبــو ال) علــيهم الســلام(تنزيــه الأنبيــاء والأئمّــة  - ١٨

 .منشورات الشريف الرضي :قم ،)ق .هـ٤٣٦ت(
مصطفى عبد  :تحقيق ،)ق. هـ٨٥٢ت(أبو الفضل أحمد بن عليّ بن حجر العسقلانيّ  :fذيب التهذيب - ١٩

 .ق. هـ١٤١٥ ،الطبعة الأولى ،دار الكتب العلميّة :بيروت ،القادر عطا
الــدكتور بشّــار  :تحقيــق ،)ق. هـــ٧٤٢ت(يــونس بــن عبــد الــرحمن المــزّيّ  ،يب الكمــال في أسمــاء الرجــالfــذ - ٢٠

 .ق. هـ ١٤٠٩ ،الطبعة الأُولى ،مؤسّسة الرسالة :بيروت ،عوّاد معروف
. هــ ٦٧١ت (أبـو عبـد االله محمّـد بـن أحمـد الأنصـاري القـرطبي  ،)تفسـير القـرطبي(الجامع لأحكام القـرآن  - ٢١
 .ق. هـ ١٤٠٥ ،الطبعة الثانية ،دار إحياء التراث العربي :بيروت ،محمّد عبد الرحمن المرعشلي :قيقتح ،)ق

ــرائع الإســـلام - ٢٢ ــواهر الكـــلام في شـــرح شـ ـــ١٢٦٦ت(محمّـــد حســـن النجفـــي  ،جـ ــة  :بـــيروت ،)ق. هـ مؤسّسـ
 .ق. هـ ١٤١٢ ،المرتضى العالميّة

ــ ،حقــائق التأويــل في متشــابه التنزيــل - ٢٣ ين الرضــيالشــريف محمّ محمّــد الرضــا آل كاشــف  :تحقيــق ،د بــن الحســ
 .دار المهاجر :بيروت ،الغطاء

 .مكتبة النوري :بيروت ،محمّد كرد علي ،خطط الشام - ٢٤
 :بيروت ،)ق. هـ ٩١١ت(جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  ،الدرّ المنثور في تفسير المأثور - ٢٥
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 .ق. هـ ١٤١٤ ،الطبعة الأُولى ،دار الفكر
. هـ٤٣٦ت (المعروف بالسيّد المرتضى علم الهدى  ،أبو القاسم علي بن الحسين ،الذخيرة في علم الكلام - ٢٦
 .مؤسّسة النشر الإسلامي :قم ،أحمد الحسيني :تحقيق ،)ق

الطبعـــة  ،دار الأضـــواء :بـــيروت ،)ق. هــــ ١٣٤٨ت (آغـــا بـــزرك الطهـــراني  ،الذريعـــة إلى تصـــانيف الشـــيعة - ٢٧
 .ق. هـ ١٤٠٣ ،ثالثةال

) ق. هـــ ٧٨٦ت (أبــو عبــد االله محمّــد بــن مكّـي العــاملي الجــزيّني المعــروف بالشــهيد الأوّل  ،ذكـرى الشــيعة - ٢٨
 .مكتبة بصيرتي :قم

 ،)ق. هــ ٤٥٠ت (أبو العباّس أحمد بن عليّ النجاشيّ  ،فهرس أسماء مصنّفي الشيعة - رجال النجاشيّ  - ٢٩
 .ق. هـ ١٤٠٨ ،عة الأُولىالطب ،دار الأضواء :بيروت

السـيّد  :تحقيـق ،)ق. هــ ٤٣٦م ) (الشريف المرتضى(علي بن الحسين الموسوي  ،رسائل الشريف المرتضى - ٣٠
 .ق. هـ ١٤٠٥ ،قم ،دار القرآن الكريم ،مهدي الرجائي

ـــاء والســـــادات - ٣١ ــات في أحـــــوال العلمــ ــاري ،روضـــــات الجنــّـ ـــاقر الخوانســـ ــد بــ ــة محمّـــ ــق ،للعلاّمـــ االله  أســـــد :تحقيـــ
 .مكتبة إسماعيليان :قم ،إسماعيليان

أحمد  :تحقيق ،)٢٧٩ت(أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة الترمذي  ،الجامع الصحيح(سنن الترمذي  - ٣٢
 .دار إحياء التراث :بيروت ،محمّد شاكر

عبد  :تحقيق ،)ق. هـ ٤٣٦ت(أبو القاسم عليّ بن الحسين الموسوي بالسيّد المرتضى  :الشافي في الإمامة - ٣٣
 .ق. هـ ١٤١٠ ،الطبعة الثانية ،)عليه السلام(مؤسسة الإمام الصادق  :طهران ،الزهراء الحسيني الخطيب

م والعمــل - ٣٤ ــ م الهــدى  ،شــرح جمــل العل ــ ــي بــن الحســين الموســوي المعــروف بالســيّد المرتضــى عل أبــو القاســم عل
 .سوةدار الأُ  :طهران ،يعقوب الجعفري المراغي :تحقيق ،)ق. هـ٤٣٦ت(

عـــزّ الـــدين عبـــد الحميـــد بـــن محمّـــد بـــن أبي الحديـــد المعتـــزلي المعـــروف بـــابن أبي الحديـــد  ،شـــرح hـــج البلاغـــة - ٣٥
 .ق. هـ ١٣٨٧ ،الطبعة الثانية ،دار إحياء التراث ،محمّد أبو الفضل إبراهيم :تحقيق ،)ق. هـ٦٥٦ت(

 .قم مكتب الإعلام الإسلامي ،نيةمركز الثقافة والمعارف القرآ ،علوم القرآن عند المفسّرين - ٣٦
آل  :تحقيق ،)ق. هـ ٨٢٨ت(لابن عنبة أحمد بن عليّ الحسني  ،عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب - ٣٧

 .ش ١٣٦٢ ،الطبعة الثانية ،منشورات الرضي :قم ،الطالقاني
 :تحقيـق ،)ق. هــ ٢٨٣ت(أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن سعيد المعروف بـابن هـلال الثقفـي  ،الغارات - ٣٨

 السيّد
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 .ق. هـ ١٣٩٥ ،الطبعة الأوُلى ،انجمن آثار ملّي :طهران ،جلال الدين المحدّث الأرموي
 .قم ،مؤسّسة دائرة المعارف للفقه الإسلامي على مذهب أهل البيت ،)عليهم السلام(فقه أهل البيت  - ٣٩
مقدمـة رجـال المـيرزا الأسـترآبادي  ،)ق. هـ ١٢٥٥ت(للوحيد البهبهاني محمّد بن أكمل  ،الفوائد الرجالية - ٤٠
 .الكبير
ـــ ١١٧٣م ت (محمّـــد إسماعيـــل بـــن محمّـــد رضـــا المازنـــدراني الخواجـــوئي  ،الفوائـــد الرجاليـــة - ٤١ ــق ،)ق. هـ  :تحقيـ

 .ق. هـ ١٤١٣ ،مجمع البحوث الإسلاميّة :مشهد ،مهدي الرجائي
 ،مّـــد مهـــدي بـــن الســـيّد مرتضـــى بحـــر العلـــوم الطباطبـــائيمح ،رجـــال الســـيّد بحـــر العلـــوم - الفوائـــد الرجاليـــة - ٤٢
 .ش ١٣٦٣ ،مكتبة الصادق :طهران ،محمّد صادق بحر العلوم :تحقيق
مؤسّسـة  :قـم ،جـواد القيـّومي :تحقيـق ،)ق. هـ ٤٦٠ت(أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي  ،الفهرست - ٤٣

 .ق. هـ ١٤١٧ ،الطبعة الأُولى ،نشر الفقاهة
مكتبــة آيــة االله  :قــم ،إعجــاز حســين النيشــابوري ،الأســتار عــن أسمــاء الكتــب والأســفاركشــف الحجــب و  - ٤٤

 .السيّد المرعشي النجفي العامّة
دار  :بـيروت ،)ق. هــ ٧١١ت(أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم بن منظور المصري  ،لسان العرب - ٤٥

 .ق. هـ ١٤١٠ ،الطبعة الأُولى ،صادر
 ،السيّد محمّد صـادق بحـر العلـوم :تحقيق ،يوسف بن أحمد البحراني ،لإجازة لقرّتي العينلؤلؤة البحرين في ا - ٤٦
 .)عليهم السلام(مؤسّسة آل البيت  :قم
 ،أبو عبد االله محمّد بن محمّد بن النعمان العكـبري الملقّـب بالشـيخ المفيـد ،مجموعة مصنّفات الشيخ المفيد - ٤٧
 .ق .هـ ١٤١٤ ،مؤسّسة النشر الإسلامي :قم
 .جامعة الإسكندرية :مصر ،علي أكبر فياّض ،محاضرات في الشعر الفارسي - ٤٨
مؤسّســة النشــر  :قــم ،)ق. هـــ٧٢٦ت(أبــو منصــور الحســن بــن يوســف بــن المطهــر الحلّــي  ،مختلــف الشــيعة - ٤٩

 .الإسلامي
الســيّد المرتضــى المعــروف ب ،لأبي القاســم علــي بــن الحســين الموســوي ،- الناصــريات - المســائل الناصــريات - ٥٠

 .ضمن الجوامع الفقهية ،الطبعة الحجرية ،)ق .هـ ٤٣٦ت (والعلم الهدى 
ــ ١٣٢٠ت (المـــيرزا حســـين النـــوري  ،مســـتدرك الوســـائل ومســـتنبط المســـائل - ٥١ مؤسّســـة آل  ،تحقيـــق ،)ق. هــ

 .ق. هـ ١٤٠٨ ،،الطبعة الأولى ،)عليهم السلام(مؤسّسة آل البيت  :قم) عليهم السلام(البيت 
   



٣٥٣ 

 .دار المعرفة :بيروت ،يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني المعروف بأبي عوانة ،مسند أبي عوانة - ٥٢
 :بـيروت ،عبد االله محمّـد الـدرويش :تحقيق ،)ق. هـ ٢٤١ت(أحمد بن محمّد حنبل الشيباني  ،مسند أحمد - ٥٣

 .ق. هـ ١٤١٤ ،الطبعة الثانية ،دار الفكر
محفـوظ  :تحقيـق ،)ق. هــ ٢٩٢ت (أبـو بكـر أحمـد بـن عمـرو العتكـي البـزاّر  ،)البحر الزخّار(مسند البزاّر  - ٥٤

 .ق. هـ ١٤٠٩ ،الطبعة الأُولى ،مؤسسة علوم القرآن :بيروت ،الرحمن زين االله
ي الكــوفي  ،المصــنّف في الأحاديــث والآثــار - ٥٥ . هـــ ٢٣٥ت (أبــو بكــر عبــد االله بــن محمّــد بــن أبي شــبية العبســ
 .دار الفكر :بيروت ،اللّحام سعيد محمّد :تحقيق ،)ق

 ،)ق. هــــ ٥٨٨ت () ابــن شـــهر آشـــوب(أبـــو جعفــر محمـــد بـــن علــي الســـروي المازنـــدراني  ،معــالم العلمـــاء - ٥٦
 .ق. هـ١٣٨٠ ،المطبعة الحيدرية :النجف الأشرف

ــ ٦٢٦ت (أبــو عبــد االله يــاقوت بــن عبــد االله الحمــوي  ،معجــم الأدبــاء - ٥٧  ،إحســان عبــاس :تحقيــق ،)ق. هـ
 .م ١٩٩٣ ،دار الغرب الإسلامي :تبيرو 
 ،)ق. هــــ ٦٢٦ت (أبـــو عبـــد االله شـــهاب الـــدين يـــاقوت بـــن عبـــد االله الحمـــويّ الرومـــيّ  ،معجـــم البلـــدان - ٥٨

 .ق. هـ ١٣٩٩ ،الطبعة الأُولى ،دار إحياء التراث العربيّ  :بيروت
ــق ،أبـــو الحســـين عبـــد الجبـــار الأســـد آبـــادي ،المغـــني في أبـــواب التوحيـــد والعـــدل - ٥٩ ــود  :تحقيـ ــيم محمـ عبـــد الحلـ

 .الدار المصرية ،القاهرة ،سليمان دنيا
 ؛تحقيــق ،)ق. هـــ ٥٩٧ت(أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــيّ بــن الجــوزي  ،المنــتظم في تــاريخ الأمــم والملــوك - ٦٠

 .ق. هـ ١٤١٢ ،الطبعة الأُولى ،دار العلميّة :بيروت ،محمّد عبد القادر عطا
 ،)ق. هــــ ٢٧٥ت (أبـــو عبـــد االله محمّـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان الـــذهبي  ،الرجـــالميـــزان الاعتـــدال في نقـــد  - ٦١
 .دار الفكر :بيروت ،عليّ محمّد البجاوي :تحقيق
  


